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8 مهرجان القراء2 للجميع 
ي ٹلطفل ۔ للشاب ۔ للاسرة 


مهرجان القراءة للجميع ۲٠٠۲‏ 
مکنبه الا سرخ 
السيدة سوزان مبارك 


لأعمال الابداعیة) 


مقامات الجهات المشاركة : 
ابی الفضل بديع الزمان الهمذانى 1 0 5 
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تقدیم: شريف عفت وزارة الثقافة 
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صبری عبدالواحد | وزارة الشباب 
المشرف العام : 


۱ التنفیذ : هيئة الکتاب 
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على سبيل التقديم : 

نعم استطاعت مكتبة الأسرة بإصدراتها عبر الأعوام الماضية 
أن تسد فراغا كان رهیباً فى المكتبة العربية» وأن تزيد رقعة 
القراءة والقراء» بل حظيت بالتفاف وتلهف جماهيرى على 
إصداراتها غير مسبوق على مستوى النشر فى العالم العربى 
آجمع. بل أعادت إلى الشارع الثقافى أسماء رواد فى مجالات 
الإبداع والمعرفة كادت أن تنسی؛ وأطلعت شباب مصر على 
إيداعات عصر التنوير وما تلاه من روائع الإبداع والفكر 
والمعرفة الإنسانية المصرية والعربية على وجه الخصوص. 
ها هی تواصل إصداراتها للعام التاسع على التوالى فى مختلف 
فروع المعرفة الإنسانية بالنشر الموسوعى بعد أن حققت فى 
العامين الماضيين إقبالاً جماهيريا رائعا على الموسوعات التى 
أصدرتها. وتواصل إصدارها هذا العام إلى جانب الإصدارات 
الإبداعية والفكرية والدينية وغيرها من السلاسل المعروفة 
وحتى إبداعات شباب الأقاليم وجدت لها مکاناً هذا العام فى 
«مكتبة الأسرة» .. سوف يذكر شباب هذا الجيل هذا الفضل 
لصاحبته وراعيته السيدة العظيمة/ سوزان مبارك.. 
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مسد مےہ 


الكتاب الذی بین يديك هو جهد طیب مثمر فى شرح مقامات 
آبی الفضل بدیع الزمان الهمذانی (۵۳۹۸-۳۵۸-/۹3۹ - 
۸) قطب آقطاب القامات فى تاريخ الأدب العربی . 

وقد قام بهذا الجهد الأستاذ محمد محی الدین عبد الحمید 
نجل صاحب الفضيلة الاستاذ الشیخ عبد الحمید |براهیم مفتی 
٭ وزارة الأوقاف العمومية وقام بالنشر فى عشرینیات القرن 
الاضی الاستاذ محمد سعيد الراقعی الکتبی صاحب المكتبة 
الازهرية . 

والقامة فى اللغة:هى الجلس يجتمع فيه الناس » تلقی فیها 
الخطب والعظات وتطورت إلى سرد القصص عن آلسنة قوم 


یسمونهم رواخ" سواء كانوا حقيقة آو من نسج الخیال, وعلی 


(۷) 


آلسنتهم يروون ما یشاژون. صاحبنا بدیع الزمان" اتخذ 
"عیسی بن هشام" راویا له ومن فنون القامة أن تکون النوادر 
التی یلقونها عن رجل آخرء هو ايو الفتح الاسکندری فى 
مقامات بديع الزمان. أما الحریری" فقد اتخذ "الحرث بن هماه" 


راویا له و آبو زيد السروجی" بطلا لقاماته . 


٭ هو أبو محمد القاسم الحریری البصری (۵۱3-447 ه) صاحب القامات وأحد أئمة 
عصره ورزق الحظوة التامة فى إبداع القامات التی اشتملت على الکثیر من کلام العرب 
ولغاتها وأمثالها ورموز وأسرار کلامها . 

ويحكى ولده عن سيب جنوح ابیه إلى عالم المقامات فیقول : 

"کان أبى جالسا فى مسجده ببنى حرام فدخل شيخ ذو طمرین رث الثياب فصيح 
الكلام حسن العبارة فسالته الجماعة من أين الشیخ" فقال من سروج فسالوہ عن کنیته 
ققال "ابو زید" فعمل ابی المقامة المعروقة بالحرامية وعزاها إلى ابی زید المذكور 
فاشتهرت وبلغ خبرها الوزير شرف الدين (وزير الامام المسترشد بالله) فأعجبته واشار 
على والدى ان يضم إليها غيرها فأتمها خمسين . 

وقد حاول كثير من الاجانب ترجمة المقامات إلى لغاتهم فلم يفلحواء وللحريرى بجانب 
المقامات كتب عديدة منها درة الغواص وملحة الاعراب فی التحو ودیوان شعر 


ورسائل . 


(۸) 


من‌هو؟ 

هو آبو الفضل آحمد بن الحسین بن يحيى بن سعيد 
الهمذانی الحافظ. العروف ببدیع الزمان صاحب الرسائل 
الرائقة والقامات الفائقة والذی على منواله نسج الحریری 
مقاماته واحتذی حذوه واقتفی آثره واعترف فى خطبته بفضله 
وأنه الذی أرشده إلى سلوك ذلك النهج . 

مولده فی همذان (۳۰۸ ه) وسکن هراة من بلاد خراسان 
(۳۸۰ھ) وزار نیسابور (۳۸۲ه) ولم يكن له نصيب من شهرة 
بعد حتی التقی بأبى بكر الخوارزمی» وشجر بینهما ما دعاهما 
للمساجلة. فذاع صيته وعلا ... ويوفاة الخوارزمی انطلق 
صاحبنا ودخل کل بلاد خراسان وسجستان وغزنة وحظی 
بمجالسة اللوك والامراء وحصد جوائزهم وکان یتمیز بذاکرة 
حافظة وکانت أكثر مقاماته ارتجالاء وله دیوان شعر وأكثر من 
٠‏ رسالة وکما آجاد النثر كانت له جولات فى الشعرء وکما 


یقول الشارح أنه كان شاعرا ناثرا وهو فى کلیهما قد ضرب 


)۹( 


بسهم بعید الرمی واغترف من بحر عمیق الغور الا انه البحر 
العذب الفرات ومقاماته من النثر البارع وهو فى شعره بارع 
متين فى البنی والعنی . 

كانت وفاته عام ۲۹۸ھ بمدينة هراة وقیل مات مسموما وقیل 
من السكتة وقیل بأنه عجل دفنه فآفاق فى قبره وسمع صوته 
باللیل ولا نبش عنه وجدوه وقد قبض على لحیته وعلی وجهه 
آثار ما رآه من هول ووحشة القبر - آعاذنا الله من مثل هذا 
الهول . 

وقد قيل أنه سمل : ما آحسن السجم؟ 

فقال : ما خف على السمع .. 

قیل : مثل ماذا ؟ 

قال : مثل هذا .. 
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ترجمة أبى الفضل بديع الزمان الهمذانی 


من هو؟ 

الكاتب المترسبلء والشاعر الجید. قدوة الحریری» وقريع 
الخوارزمی ووارث مکانته» معجزة همذانء ونادرة الفلك» وفرید 
دهره رواية وحفظاء وغرة عصره بديهة وذكاء آبو الفضل أحمد 
بن الحسين بديع الزمان الهمذانى 
نشأته , ونباهة شأنه ووفاته : 

نشا بهمذان إحدى مدن فارس الشمالية ودرس العربية 
والآدب وبرع فيهما ثم غادرها سنة ثمانين وثلاثمائة وهو فتى 
السن غض الشباب وقد درس على أبى الحسين ين فارس وأخذ 
عنه جميع ما عنده واستنزف علمه واستنقد بحره وورد حضرة 


الصاحب أبى القاسم فتزود من أديه الجم وحسن آثاره ثم قدم 


)۱۱( 


جرجان وأقام بها مدة على مداخلة جماعة الاسماعبلية والتعیش 
فى آکنافهم والاقتباس من آنوارهم واختصه ابو سعد محمد بن 
منصور بمزيد الفضل وإسداء المعروف ثم اعتزم نيسابور وشد 
إليها رحله فأعانه أبو سعد وأحسن امدادچ فوافاها سنة اثنين 
وثمانين وثلاثمائة ونشس فيها بزه وأظهر طرزه وأملى آربعمانة 
مقامة نحلها آبا الفتح الاسكندرى فى الكدية ونحوها بلفظ 
رشيق . وسجع رقيق. نسج الحریری على منوالھاء وهيهات أن 
يدرك الظالع شو الظلیم. ثم شجر بينه وبين أبى بكر 
الخوارزمى ما كان سببا لهبوب ريح الهمذانى؛ وعلو أمرهء وقرب 
نجحه» وبعد صيته إن لم يكن فى الحسبان أن أحداً من الأدباء 
والكتاب والشعراء ينبرى لباراة الخوارزمی» أو يجترىء على . 
مجاراته, فلما تصدى البديع لمساجلته. وجرت بينهما مكاتبات» 
ومباهات» ومناظرات. ومناضلات. وأفضى السنان إلى الفنان, 
وقرع النبع بالنبع» وجرى من الترجيح بينهما ما يجرى بين 
الخصمين التحاکمن, والقرنين المتصاولين : - طار ذكر 
الهمذانى وارتفع عند الملوك والرؤساءء ثم مات الخوارزمى فخلا 
له الجو» وحسنت حاله» ونعم باله. ورفه عيشه ولم يبق من بلاد 


)۱۲( 


خراسان وسجستان بلدة إلا دخلها. واستفاد خيرهاء ثم 
استوطن هراة وخار له اللہ فى مصاهرة آبی على الحسين بن 
محمد أحد أعيانها العلماء فانتظمت آحواله, وقرت عينه وقوي 
ساعده, ولکن المنية عاجلته وهو فى سن الاربعین سنة تمان 
وتسعين وثلاثمائة . 
شىء من أخلاقه وصماته : 

لذن كان شعره ينم عن بدیهه حاضرة, وذکاء واسعء فانه يدل 
أيضاً على خلق فاضل ونفس عالية. قال عنه صاحب اليتيمة : 
وكان مقبول الصورة. خفيف الروح. حسن العمشرة, ناصع 
الطرف, عظيم الخلق. شريف النفس, كريم العهد خالص الود. 
حلو الصداقةء مر العداوة . وتلك خلال لم پذکرها بو منصور 
جزافا ولکنه عرفها عنه . وهذا شعره - والشعر حددث النفس 
ووحی الضمیر - ناطق بذلك . 


مخنارات من کلامه : 


البدیع شاعر ناثر وهو فى کلیهما قد ضرب بسهم بعید 
المرمى» واغترف من بحر عميق الغور الا انه البحر العذب 


)۱۳( 


الفرات وأن مقاماته التی بين أيدينا والتی عنینا بالتعلیق علیها 
لخیر مثال من النثر البارع» وله سواها رسائل ریما آمکنتنا 
الظروف من نشرها ولکنا نورد منها قطعة تنبی عن اقتداره 
وتفوقه . 

کتب إلى الامیر آبی نصر الیکالی یقول : 

کتابی, أطال الله بقاء الامیر» وبودی أن أكونه - فأسعد به 
دونه ولکن الحریص محروم. لو بلغ الرزق فاه. لولاه قفاه. وبعد 
فان لى فى مفاتحته ثقة تعدو يدأ ترتعد» ولم ذاك. والیحر وان لم 
آره؟ فقد سمعت خبره» ومن رأى من السیف آثره» فقد رأى 
آکثره. وإذ لم آلقه, فلم أجهل الا خلقه» وما وراء ذلك من تالد 
أصل ونسب. وطارف فضل ودب فمعلوم تشهد به الدفاتر» 
والخبر التواتر وتنطق به الأشعارء كما تخلف عليه الآثارء 
والعين أقل الحواس إدراكاء والأذن أكثرها استمساكا . 

وهو فى شعره لم يقصر عن نثره وربما كان شعره أمتن 
لفظاء وأروع معنى فمنه من قصيدة مدح بها الامير أبا على : 


)1( 


آبی القام بدار الذل بی کرم 
وعزمة لا تزال الدهر ضارية 
يا سيد الأمراء افخر فلا ملك 
وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا 
والدهر لو لم يخن والشمس لو نطقت 


وهمة تصل التوحيد والخببا 
دون الامير وفوق المشترى طنبا 
الا تمناك مولى واشتهاك أبا 
لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا 
والليث لو لم يصد والبحر لو عذبا 


مرة اخرى . 


)۱۰( 
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حتی إذا وطنت جرجان الاقصی. و على یم بضیاعِ 


مر ت لص مین حر سر 


أجلت فيها يد العمارةا” ؛ وآموال وقفتّهاً على التجارة » وحانوت 


(۱) القامة فى أصل اللغة المجلس يجتمع فيه الناس ثم استعملها الأدباء فى 
الخطبة أو العظة وكأنهم أرادوا أن الشأن فى هذين إلقاؤهم فى الأندية والمحافل 
ثم خصوها با" " صص التى يتحدثون بها عن آلسنة قوم يسمونهم رواة - إن 
حقيقة أو خيالا - ويجيئون فيها بالأغراض المختلفة. (۲) اعتاد أصحاب المقامات 
أن یتخنوا لهم راويا يتحدثون باسمه - كما ذكرنا - وقد جعل البديع راويه 
عيسى بن هشام كما اتخذ الحريرى الحرث بن همام واصطلحوا على أن تكون 
ملحهم ونوادرهم عن رجل آخر وهو هنا آبو الفتح الاسكندرى وفى المقامات 
الحريرية ابو زيد السروچی. (؟) طرحه وطرح به : رماه وأبعده؛ والنوی : 
الغربة. )٤(‏ جرجان : مدينة كانت قديما عاصمة بلاد خوارزم وتعتبر الآن من 
بلاد التتارء استظهر عليه : استعان. الضياع : جمع ضيعة وهی العقار والأرض 
الغلة, أجال : حرك . (۵) حبس آمواله وقفها أى جعلها خاصة به . 


(۱۷) 


سم سرق سر ی عرس حر ر ر مر سک ا 
- 


جعلته مثایة(), ورفقة 1 . تخذتھا صحابَة"). وجعلت للا ر حاشیتی 
لار وللحاثوت ما بَْهُماً. فَجلَسنَا وما تشذاگر الفريض 
وأهله سے پر اج ساس ساسع بم ہے 


هله لقا تا شاب قد جلس غیر بعید يلصت ایهم 


رر وار بير ا تع ن موم بير ا من لو و 
ویسکت وکا نه لایعلم۹) < حتّی إِذَا مال الکلام بنا ميله وجر الجد آل 
سر و سن ورن و o rer‏ سی می سی ٥‏ ۶ وله or‏ ۶ 


فینا ذیله. قال : قد أصبتم عذیقه. . ووافیتم جذیله و شت 


مس o‏ ۵ ه دمي مس هارة کرام ۔ وا سر ھ ہے سه نز مرس سر نق لبر وس 


للفظّت وأقفضت ٠‏ ولوقلت لاصدرت وأوردت ولجلوت آلحق فی 


۳ مر ون ر برهن ۶ 


معرض بیان يسمع آلصم. وينزل العصم. فقلت : یافاضل ادن 


(۱) الحانوت : دکان الخمار. ومثابة فلان : مکان إقامته ومرجعه. (۲) صحابه 
بفتح آوله وکسره: خلطاء . (۳) حاشیتا النهار : أوله وآخره . )٤(‏ يقول : أنه 
مازال رهین أسقار وأليف حل وترحال تقعده النوی وتقیمه حتی |ذا آناخ رکبه 
بجرجان وآلقی فیها عصاه استعان على الدهر باصلاح ضياع جعلها موردا 
ویالاتجار فى آموال تخذها رفدا ومعینا . 

وأنه لم ينس نفسه من لذة الرفاق والندمان فجعل اقامته فی حانوت یختلف اليه 
بين طرفی النهار. وأنهم لیتذاکرون الشعر یوما (وقد جلس آمامهم فتی علم من 
أساريره أنه يفهم لا یقولون لانه یصفی اصفاء الذی یعلم ولکته كان صامتا 
حتى لیتوهمه الناظر جاهلا لا يستطيع الابانة) إذ تشعبت أمامهم طرق الذاكرة 
واستفاض الحدیث وكثرت فنون القول . 





(۱۸) 


مر مر ق لنچ ۔ 
ډو مه ۰ 


۶ سی مر کے 8 25 کپ باس کی 7 ا 8 5 نض‎ ٥ 
ف فد مت . وهات فد انت فدتا وقال: سلونی آچبکم.‎ 
هم ه مه‎ ۶ 


عجیکم(۱) ۰ 
2o‏ س چم مین 


5-9 مسر ۶ 9 هم ساس يام برس بي ۳ 
فقلنا : ما تقول فى امرىء القیس؟) قال : هو اول من وقف 


7 ممم 3 


(۱) العذق - بفتح آوله - : النخلة ہما علیها والعذیق : مصفره والقصد 
التعظیم. والجذل : بالفتح والکسر - عود ینصب للجربی لتحتك به. وهو يشير 
إلى قول الحباب بن النذر : (آنا عذیقها الرجب , وجنیلها الحکك) يريد أنه 
الذی برجع إليه ویعتمد علیه. وأفاض فى الحدیث : اندفع » وتکلم فأقاض : 
آقصح وآبان والورود : الاشراف على الماء وإتیانه والصدور : الرچوع عنه يريد 
الصم مثله قول التنبی . 

یقول : أنه حینما كثر بيننا الجدل وتعددت آمامنا السبل واختلفت موارد 
الاحادیث وتعددت أطراف القول قال لنا ذلك الفتی : لقد وجدتم صاحب الامر 
فى البیان وآنی لو شنت أن تکلم لا ترکت شاردة ولا واردة ولجئتكم بالذی 
یاخذکم العجب منه . 

(۲) هو نو القروح اللك الضلیل آبو الحرث حندج بن حجر الکندی شاعر 
اليمانية ورأس شعراء الجاهلية وقائدهم إلى التفنن فى أبواب الشعر وضرويه 


)15( 


و چا مر مر ام ا ا 


بالدیار وعرصانها(. واغتدی والطیر فی وکناتها(" ٠‏ ووصف 
الخبل بصفاتها . وم يقل الشعر کاسیا(" . 


ولم 2 ل 0 "اغی](؛). 5 03 من که م 1 1 0 


اروم مر مر تن وام 7 


ابر ۱ کی م 7 ماع ۶ 3 ۳ 7 
وانتجع للرغبة بنان", قلْنا : فما تقول فى الثابقة؟0". قال : 


(۱) من ذلك قوله : 
قفا نبك من ذکری حبیب وعرفان وريع عفت آیاته منذ آزمان 
وقوله : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بين الاخول فحومل 

(۲) الوکنات : أعشاش الطيرء ومن ذلك قوله وفیها يصف الخیل . 

وقد اغتدی والطیر فى وکناتها بمنجرد قيد الاوابد هیکل 

مکر مفر مقبل مدير معا کجلمود صخر حطه السیل من عل 
(۳) يريد آنه لم بقصد بشعره ا ال ولم يقله رغبة فى الدنیا وحبا فى الجمع 
کعادة الشعراء . (۶) یعنی انه كانت تواتیه الالفاظ وتجینه عفوا فلم يكن يتعمد 
الاجادة ولکنه آجاد عن غير قصد واستوی على عرش البیان دون مجهود وانما 
الطبیعة والسليقة كانتا سيب نبوغه وتفوقه . (۵) فضل : زاد رفعة وقدراء یعنی 
أنه سما على هؤلاء الذین لم تحرك آلسنتهم غير الرغبة فى ا مال ولم ينطقهم 
بالشعر الا انتجاع الكرماء والذهاب إلى المياسير وأناف على غواربهم فكان 
أبعدهم شأوا وأفضلهم مقولا وأجودهم شعرا . 
(1) هو النابغة الذبيانى أبو أمامة زياد بن معاوية أحد فحول الشعراء فى 
الجاهلية وزعيمهم بعكاظ أحسنهم دیباجة وجلاء معتى ولطف اعتذار وانما لقب 
بالنابغة لتفوقه فى الشعر فجاءة وهو كبير بعد أن امتنع عليه وهو صغير . 


)۲۰( 


حرج لس يي 5 


یب إا حنق " ويصدح | اذا رغب ان ویعتذر اذا رهبا .قلا 
والشنر يدينه ويد القول والس خر 9 يجين قتا : قما تثول 


فی طَرَقَة؟ قال : هو ماً ء الاشنعار وَطَينَتُهَا ور القوافى 


سے اعم اث ما وص 


ومدینتها .مات ولم تظهر أسرار دفائنه. وم تة تفتع اغلاق 


(۱) آی أنه یسب ویشتم وبقذ ع فى الهجاء إذا اشتد به الغضب وثارت فى نفسه 
الحدة . 
(۲) یعنی انه اذا أراد مدح الدیح الذی یخرس الالسنة ویعجز القصحاء. 
وألطفهم تدخلا إلى القلب ومن بدیع اعتذاراته قوله : 

اتانی أبيت اللعن انك لتنی وتلك التی آهتم منها وأنصب 

فبت کان العاندات فرشن لی هراسا به یعلی فراش ویقشب 
)٤(‏ هو زهير بن آبی سلمی ربيعة بن رياح ا مزنی ثالث فحول الطبقة الاولى من 
الجاهلية وأعفهم قولاء وأوجزهم لفظا . 
)٥(‏ يريد انه اساس القياد للشعر وانه ملك زمامه فاذا قال سحر القلوب 


)۳۱( 


مہ قو ماق م 25 وم هم 


خزّاننه(» قلْنَا : فما تقول فی جرير وَالْفَرَرْدق!"؟ أيهماً أسيق؟ 


ع سے 


ر چ مس من 2۶ 


فقال : جریر أرق شغراً ٠‏ وآغزر غزرا(". 


مہ هع c0‏ يي س ل وق 


2 


ردق آمتن صخرا . واگٹر فخراً“ء وجرير أوجع هجوا. 


(۱) طرفة بن العبد هو عمرو بن العبد البکری آقصر فحول الجاهلية عمرا 
وأجودهم طويلة وآوصفهم للناقه. (۲) جریر هو : آبو حزرة جریر بن عطية بن 
الخطفی التمیمی الیربوعی أحد فحول الشعراء الاسلامیین وبلفاء الداحین 
الهجانین وانسب ثلاثتهم (هو والفرزدق والاخطل) الفلقین ولد باليمامة سنة 
٢ھ‏ من بيت اشتهر بالشعر ونشأ بالبادية وفیها قال الشعر ونبغ فیه. 
والفرزدق: هو آبو فراس همام بن غالب بن صعصعة التمیمی الدارمى آفخر 
ثلاثة الشعراء الامويين وأجزل القدمین فى الفخر والدح والهجاء ولد سنة ۱۹ھ 
و نشاً بالبصرة بين فصحاء آبانه وقومه منذ أول تمصیرها وهی یومنذ حاضرة 
العرپ فلم تختلط لهجته بعجمة ولا لحن فأراده آبوه على رواية الشعر ونظمه 
فرواه و نظمه وبرع فیه, والفاضلة بینهما کالفاضلة بين كل شاعرین عسرة لا 
یتهجم علیها ولا تجوز لناقد ونعنی القاضلة بحیث يقال : ان فلاتا اشعر من 
فلان على الاطلاق وعندی ان الذی ذکره البدیع من الاذعان لاحدهما ينوع 
وللآخر بفن خير ما بذکره حکم منصف . 

(۳) آغزر : آکثر والعنی : أن جريراً يفوق صاحبه كثرة فى معانیه . 

(۶) آی انه متمکن من القول قادر على صقله وتصریفه وهو فخور بنسبه صلف 


تیمجد ۰۵ 


(YY) 


۳ وم ار مس ی 2 ع وع ق ير 0 


وأشرف يوم" والْفُرردق کثر روماً. وأكرم قوما. ٠‏ وجریر إذا 
نسب أشجى. وإذا كلب أردى. وإذا مدح آستی. والفرردق اذا 
افَْخَرَ اجزی. وادّا احتقر أزرى. واذا وصف أوفى. فلا : فَمَا 
تقول فى الْمَّحْدَثْينَ من الشعراء وَالْمُحَقَدَمِينَ منهم. قال 
المتقدمون شرف فا واکتر من المعانی حَظًا . والمتخرون 


عي ع الم ری مسر 0-0 مم 2 


الطّْف صنعاً ٠‏ وأرق تجا قلنا : فلو أريت من اشعارك. 


ورويت لنا من آخبارك. قال: خذهماً فى معرض واحدٍ وقال : 


و هی e‏ ره زر Sen‏ 





(۱) يريد أنه آکرم من صاحبه حاضرا أى أنه أفضل فى نفسه من صاحبه وقد 
قسره الاستاذ الامام بمعنی انه شرف ذکرا لایام قومه . 

(۲) شجر بین الادباء وصیارف الکلام خلاف ای الفریقین خير منزلة فى الادپ 
وأحسن مقاما فیه؟ القدماء وهم شعراء دولة بنی أمية وما قبلها أو التأخرون 
وهم شعراء اللولة العباسية وموالیها , وتعصب جماعة لهؤلاء ورأى قوم الفضل 
لاولتك غير أن القول الفصل هو الذى ذکره ابو العباس فى الکامل حیث یقول : ٠‏ 
ولیس لقدم العهد یفضل القائل ولا لحدثان العهد یهتضم الصیب ولکن یعطی كل 
ذی حق حقه وذلك رأى البديع فى حکمه . 

)٢(‏ أتغشى طمرا : اجعل غشائی ثویا خلقاء وممتطیا آمرا مرا : راکبا العسرة 
والشدة ملاقیا منهما مثل ما یلقاه راكب الصعبة من الآلام . 


(YY) 


مضيطبناً على الْیالی غمراً ملاقياً منها صروفاً حمر 
آقصی آمانی طلوع الشعری ققد عنيناً بألأمَانى درا 


سن عر مر 2 بم هما يوه 2 0 5 سر گر ےہ هماهم ع 9 ٥‏ 

وكان هذا الحر أعلى قدرا وماء هذا الوجه اعلی سعرا 

ربت لسر قباباً خضرا فی دار دارا وآوان ری" 
2 و ۶ 0 زي ت 


فانقلب الدهر لبطن ظهراً وعاد عرف العیش عندی نکر( 


لم يبق من وفری إلا ذكرا شم إلى الوم هلم جر( 


رق ب بير يو ګر تي ہے ۔ سم ۵ ر ھی ال لس 


لول عجوز لی بسر من را وأفرخ دون جبأل بصری 


والعنی انه يحمل الوجدة على اللیالی لطول مارمته بالبلایا وشدة ما يجد من 


کروبها . 


(۲) آبعد ما أتمناه أن یظهر ذلك النجم المسمى بالشعری لانه انما یظهر حين 


يشتد الحر وتلك أمنية العارى الذی لایجد ثوبا يقيه زمهریر البرد . 

(۳) آی كنت مثريا ذا بسطة من ا مال وکانت النعمة ظاهرة على والوفر تشهد 
دلائله وتحتج لی علاماته . 

)٤(‏ ثم تحول الدهر عنی وأصبح طیب العیش ولا صلة له بى وما أمت الا للفاقة 


والعوز اللذين كنت آنکرهما . 
)٥(‏ ولم تبق لی من ثروتی وجاهی غير الذکریات المؤلة . 


(Yé) 


تو ے مر موه û‏ سس" مر 


2. ہ1‎ ۶ Aor r 


جع الب وب وڈ کی أعرفة. 0 
قلت السکثتری والله. فقد کان فارقتا خشفاً . ووافانا جلفا. 
وئهضت على آثرہ۔ تم قنضت على خصره. وفلّت الست أبا 
نم مرك فیناً وليداً ولبشت فیناً من عمرك سني ؟ فى 
عجوز لك بسر من رأ؟ فضحل إلى وقال: 


ويحك هذا الزمان زور فلا یقرنك ك الفرور 


سرخ مر 7 ۳ سر ۳ ۳ م ۶ 


(۱) ولولا زوجی العجوز التی تقيم بسر من را وأبنائى الذين بقطنون قریبا من 
جبال بصری ولولا کراهیتی أن يموت هولاء بموتی ولا يجدوا عائلا بعدی لا 
وسعنی ا مقام فی هذه الحياة الفانیة مع هذا البوّس الالیم والضنك اللازم . 


)۲۵( 


جر لايع ای 
کی دی کرو ئی 


AWM ۲۲۱۵5۱۸۷ 2۲21]. CON 


تع _ 
دع دس مت کے 





پ١7‏ 00 ا إن اي ب رق ام 


حدنا عيسى بن ھشام قال : كنت ببغذاذ() . وقت 


ماما م و لے هام ال ۵ م هم ٥‏ - 72 ن لز مه سم 


سے سے سے هی 


۳ ہے ب قرو ۳ ر مر 20-5 ام ع مر قاس 2 
بعید إلى رجل قد أخذ آصناف الفواکه وصنقها. وجمع 


(۱) بقداد مدينة السلام التی اختط فیها ابو جعفر النصور قاعدة الملكة 
العباسية سنة ۰ ۱۶ه وکانت قبل ذلك من بناء الفرس ولم یتخنوها حاضرة 
وتسمی : مدينة النصور والزوراء ويغداد بدالین مهملتین أوذالين معجمتین أو 
بمعجمة فمهملة آو عکسه ويغدان وبغدام بالعجمة أو الهملة فیهما ویفدین 
ومغدان» بها محلات كثيرة وکانت مشهورة بالحمامات والبساتین وقد آقیم فیها 
نيف وثلائون مدرسة استقت الامة فیها اذ ذاك عذب العلم وکوثره الصافی وماءه 
النميرء وهواژها علیل وریحها رخاء وجوها معنبر الارجاء. 

(۷) الازاذ نوع من التمر . (۳) اعتام : اقصد أو انتقی ۰ (4) صنف الفاكهة. 
جعل کل نوع منها على حدة. یقول انه خرج إلى سوق بغداد ینتقی نوعا من 
التمر ليشريه فلما كان هناك آلفی رجلا میز انوا غ الفاكهة واجتمعت عنده 
صنوف الرطب فأخذ أطايب ما عنده وايتا ع آجاوده فلما جمع آمره وتهیاً لیحمل 
وقره وهم بآن يرجع بصر برجل انتحی ناحية واجتهد فى اخفاء نفسه واظهار 


(۳۷ 


و يټ ممع 2 0 


نوا ع ع الرطب وَصَفَّقَهاً . فقبضت من کل شیء أحسته. . وقرضت 


۵ ےر یم مس سير مر 
من گل نوع امیا فحین جمعت حواش شی آلازار .. على تلك 
° 2 م o‏ 7 


۳ سر مر گر حر مر ہر ہر ہر را صقو ص بر ص ا ی سے تچ ق ہہ ول ا 


حسد ۵. . وس بده. وأحتضن عیاله. وتا لفات وهو يقول 


بصوت يدقع الضعف فی صدره. والحرض فى ظهره : 


وی على کین من سویقر أو شحمة ار تضرب تیف 


~~ 6 0م مر ی جر 


ين عم ریق يداز اب ی 


(۱) السویق : جريش الشعیر أو القمح یقلیان قلیا خفیفا. تضرب : تخلط واذا 
خلط الشحم بالدقیق كان عصيدة. یتلهف على ملء کفیه من السویق أو قلیل من 
العصيدة . 

(۲) الخردیق : المرقء يفثاً : یسکن, الریق : اللعاب وهو ماء الفم» یقول : آنی 
آتمنی قصعة تملأ من ا مرق ویغمر فیها العیش حتی یکون ثريدا لیسکن صولة 
الریق وعادة الجوعان أن یجری لعابه إذا اشتم رائحة القدور أو تذکر آنواع 
الاکل . 

(۲) یقول : آنه لو حصل على مشتهاه لكان فى ذلك اقالة له من عثرته وانتشالا 
له من وهدة انطراحه على الطریق . 


)۲۸( 


سس سر o£‏ رر مق ۵ مس ن » (۱) 


. يهدى إلينا قدم التوفيق ينقذ عیشی من ید الترنیق 


قال عیسی بْنْ شام : فقلّت له : إِنْ فى الكيس فَضلا") 
ابر لی عن باطنك أخرج إِلَيْكَ عن آخره"» فاماط لتامه*) 


١ے‏ مر مر 
مس ری نير سدق مر 


فاذا والله شيخناً أنوا الْفتَم آلاسکندری. فقلت : ویحك أى داهية 


انت؟ فقال : 


)١(‏ اللبيق : الحاذق, الترنيق : التکدیر» يدعو الله لنفسه أن يدل عليه فتى حاذقا 
رحيم القلب ليعطف على حاله ويشفق يه فيسد خلته ويذهب عوزه ويهبه رشفة 
من الراحة لتصفو حاله ویغذب مورده . 

(۲) أى أننى لم أعطك كل مامعی وان فى كيسى لبقية . 

(۳) قلا تدم على استتارك واخفاء نفسك بل أظهر لی حقيقتك لاعطيك ما أبقيته. 
(۶) الاماطة : الازالة وأماط لثامه. كشف عن وجهه بازالة الحجاب . 


)۲۹( 


أرى الأيام لا تبقی على حال فأحكيها 


فیوماشرها فى ویوما ا شرتی فیهالا) 


(۱) تشبیها . تلبيساء تمویها. إخفاء , وأصله ان بطلی النحاس بالفضة أو 
الذهب فلا يبين مره ولا تظهر حقیقته واستعیر لکل شیء يبدو فى غير منظره, 
والشرة. النشاط والقوة یقول. افن عمرك فی التلييس على الناس ولا تبد آمامهم 
بمظهرك وحاول أن تخدعهم بلبوس غير لبوسك وتغرهم بتمويهك وخلايتك فان 
الایام سريعة التقلب وشيكة التغیر لا تدوم على صفة ولا تنهج خطة واحدة حتی 
تتشبه بها فى ثباتك لانها تناوننی حینا فتقهرنی وتارة آناوئها فاقهرها . 


)۳۰( 





سے هم َ‫ مه 7 اس سام سا پچ ہس مھ اس شير وس ۶ 
حدقا عیسی بن هشام قال : نیضت بی إلى بلخ تجارة البز 
سے ارچ م سے عم م r‏ ام ET‏ 7 6 و مس ٍ 
فوردتها وأناً بعدرة الشباب وبأل الفراغ وحلية الٹروۃ لایھمنی 
لا مُبْرَهُ فكر ستقیدها أو شنوود من الکلم اصیدها .ما 
ہدوسم مام 


g~ 2‏ 7 ا کی م هامر ۵ رح مر م ارس 
استاذن على سمعی مسافة مقامی آفصح من کلامی. ولا حنی 
ف شاع مايه موه را مر سر مر رم ۳ 2 a - ۵ ٥‏ 


۳ ی ل نو 8 مس مق ۳۹ یڈ 4 8 42 2 ص 2 ٠.‏ مو مب ی 
حم 2 و ف ۳ 7 27 ص 
م لس“ ۰ ےہ 2 . نامي . 3 3 2 ۳ Phe‏ ۶ ۶ 


ے بيه و صا ل فى اتن ¢ اه سے مہ ۰ھ سرس مر و سے کل مس سے می سی 
فقلت: أى والله فقال : اخصب رائدك. ولاضل قائدك . فمتى 
سق ص مر یےٴ مر سے سے سی مر ہے سے سے 
عزمت؟ فقلت: غداة غد. فقال : 

سے نہر ال ۰٠‏ 7 رن و 2و م رق از اوم ھی 7 مرن گر ۳ 
(۱) بلخ مدينة واقعه فى شمال جبال هندکوش غربى بدخشان جنوب نهر 
جیحونی» ونهض ہی ومثله آنهضنی : آقامنی» والیز: الثياب أو ما نسج من 


(۱) 


فان تريد؟ قلت اون ققال : بلفت الوطن . وقضیت الوطر. 


فمتى الصودا قلت : القابل فقال : طویت الط ليت 


۴ 0 6م 


ال ی میم مر و و 


= والاخدعان عرقان فى صفحة العنق, والسناء - بکسر أوله - القابلة والداناةه 
آخصب رائدك : أى لقي خصبا ونزلت مریعا معشباء والبیت معناه. الدعاء 
بالبركة واليمن والمعنى, بعثتنى التجارة إلى بلخ فجنتها وانا فتى القوة موفور 
النعمة ناعم البال لا أبحث إلا عن الشوارد من الكلم والجوامح من الافكار لعلى 
اكتسب من سفرى ما انا كلف به شديد الحرص عليه ولم ازل بعيد الاجابة نائی 
الطلبة إلى ان اوشكت العودة واذا شاب دخل على حسن البزة جميل الطلعة 
صافى العين كانها ماء دجلة والفرات طويل اللحية فلقينى لقاء محفوفا بالكرامة, 
محاطا بالتجلة, مما جعلنى أزيده تزکیة ومديحا ومازال یسالنی عن سفرى 
وأجيبه فيدعو لی بالرغد بأسلوب بديع وعبارات جزلة . 


(۱) الریط, الملاءة. والخيط معروف : والمقصود بالجملتين الدعاء له بالعودة إلى 
بلخ فى قابلء أى طويت أيام البعد وثتيت خيطها لیکون طرفها الاخير مكان 
طرفها الاول . 





ار( کدا رة العين. یحط ثقل الدین. وینافق بوجهین. قال 
مر : فعلمت أنه تمس دیتاراً . فقلت : لك ذلك 


ان 2 سس ورل سم و 


نقدا . ومئله و أ. فائشاً يقول : 
اهمسا خطبت أعلى لا زلت للمكرمات أهلاً 


1" صلیت عورا ودمت جوداً وفقت فرعاً وطبت أصلا 
لا لا أستطيع العطاء حملا ولا أطيق السوّال ٛك قلا 
قصرت عر متاك ّنا وطلت عما ظَنَنْت فعلا 


م مر مر ررق مر ۳ (f)‏ 


يا رجمة آلدهر والمعالی لا قى آلدهر مثك تكلا 


(۱) البردة : الثوب والنجار : الاصل,. ومعنی کونه عدوا فى ثياب صدیق ان 
ظاهره یخد ع ويأخذ بالالباب فاذا اغتر به الرء قلب له ظهر الجن, ویدعو الى 
الکفر . لان من تعامل بالدینار فى غير وجوه الحل ريما انحدر الى الكفرء 
ویرقص على الظفرہ لان عادة النقاد من الصيارفة أن يجعلوا الدینار فوق أظفر 
آبهامهم ویضربوه بثان لینکشف لهم حاله وارجع لغة فى رجع رديئه والفصیح 
رجعه . (۲) كدارة العين . مستدیر مثلها وینافق بوجین لان على کل من وجهیه 
نقوشا ليست على الوجه الآخر فهو يشبه النافق الذى یلقاك بوجه ویلقی عدوك 
بوجه . (۲) یثنی عليه ویتمدحه بانه آجابه إلى آکثر من طلبته وآدى اليه ما لم 
یکلفه به . (4) الرجمة كغرفة : السناد. وأصله ان يبنى للنخلة عند جذعها شئ 
لترتکز عليه . 


(FY) 





و ور 


لقتل فقال نمثنی فریش ومهدلی الشرف فى بطانحها فقال 
بعض من حضر الست بابی الْفْتم آلاسگندری. مرك بالعراق. 


o‏ 9 ر 


تطوف فى الأسواق . مكدياً | بالاوراق ! . فانشا يقول . 
ان لله 5 ۲ ۹ دوا المع خلا ۳ 
فهم یمسون آعرا با هون تبيطاً ٩‏ 


(۱) مکدیا. سائلا ومعنی تکدیته بالاوراق أنه كان یکتب للناس بحاجته ویسالهم 
إجابته إلى ملتمسه . 
(۲) النبیط . جماعة من العجم بقطنون بين العراقین ومنه قول ابی العلاء 
اين امرو القيس والعذاری از مال من نحته الغبيط 
استعجم العرب فى الوامی 
يشير الی قول امریء القیس . 
ویوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
تقول وقد مال الغبیط بنا معا 
والعنی ان بعض الناس لا یثبتون على حال ولا یستقرون فى زی واحد فبینا 
تراهم اعرایا اذ تجدهم اعجاما والراد مطلق التقلب فى مطلق الازمان . 


بعدك واس تعرپ النبیط 


فقالت لك الوبلات انك مرجلی 
عقرت بعیری يا امراً القیس فانزل 


(Té) 


صر خر ال وس بت وھ 


۱ لام السجستانیة 


ر 





ع۔ تو oo‏ 12 مام مم 
حدتنا عیسی بن هشام. قال : حدا بی 
7 مع مه رز مر ع ۶ 


فاقتعدت طیت*) وامتطیت مطیتّه. واستّخرت الله فى الْعرْم 
جعاته آمامی. والحزم جع ای حتی هدائي إليهاً فواقيت 


۹ سح یج م۶ سے سے سے می سے 


مَضَیْتُ إلى السوق ات مزلا حي انتهیت من دائرة 1 إلى 


(۱) أصل الحداء (بضم اوله وكسره) يكون فى الابل يتبع بعضها بعضاً والمراد 
هنا : ساقنى ويقال. حداه وحدى به. وسجستان إقليم بفارس. الشرقية والارب. 
الحاجة الشديدة واقتعدت. رکبت» وطية الشی نيته. والمعنى مجازى 

(۲) الدروب. جمع درب وهو آول طريق وكل مدخل إلى الروم فهو درب ومنه قول 
امرئ القيس : 


یکی صاحبى لما رأى الدرب دونه وأيقن انا لاحقان بقیصرا 


)۳۰( 





نقطتها . ومن قلادة السوق إلى واسطتها!. خرق سمعی صوت 


۾ راك سے وم > © * > کی 2 و سل 
e‏ 


له من كل عرق معتی فانتحیت وِقْدہ حتی وققت 2 فاذا 


ق ما مم مر سر ق ميس عم م اها عمدت g~‏ مر رم £ ۶ و و هه 


من عرفنی فقد عرقنی ومن لم یعرفنی فَأَنا آعرفه بنفسی آنا 


(۱) وافی المريض اجله. ای مات. ووافت الشمس الغروب ٠‏ غربت والبلد والبلدة 
کل قطعة من الارض مستحيزة عامرة ومنه قول النابغة الذنیانی . 

ها ان ذى عذرة الا تكن نفعت فان صاحبها قد تاه فى البلد 
وقول بعضهم : ويلدة ليس بها انيس الا الیعافسیر والا العيس 
ودائرة البلد. مساحتها المحيطة ونقطة الدائرة مركزها الذى تدور حوله فهو 
وسطها والقلادة: العقد أو کل ما يحيط بالعنق مما انتظم من فرائد الدرر 
والواسطه قيها افضل درة جمعتها القلادة والعادة ان تجعلها الغوانى فى 
النتصف حيث نتوسط اخواتها وتتدلى على الصدر . 
(؟) خرق سمعی. وصل اليه. عرق كل شىء. اصله . انتحيت . قصدت وليست 
مثلها فی قول امری القیس . 

فلما اجزنا ساحة الحى وانتحی بنا بطن خبت ذى حقاف عقنقل 

وفده. ای الوصول اليه أو الجماعة المهطعين اليه المتسارعين فى بلوغه والوفود 
عليه. (۲) النفس بالتحريك واحد الانقاس ومعنی كونه مختنقا بنفسه انه ردد 
انقاسه كثيرا فتدافعت الى حلقه وانه حبسها حتی کاأنه لا یطیق الحديث ولا 
يستطيع الإبانة ء والقذال جماع مؤخر الرأس ومعقد العذار من الفرس خلف 
الناصية والمعنى أنه جاءه من خلقه . 


)۳۱( 





بوره اليس واخنرک امن عة رجا خی 
مج ٥‏ مج ار 4 ٥‏ سر سی گل گل ص ماع مر ۔ ار مر ہ۔ 
ربات الحجال!" سلوا عنی البلاد وحصونها. والجبال وحزونها . 
سا ع ب لبي ص جس ق ري رال اع ر رص ق حر اب رگ سے جم :7 2 
والأودية وبطونها والبحار وعیونها. والخيل ومتونها. من الذى 


ملك آسوارها. وعرف آسرارها. ونهج سمنها. وولج حرتها(*. 
Fa‏ ي حر من ي مر مر اص ماس اام ق اوغ اسم عرس مر ےی لس 
سلوا الْمدُوك وخزائنها. وألأغلاق ومعَادتھا. والأمور وبواطتها 


(۱) کل من بادر الى شی فقد آبکر إليه فى أى وقت كان والباکورة أول الفاکهة 
أو هو عام فى كل شي .... وکان اسم الرجل (آبا الفتح) والفتح ابتداء فکانه 
یعنی اسمه آلفازا وتعمية . 

(۲) الاحدوثة - بضم أوله - ما یتحدث به كثيراً لغرابته وایتداعه أى انه نسیج 
وحده براعة وشجاعة حتی لقد جعله الناس حديثهم فى سمرهم ولهچت بذکره 
السنتهم . 

(۲) الأحجية والأحجوة. الكلمة يراد بها غير ظاهر مدلول الفاظها والادعية 
مثلها. والمعنى انه يستتر تحت مناظر عدة ويخفى حقيقة نفسه عن ناظريه وكأنه 
يدعوهم إلى إعمال الفكرة والتروى فى إظهار مكنونه . 

)٤(‏ الاسوار. جمع سور وهو . ما أحاط بالدينة من حائط أو نحوه, والسمت 
الطريق والحرة. القطعة المستديرة وأراد به بطون الاودية لان الجبال تحوطها 
وتستدير عليها والضمير فى أسوارها للبلاد وفى أسرارها للحصون وفى 
سمعها للجبل وقى حرتها للوديان يريد أنه خبیر بخبيئات الامور عالم بما خفی 
منها شديد على اقتحام الكربات نزال بمواطن الخوف والذعر . 


(۷) 


والعلوم ومواطتهاً والخطوب ومغالقها. والحروب ومضایقها. من 
الذى أحَدَ مهترّنها . ولم یؤد نها . ومن الّذى مك مفاتحها. 


جل سے می اط مے 


وعرف مصالحها ۱( . 
أنا آ واه فعلت ذلك وسفرت ین ألملوك ايدو و کشفت 


أستار الخطوب السود. أن والله شهدت حتی مصارع العشاق. 
ومرضت حَنَّى لمَرّض الأحداق. وهصرت القصون التّاعمآت 


ہے هام ہو f‏ اس وم o‏ 


وأجتنيت ورد الخدود الموردات) وتفرت مم ذلك عن ایا 


(۱) الاغلاق جمع غلق وهو ما توصد به الأبواب ومثله المغالق جمع مغلقة 
كمكنسة وربما كانت الاعلاق بالعین مهملة جمع علق وهو النفيس من كل شئ 
ومعادنها مواطنها التى تكون فيهاء والخترن بزنة اسم المفعول المودع فى 
الخرّائن لوقت الحاجة والضمير يعود على الملوك وخزائنها والاغلاق ومعادتها 
وأراد بانه لم يؤد ثمنها انه غلب أهلها عليها فتملكها قهراً. المفاتح. جمع مفتاح 
والقياس مفاتيح غير أن الياء قد تحذف تخفيفا كما فى قوله تعالى. (عنده مفاتح 
الغيب) أو هی جمع مفتح على أصله والضمير فيه عائد على الامور ویواطنها 
والعلوم ومواطنها والخطوب ومغالقها كما انه فى مصالحها عائد على الحروب 
ومضائقها . (۲) السفارة بين الملوك السعاية فی الصلح لهم وانما يكون ذلك 
للقدير العارف بعلل القلوب وأدوائها. وفصر الفصن أماله وأخذه إلى نقسه. 
عنى بما ذكر أن له فى كل شیء يداً وأنه لا یقوته آمر حتى یأخذ بحظه منه وانه 
اقتطف من كل شجرة تمرة واغترف من كل نهر دلوا وشرب من كل کاس جرعة 
فلم يترك من شوون الحياة شانا إلا عرفه . ولم يبق من لذاتها وشهواتها شىء 
لم يتل منه بغيته . 


)۳۸( 


اسم الشریف من شنم ال ا 7 


ر سر ق۵ 


المشيب وعلتنی أبُهة الکبر عمدت لإصلاح أمر المعأد باعداد 
ادا ۳ فلم ار طریقاً أهدى إلى الرشاد. مما آنا سالگ 


مر ار لو ی 


يرانى آحدگم راكب فرس. ناثر هوس! “. يُقول هذا آبو العجب. 


(۱) تفر كنصر وضرب نفوراً ونفاراً وهو نافر ونفور. تباعدء واللئام جميع لیم 
وهو . من خبث طیعه وسفل أصله . (۲) نبا بصره عن الشیء نبوا ونبیا ونبوة : 
ابتعدء والخزیات. الاعمال التی یخجل منها المرء ویندی لها وجهه. وآراد انه لم 
تخدعه الانیا بزخرفها ولم تغره بزینتها وان مظاهرها التی نال منها بسبب 
وخذ بطرف لم تكن لتجعلها محلا لاکباره أو موطنا لاجلاله وإعظامه لانه اشرب 
نفسه الصدف عنها والیل الى ما یکسب جمیل الاحدوثة وطیب الثناء وانه لم 
یقترف اثما ولم يكتسب حویا بل صحب سره زهادة وشجاعته خشیه . 

(۳) آسفر الصبح : ظهر واضافته للمشیب من قبیل. 

والريح تعيث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء 

والابهة الجلال والوقارء والمعاد يوم القيامة . (۶) آبو الفتح كان يدعو إلى الله 
ویبذل النصح للناس ويرشدهم وذلك أفضل الطرق وأعدلها وآقربها هداية 
ورشداً. )٥(‏ نثر النظم حل عقده وجعله بددا ورماه متفرقا والهوس خفة العقل 
لدرجة تقرب من الجنون ومعنی أنه ناثر هوس, انه يقول كلاماً غير صحيح ولا 
مقبول لما يداخله من جنة ويعتريه من خبال . 


(۳۹) 





مر سد اش ار و مس ۳ حم ام هر اع ص ن ہم و و ضام عاص الهس 

لا ولکنی أبو العجائب!. عاينتها وعانيتها. وام الكبائر قايستها 
“u‏ مر ع م مومه ۹ مه 2 ام for‏ ع م و ممم 2 00 2 
وقاسیتها) واخو الاغلاق صعبا وجدنها وهونا اضعنها. وعالیا 
سب سۃ ۳۷ 8 2 و و۶ ۳ 9 مر رد مر ق ظز مسر مر اوسا اس 7 
اشتریتھا. ورخیصا ابتعتھا!''. عفد والله صحبت لھا المواکب. 


^~ جح و وم اسر مر 


مر مر ق از و مر مر تس | مر مر مه # و ت بي ه في 


مرا م ممه # ا مه ميت يشام سم وھ و سا ص ہے ے سوت 
إلى مكاره نذرت معها الا ادخر عن المسلمين منافعها. ولابد لى 
أن أخْلّعَ رة هذه الأمانة من عنقى إلى آعناقکم(. وأعرض 


6ه مم 


و 7ے ع هم وم عم ۵ مر َ‫ سس ماي ا وم 


(۱) یقول: انه ليس عجیبا فى شأن واحد بل هو عجیب فى الشؤون كلها قلا 
يجوز أن یسمی آبا عجب وانما الذی يوافق حاله ان یکنی آبا العجائب . 

(۲) الافعال الذکورة كلها مصدرها الفاعلة التی تستدعی تدافعا من الجانبین 
غالبا غير ان المقاساة كالمعاناة مع زيادة الشدة وا معاناة اظهر فى باب التفاعل 
منها وعاين مصدره المعايتة وهى المشاهدة وقايس مصدره المقايسة وهى رد 
الاشياء الى آشباهها ومصدر عانى العاناة وقاسى القاساة . (۳) يريد بصعوية 
وحداتها وغلاء شرائها ما بذله فى سبيل الحصول علیها من نصب اليدن 
وتحميل نفسه المشقة كما يريد بهون اضاعتها ورخص بيعها تساهله فى تركها 
وقد بين ذلك قيما بعده . 

. الريق حبل فيه عدة عرى يشد به البهم وكل عروة ربقة بالكسر والفتح‎ )٤( 


(۵) تقززت نفسه امتنعت من الشئ وأبت أن تفعله . 





)۶۰( 


ام ومع ۵ مس 9 6 fof‏ سر و م سس و کر ئ برت َ‫ بے َ‫ 
ولا یانف من كلمة التوحید(! '. ولبصنه من آنجیت جدوده. . وسقی 
يه ۶ 


بالماء الطاهر عور ) . قال عيسى بن هشام. . فدرت إلى وجهه. 
لام سا" فاذا هو والّه شيخناً و الثم آلاسگندری 


عق مه بير رق ب بھ aT‏ و ## afl,‏ ۶ © گر محل 


وانتطرت اجفال العامة بين ی ثم تعرضت فقلت : کم يحل 


ر دہ ھ از از بعلمب ب ف( ° 


دواك هذا؟ فقال : یحل لكيس ك ماشئت. فترکته وانصر 


(۱) أى لا بری فى نفسه غضاضة من افراد الله بالوحدانية والخضوع له. 

(۲) یعنی انه لا يحرص على هذا الوقف غير کریم الاصل شریف النجار حسن 
التبت. 

(۳) العرب يجعلون الصادر مفاعیل آحیانا ویریدون آصحابها وربما جعلوها 
فاعلا كما فی جد جدہہ واعلم علمه الراد به : لاعلمه أى انسان هو . 

)٤(‏ آجفل الظلیم أسرع وذهب فى الارض وأراد بالنعامة العامة التی اجتمعت 
عليه على التشبیه . 

)٥(‏ أحل کذا : جعله حلالا والعنی أى مقدار إذا آخذته حل لى الانتفاع بدوائك 
الذی ذکرته فقال ان ا مال یجعل کل شىء حلالا فاذا اقرضت الثمن حل لك 
المبيع» ولا نری عبارة السوال فی شىء من البلاغة 


(4 


> 
قاس 


3 
جر يي فی 
(سکس دن روص ی 


AMAN 1۲۱ ج ۸ک‎ ۲2۲ CONT 


جر گے دی ںی 
سکس «دين زوسن 


حت ۲ ۲2 2 ی اکن 


متام 


مه الكوفية 





حدکنا عیستی بنْ هشام قَالَ : کت وأا قتی السن آشد 


سر مر ی ۶ 


رحلی لكل عمايّة. وارکض طرفی إلى کل غوابة". حتی شربت 


من الْعمر سانقه. ولبست من الاهر سآبقة". قلما اتصاح 
# ا م 2 مر سے مر و ب برو ساس 


هار بجانب لیلی. وجمعت للمعاد ذَيْلى. وطئت ظَھَر المروضة. 


(۱) الكوفية نسبة إلى الكوفة وهی بلد بالعراق مشهور بينه وبين بغداد ثلائون 
فرسخا وهی مدينة العراق الکبری والصر الاعظم وقبة الاسلام ودار هجرة 
المسلمين وأول مدينة اختطها السلمون بالعراق. بذکرون انه على مسافة فرسخ 
منها من الجهة الغربية بقع الشهد الأكبر حیث برکت ناقة على رضی الله عنه 
وكرم الله وجهه وهو محمول علیها بعد قتله وأن قبره فيه» ونحن لانكاد نعتقد 
ذلك لأن المؤرخين لم یجزموا پمکان قبر على من الارضی حتی يقال انه بالكوفة, 
وعند الله علم ذلك كله . 

(۲) الفتاء : طراءة السن وحدائته, والعماية احتجاب القلب عن ادراك صالحه 
وأراد به لازمه وهو الملان المردية والشهوات المهلكة وشد الرحل اليها كناية عن 
اقترافها والخوض فى مضمارها ومثل هذا قی الفقرة بعدها . 

(۳) يقال : ثوب ساب إذا كان يشمل البدن جميعه, وعنی بالجملتين انه تمتع من 
عمره بما اشتهى ونال من دهره ما أراد . 


)۶۳( 





۳ 27 ۵ ہم وه 
لأداء المفروضت خ0 ۱ وصسحینی فى الطریق رقیق ره من 


٠‏ وحبرد . سفرت 


گوقی. ك0 صوفى | ٩‏ یرتا فلن احا الكُوفَةُ ملا ۳ 
ره ره ولام وقد د بقل وجه انار واخضر . جأنی 7 


8 ۳ 7 


اْقارع المتتای؟ فقَار وقد الیل وبریده . وقل ۹ ع يريد 1 


(۱) انصاح النهار والفجر والبرق . ظهر وآراد بالتهار الشیب وپاللیل الشعر 
الاسود ومتله قول الفرزدق . 
والشيب ينهض فى الشباب كانه ليل يصيح بچانبیه نهار 

والمروضة الدابة. أو هی الارض لانها مذالة معبدة للانسان والفروضة الحج . 
(۲) تجالی (بالجیم التحتیة) . تکاشف ومنه قوله تعالی (والنهار إذا جلاها) أى 
کشفها والعنی حين کشف کل واحد منا لاخیه عن حاله وأخبره بامره. وسفرت. 
وضحت وظهرت , والصوفية. جماعة رغبوا عن الدنیا وزهدوا فى متاعها 
ولبسهم الغالب الصوف والیه ینسبون وقد قال بعضهم 

لیس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك ان غنی الغنونا 
(۳) هم دخلوا عند الغروب وحينئذ تکون الشمس موشکة أن تزول ویکون الظلام 
آخذا فى الظهور من الجانب الثانی ویکون اللون الغالب على الافق من جهته 
الاخضرار واذ كان ابقال وجه الفلام ظهور الشعر فيه ويدؤه یکون اخضرارا 
عبر عنه بذلك تشبیها بهذه الهيئة . (۶) قوم فل : منهزمون ورجل فل كذلك 
والطرید الطرود والعنی : لا یزال الجوع بنشب فيه آظافیره ولا تزال المسغبة 
تلحف عليه وتعمل فيه حتی فر يطلب منها مهربا ولکنه لا يجد الطریق اليه . 


)٤٤( 





وحر قاده الضر. وَالزْمَن الْمرا'! وضیف وطو خفیف. وخا 
رغیفا " وجار یستعدی على الجوع. والجیب الْمرقوع". 
اوقدت الثار على سفرہ. وبح الْعَواءَ على أتر" . ا و خلت 


+ هام وه سار و 7 م ار رر م رقو اور ور 


الحصیات. وکنست بعد العرصات قتضوہ طبيح. وعدشه 


(۱) أى انه لولا سوء الحال وما أجده من آلام الأعواز ما سالتکم شیئا . 

(۲) يريد انه لا یجشمھم عظیما ولا يطلب منهم جسیما ولا یثقل کواهلهم بل 
انما يود أن یشیم بطنه فحسب . 

(؟) يستعدى : يستنصر ای يطلب من ينصره. والجيب : أراد به الثوب» والعنی 
انه جمع إلى الجوع العری واصطلح عليه الامران ولزمه ألم ظاهر الجسم وألم 
الامعاء . 

)٤(‏ معنى الجملتين انه لا أمل له فى العودة إلى وطنه والأولى منخوذة من قولهم 
للمسافر أبعد الله داره وأوقد الناس ناره . 

)٥(‏ من عادتهم انه اذا نزل بهم من لا یحبون يرمون الحصى خلفه متى ارتحل 
وكأنهم يعنون عدم عودته والاستخقاف به كما لا تعود الحصاۃ ولا يعباً لها. 
وكذلك اذا مات الميت كنسوا بعده فناء الدار اياسا من رجعته وتنظيفا للدار من 
بعده وكتى بهما عن انه لا يؤدب . 

(1) النضو بكسر أوله وجمعه الانضاء. البعير المهزولء والطليح التعب الذى لا 
يقوى على السيرء والتبريح الشدة» والمهامه جمع مهمه وهو الصحراء وفيح. أى 
متسعة وأراد أن يصف شدة البعد عن بنيه . بصف ما ناله من وقيعة الدهر به 
ويشكو ما يلاقيه من مضض وأعياء . 


)٤٤( 


ققبضت منْ کیب قَبْضْةً الليث. ونع بعشتها إِلَيّه وقلت : زدناً 
سال ٠‏ تزدك توالا( . فقال: ما عرض عرف العود على آحر من 


تار الجودٍ . ولا قى وقد البر. بأحسن من بريد الشکر. ومن ملك 
دنل لیوّاس. فلن يذهب العرف بين الله والناس! ۲ وأمًا نت 
فحقق الله آمالك. وجعل اليد الْعلیا تك. قال عیسی بن هشام : 


پر پر پر ق سر تر - سر 6 7 مه 


ففتحنا له اباب وقلتا : ادخل. فاذاً هو والله شیخنا آبو الْقْتُمٍ 


م سا اس 


الاسكتدرى قلت یا آبا الفح شدما بلغت منك 4 الْخَصاصه. 
وهذاً الرّى خَاصَة. فتبسم وأنْشاً یقول : 


سر اع بي تو[ مس 5 


لا یفرتدالنی انا فيه من الطب 
س يت ا د ۳ # مومع ۳4 0 

انا فى تروة تشق لها بردة الطرب 

ع سم سو 6 قراس عرض سا و ۶ رز 2 

انا لو شنت لاتخذ ت سقوفا من الذهی(*) 


(۱) انما يقبض اللیث على معظم أجزاء فريسته فذلك کناية عن الكثرة, والنوال 
لعطاء . (؟) العرف بالفتح الرائحة الزكية والعود طيب معروفء والمعنى 
املقصود هنا ان المزيد من شكرانه لهم وثتائه عليهم واجب يؤديه اذا زادوه 
احسانا وكرما وأراد بالعود نفسهء ويؤاسى من المؤاساة وهی المساعدة ويذل 
المعونةء والعرف بالضم العروف ۰ (۳) شد من صيغ التعجب أصلها ما أشد 
حذف حرف التعجب لكثرة استعمال الكلمة والخصاصة الفقر والحاجة الشديدة 
الماسة . (۶) أى : ان حقيقته غير ظاهره الذى يرونه وانه اذا ابدی مترية أو 
كشف لهم عن عوز فذلك اتشاح ہما ليس من لبوسه وارتداء بغير برده . 


)۶1( 





- or 


ترم ۶ ۶ 9و مر از واس ر وام 7 
لو( می لت من شخره م زج باجواء اتف رق 
ام و ور عم مس ۵ a‏ هم > 


ویخمض عن أوهام الْكَهنَة د 4 وانا سال الله بقاعه حى ردق 


سے مر ار ا gr‏ حر صر صل 


لقاءه. وأتعجب من قعود همته بحالته. مع حسن لته وقد ضرب 


ا 7 مر مر 


(۱) صغى كرضى. مال, والنفور؛ الذى یبالغ فى النفرة والابتعاد ولن يميل مثل 
هذا الى شی حتی يأتسره ويملك عليه قلبه فهو نعت لكلام الاسکندری بالبلاغة 
الفائقة والفصاحة الرائعة, وانتفاض العصفور اهتزازه ولعمرك اذا كان الحيوان 
الذى لا يدرك أسرار المقال يهتز اهتزاز الطروب فكيف أنت بالانسان وهو من 
أعطاه الله المدركة ووهبه التمییز بين غث الأساليب وثميته . 

(۲) التكهن . ادعاء علم الغيب ومعرفة المستقبل من غير قاعدة ومنه أخذ اسم 
الكاهن ما كان يدعيه من نهو ذلكء والراد ان شعر آبی الفتح كان جلیل القدر 
دقيق الصنعة لا عن إلغاز أو تعمية ولا من تعقيد أو تنافر فلم يكن يدركه غير 
أرياب الصياغة من نقدة الکلام. 


)۶۷( 


مر وی باسداد داد دونه وهلم جر إلى ان و أفقت فقت لی 
الیل خر لطؤور الخئلا". واخثنا ایق تیب مان 


عم 8 رو رو مده ممه 


ونستَاصل شافته وم ترّل تفری أسنمة النجاد بتك الجیاد. 


ے ر 


حَنّى صرن کالعصی_. وَرَجَمْن کالفسی"". تاج نآ واد 
فى سفح جيل دی آلاء واشل. كَالْعدارى سن 


اس س صن ارقو سےا اا رس اموس 


الضفائر وينشرن الغدائر ومالت الهآجرة بناً إليها ونزلتا 


(۱) ضرب الدهر. أحدثء والشؤون المحن والصروف والنوائبء والاسداد : جمع 
سد و هو ما یجعل بین الشيئين ليحول دون اختلاط أحدهما بالآخرء والعنی : 
ان الزمن عاكسه فلم يمكنه من ادراك الرفه والسعادة . (۲) الاحلاس جمع 
حلس بکسر أوله وهم الذين يلازمون الشئ لا ینفکون عنه يريد انهم فرسان لا 
يغادرون متون الخیل ولا يفترون عن ركويها ۰ (۲) نقرى . نقطع, اسنمة. جمع 
سنام وأصله الرتفع من ظهر البعير ثم استعير للنجد وهو هنا ما أشرف من 
الارض أى ارتفع والعنی انهم طفقوا يسيرون سيرا حثیثا بحيث فتتوا أعالى 
الجبال بحوافر خيلهم حتى لقد ضمرت الخيل وهزلت وتعطفت ولانت فقصارت 
كالعصى (جمع عصا) هرالا ونحافة والقسى لينا وانتناء . )٤(‏ تاح يتيح ويتوح. 
تهیاء وسفح الجبل عرضه وأصله وأسفله والألاء بوزن سماء شجر مر لكنه بهيج 
النظر . والائل شجر عظيم لا يشمر وقد شبه الألاء والائل (استقامته وتدلی 
أغصانه) بالكواعب وهن الجاريات الحسان حين تكون ضفائر شعرهن متدلية . 


(6۸) 





لديم وی ہے ہے وص می می سے 


نغور وتو ۲" وربطنا الافرا س بالآمراس '. وملناً مع التعَاس. 
راعنا 9 صهیل الخيل. ونظرت إلى فرسی وق آرهف اذنیه 


ا 
ہی سی سی عم وم و رام وا بر ود مر org‏ 
ما كم ۰ 


. وطمح بینیه. یجڈ قوى الحبل بمشافرہ. ویخد خد ألارض 
بحواقرها" ثم اضطربت الَخْیْل فارسلت الابوال : وقطعت 
الحبال. وأخذت نحو ٍ الجبال! “. وطار کل واحد مت إلى سلاحه 
فَإذًا السبع فى قروة الْمَو لموت. قد طلع من غابه. منتفخاً فى إهابه. 


عرص أل 


کاشرا عن آنیابه. بطرف قَد ی صلفاً ا واثف قَدْ حخشی انقا. 
وَصَدْ رلا یره لقنب ولا که الما '. وقلنّا حطب ملم . 
وحادث مهم . وَتبَادرَ إليْه من سرعان الرفقة فَتّى . 
(۱) مالت بنا. جعلتنا نميل من اسناد السبب إلى السبب فيه والهاجرة : شدة 
الحر, وغار الرجل. نام ؛ وغور بالتضعیف جاء الغور وهو الستوی من الارض 
(۲) الامراس الحبال ومنه قول امرئ القیس . 

کان الٹریا علقت فى مصامها بامراس کتان الى صم جندل 
(۳) أرهف أذنيه أى حددهم من قولهم : سيف رهيف الحد ومرفف. يجذ بجيم 
تحتيه فذال معجمة. بقطع, ویخدء بخاء فوقيه فمهملة يشق ء وخد الارض وجهها 
وظاهرها . (4) إذا اشتد الخوف تفككت مفاصل الجسم وتراخت أعصابه فلم 
يكن فى المقدور حبس الاطراف فقد يبول المرء وهو المميز العاقل فكيف بالاعجم 
من الحيوان . (5) انما بلیس قروة الموت نفس الموت فکانه شبه الاسد باطوت فى 
قهر النفوس واغتيالها وهو عكس تشبيه أبى ذؤيب فى قوله . 

وإذا النية أتشبت أظفارها آلفیت كل تميمة لا تنفع = 


)45( 


4 زر 20900290930 مهو و a a‏ سز کے ۔ a‏ مق ہے و0 
عع بي ہہ تن لف سر مق وھ ۳ سر سح عدن بي ~ ی و 


بقلب ساقه در سیف کل ال که سور الأسد 


مر مين مع بي 


فخانته ارض قدمه. حتی سقط ليده وفمه("). وتجاوز الأسد 


= والغاب. الشجر اللتف الكثير وعادته أن يكون موی للوحوش والاهاب الجلد 
(ومنتفخا فی اهابه) کناية عن الکبریاء والصلف .. ومن عادة الذی نرل به 
الخوف ان یضطرب قلبه فیشتد خفقانه حتی لیخیل انه انتقل من وعائه وهو فى 
الصدر خلف جهاز التنقس فاذا قیل ان قلب فلان لا ینتقل من صدره فمعناه انه 
لایدخل الخوف الى قلبه وهي كناية بديعة . 

(۱) سرعان : جمع سریع. آی انهم جمیعا تسارعوا الى قتال الاسد لکانتهم فى 
الشجاعة والاقدام ولکن واحدا منهم تبادر فوصل إليه قبلهم والبیت ماخوذ من 


قول الفخ ۱ : 
وأنا الأخضر من یعرفنی آخضر الجلدة من بيت العرب 
من یساجلنی یساجل ماجدا يملأ الدلو الى عقد الكرب 


(۲) آثر السيف (يفتح آوله أو كسرهء وسکون الٹائی فیهما) فرنده وجمعه أنور 
ومعناه : أن السيف لصقلته وصفاء جوهره كأنه كله جوهر . (۳) السورة الحدة 
ومثلها السوار (کغراب) والعنی أن رعبه من الاسد وهیبته له تملکا عليه قلبه 
فتراخت مفاصله واضطربت أعضاؤه حتی أنه لیخیل للرائی أن الارض لم تثبت 
به. ومثل هذا فى التعبیر قولهم عند اشتداد الخوف : ساخت الارض تحت 
قدمیه. وقوله : سقط ليده وفمه كناية عن انکبابه على وجهه وهو مأخوذ من قول 
قاتل محمد بن طلحة بن عبید الله : 

وأشعثت قوام بآيات ربه قیل الاذی - فبما تری العین - مسلم 

ضممت اليه بالسنان قمیصه فخضر صريعا لليدين ولفم 
آو هو مأخوذ من قولهم : سقط فى يدى فلان اذا أسف واشتد حزنه . ولکنه 


1 0 


(6) 


مصرعه. إلى من كان معه. ودعاً الحين اخاه. بمثل مادعاه(). 
فصار الیه. وعقل الرعب يديه . فاخذ ارضه. وافترش الليث 
صدره. ولکنی رمیته بعمامتی. وشغلت فمه. حتی حقنت دمه. 
وقام الفتی فوجاً بطنه . حتّی هلك الفتی منْ خوفه . والأسد 
للوجاة فی جوفا'''. ونهضنا فى آثر الخیل فتالفناً منها ما ثبت. 
وترکناً مآ آفلت. وعدناً إلى الرفیق لنجهزه فلمًا حثوناً الترب فوق 
رفيقناً» جزعناً ولکنْ أى ساعة مجزع وعدناً إلى الفلاة. وهبطناً 
آرضه]() وسرناً حثّى إذاً ضمرت الزاد. ونفد الزاد أو كاد 
يدركه النقاد(*). ولم نملك الذهاب ولا الرجوع. وخفناً القاتلین 


(۱) الحین : الهلاك والوت والعنی أن الاسد حينما قتل الاول تجاوز مکانه ویمم 
نحو باقی رفاقه فتقدم اليه أحدهم فلم یلبث ان حل به مثل ما حل بمن تقدمه . 
(۲) العنی ان ذلك الرفیق نزل به الخوف وأخذ منه الجز ع فسقط كما سنقط 
الذی قبله وهم الاسد لیقضی عليه فتدارکته بمشاغلة الاسد حتی استطاع الفتی 
آن یقوم فبقر بطن السبع ولکنه أشرف على الهلاك من الرعب . 

)٢(‏ الفلاة الصحراء » وهیطنا : نزلنا . )٤(‏ الضمر والضمور . أصله الهزال. 
والزاد جمع مزادة. وهی قربة الماء ومعنی ضمورها لصوق الجلد ببعضه كما 
یکون فى هزال الحیوان لعدم وجود ما یباعد بینه فهو كناية عن فقدان الماء 
ونفد. فنی .. واظراد انهم صاروا فى حالة شديدة. ٠‏ 


(01) 


‫َ 


الظماً والجوع. عن لناً فارس فصمدناً صمده). وقصدنا 
قصده. ولا بلغناً نزل عنْ حر فرسه. ینقش الارض بشفتیه. 
ویلقی التراب بیدیه. وعمدنی من بين الجماعة. فقيل رکابی. 
وتحرم بجنابی") ونظرت فلدّا هو وجه يبرق برق العارض 
التهلل. وقوام متی ماترق العين فيه تسهل وعارض قد اخضر. 
وشارب قد طر. وساعد ماان. وقضیب ریان. ونجار ترکی. 
وزی ملک فقلنًا: مالك لا أيا لك(؛)؟ فقال : أنا عبد بعض 


(۱) عن . ظهرء صمدنا قصدناء ويقال صمد فلان صمد کذا أى اتجه اليه 
واعتمده والمعنى اننا حين خشينا على أنفسنا الهلاك فى هذه الصحراء المجدبة 
حيث لا نبات ولا ماء ظهر لنا رجل يركب فرسه فاتجهنا اليه وا مرء فى مثل هذه 
الحال یتلمس من یکشف کربته ویخفف عناءه ولا أقل من أن یدلهم على مورد 
الماء . (۲) عمدنی وعمد الی. قصدنی واتجه نحوی والراد من تقبیل الرکاب 
والتحرم بالجناب . الاحترام والتآدب فيه والاجلال مع اظهار الخشوع . 
(") العارض : أصله السحاب العترض فى الافق ومن عباراتهم تشبیه الوجه 
بالاء فى صفائه وقد یضیفونه إليه تارة فیقولون ماء الوجه ومنه . 

ألا بقية ماء وجه صنته عن أن يباع وقد أبحتك قاشتر 
ومن هذا القبیل تسمیتهم صفحتي الخد أى جانبیه بالعارضین وهو الراد هنا 
واخضراره ظهور الشعر فيه ء ویقال طر الشارب طرا وطرورا إذا طلع جدیدا . 
)٤(‏ كان بعض شیوخنا يعتقد أن هذه الكلمة لا تقال الا عند الذم وناقشته فى = 


(o۲) 





الملوك هم من قتلی بهم(). فهمت على وجهی إلى حیث ترانی. 
وشهدت شواهد حاله. على صدق مقاله. ثم قال : أنَا الیوم 
عبدك. ومالی مالك . فقلت : بشری لك ويك أدرك سيرك إلى 
فتاء رحب وعیش رطب" وهنأتنی الجماعة وجعل ینظر فتقتلتا 
الحاظه. وینطق فتفتننًا الفاظه. فقال : ياسادة إن فى سفح 
الجبل عيناً وقد رکبتم فلاةً عوراء فخدُوا منْ هنالك الا۶*. فلوينا 


0 # سب و 2 
الأعنةة إلى حيث أشار. ويلغناه وقد صهرت الهاجرة الابدان. وركب 


= ذلك كثيرا مستشهدا بكثير من أشعار العرب فيتأولها بالذم أو بوقوعها 
حشوا ونحن نعتقد مجیٹھا للمعنیین وأصدق شاهد من التثر قول سحيلة الراعية 
لعامر بن ظرب العدواني وكان سيدها : مالك - لا آبالك - ما عراك فى ليلتك 
هذه ثم قولها له : سبحان الله! لا أبالك أنبع القضاء البال الخء فى قصة رواها 
ابن هشام فى سيرته (جزء أول صفحة ۱۱ طبع مصر) . 

. أى أنه عزم على قتلى‎ )١( 

(۲) أى أنك ستأنس بی كما اننى سارتاح إليك . 

(۳) القناء ككساء: ما اتسع امام الدار وجمعه افنيه كأكسيه وفنی (بضم فكسر 
فياء مشددة) والرحب : المتسع وعيش رطب : ناعم رغيد والمعنى : انه بوصوله 
اليه قد وصل إلى النعمة الموفورة والعيشة الراضيه الهنيئة . 

)٤(‏ سفح الجبل : أصله أو أسفله وأراد بالعین الاء وفلاة عوراء لا تجدون فیها 
عينا ومعنى ركويها السير فيها . 


(oY) 
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الجتادب العیدان(). فقال : ألا تقيلون فى هذا الظّل الرحپ. علی 
هذا الماء العذب. ف فقلنًا : آنت وڈالنا'' فنزل عن فرسه وحل 
منطقته. ونر قرطقتة!") فمّا اس ستترعنًا إلا بغلالة تنم على 
بدنه(؟. فما شككنا أنه خاصم الولدان. ففارق الجنان. وهرب 
من رضوان!؟. وعمد إلى السروج فحطها والی الأقراس 


(۱) الاعنة جمم عنان بکسر آوله وهو سیر اللجام وصهرت آحرقت والهاجرة 
حر الظهيرة والجنادب الجراد وركويه العیدان عند شدة الحر . 

(۲) قال یقیل من باب (با ع یبیع) قیلا وقائلة وقيلولة ومقالا ومقیلا وتقیل : نام 
فى نصف النهار؛ الرحب : الواسع » أنت وذاك : كلمة یقولونها عند الوافقة على 
ما یعرضه القترح وکان العنی : أنت مطا ع ولك ذاك : 

(۳) النطقه بوازن مکنسه حزام يشد به الوسط والفعل منه انتطق . أي لبسه .. 
ونحی : آبعد » والقرطق بوزان جندب . نوع من اللباس وفعله . قوطق کدحرج . 
)٤(‏ استتر : اختفی واحتجب ٠‏ والغلالة (بکسر أوله) شعار يلبس تحت الثوب 
ومظها الغلة : تنم: تکشف عنه وتدل عليه , والعنی أنه ماکان یخفی علیهم شى 
من بدنه لان الفلالة شفافة لا تحجب منه شیئا . 

(ه) أى أنا حیتما تأملنا بديع ترکیبه ونظرنا محاسنه لم نظن ألا أنه آحد 
الولدان الذين يكونون فى الجنة فارقها هاربا من رضوانه خازنها والموكل 
بحراستها لأنه ممن لاتقع عليهم العين فى هذه الحياة الدنيا ومن أبدع ماقيل فى 
وصف الغلمان قول سبط بن التعویذی فى غليمان الامام الناصر لدين الله : 


)۰۶( 





فحٹھا!''. وإلى الأمكنة فرشها . وقد حارت البصائر فيه ووقفت 
الابصار علیه. فقلت: يا فتی ما آلطفك فى الخدمة. وأحسنك فى 
الجملة!'' . فالویل لن فارقته. وطوبی لمن رافقته فقته('). فکیف شکر 
الله على النعمة بك. فقال: ما سترونه منی آکثر أتعجبكم خفتی 
فى الخدمة. وحسنی فی الجملة . فکیف لو رآیتمونی ة فى الرفقة(؟) 
آریکم منْ حذقی طرفاًا” '. لتزدایوا بی شففا؟ فقلنا : هات. فعمد 
وأتبعه بآخر فشقه فى الهواء. وقال ساريكم نوعاً آخر ثم عمد 


غر إذا صين الجمال بيرقع سستروا جمال وجوههم بمغافر 


آصمی الکماة بمقصد من کفه ورمى القلوب من اللحاظ بعاثر 
أيماض منصله وضوء جبينه برقان فى ليل العجاج الثائر 


(۱) أى وضع لها الحشيش ۰ (۲) أى أن جملة أحوالك ومجموع صفاتك جميل 
مستحسن . (؟) أى أن هذه الخلال مما يأنس بها من يرافقك ويأسف عليها من 
تفارقه . )٤(‏ يروى بدل الرفقة : الوقعة وهی تقرب تفسیر الرفقة بالبأس والشده 
والمدافعة وذلك أن الصداقة هى المؤاساة فى شدائد الامور وعظيم الوقائع . 

(۰) الحذق الهارة . ' (1) أوتر القوس : جعل لها وترا وهو بفتح أوله وثانيه : 
شرعة القوس ومعلقها 2 )١(‏ فوق السهم (بالتضعيف) : سدده . 


)0ه( 


إلى کنانتی فاخذهاً والی فرسی فعلاه ورمی أحدنًا بسهم آثبته 
فى صدره. وآخر طیره من ظهره). فقلت : ویحك ما تصنعا". 
قالَ: اسکت یالکع!. والله ليشدن كل منکم ید رفیقه. أو لأغصنة 
بریق ۰*4 فلم ندر ما نصنع وأفراسنا مربوطة. وسروجنا 
محطوطة. وأسلحتنًا بعيدة وهو راكب ونحن رجالة والقوس فى 
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يده يرشق بها الظهور. ويمشق بها البطون والصدورا"). وحين 
رأينا الجد . أخذنًا القد(۲). فشد بعضتا بعضاً ویقیت وحدى. لا 


(۱) الكنانة : جعبة تجعل فيها السهام : والمعنى أنه امطى فرسه بعد أن أخذ 
كنانته لیتمکن من النجاة إذا أعوزته الحال واضطر إليها وكان منه أى رمى 
واحداً منهم بسهم بقى مرشوقا فى صدره ورمى ثانيا بسهم نفذ من ظهره 
ليريهم قدرته على الرماية . (؟) ويح وويب وويل كلمات تقال فى الدعاء بالثبور 
والهلاك . (5) اللكع (يوزن صرد) : الئيم والاحمق »وقد شاع هذا الوزن فى 
سب المذكر كفدر وفسق كما شاع وزن فعال قى سب المؤنث ومنه قول الشاعر 
أطوف ما أطوف ثم آوی إلى بيت قعيدته لكاع 
)٤(‏ أى أما أن یربط كل واحد يدى رفيقه ليتعذر عليه الدقا ع عن نقسه فيما 
أفعل بعد أو لأجعلنه يغص بريقه وهی كناية عن ازهاق نفسه . )٥(‏ أى اننا 
تحيرنا فى أمرنا معه فلم ندر ماذا نصنع ولیس فينا من هو متجهز مه اذ آنتا 
مترجلون وهو راكب وبیده القوس يقتل من قدم عليه أو هرب مته . 
(1) القد سير من الجلد تربط به الاساری . 


)٥٥( 





اجد من يشد یدی. فقال: اخرج باهايك(". عنْ ثيابك. فخرجت 
ثم نزل عن فرسه. وجعل يصفع الواحد متا بعد الآخر. وينزع 
ثيابه وصار إلى وعلی خفان جديدان. فقال : اخلعهما لا أم لك. 
فقلت: هذا خف لبسه رطباً فليس يمكننى نزعة. فقال: على 
خلعه. ثم دنا إلى لینز ع الخف ومددت یدی إلى سكين كان معی 
فى الف وهو فى شغله فأَثْبتّهُ فى بطنه. وأبنته من متنه"). قما 
زادَ على فم فغرة'". وألقمة حجره!؟. وقمت إلى أصحابي فحللت 
أيديهم وتوزعنا سلب القتیلین") وأدركنا الرفيق وقد جاد 
ینفسه(. وصار لرمسه. ورتا إلى الطريق ووردنًا حم بعد 


ليال خمس. فلما انهينا إلى فرضة من سوقها” رأينًا رجلا قد . 


(۱) الإهاب : الجلد والمعنى أنهم فعلوا ما أمرهم به وشد کل واحد رفيقه فبقی 
عيسى وحده فاراد منه الفتى أن يتجرد عن ثيايه ليأخذها بلا عناء . 

(۲) المتن : الظهر . (۳) فغر فاه : فتحه . 

(4) كناية عن السكوت التام . 

. توزعنا : اقتسمنا والسلپ : ثياب القتیل ومتاعه‎ )٥( 

)٦(‏ جاد بنفسه : مات. 


(۷) الفرضة كالفرجة وزنا ومعنى . 


(o۷) 
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قام على رأس ابن وينية. بجراب وعصية " وهو يقول: 


رحم اله من رتا لسعيد وفاطمة 
انه خادم لكم وهی لا شك خادمة 


قال عیسی بن هشام : فقلّت إن هذا الرجل هو الاسکندری 
الذی سمعت به» وسالت عنه. فاذًا هو هو فدلفت إليه" . وقلت: 

احتکم حکمك''' فقال: درهم فقلت: 
لك درهم فى مثله مادام یسعدنی النقسی*) 


(۱) عصية : تصغير عصا وفي امثالهم تلك العصا من العصية والمعنى انهم بعد 
أن انتهوا من ذلك الفتى سلكوا الطريق إلى حمص فوردوها بعد سفر خمس 
ليال وييناهم يسيرون إذ وجدوا رجلا قد انتحى ناحية واتخذ له مكانا فرجة من 
السوق ووقف وأمامه فتاة وفتى ومعه جراب ليضع فيه مايحصله وعصا يتوكا 
علیها كعدة السابلة والتسولن . (۲) دلفت اليه : سرت نحوه . 

(۲) أى انني جعلت مالی تحت حکمك فاحکم ہما شنت فأنى أعطيكه . 

(۶) قال الامام أن معنی مادام بسعدنی النفس : مدة دوامی حیا أو آنی اگرر 
لك ذلك کل عام وما آشبه هذا ونحن نقول : لعله آراد لك درهم مضرویا فى مثله 
مضروبا فى العدد التالی له ثم الذى بعده وهکذا مادام نفسی متسعا للتعداد 
بدلیل انه ساله بعد ذلك بقوله : درهم فى اثنين فى ثلاثه وهکذا وقوله حتي 
انتهيت إلى العشرین أى انه لم يساعده نفسه الواحد إلى عد ما فوق العشرين 
ولسنا نشك فى أن هذا هو المعقول وسبحان ملهم الصواب. 


= )0۸( ل 





فاحسب حسابك والتمس کیما آنیل اللتمس 
وقلت له: درهم ف فى اثنين فى ثلاثة فى آربعه فى خمسة حتی 
انتهیت إلى العشرین. ثمٌ قلت: کم معك؟ قال : عشرونٌ رغيفاً . 
ف مرت له بهًا. وقلت : لا نصر مم الخذلان. ولا حيلة مع 
الحرمان!. 


(۱) أى انه حينما عرض عليه هذه العطية وساله حسبتھا لم يساعده الحظ إلا 
بذکر العشرين رغيفا . وذلك نكد الطالع . 


)۰٩( 


ك 
میں اي ی 
(سکی ان ازو بی 
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حدثنی عیسی بن هشام قال : بينا نحن بجرجان. فی مجتمع 


س 


لتا نتحدث ومعتا يومئذ رجل العرب حفظاً ورواية وهو عصمة 
ابن بدر الفزاری فافضی(. بثا الکلام إلى ذکر من اعرض عنْ 
خصمه حلماً ومن أعرض عنْ خصمه احتقاراً حتّی ذکرنا 
الصلتان العبدی والبعیٹ''' وما كان من احتقار جریر والفرزدق 


(۱) أقضى بنا الکلام : اتسع حتی ذکرنا کیت وکیت من قولهم: فضا الکان 
وأفضی إذا اتسع. 

(۲) الصلتان على وزان خفقان والبعيث بوزان کریم شاعران من شعراء الدولة 
الاموية کانا يهجوان جریرا والفرزدق وقد ورد فى شعر الفرزدق وجریر هجاء 
لهما فلعل معنی آنهما ترکاهما آنهما لم ینازلاهما متازلة القرناء ولم یشفلا 
بمهاجاتهما ومناقضاتهما كما اشتغل کل من جریر والفرزدق بأخيه . والصلتان 
العبدی هو قثٹم بن حییه بن عبد القیس وهو القائل : 

نروح ونغدو لحاجانتا وحاجه من عاش لا تنقضی = 





)۱۱( 


لهما . فقال عصمِةٌ : ساحدتکم بما شاهدته غینی ولا أحدثكم عن 
غيرى بينما آنا سیر فى بلاد تميم مرتحلاً نجيبة. وقائداً جنيبة. 
عن لی راكب على آورق جعد اللغام فحاذاتی حثی دا صك 
الشبح بالشبع!؟ رفع صوته بالسلام عليك. فقلت : وعليك السلام 
ورحمة الله وبرکاته, من الراکف الجهیر الکلا ۶ الحی بتحية 
الاسلام؟ فقال : أنَا غیلان بن عقبة!". فقلت : مرحباً بالكريم 


= تموت مع الرء حاجاته وتبقی له حاجه ما بقی 
وفیه یقول جریر حینما قضی بینه وبين الفرزدق قضاء لم يرق عنده : 

أقول ولم أملك سوابق عبرة متی كان حکم الله فى كرب النخل 
(۱) النجيبة : الناقة الكريمةء والجنيبة : الناقة تأخذها جانب ناقتك التى تركبها 
لتستريح إليها إذا تعبت الاولى. والاورق : الجمل فيه سواد وییاض وجعد 
اللغام: كثير الزيد . 
(۲) الجهير الكلام : الرتفع الصوت به. 
(۲) غيلان هو ذو الرمة وكنيته آبو الحارث ينتهى نسبه لنزار والرمة بالضم 
قطعة من حبل (وتكسر) ولقب بذلك لقوله فى الوتد: (أشمث باقى رمة التقليد) . 
قال له الفرزدق حينما ساله مالى لا آذکر مع فحول الشعراء : قصر بك عن 
غايتهم بكاؤك فى الدمن ووصقك الابعار والعطن . 


(1) 





و و ۱ £ ۳ ص 2 2 
حسب؟. الشهیر نسيه ۰ السائر منطقه . فقال: رحب واديك. وعر 
ناديك. فمن آنت . قلت : عصمة بن بدر الفزاری. قال : حياك 
اله نعم الصدیق. والصاحب والرفیق. وسرنا فلما هجرتا قال: 
ل 2 ۳ ۰ ظا مر ۱ و ۹ 2 ص و٦‏ 
ألا نغور یا عصمة فقد صهرتنا الشمس' فقلت أنت وذاك فملنا 
الى شجرات الاء کانهن عذاری متبرجات قد نشرن غدائرهن. 
یی 2 11 11 11 7 7 و 
لآثلات تناوحهین() فحططنا رحالنا. ونلنا من الطعام وكان ذو 

8 7 ۱ 7 و ام ہے لے 
الرمة زهید الأكل وصلیناً بعد وآل کل واحد متا الى ظل أظة 
۲ بے 8 27 ۳ 2 ِ" اور 2 
فولیت ظهری الأرض . وعیتای لا یملکهما غمض. فنظرت غير 
بعيد إلى ناقة کوماء قد ضحیت وغبیطها ملقی() وإذا رجل قائم 
(۱) هجرنا بالتضعيف : دخلنا فى وقت الهاجرة وهو أشد الاوقات حراء ونغور: 
أى نقیل مأخوذ من الغور وهو الکان النخفض وأكثر ما یکون أن تلفیه ظلیلا . 
(۲) الالاء : شجر وریف الظل بھی النظر, والعذاری النساء الابکار. والغدائر 
جمع غديرة وهی الخصلة من الشعر , والائل شجر ضخم مرتفع کثیر الظل 
(۲) ناقة کوماء : أى مرتفعة عالية السنام» وضحت ای أصابتها الشمس وانما 
يظهر ذلك إذا غربت والغبیط: هو الرحل الذی يوضع عليه الهودج قال امرق 
القیس . 

تقول وقد مال الغبیط بنا معا عقرت بعیری يا امرأ القیس فانزل 


(TY) 





يكلأها کانه عسیف أو سیف" فلهیت عنهما وما أنَا والسوال 
عما لا يعنينى ونام ذو الرمة غراراً") ثم انتبه وکان ذلك فى أيام 
مهاجاته لذلك المرى فرفع عقيرتة وأنشد يقول: 

من مية الطلل الدارس ألظ به العاصف الرامس"") 

فلم یب إلا شجیج القزال ومستوقد ما له قابسر “ا 
وحوض تثلم من جانبیه ومحتفل دارس طامس(؟) 
وعهدی به ويه سکنه ومي ةوالإنس والانس" 
کانی بميّة مستنفر غزالاً ترآعى له عاط سر" 
إذا جتتهاً ردني عابس رقیب علیها لها حارس 


. يكلأها : يرعاها ويحقظهاء والعسیف : الاجيرء والاسيف العبد‎ )١( 

(۲) غرارا : قليلا . (۲) الدارس : الذى فنيت آثارهء الظ به: أى لازمه ولم 
بفارقه, العاصف : الریح الشديدة , والرامس : الذی يجلب عليه التراب ليخفيه 
)٤(‏ شجیج القذال : مکسور الرأس وآراد الوتد. الستوقد مکان إشعال الثار 
ولیس له قابس أى من يلتمس منه النار لعدم وجودها . 

(۰) تلم : تهدم والمحتفل مكان الاجتماع . 

. السكن الساكن أى أنه يعرقه آهلا بالسكان‎ )٦( 

(۷) العاطس الصبح يقول آن حاله مع مية فى عدم وصوله إليها كحال من 
يستنفر غزالا وقد لاح له الصبح فهو لا يستطيع إمساكه . 


)15( 


ستاتی امرأ القيس مانورة یغنی بها العابر الجالس) 
ألم تر أن امرأ القیْس قد ألظً به داؤهُ الناجسسا 
هم القوم لا یالون الهجاء وهل يألم المجر اليابس 
فما لهم فى العلاً راکب ولا لهم فى الوغی فارس) 
ممرطلةٌ فی حياض الملام كما دعس الادم الداعس) 
إذا طمح الناس للمکرمات فطرفهم المطرق الناعس 


(۱) امرو القیس مهجوه وهو من بنی مرة بن حجرء مأثورة : أى قصيدة ترویها 
الناس حتی يعظم خطرها عليه ویتغنی بها الجالس للعابر والراد آنها تسیر 
وتذیع حتی تحط من قدر امرئ القیس . 

(۲) الداء الناجس الذی لا بفتاً ملازما صاحبه ولا بنجح فيه الطب . 

(۲) أى أن هذا الهجو وقبیلته لا یتآلون من الهجاء ولا یتوجعون له كما لا یتالم 
الحجر ولا يتوجع الصخر وآنهم لم یمتوا الى الفضائل بنسب ولم تكن لهم فى 
الوقانع والحروب يد لعدم وجود الاکفاء الصنادید منهم . 

)٤(‏ ممرطلة : ملطخه. ودعس : وطی برجله, والادم : الجلد والمعنى أن هذه 
القبيلة ملطخة باللوم کتلطیخ الجلد الذی يراد دباغه لانهم تجافوا عن الحمدة . 


)۱۰( 


تعاف الاکارم اصهارهم فكل ایاماهم عانسی) 
قلما بل هذا البیت تنبه ذلك النائم وجعل یمسح عینیه ویقول: 
أذو الرميمة یمنعنی النوم بشعر غير مثقف ولا سائر؟ فقلت: 
یاغیلان من هذا ؟ فقال : الفرزدق» وحمی ذو الرمة . فقال : 
وأما مجاشم الارذلون فلم یسق منبتهم راجس") 
سیعقلهم عن مساعی الکرام عقال ویحبسهم حابس 
فقلت : لان يشرق فيثور' ویعم هذا وقبیَهُ بالهجاء فوالله 
مازاد الفرزدق على أن قال قبحاً لك يدا الرميمة أتعرض لشی 


(۱) تعاف : تكره باشمنزاز , واصهارهم : تزويجهم والايامى : النساء 
والعانس: التى كبرت دون زواج والمعنى أن كرام الناس ينفرون من مصاهرتهم 
ولذلك تجد بناتهم قد کبرن بدون أن يتقدم لخطبتهن أحد ۔ 

(؟) مجاشع: قبيلة الفرزدق . والراجس : السحاب الذى يصحبه رعد شديد 
والمعنى الدعاء على هذه القبيلة يعدم السقيا ويكثرة الامحال . 

(۳) يعقل : يمنع » وعقال وحارس : من آباء الفرزدق ‏ أى أن هؤلاء الناس لن 
يتقدموا فى المكرمات وشريف الخصال لان خستهم تمنعهم من ذلك ولؤم طباعهم 
یحبسهم عنه . 

)٤(‏ يشرق : یفص, ویئور : يهيج» والعنی آنه سیجد هذا الکلام کالشجا فى 
حلقه فیهتاجه ذلك الى هجاء غیلان وقومه . 


(1) 7 


5 2۹ 7وت ۱ 8 ٠‏ 0 2 2 
بمقال منتحل"؟ ثم عاد فى نومه کان لم يسمع شيئًا وسار ذو 


8 ۶ و 4 4 2 م2 
الرمة وسرت معه وانی لاری فيه انکسارا حتی افترقنا(٩)‏ : 


(۱) الرميمة : تصغیر الرمة لقب غیلان تعرض تتعرض والقال النتحل السروق 
وقد یکون تعرض من التعریض الذى هو عدم التصریح وموضعه فى قوله: 
بعلقهم عقال ویحیسهم حابس . 

(۲) ای أن غیلان ابتاس کثیرا حين لم يعباً به الفرزدق ولم يقم له وزنا .. وهذا 
متال لن آعرض عن خصمه احتقارا لشأنه واستخفافا , 


(1۷) 


-_ 
اف 


بت 
ہت چی3 ری 
. لے این ازو ںی 
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رو 
ھی 9ے فی 
ومس ای رو ےی 


CO‏ اج 2۲ مہہ کے 





قال عيسى بْنْ شتام: نا نطقنی الغنی ال ڈیلہا'' اتهمت 
بمال سلبته أو كنز أصیته؟) . فحفزنی الليلا"). وسرت بی الخيل 
وسلکت فى هربی مسالك لم يرضها السیر. ولا آهتدت إليها 
الطیر. حتی طويت أرض الرعب وتجاوزت حده. وصرت إلى 
حمی الأمنْ ووجدت برده. وبلغت آذربیجان وقد حفیت 
الرواحل(*. وأكلتها الراحل. ولا بلغتها . 

نزلنًا على أن القام ثلاثةٌ فطابت لا حنَّى أقمئًا بها شهراً 


(۱) أى البسنى الزائد من ثوبه وجعله لی کالمنطقة . (؟) العنی أن الناس كانوا 
فى تأويل ثرائى على قسمين قوم يقولون أنه استلب هذه الاموال وجماعة تقول 
بل عثر على كنز أى مال مخبوء . (۳) حفزنى : دفعنى بشدة وحثتی طلبا للهرب. 
)٤(‏ لم يرضها السير : لم يذللها أى أن الناس لم تكن تطرق هذه السبل وهی 
كناية عن وعورة المسلك وخطورته . 

(5) حفیت آصابها الحفا وهو رقة القدم من كثرة السیر والرواحل الركائب . 


(۹) 


فبینا آنا يوماً فی بعض آسواقها إذ طلع رجل بركوة قد 
اعتضدها() وعصاً قد اعتمدها(). ودنية قد تقلسها!") . وفوطة 
قد تطلسها!) فرفع عقیرته قال : اللهم يا مبدئ الاشیاء 
ومعیدها. ومحی العظام ومبیدها . وخالق الصباح ومدیره!؟). 
وفالق الاصباح ومنیره وموصل الآلاء سابغة الینا(). وممسك 
السماء أن تقع علینا. . وباریٗ النستم أزواجاً. . وجاعل الشسمس 
سراجاً والسماء سقفاً والارض فراشاً. وجاعل الليل سكناً 
والنهار معاشاً . ومنشىئً السحاب ثقالاً. ومرسل الصواعق 
نكالاً وعالم مافوق النجوم. وما تحت التخوم"'. أسالك الصلاة 
على سيد المرسلين. محمد وآله الطاهرين. وان تعيننى على 


. الركوة وعاء يجمع فيه ما يحصله  واعتضدها أى جعلها فى عضده‎ )١( 

(۲) توک عليها . 

(۳) الدنية القلنسوة وتقلسها لبسها . 

(4) الفوطة : ثوب سندی» وتطلسها اتخذها طيلسانا . 

. المصباح الشمس ومديره محركه‎ )٥( 

(1) الآلاء العطايا والنعم وسابغة شاملة . 

(۷) التخوم فى الأصل الحدود والمراد العالم بما تحت الارض السفلی أى يما 
استتر عنا . 


(۷۰) 


الغرية اثنی حبلها(. وعلی العسرة آعدو ظلها(". وآن تسهل لی 
على يدو من فر الا واطلعتّه الطهرة. وسعد بالدین 

". ولمٌ یعم عن الحق المبين. راحلةً تطوى هذا الطریق 
وزاداً اا وار قال عيسى بن هشام: فناجيت نفسى 
بأنّ هذا الرجل آفصح منْ إسكندرينًا أبى الفتح. والتفت لفتةٌ 
اذا هو والله آبو الفثع فقلت: یا بَا الفتح ہلغ هذه الارض كيدكَ 
وانتھی إلى هذا الشعب صیدل*؟ فأنشاً يقول: 

آنا جوالة البلا دوجوابةالأفق 

آنا خذروفة الزما ن وعمّارةٌ الطرقَ 

لا تلمنى لك الرشا د على کدیتی وذق*) 


(۱) أى تقدرنی على الفرية فاكبح جماحها كأنه جعلها دابة حرونا . 

(۲) آعدو : أفارق . (۳) فطرته آنشاته والفطرة الدين أى تجعل تسهيل أمرى 
على يدى رجل شب على الدين الذی يآمر بالخير وإسداء الجميل . 

)٤(‏ أى آنك آنجدت فى البلاد وآتهمت فلم تبق بلدة لم تحط بها رحلك ولم تنصب 
فيها شباكك . )٥(‏ الجوالة الكثير الطواف والجوابة الذى يقطع فى سيره كثيرا 
والخذروفة لعبة تتخذها الصبيان تشبه بها الخيل عند شدة عدوها وسرعة 
جريانها والعمارة الذى يعمر الطرقات فلا تراها تخلو منه والكدية سؤال الناس 
واستدرار أكفهم یقول له اننى كثير الجولان فلا تعتب على . 


(۷۱) 


نح 
ج یری هي 
سے دی زو نی 
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رتم 
جى 39ے لالج 
سکس دون کرو ہی 


RATA. CONT‏ تم ات ۲۳٢۳٢‏ يدري بايد 





لتا نتحدت ومافینا إلا مت( إذ وقف علينًا رجل لیس بالطویل 
التمدد ولا القصير التردد.() کٹ العثنون" یتلوه صغارٌ فى 
آطمار*) فافتتح الكلام بالسلام. وتحية الإسلام فولانا جميلاً. 
واولیناه جزیلاً . فقال : یاقوم إِنّى امروٌ من آهل الاسکندرية 


من الثغور الامویة() د تمتثی سلیم ورحبث ہی عبر جبت 


)١‏ أى ليس بیننا من ننکره . (۲) المتردد البالغ نهاية القصر. 
آی کثیر شعر اللحية . )٤(‏ جمع طمر وهو الثوب البالی . 
أى أنه جاملنا بالتحیه قاجیناه باحسن منها. 


۱ 


(۷) سلیم وعبس قبیلتان من قبائل العرب ابنتا عم ونمته رفعته ومجدته ای أنه 
ینتسب اليها . 


(VY) 


الافاق. وتقصیت العراق). وجلت البدو والحضر وداری ربيعة 
ومضر ما هنت . حیث کنت(. فلا يزرين بی عندکم ما ترونه من 
سملی وأطمارى! فلقَد كنا والله من آهل ثم ورم نرغی لدی 
الصباح وفى عن الواح . 


وفينا مقامات حسان وجوههم وأنديةٌ ينتابها القول والفعل) 
على مکثریهم رزق من یعتریهم وعند القلین السماحه والبذل 
ثم إن الدهر یاقوم قلب لی من بينهم ظهر الجن". فاعتضت 


(۱) آی بلغت آقصاه وأبعد مسافة فيه . (۲) أى اننی لم أخلع ثوب العز ولم 
یکتنفنی الذل ولا الهوان فی ای مکان نزلت به . (۳) بزرین أى يحطن من قدری 
والسمل والاطمار الثياب البالية . (4) ثم ورم معناهما الاصلاح أى أننا كنا 
جماعة نضلح شوّون غیرنا ونداوی علاتهم ونجبر کسرهم . (۵) آرغی : أعطى 
الراغبة وهی الابل, وأثغى : آعطی الثاغية وهی الغنم والراد آنهم کانوا یجودون 
فى جميع آوقاتهم بمختلف أنوا ع ا مال . (1) البیتان لزهیر بن آبی سلمی 
ومعناهما أن لنا أمكنة يطرقها العافون فتمنحهم ونجتمم فیها لتدبیر شووننا 
وآن حقا على كل فرد منا أن یجود فأما الیاسیر فلکل شارد ووارد وأما 
الحاویج فلم يقصر بهم الکرم طبعا وأول القصيدة . . ٠‏ 
صحا القلب عن سلمی وقد كان لایسلو وأقفر من سلمی التعانیق فالثقل 

(۷) آی أن الدهر آنکرنی وعادانی ولم بترك لى سبدا ولا لبدا فآما قومی قهم 
بحیث وصفت لم ینزل بهم مثل ما نزل بی ولم یدهمهم الذى دهمنی . 


)۲۶( 


پالنوم السهر. وبالاقامة السفر . تترامی بى الرامی. وتتهادی 
ہی الوامی!. وقلعتنی حوادث الزمن قلع الصمفة!. فاصبح 


وأمسى أنقى من الراحة وآعری من صفحة الولید(". واصیحت 
فارغ الفناء . صفر الإناء. مالى إلا كابةً الأسفار. ومعاقرة 
السفار. أعانى الفقر. وامانى القفر. فراشی المدر”. ووسادی 
الحجر . 

بآمد مرة وبرأس عین وأحياناً بمیا فارقينًا 


یل بالشام ثمت بالاهواز رحلی وليلةَ بالعراق!) 


(۱) الوامی جمع موماة وهی الصحراء والعنی أن کل صحراء تسلمنی الى 
آختها فکانها تهدیها بی . 
(۲) إذا اقتلعت الصمغة من شجرتها لم يبق لها آثر وهو يريد أنه لم يبق عليه 
من بهجة الثراء وروائه مسحة . 
(؟) آی فقیرا جدا لیس عندی من ا ال الا مثل ما فى وجه الولید أو باطن الکف 
من الشعر وهو لیس بموجود . 
(۶) السفار : جلدة توضع عند انف البعیر لیقاد منه أى أنه مصاحب لها دائما 
فهی كناية عن استمرار أسفاره .(۵) ا مدر صغار الحصی . 
(7) مثل هذین البيتين فى العنی قول الشاعر : 

یوما بحزوی ویوما بالعقیق وبا لعذیب یوما ویوما بالخلیصاء 
وکل هذه آسماء مواضع بعینها . 


)۷۰( 


الحجر وأحلتنی بلد همذان. فقبلنی أحياؤها . وأشراب الى 
آحباوّها(. ولکنی ملت لاعظمهم جفنة. وآزهدهم جفوة"! . 
ع ا 7 7 7 ۳ ۳ 


فوطًا لی مضجعاً. ومهد لی مهجعاً!". فإِن ونی لی ونيةً هب 
لی ابن كأنّهُ سيف یمان'''. أو هلال بدا فى غير قتمان . وأولانی 
نعمًا ضاق عنها قدرى. واتسع بها صدرى . آولها فرش الذار. 
وآخرها آلف دينار. فما طیرتنی إلا النعم . حيث توالت!*). 
والديم ا أنثالت. فطلعت منْ همذان طلوغ الشارد. ونفرت نفار 


(۱) أحياؤها آهلوها وأشرأب تطلع وأحباء جمع حبیب . 

(۲) آی آکثرهم قری للضيفان وآبعدهم من الغلظة والجفاء . 

(۲) آعد لی محلا آنام فیه» والیفاع : ما ارتفع من الارض, وتشب : توقد. 
والعنی اذا بخل الناس جمیعا فانه لا يبخل لان ناره موقدة دائما ولو خقیت 
نيرانهم . 

)٤(‏ آی إذا فترت همته لحظة أسرع ابن يشبه السیف فی مضائه وسرعة نفاذه. 

)٥(‏ أى ما جعلنی اترك ذلك النعیم الا الحياء من تتابع الكرامة وترادف 
النعمة . 


)۷( 


الآبد . آفری السالك. وأقتفر الهالك. وأعانى المالك). على أنى 

خلفت أم مثوای وزغلولا لی . 

كانه دملج من فضة نبه فى ملعب من عذاری الحی مقصوم") 
وقد هبت بى إليكم ريح الاحتياج. ونسیم الالفا ج!. فانظروا 

رحمكم ال تقض من الأنقاض مهزول"*. هدته الحاجة وكدته 

الفاقة : 


(۱) الشارد : النافر وأقرى : أقطع والمسالك الطرق واقتفر : افتفى ای اتبعها 
كانها دليلى ومعاتاة الممالك استصعاب ما يجده من الشقة فى التجوال بها . 
(۲) المثوى : الاقامة وكنى ہام مثواه عن زوجه لانها هى التى من شأتها ان 
تحمل الرجل على البقاء بداره واراد بزغلوله ولده . 

(۳) الدملج : حلية تليسها الراة فى معصمها, والنبه: النفیس,؛ ومقصوم : 
مكسور من غير انفصال والمعنى أن هذا الطفل الذى تركته يشبه فى جماله 
وحسنه الدملج النفيس المتخذ من الفضة ولكنه لتغیبی عنه وعدم قيامى عليه 
منصدع القلب مكسور الفؤاد . 

. الألفاج : الاحتياج إلى غير الاهل‎ )٤( 

(۵) أى انهكه التعب وهذه الجولان ومعنى هدته الحاجه دلته على الذين یدفعون 
عنه شرتها وكيدها وأراد بقوله كدته الفاقة ان الفقر أتعبه والاملاق أنصب بدنه 


ويروى : هدته (بالتضعيف) : أى أضعفته . 


(vv) 


¢ 4 کی a‏ ۲ #۶ ع مے و 
اخاسفر جواب ارض تقاذفت به فلوات فهو اشعث اغیر 
2 ا لور و 2 32 2ج 2 
2 ماه :2 8 2 م 3 از و ۱ 
ر i‏ تو 5 8 2 5 ۳ 27 4 2 
العیون(). ونلناه ما تاح فى ذلك الوقت". وأعرض عنا حامدا 
۳ ۱ وھ 0 3 ع رو 0 4 


(۱) أى أن القلوب عطفت عليه والعیون بکت حزنا له . 
)١(‏ أعطيناه ماتهياً لنا حين كان . 


)۷۸ 





سے ول نے سے 
1 


حدنا عیسی بن هشام قال : كنت باصفهان() آعتزم المسير 
إلى الرى. فحللتها حلول الفی(". أتوقع القافلة کل لمحة. 
وأترقب الراحلةً كل صبحا؟). فلمّا حم ما توقعته. نودی للصلا 


. ىو مج 7 و 5 ار 3 
نداء سمعته(". وتعين فرض الإجاية. فانسللت من بين الصحاية. 


کم 6۶ ۱ 


(۱) اصفهان إحدی مدن ايران العظيمة ظلت قاعدة ملكها قبل طهران أمداً 
طویلا ویقال فیها اصبهان أيضاً . 


(۳) الفی : هو الفیء. وهو الظل » ولا کان سریع التنقل لا يثبت متی تحولت 
الشمس شبه نفسه به . 
)٤(‏ القافلة : الجماعة تتالف فى السفر وتتعاون على شفته بالصحبة. والراحلة 


لآسیر معهم حتی اذا تهيالى السفر سمعت النداء للصلاة . 


(۷۹) 


اغتنم الجماعة أدركهًا وأخشى فوت القافلة آترگها لکنی 
استعنت بیرکات الصلاة. على وعثاء الفلاة!». فصرت إلى ول 
الصفوف. ومثلت للوقوف. وتقدم الامام إلى الحراب. فقرأً فاتحاةً 
الكتاب . بقراءة حمزة. مدة وهمزة"). وبی الغم المقيم المقعد فى 
فوت القافلة والبعد عن الراحلة واتبع الفاتحة الواقعة وانا 
أتصلّی نار الصبر وأتصلب'''. وأتقلّى على جمر الفيظ 
واأتقلب. ولیس إلا السكوت والصبر. أو الكلام والقبر لا عرفت 
من خشونة القوم فى ذلك القام أن لو قطعت الصلاة دون 
السلام. فوقفت بقدم الضرور؟ ٠‏ على تلك الصنورة إلى انتهاء 
السسورةا: '. وقد قنطت من القافلة وأيست من الرحل والراحلة . 

(۱) وعثاء : مشقة, والفلاة : الصحراء . (۲) حمزة : أحد القراء وأراد أنه كاد 


يطيل فی القراءة ويمد بها صوته فيأخذ وقتا طويلا . (؟) صلی اللحم يصليه 
صليا وأصلاه وصلاه (بالتضعيف) : شواه, وتصلب : تقوى وتشدد. 

(۶) قلى اللحم : أنضجه فى المقلى . والعنی كان شديد التأذى من تطويل الامام 
الذی يفوت عليه مصاحبة القافلة . )٥(‏ ای أننى علمت أنه ليس لی الا أحد 
الخلتين فإما أن آصبر فتفوتنی الرفقة وآما آن آتعجل بالخروج من الصلاة 
لدركهم فينقض القوم على متحرجين خروجى فالتزمت السكوت على مضض . 


)۸۰( 


ثم حنی قوسه للرکوع. بنوع من الخشوع. وضرب من 
الخضوع. لم آعهده من قبل(). ثم رفع رأسه ویده. وقال : سمم 
الله من حمده. وقام حتّی ماشككت أنه قد نام. ثم ضرب 
بیمینه. وأكب لجبينه. تم انكب لوجه") ورفعت رأسی آنتهز 
فرصة فلم آر بِينَ الصفوف فرجة. فعدتٌ إلى السجود. حتی 
كبر للقعود وقام إلى الركعة الثانية. فقراً الفاتحة والقارعة. قراعة 
استوفی بها عمر الساعة. واستنزف آرواح الجماعةا '. فلما فرغ 
منْ ركعتيه وأقبل على التشهد بلحییه. ومال إلى التحية بأخدعیه. 
وقلت: قد سهل ال الخرج . وقرب الفرج. قام رجل وقال : من 


(۱) حنی : عطف وئنی ء وراد بالقوس ظهره ۰ 

(۲) أى أنه آطال فی قيامه حتی اعتقدت أن النوم قد اخذه . 

(۳) ضرب بیمینه : آهوی بها إلى الارض لیعتمد علیها فى سجوده وأكب 
لجبینه : سقط فى السجود مائلا الى آحد شقیه وقوله : انکپ لوجهه معناه 
اعتدل فى سجوده ووجه نحو الارض وجهه لان الجملة الاولی تعطی أنه كان 
منحرقا . () ای أنه لا ضاق صدره وعیت به الحيلة راد أن بنتهز فرصة 
سجود القوم لیهرب فنظر حوالیه وخلقه فلم يجد طریقا للخلاص . 


)۸۱( 


كان منکم يحب الصحابةً والجماعةً . فلیعرنی سمعه ساعة. ال 
عيسى بن هشام : فلزمت أرضى . صيانةً لعرضی(. فقال 
حقيق على أنْ لا آقول غير الحق ولا أشهد الا بالصدق. قد 
جنتگم ببشارة من نيكم کی لا لها حٌى طهر لله هذا 
السچد من كل ندل يجحد نبوعته!". قال عيسى بن هشام: 
فربطّی بالقیُود. وشدني بالحبال السودل". ثم قال: رأيتة مله 
فى النام. کالشمس تحت العٌمام. والبدر ليل التمام؟. يسير 


وع ور 


: 5 امع عو ۰ 5 : ۶ ۶و عاص 2 
والنجوم تتبعه(*. ویسحب الذيل واللائکه ترفعه. ثم علمنی دعاء 
۳ 1 ¢ یم ی ّ ۶ ۲ مر و ۳ . 5 
اوصانی ان أعلم ذلك امته. فکتیته على هذه الاوراق بخلوق 


(۱) ولو أنه خرج بعد تلك القالة لزقوا عرضه وانتهکوا ستره . 

(۲) حقیق على کخلیق بی معناهما حتم على وواجب آلا یکون کذا مثلا . 

(؟) الحبال السود : السلاسل المتخذة من الحدید وی امری يستطيع أن یفادر 
مکانه فى مثل هذا الظرف فیسجل على نفسه النذلة ولؤم الطبع وخسة النفس 
ویرضی بنکران النبوة وحجد الرساله . 


)٤(‏ اذا كانت الشمس محتجبة بالغمام كان نورها ساطعا ولم یفرق البصر فلعل 
هذا وجه التقييد فى تشبیه النبی عليه السلام بها . 


. لعله أراد بالنجوم جماعة آصحابه يه‎ )٥( 


(AY) 


ومسك. وزعفرن وسىك'. فمن استوهبه منی وهبته!. ومن رد 
على من القرطاس آخذثه. قَالَ عيسى بْنْ هشتام : فلقّد انثا 
عليه الدراهم حنَّى حیرته) وخرج فتبعته متعجباً من حذقه 
بزرقه وتمحل رزقه. وهممت بمسالته عن حاله فأمسكت . 
وبمکالته فسکت!*). وتأملت فصاحته فى وقاحته!*) وملاحتهُ فى 
استماحته. وربطه الناس بحیلته(. وأخذه ا مال بوسيلته. 


(۱) الخلوق والخلاق بوزنی صبور وكتاب نوع من الطيب صناعی والسك بالضم 
ضرب من الطيب كذلك  .‏ (؟)أى من طلب منی أن آهبه له فعلت . 

(۴) أى أن الناس طفقوا یلقون إليه بها من کل جهة حتي احتار فى آمره ولم 
يدر أين یتجه لیأخذها . (۶) آی أنه آراد أن مساله عن آمره ویطلب منه کشف 
القنا ع عن حقيقة حاله ولکنه رأى خیرا به ألا یفعل . 

)٥(‏ الوقاحة : سوء الأدب وقلة الحیاء وأراد أنه خرج كثيرا عن حدود الآداب فى 
کلامه ولم یراع الحیاء فى مقاله فلرب معذور کعیسی آلزمه ترك شؤونه ورب 
عجلان مثله قيده عن السعی إلى صالحه . 

)٦(‏ استماح: طلب العطاء وأصله مأخوذ من ماح یمیح إذا ملأ دلوه من البئر 


قال الراجز 
أيها الماح دلوی دونکا . آنی رأیت الناس یحمدونکا 


(۷) لم نجد أغرب من حيلة أبى الفتح هذه وكيف لا وهی التى فوتت علي عيسى 
طلبته وآخرته عن قضاء لبانته؟ 


)۸۲( 


. و r.‏ 3 ۰ م عع ۳ 2 
هذه الحيلة؟ فتيسم وأنشاً يقول : 
1 1 .×۶ قح ۶و 9۶ ٠‏ كلم 
الناس حمر فد وابرز عليهم ويرز 


حتَّى إذَا نلت من ما تشتهيه ففروژ9ا 


(۱) حمر جمع حمار وهو معروف وجوز معناه قد» ویرز فلان فلانا (مضعفا) 
تفوق علیه. وبرز بالتخفیف : ظهر والعنی أن هؤلاء الذين تراهم يشبهون الحمر 
فى الجهالة والحمق فقدهم حیث تشاء وسر بهم آنی آردت واظهر علیهم وانبه 
(۲) فروز معنا: مات أى لا تقصر فى رفعة شانك وظهورك على الناس حتی تنال 
آمانيك وتبلغ آمالك فإذا انتهت أغراضك ففارقهم ولو بالوت . 


)۸۶( 





سے فلع مر 


حدتنًا عيسى بن هشام قال : كنت بالأهواز ٴ٦‏ فى رفقة متی 
ما ترق العين فیهم تسهل" لين في مر بك الما آو 
مختط حسن الاقبال. مرجو , الأیام واللْیال"" . فآفضتا فى 
العشرة كيف نضم قواعدها. والأخوة كيف ثحکم معاقدها. 
والسرور فی أىّ وقت نتقاضاه. والشرب فى أى وقت نتعاطاة. 


(۱) الاهواز بلد بن البصرة وفارس تشمل تسع كور لكل كورة منها اسم 
يخصها وهی تجمعهن وهن : رامهرمز, وعسکر مکرم: وتستر؛ وجند بسایور 
وسوس, وسرقء ونهر تیری . وآیذج» ومناذر 
(۲) تقدم شرح هذه الفقرة وهی شطر بيت لامری القیس آوله: 

ورحنا یکاد الطرف یقصر دونه متی ما ترق العین فيه تسهل 
ویروی بدل: تسهل, تسفل وهذه الرواية تساعدنا على العنی الذى آردناه هناك ٠‏ 
(۳) يريد أن أفراد هذه الجماعة كلهم كانوا من الأحداث صغار السن فأما آمرد 
لم ينبت عذاره وأما فتى خط شاربه ولكنه لا يزال غضا فتی القوة مفتول 
الساعدء نافعا فى الكروب» مأمولا عند الشدائد . 


)۸۰( 


والائس كيف نتهاداه. وفائت الحظً كيف نتلافاه. والشراب من 
این نحصله. والجلس كيف نزيتة!" . 

فقال آحدنا : على البیت والنزل"). وقال آخر : على الشنراب 
والنقل(. ولا أجمعنا على السیر استقبلنا رجل فى طمرین فى 
یمناه عكازة . وعلی کتفه جنازة. فتطیرنا لا رأينا الجنازة 
وأعرضنا عنها صفحا. وطوینا دونها کشحا*. فصاح بنا 

سک ےر رن رک i‏ > یم کج مر که 
صیحة کادت لها الأرض تنفطر . والنجوم تنكدرا"). وقال : لترنها 


(۱) أى آنهم آرادوا أن ینظموا أوقات سمرهم ویعینوا ساعات لخموهم ویضعوا 
نموذج الصداقة والمؤاخاة بحیث تکون أعمالهم جارية على مقتضاه 

(۲) النزال بوزن قفل ویضمتین: ا منزل أو ا مکان التهیی للضيافة . 

(۳) النقل بفتح آوله وقد يضم وقیل الضم فيه خطأ: ما بتخذه جماعة الشاربین 
لینتقلوا من الشراب إليه ویالعکس . 

)٤(‏ طمرین: ثويين خلقین, والعکازة: العصا الغليظة یکون فى آخرها زج. 
والجنازة - بکسر آوله - النعش والیت معاء وبالفتح : السریر ویهما الیت 
وحده. والنعش: الخشبة ولا يقال له سرير حتی یکون فيه ا میت . 

)٥(‏ تطیرنا: تشاعمناء وطوینا دونها کشحا: آی انحرفنا عنه. ولم تمل نفوسنا 
إليه. ونفرتا منه . 

(1) فطره يفطره ویفطره من باب ضرب ونصر شقه. وانقطر: انشق وانکدرت 
النجوم : تناثرت. والمراد شدة الصیحه وقوة فعلها فیهم . 


)۸۱( 


صغراً ولتركيُتّها كرهاً وقسراٴ'. مالكم تطیرون من مطيّة رکبھا 
أسلافكُم وسیرکبها آخلافکم"). وتتقذرون سريراً وطئه آباژگم 
وسيطؤه أبناؤكم. آما والله لتحملن على هذه العيدان ٠.‏ إلى تلگم 
الديدان ولتنقلن بهذه الجياد إلى تلکم الوهادا ". ویحک تطیرونَ 


اه بره بر 


اك مخيرون. وتتكرهون. کانکم منزمون هل تتفع هذه الطيرة. 


3 
می 


1 0 ۶ ه و 8 ۳ 8 
بطل ما کت اردنا فملنا اليه وقلنا له: ما آحوجنا إلى 
۰ 72 ا 9 ر يپ م ص ت ۱ ی 
وعظك. وأعشقنا الفظك. ولوشخت لزدت. قال إن ورا عكم موارد 
وھ از ۶ یه دہ 5 
آنتم واردوها وقد سرتم إليها عشرین حجه : 


(۱) الصغر بضم أوله مصدر صغر ككرم ومثله الصغر كعنب والصغار 
والصفارة بفتحتهما والصفران بالضم والعنی: الذلة والهوان: والقهر والقسر 
بمعنى . (۲) تطيرون أى تتشاعمون والأسلاق الآباء ومن فى حكمهم والأخلاف 
الأبناء ومن شابههم ۳(۰) تتقذرون: تجدونه قذرا وتشمئزون منه» وطئه ركبه 
وجلس علیه. والعيدان والأعواد: النعش. قال بعض الشعراء : 

آرآیت من حملوا على الاعواد أرأيت كيف خبا ضیاء النادی 
والوهاد جمع وهدة وهی ما اطمآن من الأرض وانخفض وآراد بها القایر 
انخفاضها عادة . 
)٤(‏ أى آنه حل بعظته وزچره الذی كنا اتفقنا عليه من حضور مجالس اللهو. 





(A۷) 


وان امرأ قد سار عشرین ححِة إلى منهل من ورده لقریپ!) 

۲ رل 0 ۶ یم مس ور 0 0 ۱ 7 7 5 0 مس بره 

یعاملگم فى الدنیا بحلم. ویقضی علیکم فى الآخرة بعلّم). 

فلیکن الوت منکم على ذكر. لملا تاتوا بنکر. ف انکُم إِذَا 

مرو ۶8 ع۶ ٠‏ ۶ 0 تر ۶ 0 سم ٥‏ 

استشعرتم وه لم تجمحوا. ومتی ذکرتموه لم تمرحوا!". وان 
۶ تراه 


۱ نيب ی بي ني ۶ يمه ام - 95 م oF‏ 0 ير ےر بير 
نسیتموه. فهو ذاکرکم وان نمتم عنه فهو تاثرکم. وان کرهتموه 
تھے را ظ۶ہ ام ٦ے‏ م 8 بير 09 e‏ 
فهو زاثرکم. قلنّا : فما حاجتك قال : آطول من أُنْ تحد وأکتر 


(۱) موارد جمع مورد وهو مكان الورود وأراد بها الموت وما بتبعة, وأنكم 
سائرون فى طریقکم الیها لان الدنیا مجاز الاخرة وقطعتم فى سیرکم عشرین 
سنة هی مقدار آعمارکم ۰ 

مع علمه يما تفعلون وسیحاسبکم فى الاخرة بمقتضی هذا العلم . 

نصب أعينكم ولم تغفلوا عنه لم تنفروا من الطاعة ولم تفرحوا بلذة عاجلة تتبعها 
عقوية باقية دائمة لأن من يتذكر الموت لا ينسى ما بعده من أهوال القيامة 


وشدائدها . 





من أن تعد . قلنا : فسانح الوقت!) قال : رد فائت العمر. ودفم 
نازل الامر( قلنًا. ليس ذلك الیتا ولکن ماشنت من متاع الدنیا 
وزخرفھا!''. قال : لا حاجة لى وإنما حاجتی بعد هذا أن تخدوا 


أكثر من أن تعوا(*) . 


(۱) أى اذكر لنا ما يسمح لك به الوقت ولا تحرمنا لذة الانصات لك . . 


ينزل به . 

۲( آجایوه بانه لیس فی ! ستطا عنهم أن دننلوه رت عیبه أو د بحفقو! له [ مدیبه 
ولكنهم على أهية أن يعطوه من المادة ما شاء . 

)٤(‏ وخد يخد وخدا : أسرع فى مشیه. ووعى يعى : قطن وحفظ والمراد انه 


يطلب متهم آن يجدوا السير فى العمل لانه خير لهم من حفظ ما يقوله . 





(۸۹) 


و 
یں سے ری 
سکس دجن ارو تی 


WN ۲۲۱ 0 ۱۸۸۷۰ 2۲2], CON 





س لاس 
0 


حدثنا عیسی بن هشام قال : اشتھیت الأزاذِ(') . وأنا ببغداذ 
وليس معى عقد على نقدا"). فخرجت أنتهد محاله حتى أحلنى 


2 


و 


35 . 7 ۳ لی 7 39 5 
الکر خ(". فإذا انا بسوادى يسوق بالجهد حماره(*. ويطرف 
5 مج ...ھ2 9 ر اس ره ¢ 0 
ضط کعے 3 عات 3 1 7 2 1 
أين آقبلت؟ وأين نزلت؟ ومتی وافيت؟ وهلم إلى البیت!''. فقال 


(۱) تقدم فى القامة الازانیه أن الازاذ نوع من التمر الجيد . 

(۲) أى الحال آنی معدم لامال عندى . 

(۳) الحال : جمع محله وا مراد بها الأماكن التی یوجد بها الازاذ وأنتهز الراد 
منه أتلمس وأقصد ولکنه جعلها كالغنيمة التی يسارع لانتهازها اللبق والكرخ 
محل بیقداد والضمیر فی أحلنى راجع إلى الازاذ من اسناد الفعل للسبپ . 

. السواد ريف العراق وقراه والنسبة اليه سوادی والراد رجل من آهله‎ )٤( 

)٥(‏ آراد بالصيد ذلك الرجل ثم أقبل عليه يحادثه ویکاله ویتدخل معه لینال منه 
ما آراد . ۱ 


)۹۱( 


2 ۶ 5 و و ۱ 0 0 م ھ 
السوادی : لست بابی زيد. ولكنى ابو عبيد. فقلت: نعم لعن الله 
الشیطان. وأبعد النسيان. أنسانيك طول العهد. واتصال 
الیعد(). فكيف حال أبيك أشاب كعهدى. ام شاب يعدى؟ فقال : 


۶ 2 سير 


6 3 3 ۶ 5 ¢ کپ 
قد نبت الربيع على دمنته!"). وأرجو أن يصيره الله إلى جنته. 


ت 32 


ب ره 8 3 7٦‏ - ۶ ۳ ۳ ھ7 ت 7 ن 
فقلت: إنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلی 


7 


العظيم. ومددت ید البدار. إلى الصندار. رید تمزيقة. فقبض 
السوادی على خصری بجمعه؟. وقال: نشدتك ال لا مزقته. 
فقلت : هل إلى البيت نُصبٌ غداءً. أو إلى السوق نشتر شواءً. 
والسوق أقرب. وطعامه آطیب. فاستفرّتهُ حمة القرم. وعطفته 


(۱) آخذ يدخل بحيلته فى روع السوادى أنه أليف قديم وصاحب من عهد بعید 
قلما أخطأ تكنيته وخشى ألا تجوز حيلته عمد الى اتتحال المعاذير بطول أمد 
الفراق ويعد عهد التلاق . 

(۲) الراد بالدمنة القبر وكنى بذلك عن موته . 

(۳) البدار المبادرة والمسارعة, والصدار ثوب يليس مما يلى الجسد والعنی أنه 
حين سمع بموت أبيه بادر الى ثويه ليمزقه اظهارا للجزع وتأكيدا للحيلة بأنه 


صديق أبيه . 
)٤(‏ جمع اليد بالضم قبضتها والمعنى أنه قبض بكل يده عليه ليمنعه من تمزيق 
صداره . 


(۹۲) 


عاطفةٌ اللّقم'''۔ وطمع. ولم يعلم أنه وقع . تم أتينا شوا ء بتقاطر 
شواوّه عرقاً وتتسایل جوذاباته مرقاً". فقلت: افرزْ لأبى زید. 
منْ هذا الشواء. ثم زن له من تلك الحلواء. واختر له من تلك 
الأطباق. وانضد علیها آوراق الرقاق. ورش عليه شيئاً ا من ماء 
السماق". لياه آبوزید هنبا . فانحی الشواء بساطوره). على 
يدة تنوره :تجطها كالكمل سحقا. وكالطحن دق ثم جلس 


پر رر ن فير 


الحلوی زن ان ای زید مر اللوزینج رطلين فهو آجری فی الوق 


5-5 


وأمضى فى العروق. وليكن ليلى العمر. يومى النشرا. رقيق 


(۱) استفرته : اسهتوته وحركته بضدة» والحمة فى الأصل ابرة العقرب التى 
تلسع بها ثم حملت على الشدة مطلقاء والقرم : الشهوة البالغة لاكل اللحم واللقم 
السرعة فى الاکل والعنی أن شدة حبه للطعام وعظيم شوقه اليه أسرعا به الى 
موافقتی . (۲) الجوذابة رغیف يخبز وفوقه طائر أو قطعة لحم . 

(۳) السماق حب صغير آحمر حامض . 

(4) الساطور سكين عظيمه وبهذا الاسم تعرف عند العامة من أهل مصر 

(۰) اللوزینج نوع من الحلوى يتخذ من الخيز ویسقی بدهن اللوز ویحشی 
بالنقل وكونه ليلى العمر أى مما صنم ليلا نهاری النشر أى وظهر نهارا لیکون 


قد شرب دهنه وعسله . 


(۲) 


كن ۰ 0 ۶ هم 2 3 0 و 
كالصمغ. قبل الضغ. ليأكلّهِ آبو زيد هنیا. قال : فوزته ثم قعد 
وقعدت. 4. وجرد وجردت(). 2 حتی استوفیناه. ثم قلت : يا آبا زید 


ما حوجنا إلى ماء يشعشع بالج ليقمّعٌ هذه الصارةً ويفثاً هذه 
الق الحارة"). إجلس يا آبا زيد حثَّى نأتيك بسقاء. يأتيك 


بشربة ماء. ثم خرجت وجلست بحیث آراه ولا یرانی أنظر ما 


اله 


یصنع . فلما أبطأت عليه قام الستوادی إلى حماره فاعتلق 


5 2 ۹ 3 ہہ ع 3 تر و 
الشواء بازاره" '. وقال: این ثمن ما أكلت؟ فقال اہو زيد : أكلته 


(۱) أى شمر عن ساعده ليسرع فى الاكل . 
(۲) يشعشع : يخلط ومن ثم قيل للخمر : مشعشعة لانها تشرب مخلوطة بالماء 
كثيرا قال . 

مشعشة کان الحص فيها اذا ما الماء خالطها سخينا 
ويقمع : يقهر » والصارة : شدة الحر , ويفثاً : يكسر ويخفف . والمعنى أننا فى 
حاجة إلى الماء المخلوط بالثلج ليرد عنا سطوات الحر ویخفق من حدة هذا الاكل 


فى آجوافنا . 
(۳) اعتلق تعلق ومسك آی أن الشواء لم بترکه یخرج بل أمسك به لیستوفی حقه 
منه . 


(4) 


ضیفا. فلکمه لكمة. وتتّی عليه بلطمة(. تم قال الشواء : هاك . 
ومقی دعونال !نیا آخا القحة عشرين". فجعل السوآدی 
يبكى ویحل عقده باسنانه ويقولٌ : کم قلت لذاك القرید . انا آبو 
عبید . وهو یقول : أنت آبو زید . فأنشدت 
أعمل لرزقك کل آله لا تقعدن يكل حالق*) 
واتهض بكل عظيمة فالرء يعجر لا محاله*) 


(۱) أكلته ضيفا أى كنت مدعوا لتناول هذا الطعام فلا يحل لك أن تطالبنى بثمنه 
لان الضيف لا يدفع ثمن ما یاکل . 

(۲) هاك : اسم فعل بمعنی خذ والمعنی . تناول من الضرب واللكم ما أنت به 
خليق . (۳) القحة : الوقاحة وسوء الادب ومعنى زن عشرين : أعط وزن عشرين 
درهما . 

(۶) المعنى : لا تكن خائر القوى فتقعد عن طلب الرزق وأنت تعلم أنه لا يأتيك 
حتى تعمل له ولا يقبل عليك حتى تسیر إليه بل آجهد نفسكء وادآب فى السعى 
اليه ولا تدخروا سعا فى تحصیلە . 

)٥(‏ أى أنه لابد أن يأتى على المرء يوم يعجز فيه عن القيام بحاجته فانتهز 
فرصه شبابك وقوتك, واغتنم من فتوتك وحداثة سنك ما يساعدك على القيام 
بعظائم الامور. وجلائلها . 


)۹۵( 


و 
میں نے ںی 
لے د («روميه ١‏ 


CONN‏ ۲۴۳۴۰ بے بحت و ور . تم یمن 


قم 


یں ای ١‏ فی 
سکس جس لارو یی 


CONN‏ . اتات خی 





ر می صاع 


حدنّا ميسى بن هشام قال : دخلت البصر 
فى فتاء. ومن الزی فى حبر ووشاء. ومن الغنى فی بقر وشاء") 
فأتيت الربد فى رفقة تأَحْدْهُمٌ المَیونْ ومشينا غير بعيد إلى 
بعض تلك الْنتزهات فى تلك التوجهات(. وملكتنا أرض 
فحللناها() وعمدنا لقداح الله فأجلناها*) مطرحين للحشمة إذ 


لم بکُنْ فینا الا متا(*. فما كان بأسرع من ارتداد الطرف حتّی 


21 
53 


(۱) فتاء السن . شبابه قال الشاعر : 
اذا عاش الفتی مائتين عاما ٠‏ ققد ذهب اللذاذة والفتاء 

والوشاء بوزان کساء : نوع من اللباس مطرز والمراد أن عليه تیاب أهل النعمة 
ومنظرهم والشاء : الشياه › والغنم والبقر هما مال العرب فمن أخذ بنصيب 
منهما كان موسرا غنيا . (۲) المربد بوزن منبر : موضع بالبصرة والمتنزه : 
الحديقة والروضة يختلف الناس إليها ترويحا للنفس وإنعاش للروح وتجديدا 
للمسرة وهی خطا فى المقامة . (؟) ملكتنا : أخذ حسنها بالبابنا وأسر رونقها 
قلوينا . )٤(‏ عمدنا . قصدنا » قداح. جمع: قدح وأصلها قداح الیسر. أجلناها 
حركناها وأدرناها بيننا . )٥(‏ متی كانت الرققة ليس فيها أجنبى لم يكن 
للحشمة موضح لان شدة الألفة تسقط الكلفة. 


(۷) 


3 ما وو 3 وم 0 إو هل 
عن لنا سواد تخفضه وهاد. وترفعه نجادا''. وعلمنا أنه يهم بنا 
3 سر۶ م لش رن و 0 ہم و و 3 > 9 ۹۵ ۳ 
فأتلعنا له . حتئ آداه إلينا سيره ولقینا بتحية الإسلام 


سس ق 


ورددنا عليه مقتضى السلام . تم آجال فیتا طرفه وقال : یاقوم 


ما منم !لا من پلحظنی شور . ویوسعنی حزرا .وما ینینگم 
عنی . أصدق منی . أنا رجل من أهل الإسكندرية. من القَّعُورٍ 


الامویة. قد وطأ لی الفضل که ورب بی یش ونّمانى بيت . 


نم جعجع بی الاهر عن نمه ورمے. وأثلانى زغالیل حمر 


الحواصل : 
کانیم حیات أرض محلة فلو عضصون کی سمهم 
إذا رلا أ آرسلونی کاسبا وإن ' رحلا رکبونی یم 


سس | ع اعم چم سس اوم 


وتشرت علینا البیض وش ت منّا الصفر. وأكلدنا السو 


وحطْمتا الحمر. وأنتاين ابو مالك ف هما قاتا ا أبى جایر 1 عن 





ضوسه فی شل وس نفْسه فی كَل > یف بِمَنْ . 


ساس ابي اس ياس اس عي بعس سم ع رای 


یطوف ما یط وف ثم یاوی إلى زعب محددة العيون 


(۱) الوهاد. المطمئن من الارض والنجاد المرتفع منها ۲ 
(۲) أطعنا . مددنا آعناقنا ننظر اليه . 


(۹۸) 


تساهن اليلى شتا تسبي جاع اب ضتامرة شون 


بیت. ب و اک خی ل من کہ سر راہ وأفضن 


رای او ہے س ر یں ت َ‫ جر لین 
والفقر فى زمن اللنا م لكل ذى کرم علامه 
۳ ۳ سا ور ۳ هن مر > مم4 وم و !٦ے‏ ات 
رغب الکرام إلى اللنًا ‏ . م وتلك اشراط القيامه 


اس سر ا 


ولقد اخترتم ياسادة. . ودلتنی علیکُم السعادة. وقلت قسما. 


مر تچ ہحم ہر تم إن 
- 


إن يهم سم ھل من فتی يعضيون. أو یقشیهن. . وهل من 


گر يهام قير و مر قير 


جا یل ا لاغ وا وان مما سمعت 


می ع ميل 0 م م مس نم 


لوم لر و رر جم 


جرب 9 أنا مطرفى. وأَخَذت الْجِمَاعَةُ إخذى. وقلنا 


ل مام سن مر سات و 


: الحق بأطفالك. فأعرض عنا بعد شکر وفاه. ونشر ملا 


و 
میں نے ںی 
لے د («روميه ١‏ 


CONN‏ ۲۴۳۴۰ بے بحت و ور . تم یمن 


جردي ایی 
(سکس سین (روصعیی 


ع ۵ هی ۳۲۱ 





۳ او سی سو حر عل 


گج سر لا جم مر 


مرتحلاً تَجِيبَة تحبية وقائدا جنيبّة. يَسْبَحَان ہی سبحا وا أهم 


سر سے اق 


ان قَلا الیل نینی بوعيده. ولا البعد یلوینی بپیده. فظللتِ 


سے سے خر جر 


ر سر سیر سے 


آخبط ورق التهار بعصا لقسیار. وأخوض بط الیل بحوافر 
الخيل. فبينا آنا فى ليلة یضل فيها الفطاط. ولا یبصر فیها 
الوطواط!. أسيح سيحاً ولا سانح إلا السبم. ولا بارح إلا 
الضبع'". إن عن لى راكب تام الآلات يوم الأثلات. يطوى إلى 
منشور الفلوات. فأخدنی منه ما اخ الأعزل من شاكى السلاح 
(۱) الفطاط على وزان سحاب القطا وهو یضرب به الثل فى الهداية فإذا کان 
بضل فلاشك أنه لاینجو من الضلالة آحد قال : 
تمیم بطرق اللؤم آهدی من القطا ولو سلكت سبل الکارم ضلت 

(۲) الوطواط : الخفاش طائر معروف یبصر ليلا ولا يرى نهارا ۰ (۳) السائح 
الذى يمر عن يمينك والبارح الذی يمر عن شم الك والعنی أنه لم يكن بقع 


نظره إلا على الوحوش من سبع وضبع مرة عن يميته ومرة عن یسارہ . 


)۱۰۱( 





لکنی تجلدت فقلت اس : أرضك لا أم لك فدونك شرط لحداد . وخرط 


القتاد . وخصم ضخم. وحمية آردتة. وآنا سلم إن شت ١‏ . وحرب 
ان أردت . فقل لی من أذ نت٩‏ فقال : سلماً آصبت . فقلت : 

خيراً آجبت فمن آنت؟ قال: نصیح إن شاورت . فصیح إن 
حاورت. ودون اسمى لشام. لا تمیطه الأعلام(. قلت : فما 
الطّعمةٌ. قال : آجوب یوب البلاد. حنَّى اقم على جفنة جواد. 
ولی فاد یخدمه لسان. وبیان پرقمه بنان(؟. وقصارای کریم 


۶ ۶ 0 9 ۳ ۶ 8 3 
يخفض لى جنیبته. وینفض إلى حقیبته!*). کابن حرة طلع على 


(۱) الراد به واجهه بکل ماذکر لثلا یظن به الضعف فیحمل عليه ثم تدخل معه 
فى الحدیث لیعرف من هو . 

(۲) نصیح إن شاورت . ای لایخدعك ولا يفشك بل ينصحك ويفيدك وفصیح إن 
حاورت . أى : إذا کلمته لم تجد الا خلابة وذرابة وقوة عارضةء وهذه آوصافی 
ونعوتی ولکن لا سبیل إلى اسمی ولا طریق لعرفانه لاننی لم أتخذ علما آجعله 
شعاری . 

(۲) الطعمة أى الکسب والحرفة التی تطعم منها وأراد بما ذکره أن حرفته 
التجوال والطواف لعله يجد کریما یدعوه الى جفنته . 

(۶) قصارای . آی أنه منتهی آملی, جنیبته. آحد شقی حمله أو الداية التی 


تسیر جنب دابته والحقيبة وعاء اللياس ونحوه 1 


)۱۰۲( 


بالأمس. طلوع الشمس. وغرب عنی بغروبھا لكنه غاب ولم يغب 
تذکاره. وود ع وشیعثنی آثاره . ولا ينك عنهال). آقرب منها. 
وأوماً إلى ما كان لبسه. فقلت : شحاذ ورب الکعبة أخاڈ . له 
فی الصنعة نفاذ. بل هو فیها آستاذ!". ولابد من أنْ ترشح له 
وتسح علیه(*. فقلت : یافتی قد جلیت عبارتك فأين شعرك من 
کلامك . فقال : وأينَ کلامی من شعری . ثم استمد غریزت*. 
ورفع عقیرته!"). بصوت ملاً الوادی وأنشا يقول : 

وأروغ أهداه لى اللي والفلاً ‏ وخمس تمس الاأرض لکن كلا ولا 


(۱) أى لا يخبرك ہما أسداه إلى مخير صادق كنفس الذى نالنی منه وأوما : 
آشار . (۲) له فى الصنعة نفاذ : أى أنه قدير ماهر وهو فیها استاذ أى معلم 
توخذ عنه آسالیبها وفنونها . (۳) الرشح : خروج الاء نقطة نقطة کالعرق 
والسح تدفقه من أعلى والراد لا مناص لك من إعطائه . 

)٤(‏ الغريزة : السجية واستمدها طلب منها العونة لتظهر کفاعته ویتضح 
مقداره. (۰) صاع . (۱) آروع : شهم. آهداه لى الليل : دلنى عليه 
السری, والف لا : الصحراء وخمس تمس الارض : الراد بها الارجل لان 
آصابعها خمسة ولانها تلامس الأرض ویروی حمش بالحاء الهملة الضمومة 
والشین جمم احمش : أى سريع والراد بها قوائم الفرس وقوله كلا ولا كناية 
عن سرعة السیر وتقارب ملامستها الارض. 


)۱۰۳( 


عرضت على نار المكارم عوده فكان معما فی السيادة مخوله() 
وخادعته عن ماله فخدعته وساهلته من بره فتسهاد”) 
ولا تجالينًا واحمد منطقى بلانی من نظم القريض ہما بلا 
فم هر الا صار ما حينَ هزّنى ولم يلقنى الا إلى السبق ولا 
ولم ره الا غر محمّلاً وما تحتة ال فر محج لو) 

فقلت له : على رسلك یافتی(. ولك فیما د بنی حكمك 
فقال : الحقيبة ہما فیها. فقلت : ان وحاملتّها(. تم قبضت 


(۲) خدعه ای خالسه فانخد ع أى جازت عليه الحیلة والاصل أن الکریم یستهین 
(۲) تجالینا : ای آوضح کل متا نفسه للآخر . آحمد : رضی وأثنى عليه وبلانی: 
اختبرنی . 

)٤(‏ الصارم : السیف ا سلول القاطع أى أنه حب اختبرنی وجدنی کالسیف 
مضاء وسرعة وآلفانی سباقا . 

)٥(‏ الاغر الذی فى جبهته بیاض, والحجل الذی فی قوائمه ذلك وینعت بهما 
الفاضل النابه وفی الحدیث (آنا قائد الغر المحجلين یوم القیامة) . 

)٦(‏ أى انتظر وتان . (۷) إن : حرف یراد يها الجواب بمعنی نعم أى لك 
الحقيبة والناقة التی تحملها . 


)۱۰۶( 





بجمْعی عليه وقلت : لا والذی الهمها لساً. وشقها من واحدة 
خمساً" لا تزایلنی أو أعلم علمك"). فحدر لثامة عنْ وجهه(. 
فإذَا هو واللہ شیخنا و الفتح الاسکندری . فما لبشت أنْ قلت : 

توشنحت آبا الفتح بهذا السیف مختالا*) 

فما تصنع بالسیف لذّا لم تك قتال") 

فصع ما نت حليت 2 به سيفكَ خلشال(" 


(۱) آلهمها لمسا : جعل فيها القدرة على الإدراك بوجه اللمس, وشقها من واحده 
خمسا : أى جعلها فروعا خمسة لاصل واحد والضمیر للأصابع واکتفی ہما 
سیذکر من نعوتها وآوصافها عن تقدمها لأنها تتعبن بذلك أو يقال أن تقدمها فى 
ضمن الجمع الذکور أنه قبض به عليه مسوغ للاضمار . 

(۲) زایله : برح مکانه وعلم علمه : عرفه والمعنى لاتبرح مکانك ولا تفارقنی حتی 
تعرفنی بنفسك . (۳) حدر لثامه عن وجهه : ای آزاله وکشف عن نفسه لیتضح 
لی شخصه ویظهر خفیه . (۶) توشحت : أى اتخذته وشاحا أو تقلدته » واختال: 
ی زهی وأعجب بنفسه والعنی : انك تقلدت هذا السیف فأعجبت وتکیرت . 
)٥(‏ المعنى : ما يفيدك لبس السیف وما يغنيك تقلده وهو لا يتخذ الا لقتال به 
والدفا ع عن النفس ولست من هذا فی العير ولا فى النفير . 

)٦(‏ الخلخال : نوع من الحلى تلبسه الرآة فى ساقها والمراد السخرية منه 
والاستهزاء به أى أنه خير لك أن تجعل هذه الحلية خلخالا يفيدك ويغنيك من أن 
تجعلها لسيف لا تستعمله ولا أنت له أهل . 


)۱۰۰( 


ہے 
ےھ 


رل 
جر ی 
کی دمح پروی 
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عم مر 


حدتنا عیسی بن هشام قال : أثارتنى ورفقة وی" فاجیت 
إليهًا للحديث الْمأثُور عنْ رسول الله يله له : لو دعیت إلى كرا ع 
لاجیت. ولو آهدی إلى ذراعٌ لقبلت. فأقضى بنا السیر إلى 


دار(. 
۳ 0 مر ےھ 5 . ۶ £ 
تركت والحسن تاخذہ تشقى منه وتتتحعب 
م 
فاند ق نتقت منّه طرائفه واستزادت بعض ماتهب”) 


قد فرش يساطها. وبسطت آنماطها . ومد ۔ سماطهًا9). وقوم 


(۱) آثارتنی : حركتنى من آثارت الريح الغبار هيجته والوليمة الدعوى للطعام . 
(۲) أفضى بنا السير: انتهی . 

(۲) ای ان هذه الدار جامعة لأنواع الحاسن فکانها خلیت بالحسن وعرض 
عليها أن تنتقی منه خياره وتنتخب أطايبه فأخذت طريفه ای حديثه وطلبت المزيد 
على ذلك لتهبه غيرها . 

)٤(‏ الانماط : جمع مفرده نمط وهو غطاء الفرش وظهارته والسماط من الطعام 
ما يمد عليه وجمعه سمط بضمتين . 


)۱۰۷( 


ضس ء, 9 5 27 2 ۳ 
قد اخذوا الوقت بين اس مخضود. وورد منضود. ودن مفصود 

e.‏ # ۱۱ . 4 9 ۶ رکچ[ ان ہک کے مم ہے 
ونأی وعودا ( فصرنا إليهم وصاروا إلينا! '۔ تم عکفنا على خوان 

2 8 72 ۶ 2 اس وی ۶ و ور d~‏ 

قد ملئت حباضه ونورت رباضه. واصطفت جفانه. واختلفت 
آلوانه۱. فم“ حالك بازانه ناص . وم" قان تلقاءه فاقم. ومعتا 
الوانه ٠‏ قمر 7 وراه صع ٠‏ ومن د عة شع و 

3 بج سر الى 8 ٦ھ‏ ۶ ۳ . :0 9 2 ۳ 5 

Ce u رگ سیم # کے یو رل‎ Pheu 
وتأخد وجوه الرغفان. وتفقاً عيون الجفان'''. وترعى أرض‎ 
الأس ما تسميه العامة : الریحان» ومخضود : أى اتخذت منه أشكال للزينة‎ )۱( 
فتجمع وتثنى من غير كسرء وورد منضود : أى بعضه فوق بعض, والدن : وعاء‎ 
ای استقبلونا وکل منا سار نحو رفيقه . (؟) الخوان المائدة قبل ان يكون‎ )۲( 
ای أن هذا الرجل كان فى سرعة أكله‎ )٥( ۰ والمراد بیان اختلاف الالوان‎ 
فهو سفيرهم آی مشى فى الصلح بينهم يشبه توفيقه بین الطاعم ومزجه بعضها‎ 
. ببعض بمن يكون حاله ذلك‎ 
الرغفان : جمع رغیف وهو ذو طاقين أحدهما يكون رقيقا سريع التناول‎ )٦( 
وهو الذى كان ذلك الرجل يبادر اليه والمراد أنه كان يسارع إلى أطايب‎ 
. ا ماکولات حتى انه ليأخذ من الجفنة أحسنها وأفضلها‎ 


(۱۰۸)۔- 


۳ 


الجيران. وتجول فى القصعة. کالرخ فى الرقعة". يزحم 
باللّقمّة اللعمَةٌ ویهزم با مضغة المضغة. وهو مع ذلك ساکت لا 
ینبس بحرف. ونحنْ فى الحدیث نجری معه حتی وقّف بنا علی 
ذکر الجاحظ وخطابته۲. ووصف ابن المقفع وذرابته. ووافق 
ول الحديث آخر الخوان. وزلنا عنْ ذلك المكان”). فقال الرجل : 
این نتم من الحدیث الذی کُنتم فیه؟ فأخذنا فى وصف الجاحظ 


(۱) أى انه لم يكن يتأدب ویراعی حقوق الذین معه بل كان يعدو على الذی 
آمامهم . (؟) الرخ : قطعة فى الشطرنج تسميها العامة (الطابيه) وهی تذهب 
وتجئ فی نواح أربع لايفضلها الا (الفرز) . (۳) الجاحظ : هو أمام أهل الادب 
أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى البصری صاحب التصانيف الممتعة 
والرسائل المبدعة الولود بالبصرة حوالى سنة ۰۱۸۰ تربى حتى آصبح إماما فى 
كل فن فهو راویةء فيلسوف ۰ متكلم کاتب. مترسلء مؤرخء شاعر. مصنف, عالم 
بالحيوان والنبات والجمادء له من آمهات كتب هذا الفن كتاب الحيوان وكتاب 
النبات وله غيرهما تالیفات كثيرة فى الأدب منها البيان والتبيين وكتاب البخلاء 
وكان سمحا جوادا كثير المواساة لاخوانه . (۶) هو آبو محمد عبد الله بن 
داذويه المقفع: أحد فحول البلاغة وأساطينها وثانى اثنين مهدا للناس طريق 
الترسل ورقعا لهم معالم صناعة الانشاء أولهما : عبد الحميد بن يحيى . 

)٥(‏ أى أنه اتفق ان أول حديثنا عند انتهاء الأكل فتركنا مكاننا ونحن لم نتغلغل 
فى البحث والكلام . 


)۱۰٩( 


ولسنه. وحسن سننه فى القصاحة وسننه. فیما عرفناه(). فقال: 
یاقوم لكل عمل رجال. ولكل مقام مقال. ولكل دار سكآن". ولكل 
زمان جاحظ. ولو انتقدتم. لبطل ما آعتقدتم . فکله کشر له عن 
ناب الانکار(. وآشم بانف الاکبار. وضحکت له لاجلب ما 
عند وقلت: أفدنًا. وزدنا. فقال: إن الجاحظ فی آحد شقی 
البلاغة یقطف. وفى الار یقف". والبلیغ من لم يقصر نظمه 
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عن نثره. ولم يزر كلامه بشعرہ'''. فهل تروون للجاحظ شعرا 


(۱) اللسن ذلاقة اللسان وشدة انطلاقه فی الحجة والحديث وسنن فلان بفتم 
آوله طریقته؛ وبتثليته منهجه وسبيله . 

(۲) أى أنه لیس من شأنكم أن تفامروا بأنفسكم فى هذا الیدان لانکم لستم من 
آبطاله . (؟) کشر له عن نابه أى آظهره وآبانه ویکون ذلك غالبا عند الضحك. 
(4) أى أننى لم انكر عليه کلامه کمن كان معی بل أظهرت له السرور لقاله لاعلم 
ما عنده . )٥(‏ یقطف : یسیر مسرعا والعنی انه لم يؤت البلاغة كلها لانه إذا 
نثر آتی بالعجب العجاب وإذا شعر قصر دون الفاية . 

)٦(‏ آی ولیس هذا من نعت البلغاء لان البلیغ من برز فى النوعین ولم یعجز عن 
آحدهما . 


)۱۱۰( 


رائعاً؟ قلنًا : ۱ قال : فهلمُوا الی کلامه فهو بعید 
الإشارات!". قلیل الاستعارات!". قريب العبارات!“. منقاد 
لعریان الکلام یستعمله . نفور من معتاصه یهمله"). فهل سمعتم 
له لفظةٌ مصنوعة. أو کلمة غیر مسموعة؟ فقلنًا : لا ). قال : 
فهلٌ تحب ان تسمع منَ الکلام ما یخقف عنْ منكبيك . وينم على 


ما فى یدیك؟ فقلت: أى والّه. قال: فاطلق لی عنْ خنصرك. ہما 


(۱) أى هل تحفظون من کلام الجاحظ شعراً يروعكم سماعه أى يملك علیکم 
قلويكم . (۲) هلم : اسم فعل معناه تعال یستعمل هکذا للواحد والاثنين والجمع 
والذکر والمؤنث والعنی : تعالوا نتظر فى کلامه وا مراد النثر لانهم انتهوا من 
الحکم على شعره وکونه بعيد الاشارة مما یقدح فى فصاحته . 

(۳) قلیل الاستعارات : أى لیس انفلاقه وعسر فهمه مبنیا على استعمال 
الاستعارة التی تحتاج لدقة فهم واعمال فکر لانه يسلك الى الحقيقة دائما ولا 
یجری للاستعارة الا نادراً . 

. قريب العبارات : أى متقاریها وذلك يدل على نضوب معینه‎ (٤ 

)٥(‏ يقال : فلان یکسو الفاظه بالبلاغة اذا كان يأتى بها رائعة خلابة : وهو 
یقول: ان الجاحظ يجىء بالكلام عریان أى لا مسحة عليه من حسن السبك 
والفصاحة . (1) یسالھم عن كلام الجاحظ هل فيه كلمة لم ينقلها عن سواه 
لیستدل بذلك على ما یقول . ۱ 


)۱۱۱( 


یعین على شكرك. فنلته ردائی. فقال: 
لعمر الذی آلقی على تیابه لقد حشیت تلك الثياب به مجداً 
فى قمرته الکرمات رداءه وماضریت قدحاولا نصبت نردا!'' 
اعد نظراً يا مَنْ حبانی ثيابه ولا تدع الابام تهدمنی هدا 
وقل للاولی إِنْ أسفروا أسفروا ضحی 
وان طلعوا فى غمة طلعوا سعدا 
صلق ارحم اليا وينوا لهاتها ‏ فخير النَّدَى ماسح وابهُ نقدًا("ا 
قال عیسی بن هشام : فارتاحت الجماعَة إليه . وانشالت 


(۱) قامرته فقمرته أى غالبته فقلبته والعنی ان الکارم غالبت هذا الرجل فغلبته 
فهو یصفه بالخضوع لسلطان الفضائل والانقیاد لصولتها والسیر تحت لوائها . 
(۲) اسفروا کشفوا عن وجوههم والراد ظهروا. والغمة الکربه والظلمة والعنی 
أيهذا الذى منحنی ثوبه جدد النظر فى حاجتی قلعله یظهر لك اننی أستحق 
عطية أخرى وهبة ثانية وقل لأصحابك الذين من صفتهم إنهم إذا ظهروا ظهورا 
ظهور الضحی وإن طلعوا فى كربة وظلمة طلعوا طلوع الكوكب السعدى . 

(؟) البیت كله مقول القول فی سايقه واللهاة الحلق وهو بفتح أوله ومثله اللها 
فاما بضم أوله فهو جمع معناه العطایا وفی المثل اللها تفتح اللها أى العطايا 
تطلق الالسنة بالدیح والعنی امنحونی ما ترضى عنه العلياء ويتصل معها بنسب 
ويشفى برحاها لانها عطشی مقطوعة القرابة فإذا فعلتم ذلك فقد تكفلتم لها 
بأقرياء يتصل نسيهم بنسبها ويعينونها قى شدتها . 


)۱۱۲( 


الصنلات علي". وقلت لا تانستا: من أينَ مطلع هذا البدر؟ 


7: 


فقال: 
إسكندرية داری لو قر فیها قراری 
لکن لیلی بنجرٍ وبالحجاز نھاری!'' 


(۱) الصلاة بکسر آوله جمع صلة وهی النحة والعطية وانخالت : انهالت وکثر 
رمیها اليه . 

(۲) العنی أن شمس حیاتی بزغت بالاسکندرية وأتمنى ألا آبرحها وألا یرمینی 
الدهر بما یزحزحنی عنها (ومعنی التمنی مأخون من لو) ولکن الدهر لا یجیبنی 
إلى طلبی ولا یساعدنی على رغبتی بل یقذف بى فى الحجاز طورا وفی نجد 


تارة آخری . 


)۱۱۲( 


رم 
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حدتنا عيسى بن هشام قال : كنت أَجتَاز فى بعض بلاد 
الأهواز. وقصارائ لفظةٌ شرود أصيدها. وكلمَة بليقَة 
آستزید‌ها) فاًدا: نی السیر إلى رقعة فسيحة من البلد واذا هناك 
قوم مجتمعون على رجل یستمعون إليه وهو يخبط الارض بعصاً 
على إیقاع لا بختلف!") وعلمت أن مع الایقاع لحنا(". ولم آبعد 
لأنال من السماع حظظ أو سمع من الفصيح لفظا“ فماز لت 


)١(‏ اجتاز . أسير وأمرء والآهواز : بلاد بين البصرة وفارس تقدم تفصيلهاء 
ود : جموح نافرة لا تسكن . والمعنى أنه كان يمر ببلاد الاهواز وغايته التى 
يتمناها لفظة غريبة لم يسمع بها يستفيدها أو كلمة فصيحة يجعلها زيادة على 
ما عنده . 
(۲) أى أنه پردد خبط العصا تردیدا متناسبا لا فرق بين أوله وثانية . 
(۳) العنی أننى ظننت أنه لابد أن يكون هذا التردید مصحويا يغناء وتلحین 
ناسب الملحن بينه وبينه ۰ 
)٤(‏ أى أننى لم أذهب يعيدا للا یحرمنی البعد من إحدى الفائدتين بل اقتربت 
فان لم أستطع أن أعقل عنه التلحين لم يفتنى لفظه الفصیح . 


)۱۱۵( 


بالنظارة آزحم هذا وآدفع ذاكَ حستّی وصلت إلى الرْجُل() 
وسرحت الطّرف منه إلى حزقة کالقرنبی أعمّى مکفوف. فى 
شملة صوف. بدور کالخذروف() متبرنساً بأطول منه معتمداً 
على عصاً فيهًا جلاجل يخبط الارض بها على إيقا ع غنج. بلحن 
هزج. وصوت شج. من صدرٍ حرج" . وهو يقول : 
یاقوم قد أثقل دینی ظهری وطالبتنی طلّتى بالهر*) 
آصبحت من بعد غتّی ووفر ساکن قفر وحلیف فقر(*) 


(۱) النظارة : جمع ناظر وهم القوم الجتمعون عليه الناظرون اليه . 

(۲) الحزقة القصير العظیم البطن والقرنبی احدی دواپ الارض تشبه 
الخنفساء. والشملة بفتح أوله ومثله الشمل والشملة بکسر آولهما. کساء دون 
القطيفة يديره الرجل على جسده والخذروف لعبة یجعل فیها الصبیان خیطا 
ویدیرونها به تشبه ما یسمی الآن (النحله, المتخذة من الطین) وهی معروفة فى 
بعض ریف مصر . 

(۳) غنج : حسن» هزج: ذی ترنم » شج : أى به آثار الصزن والاسی حرج : 
(۶) الطلة : الزوجة. وانما تطلب الزوجة مهرها اذا كان زوجها لم یؤدہ الیها أو 
طلقها وهی تطلب مؤجله ويدور بذهننا أن العنی: آنها تطالیه بالطلاق لعسره 
وضیق يده من اطلاق المسبب على السبب . 

(۵) القفر: الارض الجدیه . 


)۱۱۳( 





یا قوم هل بتکم من حر یىی على صرف هر 
یا قوم قد عیل لفقری صبرى وانكشقت عنّى ذیول السّترا'' 
وفض ذا الدهر بایدی البتر ما کان لی من فضة وت 
آوی إلى بيت كقيد شبر خامل قدر وصغیر قدر" 
لو ختم الله بخير آمری آعقبنی عن عسر بیسر 


هل منْ فتّی فيكم كريم النجر محتسب فى عظیم الأجر 


(۱) عیل : فقدء والعنی أن الفقر وسوء الحال أققدا تصبری وذهبا بتجلدی 
وکشفا أستارى . 
(۲) البتر: القطم شبهه بإنسان له يد لکمال قدرته على التفریق وتمزیق الشمل . 
والتبر : الذهب قبل سبکه والعنی : أن الاهر فرق ما اجتمم لی من الذهب 
وصیرنی مسکینا بائسا . 
(۲) قدر بفتح آوله. مكانة ء والقدر بالکسر آنية الطبخ والعنی آننی سکن دار 
صغيرة لا تکفی فى حال آنی غير مشهور ولا صيت لى وآنیتی التى أطبخ 
طعامی فيها صغيرة وکل هذا کنایات عن شدة الفقر واضمحلال حاله . 
)٤(‏ النجر والتجار. الاصل ومحتسب: صانم لوجه الله غير منتظر جزاء والعنی. 
اننی آتمنی أن يكون من بینکم رجل طيب الخیم کریم الاصل یسدی الى 
معروفه. ویصنع بی خيرا راجيا بذلك وجه الله اذا كان لا يريد أن یفعل لأشكره 
وأثنى عليه . 


ااا [(۱۱۷) 





رق بي سر 


إن لم يكن مغتنماً للشكر؟ 
قال عیسی بِنْ هشام : فرق له والله قلبی. واغرورقت له 
عینی. فنلته دیتاراً كان معی. فما بت أنْ قال : 
یاحسنها فاقعَةٌ صفراء ‏ ممشوقةٌ منقوشة قورا ٠‏ 
يكاد أنْ یقطر منها الاء قد أثمرتها همه علیاء) 
نفس فتَّى یملکه السخاءء یصرفه فيه كما شا 
یا ذا ای يعنيه ذَا الناء ما يتقصى قدرك الإطراء') 
امض إلى الله لك الجزا۶*) 


(۱) فاقعة : شديدة الصفرة. ممشوقة : خفيفة. قوراء : آراد مستديرة والضمیر 
للدینار باعتباره قطعة من الذهب . 

(۲) أى انها لحسنها وجمال رونقها وبهائها يكاد الماء یتقاطر منها وقد كانت 
من ثمرات رجل ذى همة عالية ومروءة عظيمة . 

(۲) ای ان هذه الهمة هى نفس فتی من صفته ان الکرم يملك زمام اموره 
فیجعله یتصرف فیها كيفما شاء الکرم . 

(۶) توجه بالخطاب الى الذی منحه القطعة فذکر له ان مقداره یعجز طوق 
المادحين وییلد قرائحهم فلا یستطیعون الوفاء له بحق الثناء . 

(۰) اضاف جزاءه الى الله لانه الذى لا یعجزہ شئ قى الارض ولا فى السماء 
فهو وحده الذی یجزی هذا المدوح بما یستحقه . 


)۱۱۸( 


ورحم الله من شدها فى قرن مثلها . وآنسها باختها. فناله 


الاس ما نالوه دُ ثم فارقهم وتبعته وعلمت أنه متعام لسرعة ما 
عرف الدینار(). فلمًا نظطمتنا خلوة") مددت بمنای إلى بسری 
عضدیه وقلت : والله تترینی سرك. أو لأ 3 کشفن سترك . ففتح عن 


فا 


توأمتی ' لوز" وحدرت لشامه عن وجي فاذا والّه شيخنا أو 


الفثع الاسکندری. فقلّت : أنْتَ أبُو الفثع ‏ فقال : ۷ 
أنا ابو قلمون فى کل لون آکون(*) 


)١(‏ اى انه ظهر لى انه غير مكفوف حقيقة بل هو يتصنع ذلك بدليل سرعة 
معرفته للدينار ووصفه له على الفور الصفات التى لا تنطبق على سواه. 

(۲) نظمتنا: جمعتناء ومنه قيل للشعر : نظم. لانه يجمع الكلام المتناسب بعضه 
إلى بعض . 

(۳) التوأم فى اصل الوضع : الذى جاء مع غيره فی الولادة, واللوز معروف , 
والتوآم فيه . ان يجتمع فى الواحدة لبان وأراد بهما عينيه . وكنى بذلك عن 
صحتهما وتناسبهما . 

(4) يقال : انحدر إذا نزل من آعلی إلى اسفل وارید هنا مطلق الانتقال من 
مكان الى آخر . 

)٥(‏ القلمون : ثوب براعی عند نسجه أن بظهر فى عدة آلوان» والعنی أنه قلب لا 
يستقر على حال . 


)۱۱۹( 


إختر من الكسب دوناً فإن دهرك دو( 


۲ 1 7 7 0۶ 5 3 7 1 ۱ 2 
رج الزمان بحمو إن الزمان زبون! 


لا تکتین بعقل ما العقل الا الجنو) 


(۱) يقول : ان هذا الزمن دن سافل يواتى الاخساء ویقبل على السفلة, فاذا 
شئت ان تکون ذا وفر موسرا فاختر من الحرف ما كان دنيئًا لیتناسب مع 
دهرك فیقبل عليك. 

(۲) الزبون : الناقة التی تدفع حالبها برجلیها. أو الحرب التی يدفع بعضها 
بعضاء والعنی لا تطلين من دهرك أن يسعفك بحاجتك فانه یدفع طالب الخیر 
کالناقة التی تدفع حالبها بل دافعه بالحمق لتظهر عليه وتنال ماريك مته . 

(۲) ای لا تصدق من بقول لك ان نوال اغراضك بالعقل فانه لیس العقل الذی 
ينيلك الا الجنون . 


)۱۲۰( 





انتظمت مع رفقة فى سمط الذَُرَيًالا). وحينَ احتفل الجامع باهله 
طلع إلينا ىنا ذو طمرین قد أ آرسل ص وان .واستتلی طفلا 


ع عير 


عریانا") يضدق بالضر وسعه . ويأخدة الق ویدعه() . لا يملك 
غير القشرة بردةّ. ولا يكتقى لحماية رعدة*) . فوقف الرجل 


(۱) السمط: السلك ما دام فيه اللؤلؤ والثريا : نجوم سبعة مجتمعة لا تفترق 
والراد انهم متالفون متحابون لا يتصور فراقهم كما لا بتصور افتراق الثريا 
ویروی بدل سمط : سلك وهو ظاهر ۰ (۲) ذو طمرین : ای رجل یلیس ٹوبین قد 
آبلی الدهر جدتهما, والصوان وعاء الثوب وکتی بارساله عن عدم وجود شیء به 
(۳) استتلی : جعله تابعا . )٤(‏ القر : شدة اليرد . 

(ه) القشرة : الراد بها الجلد » والبردة : الثياب» والعنی انه لا يجد ما يقى به 
جسده ویدفع عنه لفح الحر وزمهریر البرد غير جلده. ولا یکتفی : ای لا يملك 
الكفاية التی تحمیه من الرعدة وهی اصطکاك الاسنان وقشعريرة البدن من برد 


ونجوه . 


)۱۲۱( 


وقال: لا ينظْر لهذا الطّفل لا من الله طفله. ولا برق لهذا ال 
الا من لا یمن مثه(). يا صحاب الجدود المفرورّة. والاردية 
المطرورّة. والدور النجدة. والقصور المشيدة. إنكم لن تأمنوا 
حادثاً. ولن تعدموا وارثاً. فبادروا الخیر ما أمكن. وأحسنوا مع 
الذهر ما أحسن فقذ والله طعمنًا السكباج. وركبنا الهملاج. 
ولبسنًا الدیباج وافترشنا الحشایاء بالعشایا!'. قما راعنًا ال 
هجُوب الاھر بغدرہ. وانقلابٌُ المج لظهره*. فعَادَ الهملاجٌ 
قطوفاً. وانقلب الدیباج صوفا!"). وهلم جرا إِلَى ما تشاهدون من 


(۱) العنی ان الشفقة على هذا الطفل العریان إنما تدخل قلب امرئ له أطفال 
قد أشرب الله قلبه حبهم ولا يرحمه إلا انسان یعلم ان الدهر لا يدوم . 

(۲) الخزوز : الثياب تنسج من حرير او منه ومن الصوف . والاردية الاكسية, 
والمطروزة المعلمةء والنجدة المزخرفةء والمشيدة ای المرفوعة . 

(۲) السكباج: لحم يطبخ بالخل ويجعل معه مرقء والهملاج : الدابة السريعة فى 
سيرهاء والديباج الحريرء والحشايا الوسادة المحشوة للجلوس عليها تشبه ما 
يسمى الآن (شلته) . 

)٤(‏ راعنا : افزعناء والمعنى اننا كنا مترفین كما وصفت لكم فلم نشعر الا وقد 
حارينا الدهر وأثار علينا غدره ورمانا يشره . 

(۵) القطوف : الدابه البطيئة قى سيرها والمعنى ان كل شئ قد تبدل وحال عما 
كان علية . 


)۱۲۲( 


حالی وزیی. فها نحن نرتضع من الاهر ثدی عقیم. ونرکب من 
7 0 م ۳ 

5 ۳ و 7 2 و 7 
العدیم''' فهل من كريم یجلو غياهب هذه البوّوس . ویفل شبا 


1 


کہ 


۳ 
ص جم 


هذه التُحوس"©. K‏ قعد مرتفق؟) وقال : للطّفل: آنت وشانك. 
فقال : ما عسى ان أقول وهذا الكلام لو لَقَى الشعر لحلقه. أو 
لخر .ان اجه ما قلت ان وق سمعتم 
یاقوم. ما لمْ تسممُوا قبل اليوم. فلیشغل کل منم بالجود یده. 


(۱) العقیم المرأة التی لا يولد لها ومن كانت هذه حالها لا يدر تدیها فلا ينتفع 
بها رضيع فهو كناية عن ان الدهر لا یجود علیهم وانهم لا يحصلون من سعیهم 
على طائل منه» والبهيم الذی كل لونه اسود لا يشويه بياض ومنه قولهم : ليل 
. بهيم اذا اشتدت ظلمته والمراد ان الدهر آلزمهم حالة واحدة . 

(؟) اليتيم الصغير بعد موت ابيه وعادته ان ينكسر قلبه ويحزن فؤاده فاذا نظر 
الى النعمة على غيره فبعين كسيرة . والعديم : المعدم الذى لا يجد شيئًا فاذا هو 
مد بده فانما يمدها مستجدیا لا عاطیا ومستميحا لا مانحا . 

(۲) يجلو : ينيرء غياهب : ظلمات شبه الفقر والاملاق بليل اشتدت ظلمته 
استعارة مكنية واسند الظلمات للبؤوس تخييلاء ويفل : یکسر » والشبا : جمع 
شباة وهی سن الرمح او هی حد كل شئ . 

)٤(‏ مرتفعا بعين مهملة ای فى مكان عال ويروى مرتفقا بمثناة فوقية ومعناه 


۰ . مستندا الى مرفقيه وقال للطفل تحدت انت عن شانك وصف لهم حالك . 


(YY) 


ولیذگر غده. واقياً بی ولده . واذگرونی آذکرکم. وأعطونى 
أشكركم. قال عیسی بن هشام : فما آنسنی فى وحدتی إلا 
خاتم ختمت به خنصر() فلما تناوله أنشاً یصف الخاتم على 
الاصبع وجعل يقول : 
وممنطّق من نفسه بقلادة الجوزاء حسناً") 
کمتیم لقى الحبي ب فضمه شغفاً وحزنا) 


تی اف ٤‏ 1 ]2 1 
متالف من غير اس رته على الأيام خدنا 


۔ ل,_ وو ےئپ و 
علق سنی قدره لکن من آهداه أسنى() 


(۱) یقول انه لم يجد حینذاك الا خاتما جعله فى اصبعه الخنصر وقد جعل ا مال 
کالصدیق الذی یونسك إذا نفردت ويسليك اذا شجیت ویروح عنك إذا تالت . 
(۲) التطقة حزام يشد به الوسط فیدور حوله والفعل منه اتتطق إذا ليسهاء 
والقلادة نوع من الحلی تتخذ فى الصدور, والجوزاء : مجموع کواکب ولا كان 
الخاتم ليس له منطقة خارجة عن ذاته قال ان الدائرة التی اتخذها من نقسه . 
(۳) ا متیم : الذی شفه الغرام ونزل به الوجد والشغف: شدة الحب وهو الذى 
يحل بشغاف القلب والفعل منه شغف بوزن منع ومنه قوله تعالی : قد شغفها 
حبا واذا كان المحب حين یلقی حبیبه مسلما أو مودعا یضمه الى نفسه حتى 
لیخیل للناظر انهما واحد فقد شبه تضام الاصبع الى الخاتم بهذه الهيئة . 

(۶) العلق : النفیس الفالی من کل شی. سنی : ای رفیع عظیم . یقول ان هذا 
الخاتم جمیل الرواء رفیع القدر نفیس غير ان ذلك الذی قدمه الى ارفع منه قدرا. 


)۱۲۶( 


آقسمت لو كان الوری فى الجد لفظاً كنت معتی 
قال عیسی بِنْ هشام : فتلناه ما تاح لنا من الفور . فأعرض 
عنّا حامداً لنَا. فتبعته حى سفرت الخلوةٌ عن وجهه. فاذا هو 
والله شیختًا أب الفتح الاسکندری. وإذَا الطّلاً زغلوله. فقلت(): 
آبا الفتح شبت وشب الغلام ‏ فاينَ السلام وأينَ الکلام") 
فقال : 


£ 


Yoel کش وک قزر ۰ا‎ i» 
ا لو ماع 3 272ھ ر م‎ 1 
فعلمت أنه یکره مخاطبتی فترکته وانصرفت‎ 


(۱) الطلا . ولد الظبية ساعة يولد والصغیر من کل شی ومئله الطلو وجمعه 
اطلاء وطلاء وطلی وطلیان کرغفان وغربان ء وزغلوله : ولده . 

(۲) أى انك لم تقاتحنی الحدیث ولم تقرتنی السلام ولم تسامرنی كعادتك مع 
نك قد بلغت سنا لا یعذر فيه من نسی رفقته وآهمل واجب خلانه . 

(۲) آراد الاعتذار له عن ترکه سنة الصداقة وواجب الاخوة بأنه اعمد ذلك لثلا 
يفتضح حاله للناس فقال : نحن انما نتعارف ونتذاکر حلو الاحادیث ولذيذ 
الاسمار حینما نكون بنجوة من الناس فى موطننا وخیامنا فأما هنا فى الطریق 
فلا سبیل لغیر انکارك . 


7 ا (۱۲) 


4 
چا لل 


7ے 
جل ديري لئ 
ھک دجن <یزوصےی 
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رقم ۱ 
, جى انوع هي 
کے این ودرو ’سے 





و دج کر مه ہک )۔ ‏ ی اگم (WM ou‏ ےہ 
خمس وسبعین. فيمن غزاه. فما أجزنا حزناً. الا هبطنا بطنا. 
مر 7 و 7 ۶ 7 7 سک 
حتى وقف السیر بنا على بعض قراها . فمالت الهاجرة بنا إلى 


۳ 


ظل آثلات(. فی حجرتها عين کلسان الشمعة. أصفى من 


الدمعة. تسيح فى الرزضراض. سیح النضناخی!“' فنلنا من 


(۱) قزوين إحدى بلاد الديلم . (۲) أجزنا : قطعناء والحزن ما ارتفع من 
الارض وغلظء والبطن: المنخفض السهل والمعنى أننا كنا نعلو تارة ونسفل أخرى 
ونرتفع أحيانا وننخفض أخرى لان الطريق لم تكن واحدة بل كانت كثيرة 
المنخفضات والمرتفعات ۳(۰) الهاجرة : شدة الحر وقد هجر تهجيرا إذا سار 
فيها وأثلات جمع أثلة وهی شجرة عالية وريفة الظل . )٤(‏ يقال : كذا فى حجرة 
كذا إذا کان قريبا منه والمعنى أن بجوار هذه الاشجار عينا ماؤها يشبه لسان 
الشمعةأى ضوها فى الصفاء والبريق . (ه) الرضراض : الارض ذات 
الحجارة الصغيرة والحصا. والنضناض : الحية التى تتلوى دائما والمعنى أن 
هذه العين تسيل على الارض وتتلوى فوقها كما تتلوى تلك الحية . 


)۱۲۷( 


الطّعام ما نلنا. ثم ملنًا إلى الظّل فقلنا'). قما ملکتا النوم حتی 
سمعنا صوتاً آنگر من صوت حمار. ورجعاً آضعف من رجع 
الحوار". یشفعهما صوت طبل کانه خارج منْ ماضقی أسدا". 
فذاد عن القوم. رائد التوول؛). وفتحت التوأمتين إليه وقد حالت 
الأشجار دونه؟. وأصغيت فاذا هو یقول : على ایقاع الطبُول : 

آدعو إلى الله فهل من مجیب إلى ترا رحب ومرعی خصیب) 
وجنْة عاليةماتنی قطوفها دانی؟ما تفي" 


(۱) قال یقیل قيولة نام عند القائلة وهی وقت الظهيرة . 

(۲) الحوار ولد الناقة ورجعه سيره والراد أنه سمع صوتا شدیدا وسیرا خفیفا. 
(۲) یشفعهما : یجعلهما اثنين. وهما فى الحقيقة شيئان ولکنه فرضهما واحدا 

لصدورهما عن شخص واحد وقد شبه صوت الطبل فى جهارته وشدته بصوت 
الاسد . (۶) ذاد : منع» والرائد : الرجل يسيق القافلة لیختبر لها خصب الارض 
وصلاحها للسیر وفی الحدیث (والرائد لا یکذب آهله) وجری مجری المثل . 

: الذری‎ )٦( . التوأمتين : العينين لانهما متشابهتان فکآنهما ولدا معا‎ )٥( 
الناحية والجهةء والرحب : الواسع » والخصیب . المر ع كثير العشب والکلاء‎ 
وا معنی : آنا آدعو لدين الله وهو الناحية التسعة والربع الخصیب فهل یتبعنی‎ 
آحد منکم . (۷) ونى» ينى : تخر أو قصر أو ابتعد والقطوف : ا مراد يها الثمار‎ 
والمعنى أن هذه الجنة التی آدعو الیها كثيرة الثمار مع قربها وعدم تخلقها عمن‎ 
. يكون فيها ممن یجیبون الدعوة إلى الله فى هذه الحياة‎ 


)١؟4(‎ 


۳ 5 ۵ هو ی ظ ۶ e‏ 2 ۳ ي 7 1 
یا قوم انی رجل تانب من بلد الکفر وآمری عجیب() 
سا و و 2 


۵ ی # م ف ہے سم ۳ 

إن آك آمنت فکم ليلة جحدت ربی وأتیت الريب 
909 اہ وه 8م ۶ OT‏ وگ . ۲(۳) 

يارب خنزير تمششته ومسکر احرزت منه النصیب 

4 َ 1 ڑھ اا . م ے دشا 75 ۶۶ ۶ 6( 

مور EFF‏ 2 > ماع 30 200 ارہ لے 9 (ہ) 

فظلت آخفی الدين فى أسرتى وأعبد الله بقلب منيب 


5 عع 3 ہے ي ق سے 2 
اسجد لللات حذار المدی ولا اری الكعية خوف الرقب") 


رط 


5 سے 1ر با 7 ۲ له ي ۳ ر ٥‏ 
وس الله إذا جتني ليل وأضنانى يوم عصیب"" 


(۱) تائب : راجع يؤيده روايتها فی بعض النسخ تانب بالثاء الثلته . 

(؟) جحدت ربی: أنكرته ولم آومن به. والمريب الذی يتسلط عليك بالشكوك 
ام[ و الذى تفعله وأنت ترتاب فيه . 

(۳) تمششته : أكلت مشاشه والشاش جمع مشاشة وهی العظمة اللينة . 

. انتاشه : آخرجه‎ )٤( 

(۵) قلب منیب : معترف يريوييته سلیم . 

)٦(‏ اللات : اسم صنم, واراد من الكعبة جهة القبله آى أنه ما كان یتوجه الیها 
خشية الرقباء من قومه وعشبرته وجعلهم عدی لمعاداتهم له فى الدین . 

(۷) جنه اللیل : ستره وأخقاه عن العیون . 


)۱۲۹( 


ربکا اش انقنتتی . فلجنی إلى فيم ريي 
تم اتخذت الیل لى مركباً وماسوی العزم أمامى جنيب 
قك منْ سبری فى ليلة يكاد راس الطفل فيهًا شیب" 
حتی اذا جزت بل العدی إلى حمى الدین نقضت الوجیب) 
فق بذج شعاد ای صر من الله وقح قريب 

فلم بلغ هذا البیت قال : يا قوم وطئت دارکم بعزم لا العشق 
شاقه!*) . ولا الفقر ساقه. وقد ترکت وراء ظهری حدائق وأعناباً. 


سے 


وکواعب أتراياً”). وخیلا مسومة'". وقناطیر مقنطرةٌ. وعدة 


(۱) أى أنه كان يدعو الله أن بنجیه منهم ویتم نعمته عليه التى آولها انقاذه من 
دينهم . (۲) رکب الیل : أى فيه والجنيب الناقة التی یأخذها السافر جوار ناقته 
ثابتها . (۳) قدك أى : بكفيك . (۶) الوجیب : خفقان القلب واضطراب دقاته من 
لشدنه وهوله حتی أنه لیکاد يكون كذلك . (0) شاقه : هیجه وأثاره» والعنی : 
آننی لم أنزل بلادکم مشوقا بدواعی العشق ولا مسوقا بالرغبة فى الغنی . 

. الکواعب : الجواری اللائی برز ثديهنء أترابا : متشابهات فى السن لدات‎ )٦( 


(۷) مسومه : معلمه . 


(۰ 6۱۳ سس 


2 َ‫ 2 ۱ و وم ےی ۵ ۶ 
وعديدا. ومراكب وعبيدا. وخرجت خروج المي من ج رر 
۶ ۶ و + ۳ 


وبرزت بروز الطائر من یکر ۲ موترا ثرا دینی على دنیای(. 
جامعاً يمناى إلى يسراى! ». واصلا سيرى يسراى!'). فلو دفعتم 
الا بشرارها. ورمیتم الروم بحجارها . وآعنتمونی على 
غزوها () مساعدةٌ وإسعاداً. ومرافدة وإرفاداً. ولا شطط فکل 
على قدر قدرته. . وحسب تروته! .ولا استکثر البدرة. وأقبل 


م مي پے نر و و 


الذرة. ولا ارد التَّمْرّة"". ولكُلٌ منی سهمان سهم ده هه للقاء. 


. برزت : ظهرتء وكر الطائر : عشه‎ )١( 

(۲) مؤثرا : مفضلا . (۲) كناية عن عدم وجود شی فيها يريد بذلك الدلالة على 
إطلاقه يديه علامة الفقر. (۶) السرى بالضم مقصورا : سير الليل أو أوله 
خاصة » والسير عام. ولكنه أراد به خصوص السير بالنهار والمعنى جاعلا وقتى 
كله سيرا ميادرة إلى الھرب والنجاة منهم . 

)٥(‏ يطلب منهم أن يمكنوه من غزو بلاد الروم وهو رومى فكأنهم حين يساعدونه 
على ذلك قد دفعوا النار بشرارها وهی من جنس التار والفقرة الثانية من قولهم: 
ارم فلانا بحجره أى بضريبه وقريعه . 

)٦(‏ الشطط : مجاوزة الحد. والمعنى : أنه لا يريد منهم فوق الطاقة ولا مالا 
بستطیعونه . (۷) البدرة الف درهم أو أكثر والذرة النملة الصغيرة أو الجزء من 
الھباء ويضرب بها المثل فى الحقارة والقلة . 


۱۳۱۱ 


۶ و و۶ 


7 27 7 ۳ و و ہے ۳ E4‏ 0 
واحر افوفه یالاعاء!. وارشق به ابواب السماء. عن قوس 
1 74 2 ۳ م 0 ۲ ۲ 1 # © 
الظلماء. قال عیسی بن هشام : فاستفزنی رائع آلفاظه!. 
ابر ۳ 2 مر و 5 ھ7 7 ع۶ 
وسروت جلیاب النوم!". وعدوت إلى القوم(". فإذا والله شيخنا 


ر 


م و ر 0 ر 0 لو 3 
اہو الفتح الاسکندری بسیف قد شهره. وزی قد نكرءا". فلما 


رآنی غمزنی بعینه() وقال: رحم الله من أعاننًا بفاضل ذیله. 


(۱) يقال : ذاق السهم إذا حدده. وفوقه إذا آعده للرمی والراد باللقاء غزو 
الروم والعنی أن من آعاننی ہما طلبت آكافئه بان آقوم له بالاستعداد لنصرته 
على عدوه فانفعه عاجلا وین آدعو له الله فانفعه آچلا . 

(۲) استفزنی : استهوانی واستخفنی » رائع : عجیب . بدیع . 

(۳) سروت : آلقیت . خلعت. والجلباب : ما یلبس فوق الثياب وآضافته الى النوم 
من اضافة الشبه به للمشبه كما فى قولهم : ذهب الاصیل ‏ ولجین الماء. 
والتمائل بینهما أن کل واحد منهما يعم البدن . 

(۶) عدوت : آسرعت . 

(ہ) شهره : رفعه ٠‏ والزی : الهيئة وآراد بقوله : نکره أنه غیره وآخفی نفسه 
تحت زى لا يعرفه فيه أحد . 


. أى أشار إلى إشارة خفية لأتستر عليه ولا أظهر أمره‎ )٦( 


)۱۳۲( 


7 77 ت9 عم 2 واه مر روس #5 عی 5 9 
وقسم لنا من نيله. ثم أخذ ما آخذ وخلوت به فقلت: اانت من 
آولاد النبيط؟ فقال:() 


انا حال من الا ن کحالی مم الس 
نسبی فی يد الما ن ادا سامه انق 
آنا أمسى من الب ط و آضحی من العری) 


(۱) النبیط ككلمة العجم : یطلقها العرب على کل من لیس عربیا وعلی هذ! قال 
آبو العلاء المعرى : 

أين امرژ القیس والعذاری اذ مال من تحته الغبیط 

استعجم العرب فى الوامی ‏ بعدك واستعرب النبیط 

والوامی جمع موماة وهی الصحراء . وقیل : هو خاص بالاطلاق على جيل 

کانوا ينزلون بالبطحاء بين العراقين . 
(۲) تشبیه مقلوپ يريد أن حاله فى انتسابه مثل حال الزمان فکما أن الدهر 
سریم التقلب لا يدوم على حال واحدة ولا یبقی فى زى واحد فكذلك هو . 
(۲) أى أن الزمان قد امتلك زمام نسبه يصرفه كيف شاء فهو ینتسب طواعية 
للزمن وحسبما يريد وإضافة اليد للزمان تخییل لتشبیهه بالانسان التصرف 
الکامل القدرة . 
)٤(‏ آراد أنه يتغير دائما فالاصباح والامساء ليس مرادا بهما معناهما الاصلی 
بل التحول فى مطلق زمان . 


(YY) 


ےس 
چ کر 


و 
ںی لئ 
لے جن پروی 


www-.moswarat. com 


ا 


ھی کے ھت ری 
TEBER‏ 


COM‏ .۴ ھ۲ 3ے ہے ی ححے مہ ریہ می 





آسفاری!) فبينا أنَا یوماً على باب داری. بذ طلع على من نی 


ساسان كتيبَّةٌ قد لفُوا رؤوسهه” . وطلوا بالمغرة لبوسهة!". 


2 ع 


وتأبطً كل واحد منهم حجراً يدق به صدره؛ '. وفیهم زعیم لهم 


يقول وهم يراسلوته'”). ويدعو ویجاوبونّه . فلمًا رآنى قال : 
أريد منك رغیفا يعلو خواناً نظيفالا 


(۱) بعض فاعل أحلء وأسند الاحلال للسفر لانه السبب فيه والداعى اليه 

(۲) الكتيية الجماعة من الجيش وأراد بها هنا مطلق الجماعة, وينو ساسان 
المراد بهم الشحانون والمتسولون . 

(؟) طلا الشىء بالشىء جعله له طلاء أى دهن ظاهره به والمغرة طين أحمر 
يجعل صبغا والمراد أنهم أشاروا بذلك الى مسكنتهم وسوء حالهم . 

)٤(‏ تابط جعله تحت ابطه ليدق به صدره أى يضرب عليه به وهذه احدى عوائد 
المتسولين لیستنزلوا الرحمة من قلوب الناس عليهم وليكون أدعى الى الاشفاق 
بهم . )٥(‏ زعيم القوم : رئيسهم » ويراسلونه: يتابعونه . 

. الخوان المائدة قبل وضع الطعام عليها‎ )٦( 


(1o) 





4 في عاتن في وو و2 لو مر 5 


أريد دن مدام أقوم عنه نزیفا(؟) 


3 2 سا م فيو 2 7 
وساقياً م ہم رو ۱ 1 القلوب وة 0)1( 
4 و ۱ 7ے 2 مر وونل 2- 4 ۰ (YÎ‏ 
اريد منك قميصا وحبة ونصيفقا 


2 ۶ ۲ 2 . 2 ۳ 24 اس 
ارید نعلا كثيفا بها آزور الکنیف ]۲ 


(۱) البقل : ما يأكله الناس آثناء طعامهم کالقدونس مثلاء وقطیفا : أى ورقا بلا 
جذر لیکون آدعی إلى النظافة . 

(۲) لحم غریض : طری ء وخل ثقيف : شدید الحموضة . 

(۳) السخل : ولد الضآن, وأبدل منه خروفا لیدل على أنه آراده ذکر لأن لحم 
الذکر من الضان آطیب من لحم أنثاه . 

)٤(‏ نزیفا : سکران 

(۵) مستهشا : سریع الطرب ۰ خفیف الحركة ء کثیر الدعابة . 

(7) القمیص والجبة : معروفان ۰ والنصيق : العمامة 

(۷) نعلا كثيفا : ثخينا وبها يروى . 


)۱۳۱( 





أريد مشطاً وموسی أريد سطلا وليف" 

باحبدا انا ضيفاً لَكُمْ وأنت مضیفا) 

رضیت منك بهذا ولم أرد أن أحیفا!" 
قال عیسی بن هشاع : فنلته درهما وقلت له : قد آذنت 
الدعوة وستعد ونستعدا “). ونجتهد ونجد . ولك علینا الوعد من 
") وهذا الدرهم تذكرةٌ معك فخذ النقود. وانتظر الوعود. 
فَأَحَدَهُ وصار إِلَى رجل آخر ظننت أنه یلقاه بمثل ما لقینی(). 


۳ 


فقال: 


(۱) السطل : آناء يوضع الاء فيه معروف عند العامة والراد آدوات النظاقة . 
(۲) الضیف : صاحب الدار الذی یکون عنده الضیف یقول : آذا قبلتنی عندك 
ضيفا فنعم الضیف آنا وتعم صاحب الدار آنت . 

(۳) أحيف : آجور أو آشق عليك یعنی آننی أقتنع منك بهذا القدر من الکرامة 
وما أحب أن أثقل کاهلك بالطالب . 

)٤(‏ آذنت بالدعوة : أعلمتك بها ورضيتك ضيفا وسنعد : بمعنی نهىء لك ما 
طلبت . ونستعد : نتھیاً لملاقاتك واستقيالك . 

(5) أى : لا يكن طمعك فى استدعائنا إياك اليوم فانتظره وخذ الآن هذا الدرهم 
لتتذكرنا به . 


. آی أننى توهمت أنه حفظ هذا الكلام فهو بقوله لکل من لقيه‎ )٦( 


)۱۳۷( 


بافاض[اً قد تبّدى 2 کائّه الفصن قا“ 
قد اشتّهی اللّحمّ ضرسی ‏ قفاجلده بالخبز جلد 
وشن على بشیء واجعله للوقت نق را 
أطلقّ من الد خصراً واحلل من الكيس عَفّْداً 
اس یدیل لأجلى إلى جناحك من 
ال عیسی بن هشام : فلما فتق سمعی من هذا الکلام علمت 


7 2 00 2 4 يت 2# 5 ع 7 ۶ 7 
ان وراعه فضاة(؟) فتيعته حتى صار الى ام مثواه(*). ووففت مه 


)١(‏ تبدى : ظهر . قدا : قامة وهذه اللفظة تمييز ومن عادتهم أن يشبهوا القامة 
بالفصن فى اعتداله قال الشاعر وفيه اللف والنشر . 

كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال قدا ولحظا وردفا 
(۲) يقول : أن ضرسى قد أجرم جرما فظيعا باشتهاته اللحم وان لم يذق 
فأصبح يستحق العقوية فأدها أنت بأن تجلده بالخبزء وقد أبدع جدا فى هذه 
الحيلة لطلب الخبز . (۳) نقدا : حالا والمعنى لا تخر منتك فخیر البر عاجله . 
(۶) فتق سمعى : خرقها كانما كانت رتقاء . وفضلا . بقية .. والمعنى أننى 
حینما سمعت كلامه ورأيته يذكر لكل واحد نوعا من فصيح القول وبار ع 
الأسلوب آیقنت أن لهذا القال بقية وآنه لم ينضب معینه ولم تنفد کلماته . 
)٥(‏ الثوی : الاقامة . وأم متواه : كناية عن أمرأته لانها موجودة حيث بقیم أو 
لانها التی تحمله على الاقامة . 


(1۳۸) 





2 ۲ 2 0 7 2 مج کم r‏ و ۰ ر ۶ ے2 
بحيث له برانی واراه. واماط السادة لنم هم( فاذا زعیمهم ابو 
م ا و م ۱ 1 0 

الفتح الإسكندرى. فنظرت اليه وقلت: ما هذه الحیله ويحك؟ 


هذا الزمان مشوم كما تراه فشو 
الحمق فيه : والعقل عيب ولوم!؟) 
والمال طيف ولكن حول الام يحوء!") 


(۱) أماط : أزاح . لثمهم : جمع لثام وهو ما يغطى الوجه . 
(۲) مشوم : ی جالب للشوم آت بالنحسء وغشوم : قاس . ظالم . شديد عات . 
(۳) الحمق : الغياوة وضعف العقل , ولوم : مخفف لوّم مهموزا والمعنى آن 
الجهالة وضعف المدارك أمر مستحسن مقبول فى زمننا هذا والعقل منقصه 
ومذمة : 
كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الاوهام حائرة وصير العالم النحرير زندیقا 
)٤(‏ الطيف : الخيال الذى يمر بك فی نومك . ويحوم : يدور والمعتى أن ا مال 
سريع فى انتقاله سرعة الطيف وشيك التحول كثير التردد ولكنه إنما يدور على 
اللثام ويقع لدى الخبيثين » فمن شاء أن يثرى أو يكون ذا بسطة من المال فلیس 
له إلا أن يتصف بصفاتهم ويتخلق بأخلاقهم . 


)۱۳۹( 


برق 
جر ایی ری 
سکس دن زو کی 


COM‏ ,٣ج‏ ۲3 ۵ہک 1170 , بحايي ييا 


رق 


سں 3ے اس 
(سکس سی ارو یی 


NV. 1۱ ہہب‎ ATA. CG 





سے ےم 


حَدتَنًا عيسى بن هشام قال : بينًا آنا بمدينة السلام(). قافلاً 
من البلد الحرام! “. آمیس میس الرچلةا "". علی شاطیء الدجلة٩)‏ 
اتامل تلك الّطرائف. وأتقصنی تلك الرخارف"". إذ انتهیت إلى 
حلقّة رجال مزدحمينَ يلوي الطرب عناق هم ویشق الضحد 
آشداقه) . فساقنی الحرص إِلَى ما ساقهم. حتّی وقفت 


(۱) مدينة السلام هی بغداد . 

(۲) قافلا راجعا وآيباء والبیت الحرام الراد مكة . 

(؟) آمیس: آتبختر في مشیتی, والرجلة نوع من البقل تنبت فى مجری السیل 
وتسارع فى الكبر فیاتیھا الاء فیقتلعها وبها یضرب الثل فی الحمق وتسمی 
البقلة الحمقاء . 

. الدجلة نهر بغداد هو والفرات صنوان‎ )٤( 

(۰) الطراثف:جمع طريفة وهي الامر الجمیل الستحدت ومثلها الطرفة بضم آوله 
واتقصی : آبالغ فی البحث كأنه من آقصی الشیء یعنی غايته ونهایته . 

. یعنی أنه ظهرت علائم الغرابة علیهم فى التواء آعناقهم وکتر ضحکهم‎ )٦( 


)۱۶۱( 


بمسمع صوت رجلٍ دون مرأى وجهه لشدة الهجمة. وفرط 
الرحمة''. فإذا هو قراد يرقص قرده. ویضحك من عندة. 
فرقصت رقص المحرج. وسرت سیر الأعرجا" . فوق رقاب 
الاس يلفظنى عاتق هذا لسرة ذاك حتّی افترشت لحيةً رجلين . 
وقعدت بعد الاین؟. وقد آشرقنی الخلجل بریقه!"). وأرهقنى 
ا مكان بضیقه). قلما فر غ القراد منْ شغله . وانتفض الجلس 


7 ۳ 
9 


۶ 3 و 2 ر رت ۶ 
عن أهله قمت وقد کسانی الدهش حلت ووقفت لأرى صورنه 


1 


$a 


(۱) یعنی أن زحام الواقفين وكثرتهم منعانی عن رؤيته وان كنت بحيث أسمع 
صوته . 

(۲) أراد أسرعت فى السير إليه لاكتشاف حاله كما يسرع الكلب الذى علمه 
صاحيه شدة العدو وسرعة الققز . 

(۳) الراد أنه كان یتلوی فی سيره ذات الیمین وذات الشمال . 

)٤(‏ الأين: التعب والاعیاء والکلال, وراد أنه جلس فی شدة الزحمة فکانه جلس 
على وجوه الناس . 

(۰) آشرقنی: أغصنىء والخجل: الحیاء الشدید والعنی آننی خجلت حتی سال 
ریقی لدرجة آنی غصصت به فإضافة الریق للخجل من إضافة الشیء إلى سببه. 
(7) کلفنی شدة وحملنی مشقة . 

(۷) حلته : لباسه. وشبه الدهش بانسان یکسوہ بلبوسه وأضاف الحلة الیه 


)۱۶۲( 


فادّا هو والله أبو الفتح الاسکندری. فقلت : ما هذه الدناءة 
وبحك(")؟!. فأنشاً يقول : 
الذنب للأيام لا لی فاعتّب على صرف الال 
بالحمق آدرکت النی ورفلت فى حلل الجمال۲) 


(۱) الدناعة الخسة والعنی كيف تتعاطی هذه الحرفة الخسيسة التی لا بحترفها 
غير أدنياء النفوس . 

(؟) صرف اللیالی : محنها ومصائيهاء والمعنى أنه لا ذنب لی فى انتهاج هذه 
الخطة لأن شدائد الدهر هى التى ساقتنى إليها فإن كنت عاتيا ولابد فاجعل 
عتابك موجها لها. 

(۳) العنی أتنى تلت ما تمنيت وبلغت ما أملت بتجاهلی إذ أن الزمن لا يسعف 
إلا الجهلاء . 


)۱۶۳( 


- 


نم ۱ 
. ص لوجي 
گی دجن کروی 


VV بال‎ moswa ۲۹٢۴۰۲٦ 


ہے 
جن و تا ی 


GC‏ .۲۰ 2 ۳ہک ب ۲۲۱ بايد بايد 





سی لقع سم 


حدْنا عيسى بن هشام قال :تَا قفلنًا من الوصل!''' 

بالمنزل! . وملكت علينًا القافلة. وخ منا الرحل والراحلةً جرت 
بى الحشاشة إلى بعض قراها(". ومعی الاسکندری آبو الفتح 
فقلت أينَ نحن منّ الحیلة) . فقال : یکفی ال"). ودفعنًا إلى 


(۱) الوصل بلدة بين العراق والجزيرة ويقال لها وللجزيرة. موصلان تغليبا 

(۲) هم بالشیء وتهممه طلبه والعتی وطلبنا دارا نحلها وننزل فيها. 

(۳) أى تاقت نفسى ورغبت فى الخروج إلى بعض القرى طلبا للرياضة وترویحا 
للنفس. والحشاشة ما تبقى من الحياة وكأن السفر اجهده وأنهك جسمه حتى 
عبر بذلك. 

)٤(‏ آی ما قيمة اتصالنا به وقدرتنا علیها وهل نحن بمقربة منها فنستطیع أن 
نجری فیها شوطا ونبلغ بها ماربا . 

(۵) آراد أن يكال الأمر له تعالی وآنه الذی یقدرهم على استعمال الحيلة وهی 
كلمة تقال فى العادة عند العزم على ارتکاب الأمر وفعله مثل : إن شاء الله. 


)۱۶۵( 


دار قد مات صاحبها . وقامت نوادبها. واحتفلت بقوم قد كوى 
الجزع قلوبهم". وشقت الفجيعة جیوبهم!. ونساء قد نشرن 
شعورهن. يضرينَ صدورهن وجددن عقودهن . يلطمن 
خدوده". فقال الاسکندری : للا فى هذا السواد نخله. وفی 
هذا القطيع سخ ودخل الدار لينظر إلى الميت وقد شدت 


رغم و 5 


عصایته لینقل. . وسحن ماژه ليغسل. وهیء تابوته لیحمل . 


(۱) الجزع : الحزن وقد شبهه بالنار فى شدة تاثیره وقوة فعله فیهم وأسند 
الفعل وهو كوى إليه على سبیل الاستعارة التخييلية . 

(1) الجیوب جمع جيب وهى طوق القميص ونحوه من الثياب وفى الحدیث : 
(ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب) . 

(۳) نشرن شعروهن: آرسلنها وتركنها غير مجدولة . 

)٤(‏ شددن عقودهن: جمع عقد بفتح أوله أى ربطن على أعناقهن وبعض 
المواضع من جسمهن ليسنى لهن اللطم وفى بعض النسخ جددن بالجيم بدل 
شددن والمعنى قطعن عقودهن والرد بالعقود على هذا القلائد. 

(۵) المراد بالسواد : التخیل المتكاثف وعبر عنه بذلك لأن لون السواد هو الظاهر 
الغالب عليه ومنه قیل لریف العراق ورساتیقها سواد والقطیع جماعة الغتم 
والسخلة ولد الضان ذکرا أو أنثى والعنی أن لنا فى هذا الکان لنفعة . 


)۱۶۱( 


وخیطت آخوابه لیکفن. وحفرت حفرته لب دفن(۲. فلمًا رآه 
الاسکندری اخذٌ حلقه. فجس عرقه. فقال : یاقوم اتقوا الله لا 
مفتوح من . بعد يومين. . فقالوا : من أبن لك ذلك ققال : 


J‏ ےھ 


حر فجلر ایی فى ست فقالوا ا یت نكر 


(۱) الراد من كل هذا الدلالة على آن الجميع قد ايقنوا يموته وتاکدوا من 
مفارقته الحياة فاشتغلوا باعداد ما بلزم لواراته التراب اکراما له لان كرامة 
الميت فى سرعة دفنه . 

(۲) عرته : نرلت به ودهته, ويهتة: بغتة أى آمر منعه عن الحدیث وشبهه من 
آمارات الحیاة. وسكتة نازلة بالخ تعطل الرء عن آعمال الأحياء وقد لا یکون 
ميتا فیتوهم من يراه أنه مات . 

(۲) آی حیا. 

الأبط مكان كثير الدفء فى حال الحياة بما يكون من اجتماع العضد إليه . 


. أى أننا وجدنا الأمر كما قال فامتظوا أمره واعملوا بإشارته‎ )٥( 


)۱۶۷( 


شد له العمائه". وعلق عليه تمائم. وألعقه الزیت!" . وأخلى له 


البيت. وقال : دعوة. ولا تروعوم(؟) ۰ وان سمعتم له أنيناً فلا 


تجبیوه. وخرح من عنده وقد شاع الخبر وانتشر. بان الميت قد 
تشر. وأخذتنا المبَار. منْ کل دار ). وانثالت علینا الهدایا من كل 
جار حثی ورم كيسئًا فة وتبرا". وامتلاً رح أقطا 
وتمراً"). وجهدنا أن ننتھز فرصة"). فى الهرب فلم نجدها حتی 


(۱) العمائم جمع عمامة وهی علامة الأحياء فوق رعوسهم كالعصائب للأموات 
(۲) التمائم: جمع تميمة وهی ما يوضع على وجه الصبی والسحور ونحوهما 
لتقیهما العين کالتعویذ قال بعض الشعراء . 

بلاد بها حل الشباب تمائمی وأول آرض مس جلدی ترابها 
(۳) آلعقه وضع فى فمه وإنما آلعقه الزیت ليلين منه ما يبس ویطری ماجف . 
)٤(‏ آی اترکوه ولا تزعجوه بأصواتكم . )٥(‏ البار جمع مبرة وهی العطية وكأن 
الميت كان عزیزا لدی.الجمیم من جيرته وعارفیه حتی لم تبق دار إلا وقد 
جاتهما صلة منها . )٦(‏ انثالت : انهالت وتتابعت . (۷) التبر الذهب قبل أن 
يسك نقوداء والراد أنه وصل الیهما ما لم بطق کیسهما حمله حتی لقد ورم أى 
انتفخ . (۸) الرحل : الوعاء يوضع فيه متاع السافرین کالعدل ونحوه, والاقط: 
اللبن یجعل فيه ا ملح ویجفف وربما سمی جينا والتمر معروف والراد أن العطایا 
لم تقتصر على النقود بل كان منها بعض الطاعم الجافة التی یستطیم السافر 
حملها. )٩(‏ چهدنا: أى بذلنا كل ما فى وسعتا لنجد وقتا يشتغل عنا القوم فيه 
فنطلق لانفسنا العنان طلبا للنجاة منهم وخوفا لا عساه أن یکون حینما تفتضح 
حیلتنا وتظهر خدعتنا . 


)۱6۸( 


حل الأجل الضروب واستنجز الوعد الکذوب(). فقال 
الإسكندرى : هل سمعح لهذا العليل رک و ۱ ا . أو رأيتم منه 
رمرآ . فقالوا: لا. فقال: إِنْ لم يكن صوت مذ فارقته. فلم 
بجي ب بعد وق د إلى غد نک إذا سمعتُم صو مت 


و 


.٥(‏ فقالوا لا تومن ذلك عن غد. قال : لإ فلن ابتسم ثغر 
سب وائنشر چام الضت فی او لج جا الجا 
آفواجا. والنساء آزواجا. وقالوا : نحب أن تشفى العلیل . 
وتد ع القال والقیل). فقال الاسکندری : قوموا بنا إليه ثم حدر 


(۱) أى طلبوا منا الوفاء بما وعدهم الاسکندری . (۲) الرکز الصوت الخفی 
وفی التتزیل (هل تحس منهم من آحد أو تسمع لهم رکزا) ۰ (۳) رمزا: اشارة . 
والراد هل ظهرت عليه آمارة الحیاة؟ (۶) ای أن لهذه التمائم وقتا يظهر اذا 
ظهر صوبه فما دام لم يفعل فإن الوقت لم بحن . (۵) أى اترکوه إلى غد ليصوت 
تأجيل الواعید لعله یتمکن من الهرب . )٦(‏ أى حینما لاح النهار وظهرت تباشیر 
الصباح والراد آنهم سارعوا إليه بمجرد طلوع النور وانفلاق الظلام . 

)۷( جماعات تلو بعضهم بعضا ۰ (۸) العلیل : المريض لأنهم اعتقدوا ذلك 
والمعنی أنا لا نقبل منك التسويف والامهال ولا نرضى الا أن تشفيه كما زعمت . 


)۱۶۹( 





ا 


التمائم عن يده . وحل العمائم عن جسده” . وقال : آنیموه على 
وجهه. فأنيم. کم قال : آقیموه على رجليه. فأقيم. کم قال : لوا 
عنْ يديه. فسقط رأسيًاا" وطن الإسكندرئ بفیه" وقال : هو 
ميت كيف آحییه؟. فاخذهُ الخف!*. وملکته الأكف. وصار اد 
رفعت عنه. يد وقعت عليه أخرى. تم تشاغلوا بتجهيز الميت. 
فانسللنا هاربين حتی أتينا قرية على شفير واد( السیل 
بطرفها!) . والاء یتحیقَها) . وأهلهًا مفتمون لا یملُهم غمُض 


(۱) حدر : آبعده ونحاها عن مکانها . (۲) كانت العمائم فوق رأسه فقط فعبر 
عنها بالجسد تعبیرا باسم الكل عن البعض ۰ (۳) سقط رأسا: ای على رأسه 
علامة على أنه لم يتمالك نفسه ولم یستطع القیام وذلك دلالة الوت ویروی : 
راسيا أى تابتا لا بتحرك . (۶) الطنين : صوت الذباب . ولا كان الخجل قد عقد 
لسانه وحبس صوته عبر به إذ هو أضفف الأصوات . (5) الخف : الحذاء 
وأخذه أى آخذوه به وراد ضربوه اهانة لقدره واستصفغارا لشأنه ویروی الجف 
بالجیم وهو الکثیر من الناس ومعنی ملکته الاکف آنها أحاطت به وتناولته من 
کل جهة حتی صار کعبد امتلکته فليس فى طوقه الفرار منها - 

)٦(‏ شفير الوادی : أعلا حرفه . (۷) یطرفها أى یجعل بعض آطرافها فى 
البعض الاخر لأنه إذا سال فى طرف انتقل سکانه إلى الطرف التانی مأخوذ من 
قولهم طرف الخیل إذا رد بعضها على بعض . 

(۸) یتحیفها : یجور علیها فینقص آطرافها . 


)۱۰۰( 





3 8 سے ن ا ۲ 2 ل هم یر هر ۰ 
الْیل". من خشية السيل. فقال الإسكندرى : ياقوم أنا أكفيكم 
۹ ۳ 2 م ما 3 5 4 و ع 
۱ هذا الماء ومعرته(". وارد عن هذه القریه مصربه . فاطیعونی. 
۶ £ ع 2 ۶ 4 5 ہے 9 ل 
ولا تبرموا آمرا دونی!''. قالوا : وما آمرك؟ فقال : اذبحوا فى 
02 5 0 َ‫ 2 
مجرى هذا الماء بقرة صفراء . وأتونى بجارية عذراء. وصلوا 
خلفى ركمفتين يثن الله عنگم عنان هذا الماء. إِلَى هذه 
0 1 0 ۹ ري رز اور 
الصحراءا“). فان لم ينثن فدمى عليكم حلال!! . قالوا : نفعل 
ذلك فذبحوا البقرة وزوجوه الجارية وقام إلى الركعتين يصليهما. 
ہے“ ۳ ۲ 3 ۲ ۶ o‏ ری 8 5 لے 
(۱) الغمض : النوم وقد شبهه بإنسان له سطوة ونفوذ يمتلك بهما وأسند إليه 
الفعل تخييلا . (۲) معرته : آذاه. ولا كان فى هجوم السيل علیهم خروج لهم من 
(۲) أى لا تبتوا فى هذا الشان برأى ما لم أشارككم فيه . 
(۶) عذراء : بكرء وآراد بتخصيص البقرة بأن تكون صفراء أن يوهمهم أن لهذا 
أفكارهم إلى قصة بنى إسرائيل والقتيل وأن الله اختار لهم هذا اللون فى 
بقرتهم حيث قال: (أنه يقول آنها بقرة صفراء) الآية . 
)٥(‏ يثنى يحول وكأنه فرض الا دابة جموحا فأضاف إليه العنان وهو اللجام . 
)٦(‏ أئ إذا لم يكن ما أردتم وهو تحويل الماء عنكم بعد هذا الذى أمرتكم به فقد 


)۱۵۱( 





فى الرکوع هفو. آو فی السجود سهو. أو فی القعود لغو). 
فمتی سهونًا خرج أملنًا عاطلاً. وذهب عملنا باطلا". واصبروا 
على الرکعتین فمسافتهما طويلةً وقام للركعة الأولى فانتصب 
انتصاب الجذء(". حتّی شکوا وجع الضلم(). وسچد. حتی 
ظنوا اله قد هجدا". ول يشجُمُوا لرفع الرژوس. حتّی كبر 
الجلوس تم عاد إلى السجدة الثّانية وأوماً إلى فأخذتا الوادی 


(۱) کبو : أى لا تملوا الوقوف ولا تتعبوا منه فتکبوا أى تقعواء هفو آی لا 
تسأموا طول الرکوع فتسرعوا إلى القیام» من هفا یهفو إذا أسرع سهو: آی لا 
تستطيلوا السجود مهما بلغ فیسهو أحدكم فیرفع رأساء لغو. أى ۷ تقرآوا غير 
الوارد فى السنة مهما امتد أجل القعود . 

(؟) أى أن نجاح آمالنا موقوف على أداء الصلاة على وجهها الذى ذكرت لكم . 

(؟) أى وقف معتدلا اعتدال جذع النخلة ثابتا ثباتها لا يتحرك ولا يميل . 

)٤(‏ إذا طال القيام بلا حركة ملت الأعضاء وتالمت الأضلاع وهو قد أطال عليهم 
حتى أحسوا بذلك . 

)٥(‏ هجد : نام أى أنه أطال فى السجود حتي حسبوا أن النوم قد غلبه ومع 
ذلك فإنهم لم يستطيعوا أن يرقعوا رؤوسهم خوفا مما حذرهم منه وهو ضياع 
المقصود . 

. أوما إلى : أشار لی إشارة خفية لأقوم معه‎ )٦( 


)۱۵۲( 





وترکتا القوم ساجدین لا نعلم ما صنع الدهر بهم. فأنشاً أو 
الفتح یقول 

لا يبعد الله مثلى وأين مثلى أينا؟ 

لله غفلة قوم غنمتها بالهوینا ! 


(۱) بقول: أننى رجل داهية بندر وجود مثلى فی الدهاء والحيلة ولقد استطعت 
عظيما ومع ذلك لم أعطهم شیئا غير الكذب والخدا ع . 


)۱۵۰۲( 
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ہہ لم 


حدثنا عيسى بن هشام قال : كنت بالبصرة! ومعى أبو 
الفتح الإسكندرى رجل الفصاحة يدعوها فتجیبه. والبلاغة 


۶۶ ۶ 7 7۷ ل 
يأمرها قتطيعه("). وحضرنا معه دعوۃ بعض التجار فقدمت إلینا . 
1 ۲۵ ہے 0 ۰ م(٤‏ ہہ ۰ > ۰ مزه 
مضيرةا" تثنی على الحضارة! '. وتترجرج فی الغضارةا : 


(۱) البصرة مدينة معروفة اختطها عتبة بن غزوان صاحب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بأمر أمير المؤمين آبی حفص عمر بن الخطاب سنة أريع عشرة من 
الهجرة كانت مساحتها فی عهد خالد القسری فرسخین فی متلهما ویلغ عدد 
سکانها فى عهد النصور الخليقة العباسی مبلغا عظیما حتی لقد آرادوا أن 
یقسموا على من یستحق العطاء آلف آلف درهم فلم يأخذ کل واحد أكثر من 
درهمین . (۲) أى أنه الوحید المالك لزمام البلاغة والصرف لأعنتها والقدیر على 
ریاضتها وهی لا تعصی له أمرا ولا تخالف له رغبة ما شاء تشاء وما کره تکره. 
(۳) الضيرة نوع من الطعام يتخذ من اللحم واللین الحامض وربما ضیف إليه 
الحلیب ثم يوضع على ذلك التوابل والایزار ۰ )٤(‏ أى تدل على ان آهل الحضر 
آقدر فى صنعها من البدو فتيشهد لهم بطول البا ع . 

(۵) تترجرج : تموج وتتحرك. والفضارة القصعة . 


)۱۵۵( 
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ونودن بالسلامة. وتشهد لمعاوية رحم4 اللہ بالإمامة!". فى 


۳۷ 


قصعة یزل عنها الطرف . ویموج فیها الظرف'''. قلما أخذت من 
الخوان مکانها(*. ومن القلوب آوطانها(؟. قام آبو الفتح 


(۱) آى أن من يأكلها لا يتشكى ولا يتألم وذلك من أسباب الإقبال عليها ودواعى 
التسارع إليها . 

(؟) كان جلساء معاوية رضى الله عنه يقولون : أن طعامه دسم. ولم يشايعه فى 
المضيرة عنده لكانت من دوا عى التفافهم حوله . 

) ؟) يزل : ینبو, ويبعدء ویزلق, والطرف : العين. ويروى يكل من الكلال وهو 
شديدة اللمعان. بهجة الوا حتی أن البصر لا يثبت عليها ولا يستطيع أدامة 
رؤيتها لأن أشد الاشیاء تفريقا للعين أكثرها ومیضا ويريقا وآنها وسيعة بعيدة 
الجوانب حتى أن الحسن والبهاء ليموجان فيها . 

)٤(‏ الخوان - كما سبق مرارا - ما يوضع عليه الطعام ومعنی أنها أخذت 
مكانها منه : أنها وضعت عليه . 

)٥(‏ الوطن هو المحل الذى يلازمه الإنسان فی أغلب حیاته. وذلك كناية عن أن 


)١ه1(‎ 


الاسکندری یلعنها وصاحبها. ویمقتها وآكلها. ویتلبها 
وطابخها(). وظنتاه یمزح فإِذًا الأمرُ بالضنّد. وإذًا المزاح عبن 
الجد. وتنحی عن الخوان". وترك مُساعدة الإخوان. ورفعناها 
فارتفعت معها القلوب وسافرت خلفها العيون' وتحلیت لها 
الأفواه”). وتلمظت لها الشفاة"). واتّقدت لها الاکباد ومضی فى 
إثرها الفوّاد) . ولكنا ساعدناه على هجرها وسالناه عن 


(۱) مقته يمقته مقتا ومقاتة: أبغضه وکرهه. ومثله مقته (بالتضعيف) فهو مقيت 
وممقوت. وثلبه یتلبه - من باب ضرب - لامه؛ وعابه وطرده وثلمه والاسم الثلبة 
(بفتح اللام وتضم) والمعنى أنه ما فتئ یسب ويشتم ويلوم ويلعن كل من كانت له 
(؟) المعنى: آننا ما كنا نتوهم أنه يكون جادا فى كلامه لما كانت عليه المضيرة 
من البهاء والرونق ولكنه كان حقيقة جادا . (؟) تنحى: ابتعد . 

)٤(‏ يعنى أننا كنا نتمنى لو دامت أمامنا فلما رفعناها كراهية منا توجهت إليها 
قلوینا وانصرفت نحوها آعیننا . (5) أى سال لعايها وجری ریقها ۲ 
)٦(‏ أصل التلمظ إخراج اللسان : ليأخذ ما على الشفتین من آتار الطعام وقد 
آسنده إلى الشفتین لآنه لابد من حرکتهما حینذاك. وکأنھم تخیلوا آنهم طعموا 
منها فتلمظوا . (۷) اتقدت : احترقت» وانما یحترق کبد الرء إذا فقد عزیزا 
علیه. ودلك كناية عن شدة تالمهم لتفويته علیهم لذة التمتم. باکلها» ومضی الفژاد: 


أى أنه قد ذهل کل منا وآخذته الاهشة فكأنه قد ضاع صوابه وفقد رشده . 


)۱۵۷( 


آمرها(). فقال : قصنی معها آطول من مصيبة فيها. ولو حدئتکم 
بها لم آمن القت. وإضاعة الوقت". قلنا : هات قال : دعانی 
بعض التّجّار إلى مضيرة ونا ببغذادَ ولزمنی ملازمة الغریم. 
والکلب لاصحاب الرقیم(). إلى أنْ أجبته إليها وقمنا فجعل طول 
الطریقِ یتّنی على ژوجته ویفدیها بمهجته. ویصف حنقها فى 
صنعتھا. وتانقها فى طبخها!*) . ويقول : يا مولای لو رأيتها. 


(۱) العنی أننا وافقناه على ما فعل وأظهرنا له الرضا عنه والقبول لتركها غير 
أننا سالناہ عن الذى دعا إلى ذلك إذا لم يكن تركها مما يعد أمرا مرضيا 
فنسكت عنه . (۲) أى أن الحادثة يطول بى شرحها فلو أنى حدثتكم بها لخفت 
منكم كراهيتى ولم آمن أن يضيع فى سردها وقت تكون فى حاجة إليه . 

(۳) أصحاب الرقيم هم أصحاب الکهف الذين جرى ذكرهم فى الكتاب العزيز 
فى قوله تعالی: (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) . 
وكان لهم كلب لم يفارقهم. والغريم صاحب الدين وهو لا يقارق مدينه ولا يخفف 
عليه الطلب . )٤(‏ يثنى على زوجته : يمدحها ويذكر محاسنهاء يفديها بمهجته : 
يجعل نفسه فداء لها وذلك كناية عن عزتها عليه ومحبته لها , والحذق- بکسر أوله 
وفتحه - ومظه الحذاق والحذاقة - بکسرهما وفتحهما كذلك - المهارة وفعله 
حذق (يوزنى ضرب وعلم). وتأنق فى عمله: صنهه بالاتقان والحكمة ومثله تنوق: 
والمعنى أنه ظل يصف لى مهارة زوجته فى الذى تصنع ويحدثنى عن اتقانها 
وحكمتها فى عملها. والضمائر عائدة على زوجته» وإذا كانت ماهرة فی جميع = 


)١64( 


والخرقَة فى وسطھا!'. وهی تدور فى الدور. من الور إلى 
القدور. ومن القدور إلى التتُورا". تنفث بفيها الثار". وتدق 
بيديهًا الابزار"). ولو رأيت الدخان وقد غبّر فى ذلك الوجه 
الجميل. وأثّرَ فى ذلك الخد الصّقيل!". لرأيت منظراً تحار فيه 
العيون. وأا أعشقها نها تعشقني. ومن سعادة المرء أن يرزق 
المساعدةً من حليلته. وأنْ يسعد بظعینته"). ولاسیما إِذَا كانت 


= أعمالها فھی لا شك حاذقة فى صنع المضيرة. وریما صح عودها على 
المضيرة. 

)١(‏ الخرقة : لباس يجعله الطاهى (الطباخ) فوق صدره ويرسله إلى آخر ثيابه 
ليتقى يه الوضر والدهن ورشاش الطعام وتسمى الآن بمصر (الفوطة). والجملة 
كناية عن نظاقتها واهتمامها بالتآنق والإجادة . 

(۲) التنور ما يخبز فيه أنواع الخبز والقدور جمع قدر وهو الإناء الذى يطبخ 
فيه. (۲) تنفث : تنفخ . )٤(‏ الابزار والأبازیر : ما يوضع على الطعام لتمليح 
طعمه وإعطائه نكهة طيبة كالقلفل والقرنفل ونحوهما . (۵) الخد الصقيل : 
المجلو النظيف ويروى الأسيلى وهو اللين والمستطيل . (1) أصل الظعينة المرأة 
فى الهودج وأراد منها هنا المرأة فقط من إطلاق المقيد على المرسل والمعنى . أن 
من تمام رفاهية الإنسان واطمئنان عيشته واستتباب راحته أن تكون زوجته 
مساعدة لا مخالفة ولا مشاكسة بحیث تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر وتحفظه 


)۱۵۹( 


منْ طینته. وهی ابنة عمّى لحا(. طینتها طینتی. ومدينتها 
مدینتی . وعمومتها عمومتی . وأرومتها آرومتی". لکنها آوسم 
متی خلقاً واحسن خلقاً. وصدعنی بصفات زوجته . حتی 
انتھینا إلى محلّت؟) .ثم قال یامولای تری هذه المحلة. . هی 


(۱) لحا: ای قرابة متصلة, أى آقرب اخ لاآبی. 

(؟) الأرومة الأصل وهی بفتح الأول - ویضم - والجمع آروم. وأراد من الطينة 
المنبت والعنی آنی وایاها نشترك فى منبت (آی مکان الوجود) والقام (آی مکان 
الإقامة) والعمومة والأصل فهی آشبه الناس بی وأنا أشبه الناس بها ولم تكن 
تليق إلا لى ولم أكن أجمل إلا لها . 

)٢(‏ آى آنها أجمل منى وأحسن أخلاقاء والخلق بضمتين واحد الأخلاق وهی 
الخصال التى يكون عليها المرء من خير وشر ويعرفه علماء النقس بأنه طبيعة 
تحمل صاحبها على اكتساب المحمدة أو ارتكاب الفسدة» والخلق بقتح فسکون: 
الخلقة . 

: صدعتى: جلب إلى الصدا ع. وهو بوزن غراب - وجع يأخذ الرأس والفعل‎ )٤( 
صدع (بالبناء للمجهول مضعفا) تصديعا ویجوز فى الشعر صدع کعنی فهو‎ 
مصدوع. والمعنى أنه ظل يكثر من الكلام فى شأن زوجته والحديث عنها حتى‎ 
أورثنى الصداع وجلب إلى وجع الرأسء ويغداد مقسمة إلى مجلات كتقسيم‎ 
القاهرة إلى (أقسام وأحياء) فمحلته أى الجهة التى يسكنها من بغداد والحى‎ 
. الذى يقيم به‎ 


)١1( 


آشرف محال بغداد یتنافس الاخیار فى نزولها . ویتغایر الکبار 
فى حلولها!. تم لا سکُنُھا غير الجار. ونم المرءُ بالجار. 
وداری فى السطة من قلادتها". والنقطة من دائرتها کم تقدر یا 
مولای أنفق على كل دار منها؟ قله تخمینا. إن لم تعرفه یقینا". 


(۱) يقال نافس وتنافس اذا رغب على وجه الباراة وا لسابقة فى مکارم الامور 
ومنه قوله تعالی : (وفی ذلك فلیتنافس التنافسون). وغایره : عارضه أو بادله, 
والعنی أن هذه المحلة آفضل محال بقداد وأحسنها لذلك فانك تری الکیار 
والعلية بتبارون فى سکناها ویتسابقون للحلول بها ویتعارضون فى دورها 
ومنازلها أو یتبادلون ذلك فیها . 
(۲) من وصایا آمیر المؤمنين : يا بنی سل عن الرفیق قبل الطریق والجار قبل 
الدار » وقد نصح به كرم الله وجهه النصيحة الغالية فان جار السوء یکدر صفو 
الحياة ويؤلم نقوس جیرانه. والحدیث الشریف : (من كان یؤمن بالله والیوم 
الاخر فلیکرم جاره) وهذا التاجر يقول أن جمیم جیرانه تجار قهو يريد أن 
بتمدح چیرانه لیلزم من ذلك امتداح نفسه ومنزله. وقد قال بعض الشعراء . 
یلوموننی إن بعت بالرخص منزلی ‏ ولم یعلموا جارا هناك ینفص 
فقلت لهم کف وا ال لام فانما بجیرانها تفلو الایار وترخص 
(۳) السطة : الوسطء وأنفس ما یکون فى العقود والقلائد من حبات اللولو 
الواسطة فکانه يقول أنه بقطن آشرف نقطة فى هذه ا محلة . 
(۶) أى إن كنت لا تستطیع أن تقدر على وجه اليقين نفقاتی على هذه الدار فلا 
بأس من أن تقول کم تتوهم آننی آنفقت . 


-)٦١١( 


قلت : الکثیر. فقال : يا سبحان الله ! ما أكبرَ هذا الغلطً! تقول 
الکثیر فقط؟ وتنفس الصعداء". وقال: سبحان من يعلم 
الأشياءً. وانتهينًا الی باب داره. فقال: هذه داری, كم تقدر یا 
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مولاى أنفقت على هذه الطاقة؟۱ أنفقت والّه عليها فوق الطاقة(؟ 
ووراء الفاقة!». كيف ترى صنعتّها وشكلها؟ أرأيت بالله. مثلها؟ 
أنظر إلى دقائق الصنعة فيها وتامل حسن تعريجها فکانما خط 
بالبركار”). وانظر إلى حذق النجار فى صنعة هذا الباب. اتخذه 
من كم؟. قل : ومن أين أعلم. هو ساج من قطعة واحدة لا 


(۱) أى : اظهر حزنه وأسفه بتنفسه من أعماق صدره تنفسا عاليا على عدم 
میالفتی له فی النفقات . 

(۷) النافذة ( الشباك) . . 

(۲) القدرة والامکان . 

)٤(‏ الفاقة : الفقر والاملاق. وا معنى انه انفق علیها مقدارا بسوق الیه الفاقة 
ویجلب له الفقر ویجر عليه الاملاق . 

)٥(‏ البرکار ویسمونه آیضا الفرجار آلة لتحديد الدوائر وتنظیمها يأمن بها 
الصانع من اختلاف النسب فى التدویر وهی التی تسمی الآن (برجل) والعنی 
ظاهر . 


)۱۱۲( 


مأروض ولاعفن( ۲ إذا حرك او " وإذًا نقر طن من اتَخْذهُ یا 
سيّدى؟. اتّخذه أبى أسحق بن محمد اليصرى وهو والله رجل 
نظي الأثواب. بصیر بصنعة الاواب*) خفیف اليد في العمل 
له در ذلك الرُجل! بحياتى لا استعنت إلا به على مثلها. 
وهذه الحلقة تراها اشتریتها فی سوق الطرائف من عمران 
الطّرائفی بثلاثة دنانير معزیة(). وک فیها يا سیدی من 


(۱) الساج: شجر يطول ویرتفع جدا ویوجد بالهند. المأروض الذی أكلته الأرض 
وهی دويبة صغيرة. والعفن : الذى آصابته الرطوبة . 

(۲) أى إذا فتح أو أغلق سمع صوت يشبه الأنين . 

(۳) وإذا دق عليه كان له طنين وذلك دليل سلامته وجودة خشبه وصنعته . 

(۶) أراد من وصف الصانع بأنه نظيف الأثواب أن بصف مصنوعاته بالنظافة 
والرواء والبهجة وأراد من كونه بصيرا بالصنعة أنها بالغة حد الاتقان متناهية 
الجودة والتانة . (5) أى إذا شنت أن تعمل مثل هذا الباب فلا تطلب غير ذلك 
الرجل الماهر الذى دلت صنعته فى هذا الباب على حذقه . 

)٦(‏ الحلقة : هى التى يدق بها عند الاستفتاح ويجذب منها عند الاغلاق وسوق 
الطرائف كان ببغداد لبیع النقائس والذخائر. والطرائف : جمع طريفة وهی 
الستحدث المعجب ومنه : هذا من طرائف مالی» وهذه طرفة من الطرفء ويقال 
مال طريف وطرف ومطرف ومستطرف, وأطرفت شیثا واستطرفته أخذته طريفا 
ولم يكن لى. والدنانير المعزية المنسوية إلى المعز لدين الله . 





سس (۱۳) 


# 


الشبه؟() فیها ستّهٌ آرطال وهی تدوز بلولب فى الباب" بالله 
دورها. کم انثرها وابصرها. وبحياتى عليك لا اشتریت الحلق إلا 
منه فليس يبيع إلا الأعلاق!") ثم قرع الباب ودخلنا الدَهليرٌ وقال 
: عمرك الله يا دار. ولا خريك یاجدار. فما أمتنّ حيطانك. وأوثق 
بنيانك وأقوى أساسك. تأمل بالله معارجها. وتبيْنْ دواخلها 
وخوارجها وسلنی : كيف حصلتّھا. وکم من حيلة احتلتّها. حتی 
عقدتها”. كان لی جار یکنی آبا سلیمان یسکن هذه الحلَةً وله 
من المال ما لا يسعه الخزن .. ومن الصامت ما لا يحصرة 
الوزن". مات رحمّة الله وخلف خلفاً آتلفه بین الخمر 


. الشبه بفتحتين: النحاس الأصفر‎ )١( 

(۲) قال صاحب القاموس : ويقال للماء الذى يحمل منه الفتح ما يسعه فيضيق 
صنبوره عنه من كثرته فیستدبر الماء عند فمه ويصير كانه بلبل آنية - لولب- 
قال شارح القاموس : قال أبو منصور ولا أدرى أعرابى هو ام معرب غير أن 
أهل العراق أولعوا باستعمال اللولب . 

(۲) الأعلاق النفائس جمع علق ومتى كان لا يبيع إلا الذخائر وكانت هذه منه 
فإنها ذخيرة . (5) المعارج جمع معراج وهو الدرج تصعد به إلى سطع الدار أو 
الطابق الثانى منها وهو السلم أيضا. )٥(‏ عقدتها: ملكتها . 

(7) الصامت الذهب والفضة ونحوهما . 


)۱۶( 


والرزمر() ومرقه بين النرد والقمر") وأشفقت ان بسوقه قائد 
الاضطرار. إلى بيع الدار . فیبیعها فى أثناء الضجر. أو یجعلها 
عرضة للخطر. تم أراها. وقد فاتنی شراها. فانقطع علیها 


حسرات. إلى يوم الممات!". فعمدت إلى أثواب لا تنض تجارتها 
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فحملتها الیه. وعرضتها عليه۔'' وساومته على أن یشتریها 
نسية. والدیر يحسب النسيةً عطبه). وا لتخلف یعتدها هدية. 


(۱) خلف : ترك - ویقال للولد الصالح خلف بفتحتین وللفاسد الطالح خلف بقتح 
قسکون وفی التنزیل (قخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) . 

(۲) الراد أنه بدد آموال أبيه فى الملافى والفاسد ومالایعود عليه بالفائدة . 

(۲) أى آننی خفت أن تتحکم فيه دواعی السرف وشهوة الانفاق - وقد أضاع 
ما كان تحت يده من آموال آبیه - فتسوقه الضرورة لبيع هذه الدار ثم یشتریها 
منه سوای فاظل آسفا علیها إلى أن آفارق الحياة الدنیا والضجر: التبرم والتألم 
مع الملل والسامة, وانقطع علیها حسرات مثل قوله تعالی : (فلا تذهب نفسك 
علیهم حسرات) أى لا تحزن ولا تشتد بك الحسرة من آجلهم . 

(۶) نضت التجارة : کسدت ولم ترج. وتحولت فقدا بعد آن كانت متاعا (ضدان) 
والتانی هو الراد هنا. والعنی أننى أخذت بعض أثواب لا یتصور أن يتجر فیها 
لعدم رواج سوقها وحملتها إليه . (۵) نسیه : أى مع تأخیر الثمن . 

)٦(‏ المدير هو الذی يسير إلى الخلف وآراد منه الفلس لأنه کانه بعد العز والغنی 
یسیر فى طریق عکس الذى كان يسلكه . 


)۱۱۵( 


وسالته و ثيقة باصل المال. ففعل وعقدها لي" ٤3ہ‏ 


قتضات . حتی کادت حاشية حاله ترق فاتیثه فاقتضیته 
واستمهلنی فأنظرته!. والتمس غیرها من القّیاب فأحضرته 
وسألته أن يجعل داره رهينَةً لدی( ۔ ووثيقة فى يدى . ففعل ثم 
درجتّه بالعاملات إلى بیعها حتّی حصلت لی بجد صاعد )٩‏ 

وبخت مساعد. وقوة ساعد. ورب ساع لقاعد) . وتا بحمد ا 


مغ 


(۱) الوثيقة . الصك الذى يكتب فيه الدين وعقدها أى حررها والتزم بما فيها . 
)٢(‏ مطالبته بالدين الذى عليه . (۳) أى انتظرت حتى علمت أنه موشك على 
الافتار فجنته أطلب منه الأداء فطلب منى أن أمهله فأمهلته أى أعطيته مهلة . 
)٤(‏ الرهن عين توضع فى يد الدائن لتكون تأمينا له على ماله حتى إذا أفلس 
المدين استوفى الدائن منها . (۵) درجته» واستدرجته. معناهما: أدنيته مما أريد 
على التدريج فتدرج أى دنا وکان الأصل فى اشتقاق هذا اللفظ الدرج هو الرقاة 
لأنها تدنى الإنسان شيئًا فشيئًا من علوهاء وجد صاعد : حظ موفورء ويخت 
مرتفع . )٦(‏ رب ساعد لقاعد: ای أن بعض الناس یکد نقسه ويجهدها ويحملها 
العناء والشقة ويجشمها المخاوف والمخاطر ثم لا ينال من سعيه ودآبه ولا 
يصيب من جده ونصيه شيئًا بل يكون عليه الغرم ولغيره الغنم. وتكون مهمته 
العمل ولسواه الربح والجزاء وذلك مثله كمثل الذبلة تضىء للناس وهى تحترق 
والجملة یدون الواو مثل ویروی معه واکل غير حامد ويقال أن أول من قاله 


النابغة الذبيانى وكان قد وفد إلى النعمان بن المنذر وفود من العرب فيهم < 


)۱٦١( 


مجنود(. وفی مثل هذه الأحوال محمود وحسبك يا مولای انی 
كنت منذ لیال نائماً فى البیت مع منْ فيه إذ قرغ علینا الباپ . 
فقلت : من الطارق النثاب. فإذا أمرأةٌ معها عقد لآل فى جلدة 
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= رجل من بنى عيس يقال له شقيق فمات عنده فلما حبا النعمان الوفود بعث 
إلى أهل شقيق بمثل حباء الوفد فقال النابغة حين بلغه ذلك: رب ساع لقاعد . 
وقال للنعمان : 

اأیقیت للعبسی فضلا ونعمه ومحمده من باقیات الحامد 

حباء شقيق فوق أعظم قبره وما كان يحبى قبله قبر وافد 
(۱) مجدود : محظوظ . (۲) النتاب : الذی أتى دارك فى وقت لا يأتى فيه 
وارادة الطلق وهو معروف عن علماء البیان أو أنه جعل تردده على البیوت التى 
قبله کأنها تردد على بيته وکانه لم يجئه الا بعد أن طرق بيوت جیرانه جمیعا . 
واللمعان يشبه الاء وفی الرقة يشبه الال . 


)۱۱۷( 


بثمن بخس() وسیکون له نفع ظاهر. وربح وافر. بعون الله تعالی 
ودولتك. وإنمًا حدثتك بهذا الحدیث لتعلم سعادة جدی فى 
التّجارة. والسعادةٌ تنبط الاء من الحجارة(. الله آکیر! لاينيئك 
أصدق من نفسك . ولا آقرب من آأمسك(. اشستریت هذا 
الحصیر فى النادات. وقد أخرجّ من دور آل الفرات. وقت 
الصادرات. وزمن الفارات(. وکنت آطلب مشله 


(۱) ثمن بخس : قلیل, والخلس يشبه السرقة فكأنه حين أخذه بالقلیل من الثمن 
قد سرقه . 

(۲) تنبط : تخرج بقول: إن من رزق السعادة ویمن الطالع وحسن الحظ وجد 
الریح الذى لا بتوهمه فيه وأتاه من حیث لا بنتظره . 

)٢(‏ الله آکیر . كلمة آجراها مجری التعجب کسبحان الله ويتبئك بخبرك, 
والعنی أنه لا یخبرك عن احوالك ولا يحدتك بشوونك أصدق من نفسك لأنها هى 
التی تعلم مقدار الحقيقة كما لا یکون آقرب للصدق ولا ادعی اليه من الحدیث 
عن أقرب أيامك الماضية وهو الأمس لأنه آعلقها بالذهن . ۱ 

)٤(‏ المنادات : يشبه ما يسمى الآن (بالمزاد)ء ودور الفرات : منازل عائلة كان 
لها هذا اللقب وكان بعضهم وزیرا للمقتدر بالله العباسى وهو على بن محمد بن 
موسى بن الحسن بن الفرات واصلهم من صريفين من أعمال دجيل وكانوا أجل 
الناس فضلا وکرما ونبلا ووفاد ومروءة وكان (أبو الحسن) من أفضل الناس 
وأعظمهم جودا وكرما وكانت أيامه مواسم للناس وأعيادا ولما جرت الفتنة وخلع 
القنتر بالله بن المعتضد العباسى ويويع ابن المعتز ثم - 


)۱٦۸( 


منذ الرّمن الأطول فلا آجد. والذهر حبلی لیس یدری ما یلد(. 
ثم اتفق أنى حضرت باب قي فد برض فى الا وا 


- استظهر المقتدر عليه واسترجع ملكه واستقرت له الخلاقة أرسل إلى أبى 
الحسن على بن الفرات فآحضرہ واستوزره وخلع عليه فنهض بتسكين الفتنة 
أحسن نهوض ودير الدولة فى يوم واحد وقرر القواعد واستمال الناس وفى ذلك 
يقول بعض شعراء الدولة : 

ودبرت فى ساعة دولة تميل بغيرك فى أشهر ٠‏ 
قالوا: أنه تولى الوزارة للمقتدر ثلاث مرات وفى المرة الثالثة قبض عليه ثم قتل 
سنة ۲۱۲ وصودرت أمواله - فهو يشير بذلك إلى أنه نفيس عالى القدر عظيم 
القيمة مما اقتناه الرؤساء واختزنته الأمراء ورغبه كبار الدولة . 
)١(‏ شبے الدهر فى مجيئه بما لا يفكر فيه واتيانه على خلاف الظنون با لمرأۃ 
الحبلى فإنك تعلم أنها تلد ولكن لا ته تتحقق من نوعهء وكذلك الزمان تعلم أن فيه 
حوادث ولا تدرى ما هی كالتشييه والذى فی قول الشاعر: 

والليالى من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيب 
(۲) الندر والنادر : القليل والمعنى : أنه لا يتفق مثل هذا الحصير فى كل حين 
بل أنه یغلب عدم وجوده وذلك بعد وصفه بالنفاسة ودقة الصنعة وجودتها شبه 
تأكيد . 


)۱۱۹( 


ابیعمرانالحصیری فهو عمل وله ابن یله الان فى حائُوته 
لا يوجد أعلاق الحصر إلا عنده فيحيّاتى لا اشتريت الحصر إلا 
من دكانه. فالمؤمن ناصح لإخوانه لاسیمًا من نحرم بخوانه!'. 
ونعود إلى حديث المضيرة . فقد حان وقت الظهيرة. يا غلام 
الطست والماءً"). فقلت : الله أكبر ريما قرب الفرج. وسهل 


)١(‏ حرم الإنسان وحريمه : ما يحميه ويقاتل عنه ويمنع دونه ومن هذا سمى 
بيت الله بالحرم وفيه يقول الله تبارك وتعالى : (ومن دخله كان آمنا) ويقال نحرم 
فلان من فلان بحرمة : أى تمنع واحتمى بذمة. وفلان فى حريمك أى منعتك 
وذمتك وحصنك وحمايتك بحيث تلتزم الدفاع عنه. وأبو الفتح سیتناول مع ذلك 
التاجر المضيرة على خوان واحد فكانه لاذ بجوار ولج إليه ولذلك تجب عليه 
نصيحته وتوضيح الأمر له . 

(۲) الطست والماء مفعولان لفعل مضمر أى احضرھماء والطست كلمة تفردت 
بها القرس دون العرب فاضطرت العرب إلى ادخالها فى لغتها والامر فى ذلك 
على وجوه فمنه ما يكون فى اللغتين قائما على لفظ واحد وذلك مثل : التانور, 
والخميرء والزمان والدين والكنز والدرهم والدينار ومنه مالا وجود له إلا فى 
الفارسية فتعربه العرب بنوع من أنوا ع التعريب كالنحت مثلا أو تنقله بحاله 
وذلك كثير مثل : الکوز, والإبريق والطست. والخوان, والطبق, والقصعة, والخزء 
والدیباج» والسندس, والیاقوت» والفیروزج» والبلور. والکعك. والسمیذ, والدرمك, 
والفالوذج. والجوزینج. واللوزینج؛ والج لاب والكروياء والقرفة, = 


)۱۷۰( 


عراقی النش«۱. تقدم یاغلام واحسر عن رأسك!". وشمر عن 
ساقك. وانض عنْ ذراعك(. وافتر عنْ اسنانك). وأقبل وأدير. 
ففعل الفلام ذلك. وقال التّاجر: بالله من اشتراه؟ اشتراه والله 
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أبو العباس. من النخاس". ضع الطست. وهات الابریق. 


= والزنجبیل, والثرجس, والبنفسی, والسوسن. والسك. والعنبر, ومنه نوع 
انتسیت فارسیته وحکیت عربیته مثل : الکف: والساق, والفراش, والبزاز 
والوزان. والکیال, والساح. والدلال, والصراف. والبیطار» والخراط. والغلط, 
والصواب. والخلوق, والشجب. واللهو. والقمار. والسفط وکما نقلت العرب عن 
الفارسية فقد نقلت عن لغات آخری كالرومية وذلك مثل: الفردوس للبستان» 
والقسطاس للمیزان, والسچنجل الراة, والبطاقة لرقعة فیها رقم المتاع, 
والقسطل الغبارء والنقرس والقولنج : مرضان معروفان, والتریاق دواء السموم. 
والقرامید الحجارة. والقنطار : معروف وانما بسطنا الکلام والنقل هنا بعض 
البسط لنثیر همم أدياء امتنا وعلمائها التمکنین فى اللغة الضاربین فیها بسهم 
وفیر إلى كد قرائحهم واتصال مجهوداتهم لینقلوا أو یعربوا تلك الکلمات التی 
استحدنت بعد عهود آیائنا ومورثيناء ولغتنا والحمد لله قد شهد لها العدو 
والحمیم بانها أوسع اللفات وأقواها على احتمال آلاف الکلمات . 

(۱) النشء : المنشاء والعنی أنه رومی تربی بالعراق وتعلم الخدمة فیها. 

(۲) احسر: اکشف . (۳) انض : انزع من نضا ینضو . 

)٤(‏ وافتر: اضحك حتی تکشف عن اسنانك . )٥(‏ النخاس : الذی يبيع العبید 
ویطلق العبد على الأبيض والأسود بالسواء . 


)۱۷۱( 


فوضعه الفلام وآخذه التّاجر وقلبه وأدار فيه النّظر ثم نقره. 
فقال : انظر إلى هذا الشبه كانه جنوة اللّهب. أو قطعة من 
الذهب!". . شب الشام . وصنعة العراق!". لیس من خلقان 
الأعلاة. قد عرف دار الملوك ودارها(. تأمل حسنه وسلنی 
متی اشتریته؟ اشتریته والله عام الجاعة. وادخرته لهذه الساعة. 


ےےل و و 


5 غلام الابریق. فقیمه. وأخذه التّاجر فقلبه. تم قال : وانیوبه. 


منة"). لا یصلح هذا الابریق إلا لهذا الطّست. ولا يصلح هذا 
الطست إلا مع هذا الدست ت .ولا یحسن هذا الدست إلا فى 


(۱) آی : أن نحاس هذا الإيريق فى صفائه ولمعانه يشيه القطعة من النار لأنها 
تبرق وتلمع أو القطع من الذهب لأنها صافية براقة . 

(؟) أى أنه من نحاس الشام وكانت مشهورة بجودة نحاسها وقد صنع فى 
العراق وهى إذ ذاك مهبط الحذق ومعنى المهارة . 

(۲) خلقان : جمع خلق وهو البالی, والأعلاق : جمع علق وهو النفیس, والمعنى 
آنه نفیس ولکن لم یتطرق إليه البلی . 

. أى أنه كان عند بعض اللوك‎ )٤( 

(۵) الأنبوب الکان الذى بنزل منه ا ماء . 

)٦(‏ الاست الکان المهياً لقابلة الضیفان وهو شرف ما يكون فى البیت وصدر 
الدار . 


)۱۷۲( 





هذا البیت. ولا یجمل هذا البیت إلا مع هذا الضیف. أرسل الاء 
يا غلام. فقد حان وقت الطعام. بالله تری هذا الاء ما أصفاه 
آزرق كعين السئور(. وصاف کقضیب البلور(۲. استقی من 

الفرات! 0 واستعمل بعد الپیات! “. فجاء کلسان الشمعة . فى 
صفاء الدمعة. وليس الشأن فى السقّاء. الشأنٌ فى الإناء. لا 
يدلّكَ على نظافة اسبابه. أصدق من نظافة شرایه(*. وهذا 
التدیل سلنی عنْ قصته. فهو نسج جرجان". وعمل أرجان. وقع 


ت ا ال ل" 2 از و 


(۱) السنور : القط 

(۲) البلور. بوزن تنور وسنور وسبطر: نوع من الزجاج وقال الفیروزپادی : أنه 
جوهر يريد هذا ویضرب به المثل فى النقاء والصفاء . ۱ 

(۲) استقي : أخذ . 

. أى ولم نستعمله الا بعد أن ظل ليلته فى |ناء‎ )٤( 

)٥(‏ أى أن الاناء الذى بات فيه هو سبب صفائه ونظافته ويدلك على ذلك ما 
تجده فى الماء من هذه النعوت والصفات . 

)٦(‏ التدیل : خرقة تستعمل لتجفیف الأيدى من الماء. وأرجان : بهمزة مفتوحة 


فراء مشددة مفتوحه : إحدى بلاد فارس . 


(VY) 


مندیلا() دخل فى سراويلها عشرون ذراعاً. وانتزعت من يدها 
هذا القدر انتزاعاً"). وأسلمئة إلى المطّرز حتی صنعه كما تراه 
وطرزه". تم رددته من السوق. وخرنته فی الصندوق. وأدخرتة 
للظراف. من الاضیاف(. لم تذله عرب العامة بأيديها. ولا 
النساء لمآقيهًا". فلكلٌ علق يوم. ولکل آلة قوم). يا غلام 


(۱) سراویل : جمع سروال أو سروالة أو سرویل بکسر السین فى الثلاثة 
وبالشین المثلثة لغة وهو نوع من الثياب . 

(۲) انتزعت : أخذت بشدة والعنی آنها كانت ترید أن تستبقیه كله لنفسها ضنا 
به وحرصا عليه لجودته ونفاسته ولکنی لم أشأ أن آوافقها على ذلك بل آخذته 
منها رغما عنها ۰ (۳) طرزه : وشی آطرافه بالحریر ونحوه والتطریز معروف . . 
)٤(‏ ادخرته : آبقیته والظراف بکسر آوله : جمع ظریف وهو الحسن الزی 
الجمیل النظر . 

)٥(‏ أى لم آخرجه لأحد حتی تتبدله العامة فتذله وكأنه جعل استعمال غير 
الظراف له مذلة وهوانا والفعل يصح قراعته مضعفاً ومن غير تضعيف » يقال : 
ذله وأذله واستذله (بتشديد اللام فيهن) كما يقال : أذلته والمعنى أهنته واحتقرته 
وهونت من شأنه ولم أحسن القيام عليه. والاقی جمع مؤق وهو مؤخر العين مما 
يلى الانف فاما مما يلى الصد غ فهو اللحاظ بكسر أوله . 

(1) يعني انه لا يجوز ان يجعل كل شئ من النفائس لكل ضیف طارق بل ينبغي 


)۱۷( 


الخوان. فقد طال الزْمان. والقصاع. فقد طال الصا ع(). 
والطعام. فقد کثرَ الکلام. فأتی الغلام بالخوان. وقلبه الّاجر 
على الکان. ونقره بالبنان . وعجمه بالأسنان"). وقال: عمر الله 
بغداد فما أجود متاعها. وأظرف صناعها. تأمل بالله هذا 


الخوان. وانظر إلى عرض متنه. وخفة وزنه(". وصلابة عوده 


(۱) الصاع بکسر اوله اصله الجالدة, وما اشبه هذا الحدیث البارد والکلام 
المل بالقاتلة والکافحة ولعمری لو ان ابا الفتح كان فى معركة القتال لا لقى 
من الضیق وتالم النفس وشدة الکرب عشير ما لقيه من صاحبه ولا کان یحتمل 
من باس خصمه وشجاعته وقوته وجلاده نصق ما لقيه من نذالة هذا ويرود 
طبیعته . (۲) قلبه على الکان : ای على القور . هذا هو الذى یتبادر لنا ولعل 
الاصل فيه ان الرء انما یحصل منه فى مکانه الذى یکون فيه احب الاشیاء اليه 
سرعة نقاذ واقتراب مضاء ولم نعثر على تعبیر مثل هذا ولا حل له. ونقره 
ضربه, والینان : آطراف الاصابع. وعجمه بالاسنان : عضه بها لیخبرہ: والمعنى 
انه قعل کل هذه الافعال لیمتدحه ویثنی عليه . 

(۲) عمر الله بغداد : جعلها عامرة آهلة بالسکان, وارفة النعمة؛ رخاء. والتن فى 
اصل الوضع : الظهر واراد منه ا مكان الذی یوضع عليه الطعام من الخوان, 
واذا کان عریضا ای متسبع السناحة او عریض السمك فذلك یقتضی ان یکون 
وزنه ثقیلا بمقدار سمکه ولکنه أراد ان يبين جودة خشبه الذی صنع منه فذکر 
انه خفیف لا مثل ما يتبادر الى الذهن من ثقله وصعوية حمله . 


)۱۷۰( 


وحسن شکله. فقلت: هذا الشکل. فمتّی الآكل')؟ فقال: الان. 
عجل یا غلام الطعام''. لكن الخوان قوائمه منه". قال بو الفتح 
فجاشت نفسی(. وقلت: قد بقی الخبز وآلاته . والخبن 
وصفاته!*. والحنطة من آین اشتریت أصلا". وکیف اکتری لها 


(۱) آی : لقد طال بی الانتظار وسمعت منك كثيراًء ورآیت شکل خوانك ولکن 
متی يحين الوقت لتحضر الاکل . 
(۲) عجل الطعام . أحضره فى العاجل, والعاجل والعاجلة : ضد الآجل والاجلة, 
وهو الوقت الذي یقرب من زمانك الذى انت فيه وقد عجل تعجیلا وتعجل ومنه 
قوس عجلی بوزان سکری اذا كانت سريعة السهم . 
(۲) أى أن له مزية خليقة بان تلتفت الیها وهی أن ظهره وقوائمه التی یقف 
علیها قطعة واحدة . 
)٤(‏ جاشت : تحرکت وغلت قال الشاعر : 

وقولی كلما جشات وجاشت مکانك تحمدی أو تستریحی 
)٥(‏ الخبز - بالفتح - : مصدر خبز ویابه ضرب, والخبز - بالضم - معروف . 
والمعنی : أنه قد بقی أن يتكلم حینما یچیء الطعام على كيفية الخبز ویشرح لی 
كيف اشترى آلاته ویصفها وصفا یطیل الامد ویزید الکمد ثم يتكلم عن الرغفان 
فینعتها ویمدحها ویئنی علیها وفی ذلك المضيعة للوقت وازدیاد الالم الناجم عن 
كثرة کلامه . 


. ای : من أى مکان اشتری أصلها وهو الحب‎ )٦( 


(1۷7) 


حملا. وفى ی رحی طحن”". واجانة عجن" وأیٗ تنور 
سجر”). وخباز استأجر. ونقی الحطب من أَينْ احتطب. ومتی 
جلب. وکیف صفف. حتی جفف. وحبس. حٹی يبس. وبقى 
الخباز ووصفه والتلمیذ ونعته(). والدقيق ومدحه. والخمیر 
وشرحه. ال ده وصلاحثة. وہ وبقیت کات من اتخنهالا 


(۱) حملا : الراد منه الحامل لأنه هو الذی یکتری وکثیرا ما يعبر بالصدر عن 
اسمى الفاعل والمفعول كالخلق مرادا به المخلوق . 1 

(۲) الرحا : معروفة وهی مؤنثة والمثنى رحوان ورحيان (واوية ويائية) والجمع 
أرح وأرحاء. ورحاء لغة فيها والتثنية رحاءان, والجمع أرحيه . 

(۳) الاجانة : اناء يستعمل فى الفسیل والعجين ونحوها . 

(۶) التنور : الموقد الذى يخبز فيه. وسحره: أشعله وأوقده . 

)٥(‏ أى أنه بقى الكلام على أشياء كثيرة لانه لن يترك شيئًا يتعلق بالطعام 
نوع تعلق حتى يذكره ویاتی على جملته وتفصيله. والمراد بالتلمیذ : فتى 
الخباز . )٦(‏ السكرجات : جمع سکرجه وهی الصحفه وجمعها صحاف كجفنه 
وجفان وزنا ومعنى والمراد أنه لابد أن يتكلم عن الاوانى التى ستكون فيها ألوان 
الطعام كيف وقعت له وعند أى الأمراء والملوك كانت ۰ وأى صانم ماهر ذلك 
الذى صنعها . 

(۷) استخلصها من بائعها . 


)۱۷۷( 


انتقی عنبه آو | شتری رطب . وکیف صهرجت ۰ معصرته(). 
واستخلص لبهُ. وکیف قیر حبه". وکم يُساوى ده وبقی البقل 
كيف احتیل له حتّی قطف!. وفی أى مبقلة زصف(*. وکیف 
تونق حتی نظف . وبقيت المضيرَةٌ كيف اشتری لحمها. . ووفى 
شحمها. ونصبت قدرها. وأججت نارھا!''. ودقت آبزارها. حتی 
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أجيد طيخها وعقد مرقها. وهذا خطب يطه"). وأمر لا يتم. 


(۱) كان العروف عندهم اذ ذاك خل العنب وخل الرطب فحسب ولابد أن يكون 
أحدهما على الخوان وهو سيتكلم عنه وعن كيفية شرائه والسبيل التى سلكها 
حتی وصل اليه . ۱ 

(۲) صهرجت طلیت بالصاروج وهو أخلاط من النورة ونحوها . 

(۲) الحپ بالضم هنا بمعنی الخابية کالدن وقیر طلی بالقار الذی هو القطران 
(۶) آی قطع ورقه دون جذره . 

(۰) البقلة : مکان البقل الذی یزرع فيهء ورصف : آی نظم بعضه بجوار بعض. 
(۱) تانق : استعمل الدقة فى عمله. والعنی كيف استعملت الدقه والحذق فی 
تنظیف هذا البقل مما لابد أن یکون عالقا به من طين ونحوه . 

(۷) اججت ای آوقدت وأشعلت قال : لدی حطب جزل ونار تأججا . 

(۸) یطم : يشتد ویعظم والعنی أن هذا رزء لا قدرة لی على احتمال مظه وبلیه 
لا قبل لى بها فيجب أن أتدارك نفسی بالنجاء منها . 


)۱۷۸(- 


۹ و 30 ۳ u‏ ۶ ۳ و گے ۳ 
فقمت. فقال : أين ترید؟ فقلت: حاجه اقضپها. فقال : یامولای 


و سس 


تريد كنيفاً بزری بربیعی الأمير. وخریفی الوزیر(). قد جصص 
آعلاه وصهرج أسفله). وسطح سقفه وفرشت بالمرمر أرضه. 
یزل عنْ حائطه الدر فلاً يعلق" ویمشی على أرضه الذباب 
فیزلَ3“'۔ عليه باب غير انه من خلیطّی ساج وعاج(". مزدوجین 
أحسن ازدواج. یتمنی الضیف أن یاکل فيه. فقلت : کل أنت من 
هذا الجراب. لم يكن الکنیف فى الحساپ. وخرجت تحو الباب. 


(۱) الربيعى : المكان يتخذ للاقامة فيه أثناء زمن الربيع» والخريفى الذى يتخذ 
لزمن الخريف : ومتلها تبذل الهمة فى اجادتها ويقال : أزرى به وازدراه اذا 
حقره وتهاون بشانه. ومنه الزاری على الانسان وهو الذى لا يعده شيئًا 
وصاحب الضيرة - أضره الله -يزعم أن كنيفه خير من ربيعى الامير وأحسن 
من خريفى الوزير وأنهما بجواره مزدريان مستخف بهما وقبحه الله فما أقل 
عقله واكثر سماجته وتهوسه وأنه لحرى بأن يقطع عمره بين جدران ذلك الذى 
أعجبه وراق فى نظره . 

(۲) جصص طلی بالجص وهو الجير» وصهرج : تقدم قريبا معناه . 

(۳) الذر : جمع ذرة وهی أصغر النمل ومنه سمي الرجل (ذرا) وكنى (أبو ذر) 
وعلق بالشىء علوقا : تعلقء والمعنى أنه لا يثبت ولا يستطيع البقاء لملاسته . 

(۶) راد أنه شديد الملاسه أيضا . 

. غير انه أى الفواصل بين الواحه , والعاج : سن الفيل‎ )٥( 


)۱۷۹( 


وأسرعت فى الذهاب. وجعلت آعدو() وهو یتبعنی ویصیح پا ابا 
الفتح المضيرةً. وظنْ الصنبیان أن المضيرةٌ لقب لى فصاحوا 
صیاحه!). فرمیت آحدهم بحجر. من فرط الضجر(". فلقی رجل 
الحجر بعمامته. فغاص فى هامته. فأخذت من التّعال بما قدم 
وحدت. ومن الصفم بما طاب وخبث. وحشرت إلى الحبس. 
فأقمت عامين فى ذلك النحس فتذرت أن لا کل مضيرةٌ ما 
عشت. فهل آنا فی ذَا یا آل همذان ظالم"). قال عیسی بن 
هشام : فقبلنًا عذره. ونذرنا نذره. وقلنًا: قديماً جنت المضيرة 


على الأحرار". وقدمت الأراذل على الأخيار . 


۱) آسیر بسرعة . (۲) ای آنهم صاروا ینادوننی ہما سمعوا منه . 

۲۳) فرط الضجر : شدة السامة واللل . 

. هامة الرجل : رأسه؛ وغاص الحجر فیها : أى شجها ودخل فیها‎ )٤ 

. الصفم : الضرب على القفا خاصة‎ )٥ 

)٦(‏ أى : هل ظلمتکم حين آنکرت علیکم أكل الضيرة مادام هذا هو السبب أو 
هل ظلمت فى نذری هذا . (۷) اللهم أنه لا توجد جناية أعظم إيلاما للنفس 
وأشد تنکیلا بها من هذه الجريمة وانما اسندها إلى الضیره لانها سیبه . 


) 
) 
) 
) 


)۱۸۰( 





ال#بواب(). ورضیت من الغنيمة بالایاب"). ودوئه من البحر وثاب 
بعاربه. ومن السفن عساف براکبه؟). استخرت ال في 
القفول(). وقعدت من الفلك. بمثاية الهلك9). ولا ملكتا البح" 


(۱) آحد ثغور بحر الخزر سمي بذك لانه كان يحيط به سور کثیر الابواب 


الحديدية . 
(۲) مثل یضرب لخيبة الرجاء وضياع الأمل وأصله من قول امرئ القیس : 
وقد طوفت فى الافاق حتی رضیت من الغنیمة با لایاپ 


(۲) وثاب : صيغة مبالغة من وثب أى ارتفع, والفارب : آصله الکاهل أو ما بين 
السنام والعنق وجمعه غوارب وهو هنا أعلى الموج والعنی آننی أحبيت الأوية 
إلى وطنی والعود لدیاری ولکنی وجدت أنه یمنعنی من ذلك بحر متلاطم الأمواج 
مرتفعها . )٤(‏ عساف : شدید الاعتساف وهو السير فى غير السكك الطلوب . 
)٥(‏ الرجوع . )١(‏ المثابة : الکان والهلك: الهلاك أى جلست فى مکان لاینجو 
الجالس فيه . (۷) أى صرنا منه بحیث لا نستطیم الفكاك والتخلص . 


)۱۸۱( 


وحن علينًا اللَيلا') . غشيتنًا سحابة تمد منّ الأمطار حبالاً"). 
ونحدو من الفیم جيالا!". بريح ترسل الأمواج أزواجا. والامطار 
افواجا؟. وبقینا فی ید الحین!*). بین البحرین. لا نملك عدة غير 
الدعاء. ولا حيلةً الا البکاء). ولا عصمةً غير الرجاء". 


(۱) جن عليه الليل وجنه اللیل يجنه بالضم جنونا وأجنه: ستره وأخفاه . 
(۲) يقال : غشيه الامر وتغشاه وأغشيته إياه وغشیته : إذا غطاه وأحاط به 
ومنه قوله تعالی : (فغشیهم من اليم ما غشیهم) ومنه سمیت القيامة غاشية وقیل 
لأنها تغشی الناس أى تغمیهم: ولا كان الحبل متصلا لیس لأجزائه تقاطع ولا 
انفکاك: شبه به الطر فى اتصاله وكثرته . 
(۳) تحدو : تسوق . والفیم : السحاب. وتقول : غامت السماء تغيم غيومة 
أغامت وآغیمت وتغیمت ولسنا ندری كيف تسوق السحاية جبال السحاب اللهم 
إذا كان مجرد استتباعها له یسمی سوقا فأما إذا آرید من السحبة الطر كما 
فى قوله الشاعر : 

إذا نزل السحاب بارض قوم رعیناه وان کانوا غضایا 
فیکون العنی آظهر وآوضح . ؛) جماعات . (ه) الهلاك . 
)٦(‏ العدة بضم آوله : ما آعدده لحوادث الدهر من ا مال والسلاح قیل ومنه قوله 
تعالی: (جمم مالا وعدده) أى اتخذه عدة وقیل بل آلعنی جعله ذا عددء والحيلة 
اسم من الاحتیال وکذا الحول والحیل يقال : لا حیل ولا قوة لغة فی حول وهو 
أحيل منه وما آحبله لغة فى آحوله وبقال: ماله حيلة ولا محيلة ولا احتیال ولا 
محال بمعنی واحد . (۷) العصمة : الوقاية . 


)۱۸۲۱ 


وطویناها ليلةٌ نابغيّة'). وأصبحنا نتباگی ونتشاگی(. وفینا 
رجل لا یخضل > جفنه(". ولا تبتل عینه. رخی الصدر منشرحه. 
نشیط القلب فرحه!*). فعجبنا والّه کل العجب. وقلنا له : ما الذی 


3 و 


أمنك من العطّب؟!. فقال : حرز لا یغرق صاحبها. ولو شنت 


(۱) نسبة إلى النابغة الذبیانی وهو الذى أكثر من وصف ليله بالطول والشناعة 
كقوله : ۱ 
فبت کان العاندات فرشن لی هراسا به یعلی فراشی ويقشب 
وقوله : فبت کأنی ساورتی ضئيلة من الرقش فى آنیابها السم ناقع 
وقوله : کلینی لهسم يا أميمسة ناصب وليل أقاسيه بطیء الکواکب 
تطاول حتی قلت : ليس بمنقض ولیس الذی بهدی النجوم بأیب 
(۲) يبكى کل واحد متا سوء حاله ویشکو صروف دهره خشية الغرق وضیاع 
الحياة . (۳) اخضل الزرع : تبلل وندی والشىء الخضل : الرطب وجفن العین 
معروف وعدم ابتلاله كناية عن عدم بکاء صاحبه . )٤(‏ رخی الصدر : واسعه 
وسعة الصدر وانشراحه : كناية عن عدم التالم واطمثنان الخاطر وارتیاح 
الضمیر ویقال نشط الرجل لم يعمل عملنا ولم تظهر عليه علامات التأثر ولم 
یفزعه حالنا ولا جزع مثنا بل كان على العکس ظاهر السرور طلق الوجه يسام 
الثغر ضاحك السن . (0) العطب التلف والهلاك وأمنك منه جعلك تأمن وقوعه 
ولا تخشی نزوله . (7) الحرز الراد هنا ما يكتب فی الأوراق ویجعل کالتمائم 
یعلقه الرء أو یحمله لغرض من الاغراض . 


(AY) 


أن آمتح كلا منکُمْ حرزاً 1 لقعلت(). فكل رغب إليه وال فی المسالة 
علیه). فقال : لن أفعلَ ذلك ی یعطینی کل واحد منم دينار ۲ 
الآن ويعدنى ديناراً إذا سلما ". قال عیسی بن هشاع: فنقدناه 
ما طلب. ووعدناه ما خطبا. وآبت يده إلى جيب فأخرج 


(۱) منح : أعطى والفعل (منح) من باب قطع والاسم بکسر آوله والعتی أن فى 
مقدوری أن أعطى کل واحد منکم حرزا حتی يأمن على نفسه من الفرق ولا 
یخشی ثورة البحر فتطمئن نفسه ویتلج صدره ویستریح خاطره ولا یأخذه الفزع 
فيكون مثلى . 

(۲) رغب إليه : طلب منه. فأما رغبه ورغب فيه وارتغب فيه فمعناها آراده, 
ورغب عنه : کرهه. وألح فى السالة : أكثر من سواله وکرر من طلبه والعنی : 
آنه لم يبق من بیننا من لم يطلب منه حرزا یتقی به هياج البحر وشدته ویبالغ 
فى طلبه واشتدت بنا الرغبه على قدر شدة الحاجه . 

(۳) العنی أنه آبی أن یجیبنا إلى مسالتنا الا إذا أعطيناه الأجر ووعدناه بأجزل 
العطاء بعد النجاة . 

)٤(‏ نقدناه : أعطيناه حالاء ووعدناه ما خطب : أى أعطيناه وعدا أكيدا آننا 
ننجز له طلبه الثانی بعد النجاة . 


)٥(‏ وآبت يده أى رجعت ولا بستلزم ذلك أن تکون أصلها فیها فکثیرا ما 
استعمل مثل هذا فى معنی صارت . 


)۱۸6( 


ع 


قطعة ديباج. فيها حقة عاج . قد ضمن صدرها رقاعاً وحذف 
كل واحد منا بواحدة منھا!'. فلما سلمت السفيتة . وأحلتنا 
المديتة". اقتضى النّاس ما وعدوه. فنقدوه*. وانتهى الامر إلى 
فقال : دعوه(*. فقلت: لك ذلك بعد أن تعلمنی سر حالك(. قال : 
انا من بلاد الإسكندرية. فقلت: كيف نصرك الصیر وخذلنا؟ 
فانشا یقول : 


(۱) حقة : وعاء صغيرء والعاج : سن الفیل . 

(۲) حذف : أى رمی لكل واحد منا ورقة من تلکم الورقا‌آوالرقاع جمع واحده 
رقعة وهی ما یکتب فيه والعنی أنه أطلع من جيبه وعاء یشتمل عدة آوراق ة 
کتب فیهن وناول کل واحد متا واحدة . 

(؟) آحلتنا, وصلت بنا حتی حللنا الدينة أى نزلناها وآتینا محلاتها . 

)٤(‏ اقتضی : طلب منهم الوفاء أى بعد أن نجونا من الغرق ودخلنا الدينة التی 
قصدناها طالبنا بالوفاء والانجاز فلم یتخلف أحد منا بل كنا سراعا إلى اجابة 
دعوته . (۵) أى أنهم مازالوا یعطونه الواحد بعد الآخر حتی وصلت النوية إلى 
وبقی على أن آنقده ولکنه بادر إلى آمرهم بتخلیتی وإعفائى . 

)٦(‏ العنی أن لك أن تحکم علیهم بأن بترکونی ولك أن تجاب إلى هذه البفية 
ولكن بشرط أن تخبرنى بأمرك وتشرح لى حقيقتك . 

(۷) شبه الصبر بإنسان يأخذ بيد بعض الناس فيعينها ويترك البعض وأسند 
إليه فعلا من خواص الشبه يه ترشيحا . 


)۱۸۵( 


ويك لولا الصبر ماک ت ملات الکیسس تب تبرا0) 
لن ينال الجد من ضا ق بما یفشاه ص در( 
نم ما آعقبتی السا عة ماأعطيت ضر" 
بل به اش تد أزراً ويه أجبر گس وا*) 


ولو انى اليوم فی ال خرقى )ا کلفت عذرا") 


(۱) أى أنه لولا ما تدرعت به من الصبر لما سالتمونی وکشفت لكم المسالة ونشأ 
عن ذلك أنى آخذت منكم مالا ملأت به كيسى . (۲) يغشاه ينزل به من الحوادث 
- والعنی أن بلوغ المجد والوصول إلى غاية الرفعة لا یکونان مع الجزع والخوف . 
(۲) أعقبنى: أورٹنی ومنه قوله تعالی: (فاعقبهم نفاقا) أى أورثهم بخلهم نفاقا. 
والعنی: إن الذى أعطيته وهو ما أخذته منكم فى السفينة لم يكن سبيا فی 
ایصال الضر إلى ولم یورٹنی شینا من المساءة . 

(۶) المعنى أن الذى آخذته لم يتسبب لی عنه ضرر بل بالعکس سیقوی ساعدى 
ویصلح حالی وينعم عیشی . 

(ه) المعنى : أننى لو كنت غرقت معكم لما كان هناك ضرر على وذلك لأنه لايوجد 
من یسالنی عن فائدة حرزى فأتكلف له الاعذار وأتمحل أوهن الحجج وأضعف 
اليراهين على صدقى وا راد أن يذكر له أنه كان يعتقد فوزه فى حال 
نجاتهم بما يأخذه منهم وإذا كان الغرق قد کتب عليه معهم فما ضره ألا 
يأخذ منهم فرأى أن يحتال هذه الحيلة ليبتز منهم ما يصلح شأنه ويقيم حاله 
ويسعد ياله . 


)۱۸( 





پ7 ی 82 © - - 


حدننا عیسے بن هشام قال : 


(۱) آنا وان كنا نعتقد أن هذه القامات وما آشبهها قصص متخيلة منتحلة نرى 
مع هذا أنه كما تضم السجون کثیرا من المظلومين والأيرياء فكذلك توصد آبواب 
المارستان على كثير من العقلاء وأرباب النهى ونحن نذكر هنا حادتا تاريخيا عن 
رجل منهم قد يكون أمس بالأدب من الحادث الذى ذكره البديع ولو أن المتنبى 
كما استظهر أحد أدباء هذا العصر كان مجنونا فكم قى الناس من يود يجدع 
الأنف لنفسه مثل هذا الجنون - قال آبو بكر الأزهر: حدثنى البرد قال: قال لى 
المازنى : أنت تنصرف من مجلسنا فتصير إلى مواطن المجانين والمعالجين فما 
معنى ذلك؟ فقلت : أعزك الله تعالى إن لهم طرائف من الكلام قال : فأخبرنى 
بأعجب ما لقيته من المجانين . فقلت : دخلت يوما إليهم فمررت على شيخ منهم 
وهو جالس على حصير قصب فجاوزته إلى غيره فقال : سبحان الله تعالی... 
أين السلام؟ من المجنون أنا أو أنت؟ فاستحييت منه فقلت السلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته, فقال : لو كنت ابتدأت لأوجبت علينا حسن الرد على أنا نصرف 
سو آديك على أحسن جهاته من العذر لأنه كان يقال : أن للقادم على القوم 
دهشة: اجلس أعزك الله عندنا وأوماً إلى موضع من الحصير فقعدت ناحية = 


)۱۸۷( 


= استجلب مخاطيته فقال لی وقد رأى معی محبرة : آری معك آلة رجلین آرجو 
ألا تکون آحدهما آمجالس أصحاب الحدیث الأغثاث أو الأدباء أصحاب النحو 
والشعر : فقلت الأدباء قال: آتعرف آباعثمان الازنی؟ قلت نعم, قال : آتعرف 
الذی يقول فيه : 

وفتی من مازن آستاذ آهل البصرة 

أمهمعرفة وأيووه نگسرہ 
فقلت : لا آأعرفه, فقال : أتعرف غلاما له نبغ فى هذا العصر معه ذهن وله حفظ 
وقد برز فى النحو یعرف بالمبردء فقلت : أنا ولله عين الخبير به. قال : فهل 
أنشدك شیئا من شعره؟ قلت : لا أحسبه يحسن قول الشعرء قال : يا سبحان 
الله ! أليس هو القائل؟ 

حبذا ماء العناقي د بریق الفانیات 

بهما ينبت لحمی ودمی آی نبات 

أيها الطالب آشهی من لذيذ الشهوات 

كل بماء الزن تفا ح خدو الفتيات 
قلت: قد سمعته ينشد هذا فى مجلس الأنسء فقال: يا سبحان الله! أولا يستحى 
أن ينشد مثل هذا حول الكعبة؟ ثم قال وما تسمع ما يقولون فى نسبه؟ قلت 
يقولون هو من الأزد آزد شنوءة ثم من تماله» قال: قاتله الله ما أبعد غوره 
أتعرف قوله ؟ - 


)۱۸۸( 


مارستان البصرة(). ومعی آبو داود التکُلم"). فنظرت إلى 


= سانا عن ثمالة کل حى فقال القائلون : ومن تماله؟ 
فقلت : محمد بن يزيد منهم فقالوا : زدتنا بهم جهاله 
فقال لی البرد : خل قومی فقومی معشر فیهم نذاله 
فقلت أعرف هذا لعبد الصمد بن المعدل بقولها فیه. فقال : كذب من ادعاهاء هذا 
لرجل لا نسب له يريد أن یثبت له بهذا الشعر نسبا. فقلت : أنت آعلم» فقال : يا 
هذا قد غلبت خفة روحك على قلبی وقد آخرت ما كان يجب تقدیمه» ما الكنية 
أصلحك الله؟ قلت : أبو العپاس, قال : فما الاسم؟ قلت محمدء قال فالاب؟ قلت 
يزيد: قال قبحك اللہ أحوجتنی إلى الاعتذار مما قدمت ذکره» ثم وثب پاسطا 
يده يصافحني فرأيت القيد فى رجله إلى خشبة فأمنت غائلته. فقال: يا أبا 
العباسء صن نقسك عن الدخول إلى هذه المواضع فليس يتهياً أن تصادف مثلى 
على مثل هذه الحالة. أنت المبرد أنت المبرد؟ وجعل يصفقء وانقلبت عينه. 
وتغیرت حالته. فبادرت مسرعا خوفا أن تبدر لی منه بادرۃء وقبلت - والله - منه 
فلم أعاود إلى مجلس بعدها ولنسا ندری أى كارثة أصابت ذلك الفکر التاضج, 
والعقل السديد فشدته إلى السارية. وغادرته حليف القيود والأغلال؟ ولكن 
الجنون فنون. لعله كان مجنونا بجنون العظمة. أو جنون العبقریة وأهل العبقرية 
النابغون على رأى مذهب طبائع الإنسان فی منزلة آخذة بطرفى العقل والجنون. 
(۱) المارستان مكان تداوى فيه المجانين . 


)۱۸۹( 


ہے مب که اھ مه N)‏ يه رو ركس 5 5 ۶ 
مجدوں تاحد عینه وتدعنی!'' فقال : إن تصدق الطير 
و 6 یل مس لیر رس _ 2 یم ده 
فانیم غرباء!". فقلنا : كذلك. فقال : من القوم لله ایوهم؟ 
ہس هی فك ١‏ 05 و 30 ۰ 
فقلت : أنا عیسی بنْ هشام وهذا آبو داود المتكّلم. فقال : 

ا ۳ 2 ,° یم 72 8 وو 5 ۶ ۳ 
العسکری؟ قلت : نعم. فقال : شاهت الوج وه وآه لها( 
ت 3 يآ دالا 3 ب ٠‏ 
إن الخيرة لله لا لعبده. والأمور بيد الله لا بيده . وانتم 
)١(‏ كناية عن توجيه نظره إليهء وتأمیله فيه . 
(؟) كان من عوائد العرب أن یعرفوا جوادتهم وما جريات أحوالهم بأن یزجروا 
طيرا فان مر بهم يمينا تفالوا وإن مر شمالا تشاعوا وأشهرهم فى ذلك بنو 


لهب قال الشاعر : 
خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبى إذا الطير مرت 
وقال بعض الشعراء : 
فإن زجروا طيرا بنحس تمر بى 02 زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا 


(؟) أى بئست هذه الوجوه وقبح أهلها . 

)٤(‏ آبو داود أحد المعتزلة الذين يقولون أن العبد خالق أفعال نقسه والمجنون 
يرد عليه هذا القول. ومجمل القول فی هذه المسالة التى ثارت عجاجتها بین 
الفرق الإسلامية أنهم انقسموا فى الرأى على ثلاثة أوجه فقالت الجماعة : أن 
الله تعالى هو خالق أفعال العبد اختيارية أو اضطرارية لکن للعيد كسبا يقتضى 
أن يوجه قدرته وإرادته نحو العمل فيختار أحد النجدين ويه يثاب: وعليه = 


)۱۹۰( 


۱ ۶ ۳ 3 2 ر اباس 2 
يا مجوس هذه الأمة تعیشون جيرأ . وتموتون صبرا. 


= یعاقب. ونصوص الکتاب تشھد لهم قال الله تبارك وتعالى : (والله خلقكم 
وما تعملونء الله خالق کل شىء؛ خلق کل شیء فقدره تقدیرا, انا کل شىء 
خلقناه بقدر » فعال لا يريد) وقال العترله : الوجد للاختيارية منها هو العبد بل 
قال بعضهم الخالق لها هو العید . 

واستدلوا على ذلك بانه لولا استقلال العبد بفعله الاختیاری لما كان هناك معنی 
التکالیف الشرعية ولبطل الدح والذم والثواب والعقاب ولم يبق لبعثة الرسل 
وانزال الکتب ودعوة الناس إلى الایمان والطاعات فائدة قطعية بل مقتضی 
الحكمة الالهية أن يجعل الثواب والعقاب ونحوهما متصلین بسبب من فعل العبد 
لا أن یکون متشاهما شيئا كان هو سبحانه الخالق له وموجده وکیف یکون من 
عدل الله وقضائه أن يحاسب |نسانا على ما لم یفعله ولم يكن له فيه اختیار. 
وهو مردود بأن صحة التكليف وما معه لا تتوقف على کون العبد هو الوجد 
للفعل والخالق له بل یکفی فیها اختیاره وصرف قدرته وارادته إليه وآن فائدة 
البعثة وما معها لا يلزم أن تکون سببا فى ایجاد العبد فعل الخیر وانشائه وخلقه 
بل یکفی فى فاندتها أن تکون داعية للعبد إلى صرف قدرته وتوجیه إرادته إلى 
الفضائل والخیرات وقالت الجيرية لا اخیتار للعبد فی شىء من آفعاله أصلا لأن 
العبد وجمیع صفاته من قدرة وإرادة وعلم وغیرها وجمیم أفعاله صادرة من الله 
تعالی والعبد لا یعلم تفاصیل قعل من أقعال نفسه والاختیار تابع للعلم وهو 
مدفوع بانه لو كان مسلوب الاختیار لم يكن هناك فرق بين حركة البطش وحركة 
الارتعاش, ولا صح تكليفه ويأن الكسب وهو رأى الجماعة لا يتوقف على العلم- 


)۱۹۱( 


وتساقون إلى القدور قهرآ() ولو کنتم فى بیوتکم لبرز الذین 
کتب علیهم القتل إلى مضاجعهم. آفلا تتصفون. إِنْ کان الأمر 
كما تصفون؟. وتقولون : خالق الظلم ظالم : آفلا تقولون : خالق 


اب 
ع تلم م 


الهلك هالك''؟ أتعلمون يقيناً. اَنكُمْ أخبث من إبليس دینا؟ قال : 


= التفصيلى بل يكفى فيه العلم الإجمالى فأما الذى يتوقف على العلم التفصيلى 
فهو الخلق والإيجاد وهو رأى المعتزلة» قالوا وكان ابو العلاء المعرى يرى رأى 
الجبریة حيث يقول : 

رماه فى اليم مكتوفا وقال له : إياك إياك أن تبتل با ماء 
ونحن نفوض علم ذلك إلى الله تعالى فإن فیلسوف المعرة کان حائرا مضطریا 
تتنازعه أفكار كثيرة ولم يقف عند حد مذهب جماعة يصح أن يتسب إليه . 
(۱) المجوس : جماعة اتخذت من دون الله لھة نسبوا إليهم خلقهم وایجادهم 
واعتقدوا أن بيدهم زمام أمورهم والمجنون يقول لأبى داود أنه من مجوس 
المسلمين وذلك لأنه من جماعة المعتزلة الذين يرون للعبد قدرة على الخلق 
والايجاد فکانهم اشيهوا المجوس فی اسنادهم الإنشاء لغيره سيحانه وتعالی. 
وجبرا قسرا والمعنى أنه يرد عليه بان ظاهر حاله فى حياته یتقض مذهبه فإنه 
قد ولد دون أن يختار وتنزل به المحن وتعتريه الشدائد وتحيط به الملماتم من غير 
أن يكون له رأى فى شىء من ذلك فكيف يعتقد أنه مخير فی شؤونه مريد والاية 
التى ذكرها تؤيد دعواه وتقيم حجته . 
(۲) من آدلة المعتزلة على دعواهم قولهم : ان من الافعال قبیحا كالكفر والظلم = 


)۱۹۲( 


رب ہما آغویتنی . فأقر وأنکرتم. وآمن وکفرت وا وتقولون : خير 
فاختار(). وكلاً فان المختار لا یبعج بطنه). ولا یفقاً عَه). ولا 


= ويقية العاصی, وخلق القبيح قبیم. والّه تعالی منزه عن القبیح فيجب ألا 
یکون خالقه وحينئذ بلزم أن يكون العبد خالقا لأفعاله . وهو مردود بانه لا يقبح 
من الله جلت قدرته شئ لانه الحكيم القادر على کل شي القائم على كل نفس ہما 
کسبت وانما القبيح كسب القبيح وهو الامر الذى تتعلق به قدرة العبد وارادته 
وقد نقض المجنون دعواهم بانه لو صح ان يكون خلق القبيح قبيحا للزم منه ان 
يكون کل خالق شی متصفا يمخلوقه؛ ویلزم من هذا ان يكون خالق الموت ميتا 
وهم يعتقدون ان الله خالق الموت لانه اضطرارى ولعمرى ان ذلك رد فى نهاية 
الاحكام وغاية القوة . 

(۱) أى أن ابليس أسند الاغوا ء الى الله تعالى وهو شر كما تقولون فأقر بایکال 
الامر كله لله واسناده اليه وانتم أنكرتم ذلك وآمن بقضاء الله وقدره ولم تذعنوا 
لهما . 

(۲) احدى دعاوی العترلة. يقولون : ان الله عرض الافعال خيرها وشرها على 
العبد فاختار منها لنفسه الاعمال التى نهجها وسار عليها . 

(۳) بعج بطنه بالسكين : شقه ۰ فهو ميعوج ويعيجء ويابه قطع . 

(۶) فقاً عينه ويخقها - ويابه قطع - : غورها واتلفها . 





)۱۹۲( 


يرمى من حالق ابنه. فهل الاکراه. الا ماتراخ۳؟؟ والاکراه مره 
کے ھی یی ا هه مه 
بالمرة ٠‏ ومره بالدرة. فلی خزکم آن القران بفيضكم. وار 


الحديث يغيظكم. إذا سمعتم: (من يضلل الله قلا هادی له) 


ا 


نف 


سا ےی 


لحدته!؟). وإذا سمعتم : (زويت لى الأرض فأریت مشارقها 
(۱) حالق : مرتفع » أى : لو كان للعبد الاختیار الذی تدعونه انتم لما اختار هذه 
الضرات الظاهر ضررها الببن نکالها . 

(۲) ای هل تعرف لذلك الاکراه معنی غير ذلك السوق الذى تری العباد بسیرون 
بمقتضاه؟ وهل يمكنك ان تفهم له مغزى او تتبين له طریقا غير ذلك الظاهر الذی 
ساق الناس الى آعمالهم فتراهم مسخرین ولا قدرة لاحدهم على معاندته 
والوقوف فى طريقه . 

)٢(‏ الرة : العقل والراد ان الاکراه نوعان : نوع خفی» وهو التسلط على 
الشاعر وقهر العقل وغلبته . ونوع ظاهر وهو السوق بالعصی. ویخیل لی ان فى 
هذا نوع ميل الى مذهب الجبرية الذين یقولون بجبر العبد وعدم اختیاره وذلك 
ان مذهپ الجماعة وسط بين الذهبین كما أسلفنا ۰ )٤(‏ البغض : القت 
والكراهية » والبغیض المقوت والکروه والعتی : ان من آسباب خزیکم وخجلکم 
ان يكون کتاب الله ممقوتا عندکم غير محبويا لدیکم لانه ناطق بالحجة ضدکم . 
)٥(‏ آلحد فى دين الله : حاد عنه وعدل ولحد من باب قطع : لغة فیه» وقری قوله 
تعالى : (لسان الذين يلحدون الیه) بهاء والتحد : مثله, والعنی نکم حینما 
تسمعون نسبة الاضلال الذى هو شر للعبد الى الله فى محکم کتابه تمیلون 
وتتأولون وتنتحلون وتقولون الذى لا ينطبق مع القرآن فى شى. 


)۱۹٤( 


م وق 7 از 


ومغاربها) جحدتم!) . وإذا سمعتم : (عرضت على الجنة حتی 


سی 


هممت أن آقطف ثمارها . وعرضت على الا حتی اتقيت حرها 
بيدى) أنغضتم رؤسكم ولویتم آعناقکه . وان قبل : عذاب القبر 


)١(‏ زوى الشیء يزويه زيا: جمعه وقبضه والحديث من خوارق العادات. والمعتزله 
لاینکرونها , وانما ينكرون العراج وهو صعود التبی صلى الله عليه وسلم الى ما 
فوق السموات السبع حيث لا يعلم الا الله ويقولون : انما كان فى اليقظة كما 
روى فى حديث عائشه وهذا الحديث يقرب الاستدلال على انه کان حقيقة وفى 
اليقظة كما يقول الجماعة فهو يقول له انكم حينما يذكر لكم هذا الحديث 
تجحدون ای تنكرون نسبته الى الرسول لانه يدحض مدعاكم ويقيم الحجة 
علیکم. 

(۲) نغض رأسه من باب نصر وجلس : تحرك » وأنغض فلان رأسه أى حرکه 
کالتمجب ومته قوله تعالی : (فسینفضون اليك روسهم) ویقال : نغضه (متعدیا) 
آیضا » والعنی انکم حين تسمعون ذکر الجنة والنار يما يدل على وجودهما 
الیوم تتعجبون وتعرضون عن القائل لانکم ترون کلامه کالشجا فى حلوقکم , 
والعتزله بنکرون وجود الجنة والنار الیوم فاما الجماعه فیقولون إنهما موجودتان 
الآن مخلوقتان قبل خلق الانسان بدلیل ما ذکره الله تعالی من قصة آدم وحواء 
واسکانهما فى الجنة واخراجهما منها ولقوله تعالی : (آعدت للمتقینء آعدت 
للکافرین) والصيغة تقتضی الوجود بالفعل فى هذه الاثتاء . 


)۱۹۵( 


سے (۱) :م ی ۲۳2۵ ۶ | ل 

تطیرته(۱) .وان قیل: الصراط تغامزتم'''۔. وان ذکر الیزان قلتم : 
شع o‏ 3-7 ع 0 یر ل2 ت‫ ع 

من الفرغ كفتاه . وان ذكر الكتاب قلتم : من القد دفتاه!*. یا 

ع 7 8 نه ال 3 5 ۰ 5 بي 

اعداء الكتاب والحديث بماذا تطيرون؟. ابالله واياته ورسوله 


(۱) تطیرتم : تشاعمتم ء والعتزله ینکرون العذاب فى القبر والحدیث ناطق 
بتسفیههم والرد علیهم فقد قال صلی الله عليه وسلم : (القبر آما روضة من 
ریاض الجنة واما حفرة من حفر النار. مر على قبرین فقال : إنهما لیعذیان وما 
یعذبان فى كثير آما آحدهما فکان لایستبری من البول وآما الآخر فکان یمشی 
بين الناس بالنميمة) وقال الله تعلی : (آغرقوا فأدخلو ناراًء النار يعرضون علیها 
غدوا وعشیا ویوم القيامة آدخلوا آل فرعون آشد العذاپ) . 

(۲) من دعاوی العترلة أن الصراط الذکور فى الکتاب هو الطریق العنوی ولیس 
هناك كما یقول الجماعة جسر ینصب على شفير النار یجتازه المؤمنون وتزل 
عليه آقدام المبطلين وصریح الکتاپ والحدیث ضدهم فقد ورد فى الحدیث وصفه 
وذکر كيفية العبور عليه واجتیازه . 

(؟) آی تهزأتم بذلك والفر غ بکسر آوله : الفراغ . والراد عدم وجوده والله 
یقول: (ونضع الوازین القسط لیوم القيامة . فأما من خفت موازینه ,وآما من 
تقلت موازینه) . 

(۶) القد - بکسر آوله - : الجلد أى آدعیتهم أنه حادث ووصفتموه بصفات 
الحوادث » والقول أن القدیم هو صفة الله الكلامية فأما الحروف التی نقرآها 


والکاغد والورق فمحدثة 5 


)۱۹١( 


5 £ 


تستّهزعون؟ . إِنّما مرقت مارقة فکانوا خيث الحديث غ( . تم مرقتم 
منها فأنتم خبث الخبيث". یا مخانيث الخوارج ترون رايهم إلا 
القتال!() وأنت يا ابن هشام تومن ببعض وتکفر ببعض؟ سمعت 
لد انتزشت منهم شيطلا ألم نله ع وجل ان تتخذ 


۶ 


)١(‏ خبت الحديد وغيره بفتحتین : ما نفاه الكير » ويقال : مرق السهم من الرمية 
إذا خرج من الجانب الآخرء وپابه دخل ومنه سميت الخوارج مارقه لقوله صلی 
الله عليه وسلم (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) والعنی أنه 
خرجت جماعة فكانت للحديث كالصداً للحديد . 

(۲) ثم خرجتم أنتم عنها فكان خبتکم آشد . 

(5) الخوارج : جماعة خرجوا على آمیر المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه وقاموا فى وجهه يفسقونه ویحاربونه لتحكيمه عمرا وآبا موسى وقالوا 
ليس الحكم الا لله فكل من أسنده لغيره ققد فسق, والمعتزلة يرون أن واحد من 
الامامين (على ومعاويه) قد فسق ولكنهم لم يجزموا بواحد بعينه وهم لا يرون 
قتاله ولذلك فإن المجنون جعلهم مخانیث الخوارج لانهم بينهم كالرجل الذى 
یتطبع بطبائع النساء بین الرجال . )٤(‏ تزوجت أمرأة منهم . 

(5) بطانة الرجل ووليجته : خاصته ومن يشتد بهم أزره ويقوى ساعده ولعل 
أصله بطانة الثوب ضد ظهارته لأن بها يقوى الثوب ويكون أكثر تحملا . 


)۱۹۷( 


لعقبك(. ثم قال: اللَهم آبدلنی بهؤلاء خيراً منهم وآشهدنی 
ملائکتك". قال عیسی بن هشام: فبقیت وبقی آبو داود لا نحير 
جوابا!''. ورجعنا عنه بشر وإِنّى لأعرف فى آبی داود اتکسارا 
حنّی أردنا الافتراق قال : يا عیسی هذا وأبيكَ الحديث فما الى 
آراد بالشیطانْة؟ قلت: لا والله ما آدری غير أنى هممت أن 
آخطب إلى آحدهم ول أحدث ہما هممت به أحداً. والّه لا آفعل 
ذلك أبداً . فقال : ما هذا والّه إلا شیطان. فى أشطان!"). 


(۱) فی الحديث : (تخیروا لنطفکم فان العرق دساس . آیاکم وخضراء الدمن 
قالو : وما هى يا رسول الله ؟ قال المرأة الحسناء فى النبت السوء . لا تجعلوا 
نطفکم إلا فى طهاره) فكل هذا حث على اختیار الزوجه وانتخابها من طواهر 
النساء وفضلیاتهم . 

(۲) اشهدنی : آرنی» والراد آخرچنی من الحياة التی تجمعنی بهؤلاء الاقذار 
. وادعنی إلى الحياة الاخری لالقی ملائكتك . 

(؟) يقال كلمته فما أحار جوابا : أى مارجع ء وقال الاخطل : 


هلا ربعت فتسال الاطلالا ولقد سالت فما آحرن سؤالا 
ومنه يقال حاورته أى راجعته ء وهو حسن الحوار . وكلمته فمارد الى محوره. 
(۶) يقال : عندی شطن قوى وهو الحبل يستقى به وتربط به الدابه وجمعه 
" آشطان . 


)۱۹۸( 


فرجعنًا إليّه. ووقفنًا عليه . فابتدرنا بالقال وبدأنا بالسوّال 
فقال : لعلکما آثرتما. أن تعرفا من أمرى ما آنگرتما(). فقلنًا : 
كنت من قبل مطلعاً على أمورنا. ول تعد الآن ما فى صدورنا". 
ففسر لنا آمرك . واكشف لنا سركَ. فقال : 
آنا ینبو العجاتب فى احتيّالى ذو مراتب" 
آنا فی الحق ستام أنا فی الباطل غارب( 
آنا سکندر داری فى بلا الله سارب( 


ال اام 


جم 


)١(‏ آثرتما : فضلتما ومنه قوله تعالى : (لقد آثرك الله علینا) أى فضلك: والعنی 
أنى أرى فی عودتکما أنكما فضلتما أن تتبينا ما خفی علیکما من أمرى . 

(۲) تعد : تجاوز . والعنی انك الان کذی قبل قد تفرست فينا فلم تخطی 
فراستك ولم يخي ظنك . 

(۳) أى آنا مصدر کل عجيبة , ومورد کل غريبة » ومعدن کل شارده . 

)٤(‏ السنام : آعلی ظهر البعیر » والفارب : کاهله وهو مرتفع آیضا , والعنی 
أنه إذا آراد الحق کان فى آعلی مکان منه وان شاء الباطل برع فيه أيضا . 
(5) السارب : الذاهب فى الارض نهارا کالهائم الذى لایدری أين بتوجه . 

)٦(‏ أى أنه نو آلوان فتارة يدعو الى هذا وطورا إلى ذاك والراد مچرد التقلب 
إلى الوان مختلفة . 


)۱۹۹( 


چا ر 


ہے 
یں 3ے ںی 
(سکس دی ازو ںی 


۸/۱۸۷۸۷ . ۲۲۱۵۰۵۱۵۸۰۵۲ ۔ 1ت‎ CONTE 


رق 
جى تی ے ۳ 
ہے تس ادن اترو کے 





ا کے مر 


حدثنا عیسی بن هشام قال : كنت ببغداد عام م مجاعة. 
فملت إلى جماعة, قد ضمَهٌُ سمط ال" طب منم شيًا. 
وفيهم فتی نو لثغة بلسانه'"). وفج بأسنانه". فقال: ما 
. خطيك! *؟. قلت : حالان لا يقلح صاحبهما فقير كده الجوح '. 


2ع 


وغریب لا يمكنه الرجو ع۶. فقال الغلام: ای الُْمََينِ تقدم 


I» 


(۱) قحط . أمحال . جدب شدة . 

(۲) السمط : السلك مادام اللولق منظوما به والا فهو سلك . والثريا : مجموع 
كواكب يشبهون بها الجماعات المتآلفة .(؟) أى أنه يبدل بعض الحروف ببعض . 
)٤(‏ الفلج تباعد ما بین الاسنان وهو من محاسنها. 

)٥(‏ ما حاجتك ؟ او ماهو الامر الذى لك فجت تشکو منه ؟ 

. ونال منه » وأعياه‎ ٠ کده : آتعبه » وأجهده‎ )٦( 

(۷) أى لا یستطیم العودة الى وطنه , ولا يقدر على الأوبة لداره. 

(۸) الثلمة : هی الشق فی الحائط ونحوه ولیس مما یرتاب فيه أن الجوع 
والاغتراب أكبر ما ینزل بسعادة الرء فیعطلها . 


)۲۰۱( 


الجوع قد بلغ مني مبلغا!' ! قال : فما تقول فى رغیف على 
خوان نظیف. وبقل قطیف!. إلى خل ثقيف١".‏ ولون لطیف. إلى 


خردل حرف“ . وشواء صفیف. إلى ملح خفیف'". یقدمه اليك 


(۱) أى آننی آفضل رد عادية الجوع لأنه أقوئ وآکد وقد آصبح وطوه على 
ثقيلاء وعیته متعبا کادا, وقد تحملت له العناء والشقة, وشربت منه الامرین, 
فخلصنی منه آولاء ونجنی من آلامه بادیء ذى بدء. 

(۲) الخوان : الائدة قبل أن يوضع علیها طعام فإذا وضع فهی مائدة . 

(۳) بقل قطیف : مقطوف : أى ورق بلا جذورء وخل ثقیف حامض جدا . 

)٤(‏ اللون : الدقل » وهو نوع من النخل» وهو جمع واحدته لينة واصلها لونة 
بالواو ولکن لما انکسر ما قبلها انقلبت ياء ومنه قوله تعالی : (ما قطعتم من لینة) 
وثمرها سمين یسمی العجوة » وقد تجمم على لين » والراد هنا نبیذ ذلك التمر, 
والخردل حب شجر معروف » وحريف : أى له لذعة فی اللسان وأصل هذه 
الكلمة (الحرف) بوزن قفل : وهو حب الرشاد » وإنما يستحب مثل ذلك أثناء 
الطعم لأنه يجدد الشهوة الى الاكل . 

)٥(‏ الشواء بکسر الشين : اللحم المشوى . والقطعة منه شواءة والفعل : شوى 
یشوی شيا وتقول : انشوى اللحم. ولا تقل. اشتوی, والصفيف - بوزان آمير - 
ماصف فى الشمس ليجف أو على النار لینشوی » والمعنى : هل تريد أن أقدم 
لك لحما قد جعل شواء وأجيئك معه بقليل من ا ملح ليساعدك على الاكل . 


(۰Y) 


الآن من لا يمطلك بوعد! '' ولا بعذيك بصبر شم یلك بعد لا 


بأقداحٍ ذهبية. . من راح عنبيّةا ۲ آذاك آحب اليك ام آوساط 


(۱) لايسوف عليك بل يسرع لك بالانجاز والتنفيذ . 

(۲) أصل العل الشرب مرة بعد آخری وأراد منه هنا مطلق شی يجىء بعد آخر. 
)5 آی : خمر متخذة من العنب وقد آولم الشعراء قديمهم وحديثهم بالكلام 
عنها ووصفهاء قال أمير المؤمنين عبد الله بن المعتز : 


وحلو الدلال مليح الغضب 
سقانی وقد سل سيف الصبا 
عقارا اذا ما جلتها السقا 
فاصلح بينى وبين الزمان 
وما العيش الالمستهتر 
يهيم الى كل ما يشتهى 


يشوب مواعيده بالكذب 
ح والليل من خوقه قد هرب 
ة ألبسها الماء تاج الحبب 
وأبدلنى بالهموم الطرب 
وان رده العذل لم يتجذب 


ولا بتبع الن ما قد وهب 

فكم فضة فضها فى سرو ر يوم وكم ذهب قد ذهب 
والبرز فى هذه الحلبة ذو المعانى الفياضة والاساليب المستملحة هو الحسن بن 
الذی يقول : 
وکس كمصباح السماء شسريتها 
تت دونها الايام حتى كانها 
ترى ظهرها من ظاهر الكاس ساطعا 


هانی ابو نواس 
عليك ولو غطيتها بفطاء = 


۲۰۱ 


یلما سر 


و N‏ ۶ ۶ 57 اع ۳(۶) ئن یلت کر)) 
محسوه . واکواب مملوة ٠‏ واتقال معددة ٠‏ وفرش منصدہەہ' '. 


۳ ر ور و گر گر او ور ار 
وأنوار مجودڈا"' ومطرب مجیدا''. له من الغزال عين وجید؟ 


= ولابن الرومی کلام جزل وشعر رائع فى هذا الباب وهو الذى یقول : 


يمل کل شراب من یعاقره وشارب الراح مشغوف بها عانی 


(۱) أى آماکن جمعت کثیرا من الظراف . 

(۲) الاکواب : جمع كوب وهو الکوز مالم يكن به عروة وأراد بها آکواب الخمر 
وکؤوسھا . 

(۲) آنقال جمع نقل وهو بفتح وله ما ینتقل عليه من الخمر ومنه إليها. 

(۶) نضد متاعه من باب ضرب - وضعه منتظما مرتبا مصفوفا. ونضده 
تنضیدا آیضا : للمبالفة فى وضعه متراصفا . 

: جاد الشی یجود جودة (بفتح الجیم وضمها). صار جیدا. واجاده وجوده‎ )٥( 
صيره کذلك ء ومعنی تجوید الانوار : انه قد أجيد سراچها وتؤنق فى مسارجھا.‎ 
التطریب فی الصوت : مده وتحسینه ء ولو كان الطرب مآخوذا من هذا‎ )٦( 
لكان على زنة اسم الفاعل من الضعف . ولعله مأخوذ من أطرب بمعنی بعث‎ 
الطرب إلى غيره مع ملاحظة ذلك العنی » والطرب : خقة تصیب الانسان لشدة‎ 
. حزن أو سرور‎ 


)۷( الجید : العنق ومثل هذا قول ا لمجتورز ہے 


)۲۰۵( 


فان لم ترد هذ ولا ذاك. فما قولك فى لحم طری. 
ل ناس 1 ۳ ١‏ 
وسمكٍ نهرى""). وباذنجان مقلی ورا ثِ قط ربلی(". وتفاح 


= فعيناك عيناها وجيدك حیدھا ‏ سوى ان عظم الساق منك دقيق 
ومن بديع ما قيل فى القيان قول ابن الرومی : 
ظبية تسكن القلوب وترعا ‏ هاوقمريةلهاتفريد 
حسنها في العيون حسن جديد فلهافی القلوب حب جديد 
تتفنی كانها لا تفذے ‏ من سكون الاوصال . وهی تجيد 
مد فى شاو صوتها نفس کا ف کانفاس عات قيها مدید 
وأرق الدلالوال ..منه ‏ ويراه الشجافكاد يبيد 
فتراه يموت طورا ویحیی مستذ يسيطه والنشيد 
فى هوی مثلها يخف حليم ‏ راجح حلمه ویغوی رشيد 
خلقت فتنه غناء وحسنا 2 مالها فيهما جميعا ندید 
لى حيث انصرفت منها رفیق من هواها وحیث حلت قعيد 
عن يمينى وعن شمالى وقدا مى وخلفی فأين عنے أحيد 
(۱) لحم طرى : أى لايجهد المعدة ولا يحملها مشقة كلحم الطيرء والسمك 
النهرى : المستخرج من النهرء وهو اكثر طراءة من سمك البحر الملح, والمعنى: 
اذا كنت لا تستطيع الموافقة على حضور مجلس الغناء ومشاركة الندماء فى 
احتساء الخمر فماذا ترى فى مثل هذا . 
(۲) قطربل : قرية بالعراق شهيرة بالخمر وقال اہو نواس : ۱ 
قطربل مربعی ولی بقری الکر خ مصیف وآمی العنب 
ترضعنی درها وتلحقنی بظلها والهجير بلتهب 


)۲۰۰( 


. ومضجم وطی(. على مکان على!). حذاء نهر جرار. ۱ 
وحوض ٹرثارا''. وجنة ذات أنهار؟ قال عيسى بن هشام : فقلتً 
أنا عبد الثلاثة (٥۔‏ فقال الغلام : وأنا خادمها لو کانت!). فقلت ۱ 
لا حیاك الله أحييت شهوات قد کان الیأس آماتها(. تم قبضت 


لھاتھا!“. فمن أى الخرابات آنت . فقال : 


د 8 


(۱) يقال : ثمر جنى إذا كان حين اقتطافه قریباء والفاكهة أجود ما تكون إذا 
كانت كذلك  .‏ (۲) مضجم وطى : لين » هانی ء لا تمل النوم فيه . 

(؟) مرتفع » وذلك من دواعى الرغية . 

(۶) أى يسمع به صوت الماء دائما لدوام جريه . 

. أى أريد كل هذه الامور التى ذكرت‎ )٥( 

(1) أى كما آنك تشتاقها وتتمنی وجودها بين يديك فكذلك آنا ولكن الحصول 
(۷) ای آثرت فى نفسى دواعى الشهوة الى أشياء كان الفقر قد أيأسنى من 
بلوغها . 

(۸) اللهاة : الهنة المطبقة فى أقصى سقف الفم ٠‏ والجمع اللها واللهوات 
واللهيات أيضاء والمعنى : أنك بعد أن هيجت ساكن الشهوة الى ما ذكرت من 
المطعم والمشرب لم تنقع الغلة ولم تبل الاوام بل ترکتنی آتالم وأتضجر 

)٩(‏ والخرابات : الامكنة المتخربة التى لايسكنها آحد , ويزعمون أنها تكون 
مأوی الشياطين ء فالعنی : أنت شيطان من أى مكان . 


(۰1) 


أنا من نوی الإسكندرية نیع ذ 
من نبعة فيهم زک ۱(۵) 


سخف الزمان وأهلة فرکیت من سخفی مطبة 
فرحب من سخفى مطبةا") 


(۱) ای أنا من صل أصيل فی الاسكند 
۲ ريه . 

(۲) ۱ در بے ۰۰ ۳ و ۱ 
١‏ ۱ ذذ ا یاد ب فهو شیف › با 8 

۱ ان وأهله قد رقت عقولهم وضعفت أحلا فالتزمت ان أ يف » والعنی أن 
لسخف وتصنعت الجهالة . يم عزنت إن اکر موم اسر 


ہپ 
ا 


س80 
یں اش یی جج 
(سکس دجن (هزوی‌سی 


CONTE‏ أت ات ۲۲۱۵5۵۱۵۸ نمی 


قح 
ھی 3ے ری 
ھکے جیے (درو یی 


oswarat.com 





۳۹ یه r‏ میس ). 


و و و 


بط وهو يقو ۹ الاس نمل تركو ۔ سدی(۳) وان مع 
الیوم غد '' واتکم واردُوا هو" '. فاعدوا لها ما استطعٹم من 


2 


o 72 ع ات و ع‎ 2 1 ۳ 2 u 
قوة. وان بعد العاش معاد|(٩) . فاعدوا له زادا. الا لا عذر فقد‎ 


وکما آنکم لا تحیون هنا الا بالزاد وأنتم تتکالبون عليه فاجمعوا شیثا من الزاد 
تستمدون منه هناك وهو العمل الصالح . 


۲۰۹۱ 


بينّت لکم الحجه(). وأخذت علیکم الحجَة. من السما ء بالخير . 


۳ 


2 


ومن الأرض بالعبر لا وان الذى بدا الخلق عليما . يحيى 
العظام رمیما(". ألا وان 7 الدنيا دار جهاز. وقنطرة جواز!' 
مي مه 


(۱) الحجة : الطريقة الواضحة » والحجة البرهان . 
(۲) أى تزل علیکم من السماء دلیل الشر ع ويين آیدیکم دلیل العقل وهو التدبر 

فى الاکوان وملکوت الارضین والعبرة بالکسر : الاسم من الاعتبار وجمعها عبر. 
(؟) بدا الخلق : آنشاه آول مرة ء والرمیم : البالی. وهو فعیل من قولهم : رم 
العظم يرم رمة بکسر الراء فى الاخیرین اذا بلی وتقادم عليه العهد والعنی : أن 
الله جلت قدرته قد انشاکم آول مرة وآوجدکم بداءة عالا بكم خبیرا ہما تکونون 
عليه وأنه لن یعجز على اعادتکم لیعرضکم علي الحساب و یناقشکم فیما أسلفتم 
فى أيام حیاتکم الاولی وإذا كان حاله كذلك فقد وجب على عبده ألا يلهو عن 
مراقيتة وحساب نقسه . 
(۶) جهاز العروس والسفر - بفتح الجيم وكسرها .. : متاعه وحمولته التى 
يأخذها معه المسافر ‏ والجواز : الرور » والسلوك ٠‏ والسير » والعنی : أن هذه 

لحياة ليست إلا سوقا تتجهزون منها لسفرکم الطويل ٠‏ وطريقا تسلكونه الى ' 
مقصدكم الذى تريدونه فانتقوا من المتاع ماتعلمون أنه يعينكم فى سفرکم ولا 
يضركم » واسلكوا الطريق التى لايشويها عوج ولاتنهشكم آسودها . 
)٥(‏ عبرها : تخطاها ء وعمرها : أقام فيها العمارات . 


)۲۱۰( 


3 


لكم الحب فمن برتع. يقع. ومن يلقط يسقط(". ألا وإن الفقر 
حليةٌ نکم فاکتسوها . والغتی حلة الطّغيان فلاً تلبسُوھا!'ا. 
کذبت ظنُونٌ اللحدین. الدّينَ جحدوا الدین. وجعلوا القرآن 
عضین"". إن بعد الحدث جدثا. وانگم لم تخلقوا عبكا. 
(۱) آی أن الانیا کصیاد ینصب حبائله للطیر لا يريد بذلك منفعة الطیر ولکنه 
يريد منفعة نفسه فكل طائر بلقط الحب یقع فى هذه الأحبولة . 

(۲) العنی : لا یزدهیکم رونق الغنی ولا تفرنکم مظاهره ولا یخدعکم سرابه 
اللالاء فإنه عرض زائل ومتاع قلیل وهو مع ذلك مثار الاغترار ومنشا التهلكة 
ورداء من لبسه نسی الله واتبع هواه فاضله وأرداه ۰ ولا تأنفوا الفقر, ولا 
تنفروا من الاملاق فانه یذکرکم بالخالق دائما ویحثکم علي طاعته ورضوانه. 
ولقد خير النبی عليه السلام فى أن يكون له مثل جبل آحد ذهبا فقال : لا , 
یارب, آجوع یوما فاحمدك وآشبم یوما فاشکرك » فتشبهوا به وسیروا سيرته 
وانهجوا طریقه . (۲) عضین . جمع عضه وهی الفرقة . کانوا یختلفون فی 
تأويله بالسحر والكهانة والاساطیر ٠‏ والعنی: ان هولاء الذين عاندوا النبی ولم 
یقبلوا قوله واستکبروا عن الاستجابة له قائلين : ان هی إلا حیاتنا الدنيا نموت 
ونحیا وما نحن بمبعوثین - قد كذبوا فى هذه الدعوی. وضلوا عن الصراط فلا 
تسمعوا لهم ولا تقولوا بقولهم . (4) الحدث : الحياة فى هذه الدنيا . والجدث 
القبر . (۵) عبثا : بلا حكمة وآراد من هذا أن يبين لهم أن العاد آمر یقتضیه 
العقل ولا يأباه كل ذى فكر لان من اعتقد أنه لم يوجد فى هذه الحياة ليتمتع 
بلذائذها ويتلج بنعائمها ثم لا يكون بعد ذلك شئ فقد ضل ضلالا بعيد! بل لايد 
وأن تكون هناك حكمة فى هذا الوجود ھی إثابة الخيرين والتنکیل بالاشرار . 


)۲۱۱( 


ت ل مر 5 2 8 0 ۱ 
۳ م هى مي ر ىام هع ے۶ 
علاقه. والجهل أقبح على حالاته'''. وإنكم آشقی من أظلته 
2 ۵ ۶ 2 2 3 و 
السماء. ان شقی بكم العلماءا". الئاس بائمتهم. فإن انقادوا 
بازستهم. . نحوا بأمتهم ' والثاس رجلان عالم يرمى ومتعلم 
سافله. سا مه 0 
الحسین كان قائماً يعظ الناس ویقول : يا نفس حتام إلى الحياة 


(۱) حذار : اسم فعل بمعنی احذروا ويدار اسم فعل معناه بادروا . 

(۲) أى أن العلم وإن كان فيه تعب ومشقة ولکنه حسن وجمیل بخلاف الجهل 
وان صحبته الدعة والراحة . 

(۲) العنی إذا لم تهتدوا بهدی العلماء ولم تنهجوا سبیلهم ققد حلت بكم 
الشقوة . 

(۶) أى لیس الناس الا بقوادهم وهم أئمة الدين فان سلموا لهم زمامهم نجوا 
وان جمحوا هلکوا . 

(ه) أى لا يعد انساناً إلا واحد من اثنين عالم أو متعلم » وهو من حديث على | 
كن عالماً أو متعلماً ولا تكن الثالثة فتهلك . 

)٦(‏ لیس أشق على النفس ولا أنكى بها من سافل يأمر العلية يمره أو جاهل 
يرشد العالم الى ما لا يعلمه . 


)۲٦٢( 


ر ور ۾ ا 2 ۶ 2 ۳ 2 9 7 

ركونك. والی الدنیا وعمارتها سکونك(. أما اعتبرت يمن مضی 
بج ۰ 4 مرو ۶ 0 2 4 و ۲ 2 6 

من اسلافك. ويمن وارته الارض من الافك! ). ومن فجعت به من 


۶ ۳ مر 0 ۳ 
إخوانك. ونقل إلى دار البلى من أقرانك!"ا ¢ 


(۱) ركن اليه - من باب دخلء وركن أيضاً بالكسر - , والمعنى : ألا ترتدعين 
آيتها النفس الغاوية عن الیل الى لذات الدنيا وشهواتها وتخلعين عنك ثوب 
التکالب على جمعها واقامة العمائر بها . 

(۲) يقال : آلفت الموضع آلقه إلفاء وألفته أولفه إيلافاً وأؤالفه مؤالفة وإلافا: أی 
أحببته ورغيت فیه» ومنه : الالف يقال : حنت الالف الى الالفء والاليف وجمعه 
آلائف بزنة تبيع وتبائع فأما الالاف فجمع آلف بمعنى محب وراغب : بزنة كافر 
وكفار , والمعنى . ألم تكن لك بمن سبقك من الناس موعظة فتهتدى الى ما 
بنجيك ؟ ثم ألم تأخذك الحسرة على نفسك بعد ما تبين لك أن اخوانك ومحبيك 
ومن كنت تركن اليهم قد صاروا الى الاجداث وتواروا تحت التراب ؟؟؟. 

(۲) الفجيعة : الرزيئة. وقد فجعته المصيبة - من باب قطع - وفجعته أيضا 
تفجيعا : أوجعته وآلمته , والاقران جمع واحده قرن وهو بفتح أوله : مثلك فى 
السن تقول : هو على قرنى ای على سنی؛ بكسره قريعك فی الشجاعة وضريبك 
والعنی : ألا تردعك المصائب التى نزلت بعشرتك واخوانك فتألت لها نفسك ثم 
ألم يحزنك انتقال لداتك وقرنائك الى الحياة الثانية فتعتبر بهم . 


)۲۱۳( 


قهم فى بطون الأرض بعد ظهورها محاسنهم فیها بوال دواٹرا'' 
خلت دورهم منهم وأقسوت عراصهم وساقتهم نحو التابا المقادرا"ا 
وخلوا عن الدنيا وما جمه وا لها وضمتهم تحت التراب لحار" 


كم اختلست أيدى المثون. من قرون بعد قرون! '). وكم غیرت 
ببلاها . وغيبت أكثر الرجال فى ثراها؟؟؛ 


وأنت على الدنيا مكب مُنافس لخطابها فیها حریص مکاتر*) 


(۱) بوال : جمع بال وهو الخلق الرث ودواثر جمع داثر وهو الهالك . 
)( قوت : خلت وأقفرت ۰ قال النابغة : 

يادار مية بالعلیاء قالسند آقوت وطال علیها سالف الامد 

لله . (۲) المعنى : آنهم نزحو! عن هذه الحياة تارکین آموالهم وذخاثرهم التى 

علیها وكأنهم کانوا لا يظنون وراءهم مثل ذلك الیوم فلما ذهبوا ضمت أجسامهم 
حفرة صغيرة ووسعهم جحر ضيق وکانت الدنيا كلها تضیق فى وجوههم . 
)٤(‏ أى أن الوت آباد کثیرا من جماعات الناس وآفنی العدید من الأمم والقرون: 
جمع قرن وهو آهل الزمان الواحد. قال الشاعر : 

إذا ذهب القرن الذى انت فيهم وخلفت فى قرن فأنت غریب 
وهو أيضاً ثمانون سنة وقيل ثلاثون سنة . (5) أكب فلان على كذا وانكب : لزمه 
وما فتئ يفعله » والمنافسة : الباراة والتسارع الى العمل ٠‏ والتكاثر : المكاثرة 
فی الاعمال والاموال ونحوهما آى ا مغاليه فى كثرتهما والمعنى أنك مقبل على 
الدنيا تجمع لذاتها وتنافس فيها آهلها فى حرص منك ومقالية ومنافسة کانك 
تعتقد دوام الحال لك . 


)۲۱۶( 


على خطر تمشی وتصبح لاهیاً آتدری بماذا لو عقلت تخاطر؟) 
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2 و عر صر صمي ۶ 


أنظر إلى الأمم الخالية!". واللوك الفانیة(. كيف انتسفتهم 

o 7‏ ع۶ ع وي 27 عو ۲ ۳ م 0 و 7 5 م ت 
الأیاحا ( ۰ وافناهم الصماع(. مانمحت اتارهم. ويقيت 
آخبارهم). 


بنفسك للشقاوة والهلاك . 
(۲) والعنی أنه لاریب فى أن الذی یکون همه تحصیل الدنیا دون أن يهتم بشأن 


حياته الأخرى سیخسر فى صفقته ويؤوب بالخذلان البین . 


(۲) الاضية . (4) التی ذهبت من قبل . 
)٥(‏ انتسفهم : أى أملکتهم ولم تبقی لهم أثرا من قولهم تسف البناء إذا أقتلعه 


(۷) آنمجت وامحت : خفیت ولم يبق لها آثر وامتحت لغة فيه ضعيفة » والعنی 
أن آثارهم ومصنوعاتهم لم يبق منها شئ غير الذکری والاخبار ء وما أبدع قول 
أمير الشعراء فى هذا العصر (شوقی بك) فى هذا العنی : 

کل حى على النية غاد تتوالی الركاب والوت حاد 

ذهب الاولون قرنا فقرنا لم يدم حاضر ولم يبق باد 


هل تری منهم وتسمع عنهم غير ذکری ماثر وآیادی ؟ 


)۲۱۵( 


فاضحوا رمیما فى التراپ وأقفرت مجالس منهم عطلت ومقاصو[!) 
وحلّوا عن الدنيا وما جمعوا بها وما فاز منهم غير من هو صابر 
وا بداو ۷ تسایر یس وأنى لكان ال ال( 
فما ان تَرَى الا رموساً ٹووا بها مسطحاً تسفی عليها الاعاصر") 


کم عاینت من ذی عزة وسلطان ٠‏ وجنود. واعوان. قد تمکن 


(۱) آقفرت : خلت قال عبید بن الایرص : 

آقفر من آهله ملحوب فالقطبیات فالجنوب 
والقاصر : القاصیر جمم مقصورة وهی الدار التی یختص بها صاحبها 
والعنی: آنهم أصيحوا تحت التراب عظاما بالية واجساما نخره فى حين أن 
مجالس لهوهم ومقانی آتسهم فى هذه الحياة الانیا قد خلت منهم ء وآن 
مساکنهم التی کانوا قد قصروها على أنفسسهم وکانت تتحلی بهم كما تتحلی 
الحسناء بنفیس القلائد أصبحت معطلة منهم . 
)٢(‏ أى انهم فى آخراهم لاتنتقل آجسامهم لزيارة بعضهم كما کانوا هنا وذلك 
من علامات الوحشة. لان العزلة من أكبر دواعی الاتقباض وآسباپ الاستیحاش. 
(؟) رموسا : جمع رمس وهو القبر » وثوى یتوی تواء : آقام» والاعاصر : جمع 
إعصار وهی الریح الشديدة» وتسفی علیها : تحمل الغبار إليها . 


(17) 


من دنیاه. ونال منها مناه. فبتّی الحصون والدساکر. وجمع 

الأعلاق والعساکر() ۱ 

فما صرفت کف المنيّة إذ أت مبادرةً تهوی إليه النخانط" 

ولا دفعت عنه الحصون التّی بنی وحفت بها آنهارها والدساکر) 

ولا قارعت عنه المنيَةً حرا 1 ولاطمعت فى الذب عنه العساکر(*) 
يا قوم الحدّر الحذر. والبدار البدار. من الُنیا ومكايدها. وما 


٥‏ مر م ی 


نصبت لکم من مصايدها . وتجلّت لکم من زينتها. واستشرفت 
لکم من بهجتها(". 


(۱) الحصن : البناء حول القرية أو الدينة, والاعلاق : اللفائس والعسکر : 
الجیش , وعسکر : هیاه. 

(۲) الذخائر : جمع ذخيرة, وهی فاعل صرفت فى آول البیت. والعنی : أنه لم 
تنفعه ذخائره, ولم تدفع عنه ضرا ولم تجلب له خیرا . 

(۳) الدساکر جمع دسكرة وهی البناء الذى یکون کالقصر من حوله بیوت . 

(4) قارعت : دافعت., والذب : الذود. والمنع» والدفساع , والمعنى : أن حيله 
وآفکاره التی كان يدبر بها ملکه لم تدافع عنه حين نزل الموت به ولا آمکن 
لجیوشه التی آعدها لحاربة الاعداء والکفا ح والجلاد أن تمنم عنه أو تحميه لأن 
الوت سلطان قاهر لا قدرة لخلوق على دفعه . 

)٥(‏ العنی : حاذروا من الدنیا ولا تأمنوا لها ولا تنخدعوا بها فقد نصبت لکم 
الفخاخ ونشرت بینکم العیون والرقباء لتستطلع آمرکم ثم تأخذكم فى - 


)۲۱۷( 


۱ 
وفی دون ما عاینت من فجعاتها الى رفضها دا ع وبالزهد آمو(ا 
فجن ولا تففل فعیشك باند وآنت الى دار المنية صائر) 
ولا تطلب الدنیا فان طلابها وان نلت منها رَغبةٌ لك ضانو) 

وکیف یحرص علیها لبیب. أو يسر بها أريب. وهو على ثقة 
منْ فنائها؟ ألا تعجبون ممن ینام وهو يخشى الوت ولا برجو 

الفوت(*)؟ 


= اشراکهاء ألا وان من اشراکها وفخاخها ذلك الرواء الظاهری وتلك 
الزینه الخادعة التی تظهر لکم فیها وهذه البهجة وذلك الرونق الخلاب الذی 
تطلع علیکم به . 

(۱) أى أن أقل من الذی شاهدته من آفعال دنياك کفیل بأن یردعك عن فيك 
ویسیر بك إلى رشدل . 

(۲) بائد : هالك » أى أن ما أنت فيه من متاع هذه الفاتنة شی مصیره إلى 
الزوال فلا تغفل عن ذلك واجتهد فى الذی يدوم ويبقى . 

(؟) ضائر : مضر » وهو خبر أن . والعنی أن طلب الدنیا ولو كان یعقبه نوال 
شئ منها لا يفيدك بل يضرك . 

(۶) أى لا يتصور أن يحرص على الدنیا رجل آتاه الله حصافة الرأى ورزقه 
سداده لان من كان ذلك شانه فهو لاشك واثق تمام الثقه بأنها لاتدوم ولا تبقی . 
(۵) آراد من النوم التقصیر فی أعمال البر والخیر » والعنی أنه من أشد ما 
يدعو إلى العجب ویثیر دواعی الغرابه ان یغفل امر عن صنائم العروف وهو = 


)۲۱۸( 


1 93 7 و 7 ر و ۵ و 2 0 

ألا لا ولکتانفر نفوسنا وتشغلها اللذات عما تحانر() 
له مااع مي ھھ و و وھ 

وکیف يلذ العيش من هو موقن بموقف عدل؟ حيث تبلى السرائرا"ا 


کاتا نری ان لا نشور وأثنا سدی ما لنا بعد القتاء مصابر" 


ضام ۱ 


كم غرت الدنيا من مخلد إليها وصرعت من مكب علیها . 


= يعتقد أن وراء هذه الحياة موتا وان بعد ذلك اللقاء فراقا ولیس عنده آمل فى 
أن ينساً له فى آجله ویؤخر موعده . 

)١(‏ أى أننا لا نتعجب من الذى يرقب الموت ولا يظن أنه مفلته ثم ينام ملء عينيه 
بل نحن نغتر ونخدع أنفسنا فتستهوينا اللذائذ والشهوات وتنسينا ذلك الذى 
نخافه ونخشاه وهو لنا بالمرصاد وذلك هو الموت . 

(۲) بلاه يبلوه » وأبلاه وابتلاء : اختبره » وجربه » والسرائر : جمم سريرة وهی 
ما انطوت عليه نفسك وقر فی ضميرك. والمعنى أنه لا يجد للعيش طمعا 
ولامساغا ولا يستلذه كل انسان علم أنه سيعرض على الله فى يوم يؤخذ فيه 
بالنواصی والاقدام تفتضح السرائر وتظهر المكنونات . 

(۳) النشور : البعث والمعنى أن أفعالنا هذه تشبه أفعال من لا يدين بالبعث 
ويعتقد أننا أوجدنا فى هذه الحياة بلا راع يكفلنا ولن نصير إليه فیحاسبنا 


)۲۱۹( 


فلم تنعشه من عثرته. وم تقله من صرعته. ولم قداوه من سقمه 


ولم تشفه من اله 


می سی سیر 


ےم ے وق و سے يت رر ےق اس 
بلی آوردته بعد عز ورفعة موارد سوء ما هن مصادر) 
مهاه رس و سس ظ مج مع ۶ 6 مس 
فلما رای ان لا تجاء واه هو اموت لاینجیه مله وزرا" 
عساش مس م هو اي > هيه Sor‏ 
تندم لو آغناه طول ندامة علیه و اه اذوب الكبائرا) 


(۱) صرعت : غلبت وقهرت » ونعشه - من باب قطع - : رفعه . ولا يقال : 
آنعشه . والعثرة : الكبوة . والعنی : آن هذه الدنیا قد قهرت بصروفها کل من 
سکن إليها وهدآت نفسه لها فلم ترفعه من کبوه ولم تأخذ بيده بل بقی یرزح 
تحت آعبائها واستمر مثقلا بمتاعبها وآلامها. 

(۲) الورد ومئله الورد - بکسر آوله - : مکان الورود , والصدر ومئله الصدر 
- يفتحتين - الاوبة. الرجوع وهو من قولهم صدر عن ا ماء وعن البلاد - من 
بابى نصر ودخل - أى رجع › والعنی : أن هذه الدنیا قد ذهبت به وأخذته إلى 
أماكن يلقى فیها الجهد والاعیاء بعد أن لبس ثوب العزء وتقلد وسام الرفعة 
وليست له أوية ولا رجعة عنها. 

(۳) المؤازر : المساعد والمعاضد والتاصر . 

)٤(‏ أى أنه حين علم أن الموت نازل به لا يدفعه عنه صديق ولا حميم أسف على 
تفريطه ولكن الأسف لا يجديه؛ ويكى طويلا على ما قدم من ذنوب وآثام واجترح 
من"خطایا وسیئات 


)۲۲۰( 


کې عي ما سلف من خطاياة .وا يتسر على ما خا مت ی 


g2‏ سے 


احا به وا يصو 05000 رت شناد 
فليس له من كُربّة الوت فارج ویس له مما يحاذر ناصرة؛) 


ما سام بس 2ي ت جر مر تلا گر 


وقد خسئت قوق المنية تفسه تُرَددُها منْهُ هی وآلخناجر) 


(۱) الاستعبار: البكاء ملخوذ من العبرة بالفتح وهی الدمعة 

(۲) آی أنه لا ينجو إذا اعتذر » والعنی أنه یکی وآذرف دمع عينه سخینا فى 
موقف لا يقيده ذلك فیه. ومکان لا تنفعه الانایه به ولا تتقذه العذرة . 

(۳) آبلس : حزن. والعاذر : جمع معذرة فى الأمثال (العاذر مکاذب) . 

والعنی أن همه وأحزانه تجمعت عليه فأراد أن یعتذر لینج منها فلم يستطع إلى 
الاعتذار سبيلا فاشتد غمه . )٤(‏ فارج : مفرج . 

(۵) خسئت: بعدت أو طفت واللها جمع لهاة وهی اللحمة التى تشرف على الحلق 
عند أقصى سقف القم والحناجر جمع حنجرة وهي مكان خروج الصوت 
والنفس. العنی: أن نفسه بعدت عن جسمه وطفت عليه حينما نزلت المنية به وقد 
طفقت لهاته وحنجرته تردد صوته وترجع آنفاسه, وذلك یکون عند الحشرجة فى 
أغلب الناس 


)۲۲۱( 


فإلى متی ترقع بآخرتك دنیاك") وترکب فى ذلك هوالك إِنّى آراك 
ضعیف اليقين يا راقع الدنيا بالدین؛ أبهذا آمرك الرحمن آم. 
على هذا دك القرآن()؛ 
تخرب ما يبقى وتعمر فانیاً فلا ذاك موفور ولا ذاك عامر") 
فهل لك إن وافاك حتفتك بغتة 
ولم تکتسب خير الذی الله عاذرا")؟ 


(۱) آی تصلح دنياك بافساد آخرتك وهو مثل قول الشاعر : 

نرقع دنیانا بافساد دیننا فلا ديننا یبقی ولا ما نرقع 
(۲) العنی : أنك - آبهذا الذی تصلح دنياك بإفساد دينك وتلم شتتها وترآب 
صدعها بتشتیت شمله وتفریق مجتمعه - لم تكن فى الایمان شدید الاعتقاد لآن 
هذه خصلة لم يمرك بها الله ولم يقرك علیها کتابه فتجتهد فى تحصیلها وتدآب 
على العمل بها . 
)٢(‏ المعنى على الاستفهام التوبیخی ومعناه أنه ليس بالحكمة ولا أصالة الرأى 
أن تخرب دينك وهو أمر يبق لك وينفعك عند الله وتصلح دنياك وهی ذاهبة عنك 
إن اليوم أو غدا ثم لا تؤوب لك فکانك قد خسرت بذلك الأمرين وضاع عليك 
المنفعتان لان عمار الدنيا لا يبقى ولان الدين يعملك غير عامر . )٤(‏ المعنى هب 
أنك كنت تقول فى نفسك بأنك تائب فيما بعد فهل ضمنت ذلك وأخذت به عهدا 
وكيف يكون حالك لو جا ك الموت قبل أن تستعد للانابة وتعمل بالتویة؟ أو تجد 
عند الله من يعتذر عنك أو يقبل معذرتك إن قدمتها؟ 


)۲۲۲( 


ص پا و 


ودينك منقوص ومالك وافر”')؟؟ 
قال عيسى بن هشام: فقلت لبعض الحاضرين : من هذا : 
مقامته. لعله ينبىء بعلامته. فصبرت فقال: زینوا العلم بالعمل 
واشكروا القدرة يالعفو”) وخنوا الصفو ودعوا الكدر يغفر الله لی 
ولكم. 
ثم آراد الذهاب فمضيت على آثره فقلت: من أنت يا شيخ ؟ 
فقال: سبحان الله! لم ترض بالحلية غيرتها حتى عمدت إلى 
المعرفة فأنکرتھا!''. آنا أبى الفتح الاسکندری . فقلت حفظك الله 
فما هذا الشیب؟) ؟ فقال: 


(۱) المعنى هل يعجبك ويروق فى نظرك أن تترك هذه الحياة ومالك كثير لا 
يحصره العد وآنت لم تكسب فى دينك شیئا . 

(۲) أى أن الله أنعم عليكم بنعمة القدرة فاشكروا له عليها بالعفو عمن أساء 
إليكم . 

(۳) أى لم تكتف بأن ادعیت تغيير حالى وشكلى فجئت تنكر معرفة اسمى 
وكنيتى . )٤(‏ أى أن العذر لی أتى لم أرك بهذا الشيب . 


)۲۲۳( 


نذیر و لکنه ساکت و 5 ضیف ولکنه شامت!') 


واشخاص موت ولکنه إلى أن آشیعه ثابت! 


(۲) آشخاص موت إزعاجه والرسول الخبر به وعادة الرسول أن برجم بعد 
تأدیه رسالته ولكن هذا لا يرتحل حتى اودعه بترك الحياة . 


)۲۲۸( 





3 هی 


على وجهی هاریا حتی أتيت البادية فادتنی ی امیس إلى ظل 
يا فاق ر آطنابها ی يب پت رات م 
وآبعدت أن یلحم سی ف فقلت: یافتی المرب لد اتروی هذا 
الشعر آم تعزمه( ٩"‏ فقال: بل اعزمه وانشد یقول: 

(۱) هام على وجهه يهيم إذ سار عن غير قصد معلوم والواحدة منه هيمة. 

(۲) الطتب بضمتین : حبل طویل يشد به سرادق البیت أو الوتد وجمعه أطناب 
وطنبة والراد هنا الكناية عن القرب منها. (۳) الترب بکسر وله اللذة وسنيتك 
ومن ولد معك وهی تربی والجمع آتراب. )٤(‏ أى أن هذا الشعر يصف حاله التی 
هو عليها تماما فالحال یقتضیه ولکن سنه وکونه مرتجلا یبعد أن یکون الشعر له 


(Yo) 


5 ۰ م | . ۰ جح لا 
حتی یرد عارض التظنی فامض على رسلك واغرب عنی!'' 
فقلت: یا فتی العرب آدتنی اليك خيفة فھل عندك آمن أو قری؟'' 
000 0 ۰۰ ۰ 8 ۳۱ س ۰ ا 
قال: بيت الأمن نزلت. وأرض القری حللت!" . وقام فعلق بكمى. 
فمشيت معه إلى خيمة قد أسبل سترها(*. ثم نادی: 
(۱) تعتقد العرب أن لكل شاعر هاجسًا من الجن يلقى إليه بشعره كما يقولون 
الایلیسیة. ونبو العین تجافیها لحقارة النظور البه. والتظنی: الظن والمعنى: لا 
یحطن من قدرتی ولا یزدرین بقدری فى نظرك أن ترانی صغير السن وأن 
تجدنی فى منظری منشاً لابتعاد عیون الناس عنی وتجافیها دونی لأن الشیطان 
الذى بملی على هذا الشعر ليس آحد السوقة من الشیاطین بل هو رئیسهم 
وأميرهم وقوه الخيال وشدة العارضة يتبعان ذلك وأنه ليملى إلى الشعر الجيد 
المصقول المتين فى جميع الأبواب وكل الأفانين ليدفع عنى مظنة انتحال ما ليس 
لى وخير لك بعد أن عرفت ذلك كله ألا ته تقف حارا مرتايا فى أمرى. (۲) الخيقة: 
الخوف - والعنی أنتى انما لجات إلى هنا من الخوف فأتا فى حاجة للأمن وقد 
سرت طویلا حتی نال منی الجوع وأحتاج إلى القری وهی الضیافه. )۲( ای أنك 
قد جثت بیتا لا یخاف اللاجئ إليه وأداك السیر إلى أرض أهلها کرام یرحبون 
بالضیف ویکرمون نزله. 


(TY 


يافتاة الحی هذا جار نبت به آوطانه. وظلمة سلطانه). وحداه 
إلينا صبت سمعه. أو ذکر بلغه(. فأجيريه). فقالت الفتاة : 
اسکن يا حضری . 

أيا حضری آسکن ولا تخش خيفة فانت ببیت الاسود بن قنان 
أعز بن أنثى من معد ویعرب وأوفاهم عهداً بکل مکان(*) 


وأضريهم بالسيف من دون جاره وأطعنهم من دونه بسنان() 


(۱) الظاهر أن المراد بالجار هنا الستجیر وريما صح إرادة معناه العروف 
ويكون جواره لهم فيما يقيمه بینهم. ونبت به أوطانه آى اشتد عليه المقام فيها 
إنما لفظته إلى غيرها فهو حقيق بأن تكرمى مثواه وتبالغی فی العناية به. 

(۲) ویروی : وطلبه. أى بحث عنه لینکل به. 

(۳) حداه : ساقه - والعنی أن الذی جاء به الینا شهرة عرفها عنا. 

(4) لعل فى هذه الكلمة قرينة على إرادة ما رآیناه فی معنی الجار. 

)٥(‏ يعرب بن قحطان : أول من تكلم بالعربية فى رأى كثير من المحققين 
ويستدلون على ذلك بمثل قول حسان : تعلمتم من منطق الشيخ يعرب. ومعد بن 
عدنان : الجد التاسع عشر للنبی صلى الله عليه وسلم . والعنی أن الممدوح 
الذى نزلت داره عزيز منيع الحمی لا يخشى على جاره ضیم. 

(1) المعنى أن يذب عمن لجا إليه ویدفع عنه عدوان مريديه ولا يالو فى ذلك 
جهدا. : 


)۲۲۷( 


كان المنايا والعطایا بکفه سحابان مقرونان موتلف ان( 
وأبيض وضاح الجبین إذا انتمی تلاقی إلى عیص أغر یمانی"" 
شونک بيت الجسوار یسب بحلونا شفعتھم بتس انا" 
فأخذ الفتی بیدی إلى البیت الذی أومات إليه. فنظرت فإذا 
سبعة نفر فیه. فما آخذت عینی إلا آبا الفتح الاسکندری فى 
جملتهم!*) فقلت له : ويحك لأى آرض آنت؟ ققال: 


(۱) التایا جمع منية وهی الموت» والعنی: كأنه من فرط شجاعته وکرمه قد 
اقترن الجود والاقدام بيده فصارا سحایین. آحدهما ینقم الغله ویحیی موات 
الأرض ویعشب جدیبها. وئنیهما ينزل کسفا على قوم فيفنيهم ويستتصلى 
شافتھم. وهذا البیت فى نظرنا خير من قول طرفة بن العبد . 
يداك يد خیرها يرتجى وآخری لأعدائها غانظة 

(۲) انتمى انتسب. عيص: أصلء مأخوذ من العیص الذي هو الشجو ينيبت 
بعضه فى أصول بعضء وقولهم والمرء يشيه عيصه أى أصله دليقء والمراد من 
بياضه نقاء عرضه والمعنى أنه إذا انتسب فانما ينتسب إلى شوق أصل 
وآطیب آرومة من نسب اليمانية . 

(؟) أى أقبل عليه فإنه بيت اللاجئين ودار المستجيرين وأن عنده سبعة تزلوا به 
مثلما نزلت وستكون أنت ثامنهم . 

(۶) أومات : أشارت. (5) المعنى أنى لم أعرف أحدا منهم غيوه ولذلك فان عینی 
أطالت النظر إليه. والتحديق فيه . 


)۲۲۸( 


فقلت: انی وجل خائف هامت بی الخيفة من ثارها() 
حيلة أمثالى على مثله فی هذه الحال واطوارها“ 


(۱) آی : آنا منك جنت هذه الدار مستتمنا فتنزاتم مكانا رحبا وخیرونی فى 
آموالهم فأنا بينهم آختار آطیبها وأکرمها. 

(۲) بريد أنه حين استجاره ذكو له خوفه وأنه غیو آمن على نقسه من جماعة 
بتعقبونه طلبا لثاراتهم وآضاف الثار للخيفة فی قوله (ثارها) كما يضاف السبب 
(۲) العنی أن العفاة كلهم يتحيلون على نوی الکارم بمثل هذه الحيلة التی 
تحايلت بها عليه ونه لن یسال عن حقيقة أمرى ليتبين صدق حديثى أو كذبه لأن 
شرف النفس وكرم الطبع لا یوجبان ذلك. 

- جبر السر يجبر جبرا: أى عالجه وأصلح فاسده. والخلة - بفتح أوله‎ )٤( 
الفقر والحاجة, والبين الظاهرء ومحا محوا : آزال, والمعنى أنه لم یزل یحتال‎ 


حيلته إلى أن كساه كسوة جیو بها فقره وأزال آثلر إملاقه. 


(۲۹) 


خذ من الدھر ونل ما صفا ‏ من قبل أن تنقل عن دارھا!'' 
إياك أن تبقی أمنية أو تکسع الشول بأغبارها!" 
قال عيسى بن هشام: فقلت يا سبحان اللّه: أى طريق الكدية لم 
تسلکھا!'؟ ثم عشنا زمانا فى ذلك الجناب حتى أمنا. فراح 


مشرقاً ورحت مغریا(*. 


(۱) أى: لا تترك شيئًا مما يجلب لك السرور وصفاء النفس وانشراح الخاطر 
دون أن تأخذ منه طرفا وتنال حظك منه وإياك أن تدخر فى ذلك وسعا أو تالو 
جھدا فإن آیام الحياة قليلة لا تحتمل أن تنفصها ولا تكفى لتديرها بالمخاوف 
والمزعجات وسوف تنقل عنها فاغتنم أيامها وانتهز عمرك يها فليست الحياة إلا 
اختلاسات تختلسها من يد الزمن وفرص تغتنمها من بين أوقاته. 

(۲) الشول : الناقة أتى على ولادتها سبعة أشهرء ويقال كسم الناقة بغبرها إذا 
ضرب اخلافها بالماء ليرجع اللبن فتكون أقوى وأشد.ء يريدون بها ادخاره للأيام 
القبلة (وأخلاف الناقة كثدى المرأة) والمعنى ان تدخر شيا للزمن القابل قانما 
دهرك الحاضر ولك الساعة التى أنت فيها. 

(؟) الكدية : سوال الناس واستجداؤهم وطلب عطاياهم المعنى إن عرفت طرق 
الاستجداء كلها فلم تترك طريقا إلا سلكته ولا بابا من آبوابها إلا ولجته. 

(4) أى لم نزل فى جوار ذلك الرجل الكريم حتى أفرخ روعنا ثم تفرقنا فسرت 
إلى وطنى وسار إلى نصب شباكه. 


)۲۳۰( 





مر و سر جر 


حدکتّا عیسی بن هشام. قال: طفت الافاق. حتّی بلغت 

مر ی مھ مرش گیگ رف وه 
العراق. وتصفحت دواوین الشعراء. حتی ظننتنی لم أبق فى 
القضوس منرّع ظقر(. وأحلشنی بغدادس فبینما أنا على الشط 


2 
4 ¢ ٠. 


4 200 2 ۲ 5 6 ي* 0ت ۳ ماع l7‏ 
إذ عن لى فتی فى آطمار يسال الناس ویحرمونه (۲ فأعجبتنى 


(۱) العراق: بلاد من عبادان إلى اموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا 
سمیت بذلك لتواشج عراق النخل والشجر فیها أو لأنه استکف آرض العرب أو 
سمی بعراق الزادة لجلدة تجعل على ملتقی طرفی الجلد إذا خرز فى آسفلها 
لأن العراق بين الریف والبر أو لأنه على عراق دجلة والفرات أى شاطئها أو هى 
كلمة معربة عن إيران شهر ومعناه كثيرة النخل والشجر. (۲) ا منزع يوزن منبر: 
السهم, والظفر: الفوز والغلبةء وأضيف النزع إليه لأنه أداته وآلته التی تستعمل 
من آجله. والمعنى : أنه زاول كتب الشعر وقرأ دواويته حتى توهم فى نفسه أنه 
استقصى جميعها ولم يبق شیء لم يطلع عليه . (۲) أى ظهر لى شاب يليس 
أثوابا خلقة وهو يطلب من الناس فلا يعطونه ویسالهم فلا يجيبونه بل يردونه 


)۲۳۱( 


FE. 7‏ مم £ 1 5 م ينبي 2 5 - 7 ي g~‏ ن 
فصاحته فقمت إليه اساله عن اصله وداره . فقال انا عبسی 
¢ ° و 2 تر مي 1 21 ۶ ۵ 5 م 

الأصل اسکندری الدارا''. فقلت: ما هذا اللسان. ومن أين هذا 
3 7 7 ۳ 8 بج ماع ۳۳( 0_3 ۵ ۶ سے گر 
الييان ؟ فقال: من العلم. رضت صعابه . وخضت بحاره. 
ms ks‏ کہ 8 ute)‏ و لئے کی در ھھ ے5 
فقلت: بای الملوم تتحلی ٩"‏ فقال: لی فی كل كنانة سهم فأيها 


7 


0 فقلت: الشَّعْرَ فقال: هل قالت العرب بِيْنَا ينا سکن 
IT‏ لم يعرف أهلها ۷ وها ليا بيت سمج 


(۱) المعنى أن أصلى ونشأتى من العرب من قبيلة عبس ولكنى أقيم بالاسكندرية 
وهی إحدى بلاد الأندلس ۰ (۲) أى: ما هذه البلاغة وما تلك الحصافة؟ ومن أين 
الحرون وكأنه شبه العلم بالدابة التى يكون شأنها ذلك لاستيلائه عليه وتفوقه فيه 
ضربت فیه بسهم وقير. 

(5) الكنانة : الوعاء الذی توضع فيه السهام. والمعنى أننى حزت من کل فن 
طرقا وأخذت من كل نيعة سهماء وأنت ای علم تعرف حتى أناقشك فيه 
وأحاورك؟ : ۱ 

(1) حله: نثره وذلك أن الشعر متى نتر تغير وزنه واختلء وهذا البيت لا يكون 
كذلك بل يبقى موزونا فكأنه لا يمكن فيه الحل. ‏ ' 

(۷) أى هل لها كلام لم يعرف الذى قيل فيه. 


(۳۳۲۱ 


وضعه. 4 وحسن قطعةا '؟ وأی بيت لا يرقاً دم و 4( "؟ وأى بيت 


وي و عم و م و و و 


یل وقعة ٩‏ وأى بيت يشج عروضة ویو ضر وأى بیت 
يعظّم وعیده ويصغر خطه۰)؟ وأى بيت هو اثر را من 
يبرين! گ0 وأی بيت هو کسنان الظلوم. . والمنشار التلوم " وای 


بيت يسُر أوله ويس وك آخرها 10 وأ بيت بصفعكَ باطنَه 
ويخدَعُكَ ظاهرةا '؟ وأى بيت لا یلق سامعٌة. حتی تذگر 
)١(‏ أى أن معناه ردئ واقتطاعه عما قبله وعدم اتصاله معناه بمعناه حسن. 
(۲) رفا الدمع والدم : سکن, ويابه قطع. والمعنى هل تعرف للعرب بيتا كله 
مدامع وعبرات لا تسكن ولا تغيض؟ (؟) آی يعسسر النطق به لتناقر بین ألفاظه 
أو يعسر الوصول إلى معناه لتعقيد فى أسلويه أو أن ألفاظه تمثل لك شدة 
ویأسا ونحوهما. (4) يشج : يكسرء ويأسى : یداوی» وعروض البیت: الكلمة 
الأخيرة فى المصراع الأول وضربه : الكلمة الأخيرة فى المصراع الثانى, 
والمعنى: أن القاری إذا وصل إلى العروض حسب هناك ضربا وشجارا وإذا 
وصل الضرب ألفى وداد وسلاما. )٥(‏ أى أنه جاء فى صورة عظيمة من صور 
الوعيد ولکن شأنه صغير قلما يهتم به . (1) ببرین» ويقال فيه: ابرین» موضع 
بإزاء الإحساء كثير الرمال والمعنى أن البيت فيه ما يمثلى لك ذلك ويزيد عنه. 
(۷) المنشار : آلة النجار وهو معروف والمثلوم: المتكسرء واسنان المظلوم: أى 
الضروب على قمه ظلما تكون منكسرة متباعدة والبيت يشبه ذلك لكثرة شينانه 
التى لكل واحدة منه أسنان ثلاث. (۸) أى إذا وصفت بثوله فرحت وان وصفت 
بآخره ألمت. )٩(‏ أى أن سبك آلفاظه واختيارها يوهمك أن له معنى جليلا فإذا 
تكشفت عنه كان له أثر سیئ فى نقسك. 


(TY) 


ته لرا 


دم مزلم 2 Ag‏ 27 ۵ ۶ ۶ 3 

جوامعه ؟ وأى بيت لايمكن لمسه ؟ وای بيت يسهل عكسةه ۹ 

۰- ع ی وس و (Vash > e‏ 2 £ 

وأى بيت هو اطول من مثله, وکانه لیس من اهله ؟واى بيت هو 
ر g~‏ 


مهين بحرف. ورھین بحذف(*؟٩؟‏ 
ہے 32 م ۶ 7 2 3 ع ۵ بي 1 2 سام 
قال عیسی بن هشام: فو الله ما أجلت قدحا فی جوابه.) 
۳ م 0 ۶ ماهم سی غرم 3 ء ۵ بي سے 7 م ب ي .ھ2 
ولا اهتدیت لوحه صوايه إلا: لا أ فقال: وما لا تعلم اکٹ (۸) 


(۱) آی أن السامع لا يستطيع أن يفهم معناه الذى أريد منه حتى يأتى المتكلم 
على آخره . (۲) المعنى أن ما اشتمل عليه البيت من الالفاظ التى تدل على معان 
ليس من الميسور لمسها بل ولا الدنو منها کالیرق والغيم. (۲) عكس البيت : 
جعل صدره عجزا وعجزه صدرا. (5) الأبيات المتفقة فى بحر وحد تكون متقاربة 
متجانسة فى هذه الصفة ويكون بينها ارتباط كرابطة القرابة والأهلية, والمعنى 
أى بيت هو آكثر حروفا وکلمات من بيت آخر مثله فى البحر بحيث لو قرأهما 
واحد لم يعتقد آنهما من بحر واحد ولم يثق بأن بينهما ذلك الارتباط. 

)٥(‏ مهين أى ہما اشتمل عليه من الهجاء ورهين بحذف : أى أنه متى حذف منه 
شىء انقلب معناه. (1) أجلت : حرکت. والمعنى أن كلامه وقع عندى موقع الغربة 
فلم أستطع أن أضرب فى تفهمه بسهم. (۷) المعنى آننی لم آعرف من وجوه 
الصواب شیتا أجيبه به إلا قولى فی كل مسالة لا أعلم . (۸) المعنى أنك تصورت 
فى هذا أنك لا تعرفه ولكن الذى لا يمكنك أن تتصور عنه شيمًا بالسلب أو 
الإيجاب أكثر. 


(TE) 


فقلت: "مالك مع هذا الفضل. ترضی بهذا العیش الردل( فانشاً 
یقول: 


ر مر از 


بسا لهذا الزّمان من من کل تصاریف ہس 
أصبح حريا لكل ذى أدب انما ساء أمة الب ا٦‏ 


سم 2ه ۶ 


فأجلت فيه ر بصری. . وكررت فى وجهه نظرى أ). فإذا هو أبو 
لفْتَ الإسكتدرى. فقلت: حیاك الله وأنعش صرعكدا: ' إن رایت 
أن تمن على بتفسیر ما أنزّلت. وتفصيل ما أجملت. فعلت. فقال: 
تسیره. اما ابیت الى لامك حله فكي ومثاله قر الاش © 


(۱) الرذل : الرنول » والعنی أن علو كعبك وارتفا ع شاوك لا يليق بهما ظاهر 
حالك. )۲( بؤسا: قبیحا ومذمه. تصاریف آمره: تدبیراته فى شوونه وأحواله, 
والاستنکار. 

(۳) العنی: أن هذا الدهر لا يعاكس إلا هل الفضل ووذی الآداب کان له ثرا 
عندهم . )٤(‏ أى آننی آدمنت النظر إليه وظللت أتفرس فى وجهه لأعرف من هو. 
آسلفنا ذلك. )٦(‏ هو : آبو بصير میمون الأعشى بن قيس بن جندل رابع فحول 
الجاهلية, وأمدحهم للملوك» وأوصفهم للخمر وأغزرهم شعراء وأكثره عروضا 
وافتنانا وطوالا جیادا» وينتهى نسبه إلى بكر بن وائل » وكان من أهل اليمامة 
أحد الشعراء المقلين المجيدين وكان الأعشى يطرى شعره ویأخذ منه حتی إذا = 


)۲۳۲۰( 


3 ۶۶ ءاه 2 کر 7 ماه ك2 م 


= جاد شعره ونبه شانه قصد ا لوك والأجواد وطوف إليهم الآفاق وأقاصى 
البلدان مادحا لهم مستجديا عطاياهم وهو آول من مدح فى شعره بالسؤال 
وطلب الحاجة وكان ينتاب بالمدح بنى عبد المدان ملوك نجران وأساقفتها يقيم 
عندهم ما يشاء يشرب الخمر ويسمع الغناء ويأخذ عنهم بعض آرائهم فى 
العقائد فجاد لذلك وصفه للخمر وظهر بعض معتقدهم فى شعره كما كان ينتاب 
ملوك الحيرة وخاصة الأسود أخا النعمان بن المنذر وما زال هذا شأنه حتى 
يطمع فى جوائز كسرى فرحل إليه يمدحه بالشعر العربى فأجزل عطاءه وإن لم 
يرق عنده شعره لسوء ترجمته له . 
وعمى الأعشى وطال عمره حتى كان الإسلام وعظم أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بين العرب فأعد له قصيدة يمدحه يها آولها . 
ألم تغتمض عيناك ليلة آرمدا وبت كما بات السلیم مسهدا 

ومنها : 

قاقسمت لا آرنی لها من كلالة ولا من وجی حتی تلاقی محمدا 

متى ما تناخی عند باب ابن هاشم تراحی وتلفی من فواضله ندی 

نبی یری ما لا يرون وذکره آغار لعمری فى البلاد وأنجدا 
وقصده بالحجار فلقیه کفار قريش وصدوه عن وجهه على أن يأخذ منهم مائة 
ناقة ویرجم إلى بلده لتخوفهم أثر شعره ففعل ولا قرب اليمامة سقط عن ناقته 
فدقت عنقه ومات ودفن بیلدته منفوحة بالیمامة 
ومعنی البیت الذکور: لا تضيع علینا الوقت لتفرز نقودنا وتتبین زیفها من جیدها 
فإنها لا تشتمل زيوفاء وأما کونه غير قابل للحل فمعناه أنه جاء ما يجىء النثر 
ليس فيه تقدیم ولا تأخير فلا يمكن أن یصاغ فى صورة غير هذه ثم لو آنك قلت 
داهمنا جيد کلها. لم یختل الوزن. 


(YY) 


2 مي 3 و ی اي ملي ر 2 ق ۶ 3( 
واما المدح الذى لم يعرف آهله فکنیر و مثاله قول الهذلى : 
ول آذر من ألقى عليْه رده على أنه قد سل عن ماجد مَحْض 


ر اباصم 


7 سر فقو 2 م ۵ رو ہے ويم .د ف #ع و ۷ 
وأما الييت الذى سمج وضعه. وحسن قطعه. فقول أبى نواس 1 


(۱) شعراء هزيل كثيرون منهم آبو بكر الشاعر الإسلامى الصحابی وآبو صخر مادح 
عبد الملك بن مروان وهو آحد شعراء الدولة الاموية وابو خراش الذى ينسب له هذا 
البيت وسببه أن رجلا قد ألقى رداءه على أخيه لیحمیه من أعدائه ويجيره من خصومه 
وقبله . 

حمدت إلهى بعد عروة إذ نجا ‏ خراش ويعض الشر أهون من بعض 

فوالله ما آنسی قتيلا رزئته بجانب قوسى ما مشيت على الأرض 
ونسبه الأستاذ الامام للاعشى. (۲) هو اہو الحسن على بن هاتى الشاعر المتفنن الماجن 
الحاد صاحب الصيت الطائرء والشعر السائر ورأس المحدثين بعد بشار وهو فارسى 
الأصل ولد بقریة من كور خرذستان (شرقى البصرة) سنة ۱۶۱ ونشأ يتيما فقدمت به 
أمه اليصرة بعد سنتين من مولده فتعلم العربية ورغب فى الادب فلم تعبا آمه بحاله 
وأسلمته إلى عطار باليصر فمكث عنده لا يفتر عن معاناة الشعر والاختلاف إلى الأدباء 
والمجان إلى أن صادقه عند العطار والبه بن الحباب الشاعر الماجن الكوفى فى احدی 
قدماته إلى البصرة فأعحب کل منهما بالآخر فأخرحه واليه معه إلى الكوفة فبقی معه 
ومع ندمائه من خلعاء الكوفة وتخرج عليهم في الشعر وفاقهم جميعاء وفد بغداد وقد 
أربت سنه على الثلاثين فاتصل ببعض الأمراء ويلغ خبره الرشيد فأذن له فى مدحه 


(YTV) 


فيتنا برانا الله شر عصارة تحرر آذیال الفسوق ولا فخر 
وآما البيت الذى لا يرقاً دمعة فقول ذى الرمةا'': 


م۶ ۵ ٠‏ اع co‏ ع سے لگ ڻه گر ت ا ل لخي 
ما بال عينك منها الاء يسكب كانه من كلا مفرية سرب" 


= عامل مصر ثم انقطم إلى محمد الأمين وثبت عنده بعض ما یوجپ تعزيره فسجنه 
ولم بلیث بعد أن خرج من السجن أن مات سنة ۱۹۹ . 
وكان آبو نواس جمیل الصورة. فكه الحضر, کثیر الدعابةء حاضر البديهة متینا في 
اللغة والشعر والادب متعصبا لليمانية على الضرية وأكثر علماء الشعر ونقدته على أن 
آبا نواس آشعر المحدثين بعد بشار وأکثرهم تفنناء وآرصنهم قولا. وأبدعهم خیالاء مع 
دقه لفظء وبدیع معنی ومن جید شعره : 

تقول غداة البين إحدى نساثھم لى الکبد الحری فسر ولك الصبر 

وقد خضبتها عبرة فلدمعها 2 على خدها خد وفی نحرها نحر 
وقالت: إلى العباس قلت : فمن إذاً ‏ ومالی عن العباس معدی ولا قصر 

فهل يكفلن ألا براحته الندی وهل يزهون إلا بأوصاقه الشکر؟؟ 
والبيت المذكور فى المقامة مقطوع عما قبله لأنه قد ذكر قبل ذلك أنوا ع اللذائذ التی 
اغتنموها فى لیلتهم. وقد أحسن فی هذا القطم . 
)١(‏ نو الرمة : هو غيلان صاحب می (تقدمت ترجمته) ولا یرقاً دمعه ای لا يجف 
لكثرته وقد بين البديع معنى هذا فى المقامة. 
(۲) الکلیه. والكلوة - بضم آولهما - ولا تقل كلوة بالكسر- إحدى لحمتين منتبرتين 
حمراوين لازقتين يعظم الصلب عند الخاصرتين فى كظرين من الشحم والجمع كليات 
وکلی. ومفرية : أى مقطوعةء وسرب : سائل من قولهم : سربت المزادة فهى سربة - 
وبابه فرح - أى سالت وإذا تقطعت الكلى سال بول المرء من دون أن يقدر على حيسه. 


وما أسمج هذا التشیيه وأبرده ! 





)۲۳۸( 


صاب 


فان جوامعة | اما ما أو عين. و اب و بول أو قشي َء أو 
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قول ابن روم 


(۱) هو آبو الحسن على بن العباس بن جريج الرومى مولى بنى العباس الشاعر 
الکثر, المطبوع صاحب النظم العجیب, والتوليد الغریب. والعانی المخترعة 
والأهاجى القذعة. ولد بيغداد سنة ۲۲۱ ونش بها وأقام كل حیاته وكان کثیر 
التطير جدا وله فيه أخبار غريبة حتی کان أصحابه إذا آرادوا أن يعبثوا به 
أرسلوا إليه من يتطير من اسمه فلا يخرج من بيته ويمتنع من التصرف سائر 
يومه وكان القاسم بن عبيد الله وزير المعتز يخاف هجوه ويخشى فلتات لسانه 
ويقال أنه دس عليه من أطعمه خشكنانه (ترادف ما يسمى الآن بسكويتا) 
مسمومة فاکلها ثم أتى منزله وأقام به أياما ومات سنة ۲۸۳ ببغداد» وقيل بل 
مرض ووصف له الطبيب دواء فيه سم فغلط فى مقداره وأكثر منه فمات. وقال 
ابن الرومى الشعر فى كل غرض ولا سيما الوصف والهجاء ونبغ فى الشعر 
نبوغا لم يقصر به كثيرا عن درجة البحترىء وربما فاقه فى اختراع العانی 
الناردة آو توليدها من معانى من سبقه بشكل جديد ووضعھا فى قالب أحسن 
وكان إذا اخترع المعنى آو ولده من كلام غیرہ لا یزال يستقصى فيه وينظمه 
بوجوه مختلفة حتى لا يدع فيه بقیةء وهو ممن جمع صقال اللفظ؛ واجادة المعنى 
ويكفيه فضلا أن يكون المتنبى أحد رواة ديوانه والآخذين عنه ومن معانيه 
البديعة قوله: 
وإذا امرژ مدح امرأً لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه = 


)۲۲۹( 


دس دعوم E‏ و لوه دع 
إذا من لم يمن بمن یمه وقال لنفسی : أيها النفس أمهلى 
ت ټپ 


وأما ابیت ای تشج عروضنه ویاسو ضربه فمثل قول الشاعر: 
دلقت له بأبیض مشرفى كما یدنو الصافح للستلام۱) 


نر ل م 


وأما البیت الذى یعظم وعيده ویصفر خطبه فمثاله قول عمرو بن 
کلنوم(: 


= لو لم یقدر فيه بعد الستقی عند الورود لما آطال رشاءه 
وقوله وقد غاب عن بغداد في بعض آسفاره : 

بلد صحبت به الشبيية والصبا ولبست ثوب اللهو وهو جدید 

فإذا تمثل فى الضمیر رأيته وعلیه آغصان الشباب تميد 
وقوله وهو يجود بنفسه: 

غلط الطبيب على غلطة مورد عجزت موارده عن الإصدار 

والناس يلحون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة الأقدار 
ومعنی البيت الذى بالمقامة: أن الممدوح إن أحسن لم يطلب شكر إحسانه ولم 
يرج من ورائه خیرا لنفسه فهو يمن بطبعه؛ ومعني أنه ثقيل الوقع أن تجد فى 
عبارته نبوا وجفاء لتكرار المن أربع مرات. (۱) عروض هذا البيت (مشرفی) وهو 
السيف ومن خصاله أنه يكسر ويميت (وضريه السلام) وهو الأمن ومن 
خصائصه تطبیب الآلام» ودلفت: سرت. (۲) هو ابو الأسود عمرو بن کلثوم بن 
مالك التغلبي سيد تغلب وفارسها وأحد فتاك العرب وشعرائها المشتهرين 
بقصيدة واحدة والمجيدين للفخرء وأمه ليلي بنت مهلهل أخى کلیب. نشا عمرو 
فى قبيلة تغلب بالجزيزة الفرانية شجاعاء هماما. خطيباء جامعا لخصال = 


)۲۶۰( 


سے ت اھر 7- 3 و ۶ و هد یت 
كان سیوفنا منا ومنهم مخاریق بایدی لاعبینا 


= الشرف. وساد قومه وهو ابن خمس عشرة سنةء وقاد الجیوش مظفرا فى 
كثير من آیامهم» وأكثر ما كانت فتن تغلب وحربها مع آختها بكر بن وائل بسبب 
الحرب المشؤومة المشهورة بحرب البسوس وكان اخر صلح له قيها على يد عمرو 
بن هند أحد ملوك الحيرة من آل النذر ولم تمض مدة يسيرة حتى حدث بين 
وجوه القبيلتين ملاحاة ومشادة ومشاحة فی مجلس عمرو بن هند قام أثناءها 
شاعر بكر الحارث بن حلزة اليشكرى وأنشد قصيدته المشهورة وما فرغ منها 
حتى ظهر لعمرو بن كلثوم أن هوى الملك مع بكر فانصرف بن کلڈوم وفى نفسه 
مافيها ثم خطر فى نفس ابن هند أن يكسر من أنفة تغلب بإذلال سيدها وهو 
عمرو بن کلتوم فدعاه وآمه ليلى بنت مهلهل وأغرى هندا أمه أن تستخدمها فی 
قضاء أمر فصاحت ليلى : واذلاہ فثار به الغضب وقتل ابن هند فى مجلسه ثم 
رحل توا إلى بلاد الجزيرة وأنشد معلقته التى آولها . 
آلا هبى بصحنك فاصيحينا ولا تبقى خمور الأندرينا 

من سامى فخره قوله وهو يتوعد عمرو بن آبی حجر الفسانی: 

ألا فاعلم - أبيت اللعن - أنا على عمد سنآتى ما نرید 

تعلم أن محملنا ثقيل وأن ذياد كبتنا شديد 

وتا ليس حى معد يوازننا إذا لبس الحديد 
والمخاريق الخرق المفتولة التى يلعب بها الصبيان وليس آهون خطبا منها ولا 
تجد آخف ضرر فیها ومن هذا كان هذا البيت صغير الشأن وان كان سياقه فى 
آمر عظيم وهو تشبيه حالهم وإقدامهم على العدو رافعی السیوف. 


)۲۶۱( 


ع اس 7 £ 3 پر ۶ ۵ 2 ماه ۳ 7 ٥‏ ی 
وأما ابیت الذى هو أكثر رملا من يبرين فمف قول ذى الرمة!! 

۶ وم 2 سر سر ۳ 3 و ۶ و َم ر 2 ۳ مك or‏ £ 
معرو ریار مض الرضراض برکضه والشمس حیری لها فى الجو تدویم 
ع ال 7 و 3 عم عل ۱ 5 5 ۹ سه ٥‏ 
وآما ابیت الذّى هو کاستان المظلوم. والمأشار المثفلوم فکقوّل 


of‏ ی 


ع ےء م ت ۔ 
o £ 9۶ 7 2‏ ت ۶ 27 کو قر هو ۶ م ۳ 
مكر مفر مقبل مدير معا كجلمود صخر حطه السيل من علا" 


(۱) نو الرمة تقدم وليس فى البيت ما يفيد كثرة الرمل كما ذكر اللهم إلا إذا 
كثرة الراءات قى البيت ولکنه بعید جد البعد. ( ؟) تقدمت ترجمة الأعشى والبیت 
من معلقته التى يقول فى أولها: 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ 
والحانوت دكان الخمار يذكر ويؤنث والشاوى الذى يشوى اللحم والمشل 
یکسرالیم وفتح الشين المستحث والجيد السوقء وقیل الذى يشل اللحم فى 
السفود؛ واشلول يفتح الشين مثل المشل ويروى: نشول بفتح النون وهو الذى 
يأخذ اللحم من القدرء ويروى شلیل بصيغة المصغرء والشلشل يضم الشينين 
كقنفذ: الخفيف اليد فى العمل والتحرك والشول بفتح فكسر هو الذى يحمل 
الشىء وقيل هو المعنى بحاجته ويروى شمل وهو الطيب النفس والرائحة 
(۲) مكر مفر بکسر ميمهما علي وزن مفعل الوضوع للمبالغة ومعنى مقبل مدير 
معا أنه سلس العنان شدید العدو وقد شبهه فى عدوه بالحجر لأنه يطلب 
الانحطاط بطبعه من غير واسطة فکیف إذا أعانته قوة ادفاع السیل من مرتفم 
عال. 


)۲۶۲( 


م بير 


وأما ابیت الى یصفعك باطنه ويخدعك ظاهره فکقول القائل 
عاتيتها فیکت وقالت يا فتی نجاك رب عرش من عثبی 


ی سی مر 


وام ابیت الذى لا يظق سامعه. حتی تذکر جوامعه فكقول طرفة: 
وقوقًا بها صحبی على مطیهم يقولون: لا هلك اُسی وتجلد() 
فان السامع یظن نك تشد قول امرىء الْقَیْس. وأما البیت الى 
یمن لس فقول یی 

تقشع غيم الهجر عن قمر الحب 


مع ع #ير ر 


وأشرق نور الصلّح منْ ظلمة الب 


(۱) البیت فی معلقة امرىء القيس وقافيته: (وتحمل) وهی أكثر دورانا على 
الالسنة وشهرة من معلقة طرفة فقبل أن يذكر القارئ القافية لا يدرى السامع 
أنه ينشد لطرفة. 

(۲) لم نقف على ترجمة حقيقية تثبت هذا البيت لشاعر ولكن الذى عثرنا عليه 
ترجمة لرجل اسمه (نصر بن أحمد الخبزارزی) قال عنه أبو منصور الثعالبى: 
وقد بلغنى من غير جهة أنه كان أميا لا یتھجی وكانت حرفته خبز خبز الأرز فى 
دكانه بمربد البصرة فكان يخبز وينشد أشعاره المقصورة على الغزل والناس 
يزدحمون عليه ويتطرفون باستماع شعره ويتعجبون من حاله وآمره وأحداث 
البصرة يتنافسون فى ميله إليهم وذكره لهم ویحفظون كلامه لقرب مأخذه 
وسپولته» وكان ابن لكك على ارتفاغ مقدار ينتاب دكانه ويسمع شعره ونحن 
نكاد نجزم بأن البیت لهذا الشويعر لأننا نجد كلامه الذى عثرنا عليه كله - 


)۲۶۳( 


رامن 5 گر 
هگ مه ری كت م نے فى ےم لا 
نسيم عبير فى غلالة ماء وتمثال نور فى آدیم هواء !'' 
ت 52 ۶ ۳ مر ج بير لو ن ۶۸و سا مر سے ال 


= على هذا النمط فمن ذلك قوله : 

قالوا عشقت صغیرا؟ قلت آرتع فى روض المحاسن حتی يدرك الثمر 

ربيع حسن دعانی لافتتاح هوى لما تفتح منه النور والزهر 
وقوله: ورد الخدود ورمان النهعود وف صان القدود تصید السادة الصيدا 

شرطی اذا ما ریت الخصر مختصرا والردف مرتدفاوالقد مقودا 
وألفاظ البیت الذکور فی القامة تدل على آشیاء لا يمكن لسها ولا الدنو منها فى 
أصل معناها فالقمر والتور والظلمة معان لا آجسام لها وما له جسم منها وهو 
القمر بعید النال ولا ضیف القمر للحب والغیم للهجر والنور للصلح والظلم 
للعتب آضحی کل شىء سوی تخیله ذهنا بعیدا چدا. 
(۱) العبیر: الرائحة الطيبة الستحسنة والفلالة الوب والأديم الجلد ومن ذا 
الذى یستطیع أن پلمس نسیم الریح الطیب أو ثوب الماء أو صورة النور أو جلد 
الهواء؟ بعید غاية البعد أن یوجد القدیر على هذا. 
(۲) هو آبو الولید حسان بن ثابت الأنصارى شاعر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأشعر آهل الدر وفحل شعراء الخضرمین وهو من بنی النجار من آهل 
المدينة نشا فى الجاهلیه ونبه شانه فیها إن أدرك الکثیر من فحولها فلم یقصر 
عن اللحاق يهم بل بذ الكثير منهم وکان یمدح اللوك والناترة والغساسنة فى 
الجاهلية ویرحل إليهم فينال منهم جزیل العطایا وأکثر من كان یمدحهم ویکثر 
انتجاعهم آل جفنة من ملوك غسان لما بين آهل يثرب والغساسنة من صلة 
النسب وقرب الجوار فكان له من جوائزهم مدد لا ينقطع حتى ناله منهم - 


:1:4 ل ل سے 


بیض الوجوه كريمة آحسابهم شنم الأثُوف منّ الطرَاز ز الأول 
= شىء بعد أن أسلم وتنصروا ولا هاجر النبی صلی الله عليه وسلم وأسلم 
الأنصار آسلم معهم ودافع عنه بلسانه كما دافع قومه الانصار بسیوفهم؛ فکان 
لقوله من النكاية فى قريش وآعداء النبی أحسن بلاء وآحمد آثر. وکان شاعر 
أهل الدر فى الجاهلية وشاعر اليمانية فى الاسلام ولم يكن فی آصحاب رسول 
الله ولا فى آعدائه حين دعوته إلى الله أشعر منه وکان رسول الله ينصب له 
منيرا بالسجد ويسمع هجاءه فى أعدائه ويقول (أجب عنىء اللهم أيده بروح 
القدس) . 
ومن شعره فى الجاهلية : 

ولقد تقلدنا العشيرة أمرها 

ویسود سيدتا جحاجح سادة 

ونحاول الأمر الهم خطابة فيهم ونفصل كل أمر معضل 
الوك ركابنا ومتى نحكم فى البرية نعدل 
ومن شعره قى الإسلام یفاخر وفد تميم بقوم رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


ويصيب قائلنا سواء الفصل 


وتزور ابواب 


إن النوائب من فهر وأخوتهم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
إن كان فى الناس سياقون بعدهم 
أعفة ذکرت فى الوحى عفتهم 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهم 


قد بينوا سنا للناس تتبع 
تقوى الإله ويالأمر الذى شرعوا 
أو حاولوا التفع فى اشياعهم نفعوا 
إن الخلائق - فاعلم - شرها البدع 
فكل سبق لادنی سيقهم تع 
لا يطمعون ولا یزری بهم طمع 


وإن أصيبوا فلا خوف ولا جزع - 


)۲۶۵( 


وأما ابیت الذى هو أطول من مله فکحماقة الْتتبی): 
= ومما سار من شعره مسیر الامتال قوله : 
إن امرأ یمسی ویصیح سالا من الناس - الأماجنی - لسعید 
وقوله : 
رب حلم آضاعه عدم الا ل وجهل غطی عليه النعیم 
وقوله : 
فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا من الناس أيقى مجده الدهر مطعما 
ومات رضى الله تعالى عنه فی خلافة معاوية سنة 4ه ه وقد عمر قريبا من 
۰ ستة. 
والشم جمع اشم» وهو التصف بالشمم الذى هو عزة النفس وكرامتها وأصله 
ارتفاع قصية الأنف» وسهولة عكس هذا البيت تقديم شطره الثانی على الأول 
من غير اختلال فى المعنى وعكسه بعضهم هكذا . 
سوء الوجوه لئيمة احسایهم فطس الأنوق من الطراز الآخر 
(۱) هو آبو الطيب أحمد بن الحسن الجعقى الکندی الكوفى التنبی الشاعر 
الحكيم صاحب الأمثال السائرة والمعانى النادرة وخاتم ثلاثة الشعراء وآخر من 
بلغ شعره غاية الارتقاء وهو من سلالة عربية من قبيلة جعف بن سعد العشيرة 
أحد قبائل اليمانية. 
ولد بالكوفة سنة ۲۰۲ فى محلة كندة ونسب إليها - وليس بکندی - ونشأ بها 
وأولع يتعلم العربية من صباہ وكان نادرة فى الحفظ لا يسال عن شىء إلا 
استشهد فيه بكلام العرب من التظم والتثرء وكان أبوه - فیما يقال - سقاء 
فخرج به إلى الشام ورأى أبو الطيب أن استتمام علمه باللغة والشعر لا يكون - 


(51؟) 


وو وه وه م و يوو 
عش ابق اسم سد جد قد مر انه اسف 
غظ ارم صب احم اغز اسب رغ زع دل ابن ثل 

وأا ابیت الى ومين برد وزیا ذف . فکتقول 
= إلا بالمعيشة فى البادية فخرج إلى بادية بنی کلب وهو بعد فتی لا يزيد عمره 
على عشرين سنة فأقام بينهم مدة ينشدهم من شعره ويأخذ عنهم اللغة إن كانت 
لا تزال صحيحة بالبادية حتى أحاط بغريبها وحوشيها فعظم شانه بينهم .. 
وكانت الاعراب الضاربون بمشارف الشام شديدى الشغب على ولاتها فوشی 
بعضهم إلى لؤلؤ أمير حمص من قبل الأخشيدية بأن آبا الطيب ادعى النيوة فى 
بنى كلب وتبعه منهم خلق كثير ويخشى على ملك الشام منه فخرج لولق إلى بنى 
كلب وحاريهم وقبض على المتنبى وسجنه طويلا ثم استتابه وأطلقه فخرج من 
السجن وقد لصق به اسم التنبی مع كراهته له . 
فأما منزلته فى الشعر فقد شهد له آبو العلاء المعرى - وهو من تعرف يعد غوره 
وفرط ذكائه وتوقد خاطره وشدة تعمقه فى المعانى والتصورات الفلسفية - 
بالسبق وقدمه على نفسه وغيرهء وهو الذى يقول عنه ابن رشيق: ثم جاء المتنبى 
فملاء الدنيا وشغل الناس 
ومن شعره 

إذا رأيت نيوب الليث بارزة ‏ فلا تظنن أن الليث یتسم 

أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 

وما انتفاع أخى الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم 


يا من یعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شیء بعدکم عدم = 


(e۷) 


آبی نواس: 
قد اح شی على بابك گیا ضاع ری خالسة 
وکقول الآخر: 
ان کلاماً تراه مَدْحاً کان کلاماً عليه ضاء 
یعنی أنه إذَا آنشد «ضاعا» کان هجاء. وإذَا آنشد «ضاء» كان 
مدحا. قال عیسی بن هشام : فتعجبت واللّه من مقاله. 


ع ۵ سو لا ۶ 


سر مس و 72 سام ص d~‏ 
واعطیته ما يستعين به على تغيير حاله. وافترقنا. 


= إن كان سرکم ما قال حاسدنا . فما لجرح |ذا آرضاکم ألم 
وبیننا - لو رعیتم ذاك - معرفة ‏ ان العارف فى أهل النهى نمم 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا آلا تفارقهم فالرحلون هم 
وعش من العيشة؛ وایق من البقاء. وأسم من السموء وسد من السيادة» وجد من 
الجود. وقد من قيادة الجيوشء ومر من الامرء وانه من النهی» وره من الرؤياء 
وفه من فاه أى تکلم. وتسل ای يسالك الناس عما اغلق علیهم» وغظ من الغيظء 
وارم من الرمایه» وصب من الاصابه» واحم من الحماية ای الوقایه واغز من 
الفزو, واسب من السبىء ور ع من الروع وهو الخضوف. وزع من الوز ع وهو 
الکف, ود فعل بقی على حرف واحد أصل أخذه من وداه أى أعطى ديته أو 
أخذها ول فعل كذلك من الولاية وابن من البناء وا مراد به بناء المجد وا مکرمات 
ويروى أثن من الثناء ونل من النوال. 
)١(‏ الكلام ظاهر . 


)۲۶۸( 


۶ مه مگ ے و وم لو 
المقامة الحمدانیه 





س یا 


۹4 ۳ جم بيع 4 ہے ی مه ۳ 5 6 هټ ٥‏ 
حدکتا عيسى بن هشام قال: حضرنًا مجلس سيف الدولة بن 


سرچ ےہ سح مر و ته 


حمدان روما( 


)١(‏ هو بو الحسن على آشهر آمراء اللولة الحمدانية من قبيلة تغلب . وکان 
سیف الدولة يملك حلب والعواصم ثم آخذ دمشق من الاخشيدية ومات سنة 
۷ وان آخوه الحسن ناصر الدولة یملك الوصل والجزيرة وخلف سیف الدولة 
ابته سعد الدولة وخلف ناصر الدولة ابنه ابو تغلب ثم آخوه الغضنقر وسیف 
الدولة ممدوح آبی الطیب وله فيه الدیح الذی خلد اسمه آبد الاهر ومنه . 

لکل امری من دهره ما تعودا وعادات سیف الدولة الطعن فى العدا 
قال عنه صاحب اليتيمة : كان غرة الزمان. وعماد الاسلام » ومن به سداد 
التغور وسداد الامور. وکانت وقائعه فى عصاة العرب يكف بأسها. وتفل آنیابها 
وتذل صعابهاء وتکف الرعية سوء آدابها. وحضرته مقصد الوفود. ومطلع 
الجود. وقبلة الأمال . ومحط الرحال, وموسم الادبا» وحلية الشعراء. ویقال أنه 
لم يجتمع پپاب أحد من اللوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شیوخ الشعر 
ونجوم الدهر وکان مع ذلك آدیبا نقادة شدید العارضة سریع البديهة ومن 
شعره فی وصف قوس قزح : 

وساق صبیح للصبوح دعوته فقام وفی [جفانه سنة الغمض = 


)۲٤١۹( 


م بي r‏ مهم 7 2 مت و 


= يطوف بكاسات العقار کانجم فمن بين منقض علينا ومنفض 
وقد نشرت أيدى الحنوب مطارقا على الجود كنا والحواشى على الارض 
يطرزها فوق السحاب باصفر على أحمر فی أخضر تحت مبيض 
کآذیال خود أقبلت فى غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض 
وأنشده أبو الطيب المتنبى قصيدته التى مطلعها : 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتی على قدر الكرام المكارم 
قلما وصل قوله : 
وقفت وما فى الموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى وهو تائم 
تمر بك الابطال كلمى هزیمه ووجهك وضاح ونفرك باسم 
وقال : قد انتقدنا عليك هذين البيتين ما انتقد على امرىء القيس قوله : 
کانی لم أركب جواد للذة ولم أتبطن کاعبا ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل لخيلى كرى كرة بعد أجقال 
وبيتاك لا يلتئم شطراهما ما ليس یلتئم شطرا هذين البيتين . 
كان ينبغى لامری القيس أن يقول : 
كأنى لم أركب جوادا ولم آقل لخيلى كرى كرة بعد أجفال 
ولم أسبا الزق الروى للذة ولم آتبطن كاعبا ذات خلخال 
(ليكون قد جمع ما يناسب الركوب مع لذته » ويضم لذة الشرب إلى لذة النساء 
وهما أقرب الأشياء تناسبا) ولك أن تقول : 
وقفت وما قى الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك ياسم 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة كانك فى جفن الردى وهو نائم 


)۲۰۰( 


m~‏ رو ور 


5 ہے اع عق "اي تمن مه م و عم سر مرو مق 
الجماعة(). وقال سیف الدولة: آیکم أحسن صفته. جعلته صلتە''' 
َ 27 ہج شير جر سر مر 


ل ی l0‏ ._ > ےھ ہے ۳ چام مر میں از 

فكل حهد جهذن. وبذل ما عنده(۲۳. فقال احد خدمه: اصلح الله 

الأمير رابت بالأمس رجلا نطعا الفصاحة بتطلنه(). وتقف الأيصار 
مير رایت بالامس رجلا ي حه بنعلیه" '. وتقف الايصار 
مهو ہے و سر از ت جر مام ٠.‏ 0 ۳ ب چا ی مم و 0 

عليه . يسال الناس. ویسقی الياس. ولو أمر الأمير بإحضاره. 


= فقال : أبو الطيب أيد الله مولانا أن صح إن الذى استدرك على امرئ القيس 
هذا كان أعلم منه بالشعر فقد أخطأً امرؤ القيس وأخطات انا . ومولانا يعلم أن 
الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك لان الیزاز لا يعرف جملته والحائك يعرف 
جملته وتقاريقه لانه هو الذى آخرجه من الغزلية إلى الثويية وانما قرن امرؤ 
القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد وقرن السماحة فى شراء الخمر للاضياف 
بالشجاعة فى منازلة الاعداء. وأنا لما ذكرت الموت أتبعته بذكر الردى وهو الموت 
ليجانسه ولا كان وجه الجريح المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا وعينه من أن 
تكون باكية قلت : ووجهك وضاح وتغرك باسم» لأجمع بين الاضداد فى العتی 
وإن لم يتسع اللفظ لجمعها . 

قانظر إلى دقة الملاحظة مع سرعة البديهة وقوة العارضة . 

(۱) لحظته الجماعة : نظروا إليه وتأملوا فيه . (۲) الصلة فى الاصل : العطية 
وأراد منها هنا الجزاء والمكافأة . (۳) جهد جهده : أى اجتهد بكل ما قيه من 
قوة وأقرغ قصارى جهده فى أن ينعته ليكون له . (۶) أى أنه قد أصبح ملك 
القصاحة وفارسها . (۰) ای لا تتحول عنه ولا تبصر إلى سواه لانها أضحت 
أسيرة لديه بما شاقها منه . (1) يسال الناس: يطلب منهم العطاء . ويسقى : 


يذم ويعيب واليأس أى الحال التى لزمته . 


(o1) 


ام عاق 0 ۳ ۳ ھی سب ۵ سر ت d~‏ ۳ ۳ 
لفضلهم : بحضارہ'''فقال سيف الدولة: على به فى هيئته فطار . 


الخدم فى 2 و جار لوقت ب به. و موه لدي مالیا 


وَحينَ حضر الستماط. کم البساط. قف فقال سیف ال 


بلغتنا عَنْكَ عارضة فأعرضها فى هذا اهقرس ووصفه"). فقال: 


ته ع ع 


اصلَح الله الامير كيف به قبل ركوبه ووئوبه. وکشف عيويه 


(۱) الحضار بكسر آوله قوة البيان وجودة القريحة من قولهم : ناقة حضار إذا جمعت 
قوة وجودة سير أو هو من قولهم : رجل حضر بفتح فضم إذا كان ذا بیان وفقه . 
(۲) أى آنهم لم يبطئوا فی استدعاثه ولم یخبروه ہما كان فى المجلس وذلك کتمهید 
لنعته بالفصاحة والبيان الكاملين . 
(۳) طمرين : توبین خلقين وأكل الدهر عليهما وشرب من قول بعضهم : 

سالتنی عن آناس هلكوا شرب الدهر عليهم وأكل 
)٤(‏ حضر فعل يتعدي ويكون لازما تقول : حضره وتحضره وأحضر الشئ وأحضره 
أياه والسماط جماعة الحاضرين مع الامير ولثم البساط قبله إجلالا لشانه . 
(۵) العارضة : البديهة ء وقيل هی الصرامة وهی المضاء فی الامور يقال رجل صارم 
وصرامة إذا كان ماضيا فى الامور ومنه فلان صريم سحر على هذا الامر ای : متعب 
حريص عليه . والمعنى أنه وصل إلينا أن لك بديهة حاضرة وأنك ماض فى البراعة قوى 


البیان فإذ كان ذلك حقا فانشره علينا فى وصف هذا الفرس. 


(YoY) 


۳ و سیب و زاس سر 


. وغی ویه(؟ فقال : ارکیبّے فركبه . وأجواه ثم قال : أصلمح 
الله الأميو هو ويل الأنتين . یل الاثنین ٠‏ واسع 
ارات .فين الثلات) غُلی_ۓ الاكرع. غا خی 


(۱) وقب من مکان إلى مكان وتبا ووثويا ووشبا ووثبانا ووثب إليه : طفر» وفوس وتابة 
سريعة » والفیوب : جمم غيب وهو ملخفی على الإنسان فلم يعلم به والعنی : آنه 
لاطاقة لی على وصفه ولاسبيلى إلى نعته حتی أركبه وآرکض به فاعلم سوعته وأتبين 
ماخفى عنى من صفاته التى لاتظهر بمجود النظو ليكون وصفى صحيحا صادقا. 
(۲) المواٹ ومنگه المروث بوزن منبو مبعو الفوس : وين الثلاث سیلتی فى كلامه تفسيوه 
وقد سبق المفضلى الضبی إلى مى ذلك ۰ روى الزجاج قال: قال القضل الضبى : قال 
لى أميو المؤمنين المنصوو : صف فى الجواد من الخيق فقلت يا أمير المؤمنين إذا كلن 
القرس طويل ثلاث قصير ثلاث رحب ثلاث صلقی تلاث قذلك الجواد الذى لايبارى قال : 
فسرها . فقلت : آما الثلاث الطوال فالاذنلن والهادى والقخذ . وأما القصار فالظهر 
والمسيب والساق وأما الرحاب فاللیلن والنخو واتجبهة . والصافية الاديم والعين 
والحافر . غير أن البديع قد زاد قيها وبسط الوصف بلكثر منه . وقد وصف ابن 
أقيصر الفرس فقال : اذا استقبلته أقعىء» وإذا استقبوته جباء واذا اعتوضته استوی. 
وفى هذا المعنى يقول أنيف بن جيلة الضبى فارسی الشيط : 

ولقد شهدت الخيل يحمل شكتى ٠٠‏ عتد كسوحان القصيمةمنهب. 

أمااذا استقبلته فک لته لعين جذع مت أوال مشستب 

واذا اعترضت به استوت آقطاره وكلته مستديراً متتصوب 
والقصيمة : رملة تنبت الغضی ذئبها خبيته وأوال - بوزن سحاب - جزيرة كبيرة 
بالبحوین بينها ويين القطيف مسيرة يوم فى البحو عندها مغلص اللؤلو . 


(YoTj— 


oro ۶ سض‎ 


ارب( . شدید النفس. لطیف الخمس!'!) ضیق / ق القلت. . رقيق 
السنت!". هو آلسمم. غلیظ لسن" . دقيق اللسان. عریض 


و ھ ه ۳ 0 
الثما ن ۰ مدید يد الضلم. ة قصير التسع( ) وا سع الشجر. بعید 


العشر) يأحذ بالسابح . ویطلق بالرامح. يطلع بلائح. ویضحك 


(۱) الکرع» محركة » قوائم الدابة ء والکراع بوزن غراب ویؤنٹ والجمع آکرع وأکارع 
مستدق الساق : وغامض الاربم سیأتی معناه فى القامة . 

(۲) يروى : النفس بالتحريك ومعناه أنه اذا تنفس كان نقسه طویلا وشديداً. ویروی 
النفس بفتح فسکون ومعنی شدة النفس شهامتها وقوتها والعرب تتمدح بکرم الخیل 
وشدتها وطیب أصلها كما تمدح ذلك فى الاناسی ولطیف الخمس معناه مذکورة فى 
کلامه. 

(۲) أصل القلت النقرة فى الجبل وهو فى الفرس النقرة فی رأس الورك یکون فى 
جوفها الموقف وهو عصبة اذا انفكت عرجت الدابة. 

)٤(‏ من الأوصاق التى تمتدحها العرب فى الخيل أن يكون قى اذنيها صلابة فاذا 
استرختا كانت مذمومة ويقولون عن الفرس المسترخى الاذنین آخذىء. فمعنی حديد 
السمع شديد الأذنین صلبهما. 

(۵) الدقيق ضد الغليظ. 

(1) مديد: ممتد مستكمل أضلاعه. 

(۷) الشجر يفتح فسكون مخرج الفم أو مؤخره أو ما انقتح من منطيق الفم آو ملتقى 
اللهزمتين أو مابين اللحيين والجمع آشجار وشجور وشجار. 


(Tot): 


6 مر ر لوا ق ر 6 و وم‎ o ل و و م وس‎ g~ 
عن قارح . يخد وجه الجدید. بمداق الحدید"'. يحضر كالبحر‎ 
8“ ال بي اي مام هع ۔‎ > u 7 4 o سا ماه‎ 7 
إذا ماج. والسيل إذا هاح(". فقال سیف الدولة: لك الفرس‎ 
مه يي و مره م‎ 


مباركاً فيه. فقال: لازت تأخذ آلانفاس. وتمنح ألأفراس. ثم 
الصترف تنعل ما ليق بهذا الرس من خلعة إن 
(۱) یلخذ بالسابح : أى يبتدى سيره بيديه اللتین تشبهان يدى السابح؛ ويطلق 
بالرامح أى أنه يتبعهما رجليه الرامحتين ای السریعتین من رمح اذا ركض, 
ويطلع بلائح. أى أنه يلاقيك بوجه لائح أى مشرق ذى غرة. ويضحك عن قارح: 
أى يظهر لك سنه الذى يدلك على بلغ التسع من عمره. 

(۲) يخد: يشق ويروى يحز أى يقطع والجديد الأرض ويروى الكديد وهو ما 
غلظ. والمداق جمع مدق بكسر ففتح أو بضمتين. والمعنى أنه يسير سيراً 
متواصلا وكانه فى سيره يشق وجه الارض بحوافره التى تشبه المداق. 

(؟) أحضر الفرس أى ارتفع فی عدوه وأسرع والبحر إذا ماج وتدافعت آمواجه 
وتلاحق بعضها ببعض - والعرب تشبه الفرس با ماء كثيراً وتضع له أسماء 
مأخوذة من أسماء بعض المياه وأماكنها فمن ذلك الغمر اذا كان كثير الجری. 
وأصل الغمر الماء الكثير. ومنه الیغپوب اذا كان سريع الجرى وأصله الجدول 
السريع. ومنه الجموم اذا كان كلما ذهب منه احضار جاءه احضار وأصله البثر 
التى لاينزح ماؤها ومن ذلك سكب وفيض اذا كان خفيف الجرى سريعه وأصلها 
فيض الاء وانسكابه وهكذا. 

)٤(‏ أى أدام الله نعمتى الشجاعة والكرم لتنهب النفوس وتعطى النفيس. 


)۲۵۵( 


بعید الو ؟ فقال: د ید النظر وا[ 2 ا ۲ وأعالى إلا سن( 
بین الوقبين! "ا وَالَج رين . وما نين الغرابين . والنخرین وما 
لا ال امن بعي اة فى الباق , 


من سام 


2 بر الم 58 2 ۱ 7 : فين(" #۹ 5 LL‏ 
قصیر الظّه ٠١‏ قصیر الوظیف!*۲) فقلّت : لک ! قما معن 
قولك : عریض اسان ؟ قال : عریض الجیه ۷ عریض وراد 


- (۱) يرى الشىء عن بعد ویسرع الیه: (۲) عظمی الحنك اللذين یکون علیهما 
الاسنان . (۳) الوقب النقرة أي نقرة فى الجسد. والوقبان من الفرس نقرتان 
فوق عینیه. (۶) الجاعرتان حرفا الورك الشرفان على الفخذین. 

(۰) الغرابان هما طرفا الورکین الاسفلان. (1) النقب موضوع على السرة ينقبه 
البیطار والصفاق ما بين الجلد والصران. (۷) إذا كان الفرس قصير شعر 
الجلد رقیقه فهو آجرد وهو ممدوح. (۸) الاطره : ما أحاط بالظفر من اللحم . 
)٩(‏ العسیب عظم الذنب. (۱۰) الذکر. (۱۱) العضد من الانسان ما بين مرفقه 
والکتف ومن الفرس ما بين الکتف والرکبه. (۱۲) الرسغ : الستدق بين الحافر 
والوظیف من يد أو رجل. (۱۳) النسا: عرق یخرج من الورك ویصل إلى الحافر. 
(۱۶) يريد من ظهره الکان الذی يركبه الفارس منه.(۱۵) الوظیف : مستدق 
الذرا ع والساق. )١١(‏ الجيهة : أعلى الوجه. (۱۷) الورك : معروف. 


(o1) 


ہے ھ نهو:() عرنض الکتف عريض ألجنب(") عردض 


العصب*) عریض اه عرِيض صَفْحة ال" فلت احسنت 


فما منتى فريك عبط الس ها :یط رم یط خیم 
TT ۳۹‏ 
الَجَفْن رَقیق السالفة رقيق اله حا رقیق ألأدیم''' رقیق 


سے ري مر سے g~‏ > هام 


أعالى الأذئين رقیق العرضین*) . فقلت: آجدت فما معنی قولك 


)١‏ الصهوة: مکان الفارس فى رکویه. (۲) الکتف: مافوق العضد. 
)٣‏ الجنب: الراد به ما بين آعلاه وآخره. 
)٤‏ العصب: أطناب الفاصل التی تربط بعض آجراء الجسم بپعض 
ه) البلدة : الصدر . (7) صفحة العنق: جانبه. (۷) موضع الحزام. 
( 
| 
7 


) 

) 

) 

) 

) 

(۹)الشوی: جلدة الرأس 

(۱۰) الحاذ: الظهر ویروی الجیال» ومعناها العروق التی تریط الید. 
(۱۱) السالفة : ما تقدم من عنقه. 
(۱۲) الجحفله للفرس ونحوه مثل الشفة للانسان والمشفر للبعیر. 
(۱۳) الادیم : الجلد. 
(۱۶) العرضان: هما جانبا العنق . 


)۲۵۷( 


لطیف الْخْمس؟ فقال: آطیف الزور. طیف النسرا". آطیف الجبهة. 
لیف الركْبّة. آطیف الْعُجاية"'. فَْلْت: حَيّاكَ له فما مَعْنى قَوْلَ 
غامض الأَرْبّع؟ قال : غامض أعالى الکتفین''' غامض آلمرفقین*) 
غامض الْحَجِاجَينا” | غامض الشظی! قلت: فما معنی قولك لين 
القَّلاث؟ قال: لين المردغتين “لين العرف" لين العنان!"). قلت: فما 
قّت: فمن ین مثبت هذا الفضل؟ قال: من لور الأمويّة. والبُلاد 


ہے و سے 3 


الاسکندریة(۱) . فقلت: أنت مع هذا الفضل. تعرض وجَهكَ لهذا 


(۱) النسر: هو لحمة تشبه النواة أو الحصاة تکون فی باطن حافر الفرس من 
أعلاه. (۲) العجایة: عصب مركب فيه فصوص من عظام کفصوص الخاتم عند رسغ 
الدابة. (؟) معناه أنه مکتنز اللحم لیس بناشز العظم. (4) الرفقان مؤخر 
العضدین الذين يتصل علیهما العضدان. )٥(‏ الحجاج: منبت الحاجپ. 

(1) الشظی : عظم مستدق لاصق بالرکبه أو الذرع أو هو عصب صغار فيه 
(۷) ا مردغة: ما بین العنق والترقوة. (۸) الشعر التابت على محدب عنقه. 

)٩(‏ آراد يلين عنانه سهولة قياده وسلاسته. (۱۰) التنان : مایحیطان بالصلب 
عن يمين وشمال من العصب. (۱۱) الأموية: النسوية لبنی أمية» ویبلاد الاندلس 
مدينة اسمها الاسكندرية فهو ینتسب إليها. 


)۲۵۸( 


ساخف زمانك جدا ان الزمان سخیف(۱) 
دع الحمية نیا وعش بخیر وریفا'' 
£ 2 7 1 


(۱) السخف : الحمق, والمعنى: أن عليك أن تجاری الدهر فى حماقته لتنال منه 
رغباتك فانه لایفل الحدید الا الحدید. 

(۲) قال الاستاذ الامام: الریف: السعة فى الاکل والشرب واقتصر عليه مع أنه 
تغمده اللّه برحمته كان یکتب فى شرحه کل مایتصور أن يرجع الکلام إليه ونحن 
نقول أنه لایبعد أن تکون الکلمة مأخوذة من ورف الظل يرف ورفا ووریفا اذا 


طال وامتد ویکون العنی وعش بخیر ممتد متسع وهو ظاهر ویدیع. 


)۲۵۹۱( 


ہے 
چ کے 


رح 
جر لضي اي 
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ے کی 


الخلافة. حا اد تغلی بصدر الْفیظ(. ۳ نصفت 
الطریقا' اشتدٌ الحر. وأعورّنى الصبر*. فملّت إلى مسجد قد 


سی عم م انخاس تاه ساق الو ص عل 
اخ من کل حسن سره وفیه قوم یتأملون سقوقه. ویتذاکرون 


ھی ال مس قي 


وقوف»4(* وآداهم عجر الحُديثا" إلى ذكر اللصوص وحیلهم. 
واطّرارین وعملهم" فذکروا أصحاب الفصوص" من اللصوص. 


(۱) الرصافة بضع آوله : اسم لبلدان كثيرة منها واحدة بالشام وأخري بالبصرة وثالثة 
بالاندلس ورابعة بآفريقية وقرية بواسط وآخري بنیسایور واسم محلة بيغداد التي هي 
دار الخلافة أي الکان الذي یجلس فيه الخلفاء. (۲) حمارة القیظ : شدة الحر. 

(۳) نصفت الطریق أي قطعت نصفه أو انتصفته أي صرت في نصفه. (۶) أي افتقرت 
الي الصبر لانه ذهب مني کله. )٥(‏ أي آعمدته وسواریه جمع واقف. (1) آخرد. 

(۷) الطرارون : الذین یختلسون ال مال خفية من طر اذا شق أو قطع وهم الذین يقال لهم 
الیوم ( تشالون ). (۸) جماعة پنقشون آسماء بعض الناس علي فصوص ثم یذھبون 
الي دیارهم حال غیبتهم یطلبون من ا مال ما آرادوا دون أن ینکر علیهم آهل البیت 
والفص علامة. 


(Y1) 


مسر هو مر مر ل 


وأهل اف والْقف") ومن يعمل با لف ومَنْ یحشّال فى 


الصف" ومن يَحْدْقَ بالدفا“. ومن یکمن فى الرف. إلى 


ها ۶ ۵ ر ن يهاس لبر 0 


5 7 ت 7 3 7 ۶ و مت 
أن يمكن اللف” ومن يبدل بالممس ع" . ومن يأخذ بالمرْع"» 


سم ےم م 0 هه 


و م و مه و و و ۵ 
ومن يسرق بالنصح”) ومن يدعو إلى الصلع!" . ومن 


مه ي 1 0 ۰ ۱ > وه ے م 8# 1 ٠.‏ ۳ ۳ 


(۱) آهل الکف : الذین یدخلون بين متشاجرین لیکفوهم عن الشجار ویختلسون 
(۲) أى یسرق بالتطفیف فى الکیال. (۳) أى یسرق من صفوف الصلین منتهزا 
اشتغالهم بالصلاة . )٤(‏ أى يدخل للسرقة فإذا تعرض له رب البیت قتله ویکون 
إنسان . (0) یختفی فى مکان الامتعه حتی دتمکن من جمعها والفرار بها. 

(1) الذى یضع دراهم زائفة فى فمه ثم يأخذ من آخر دراهم جيدة ویدنیها الى 
الردىء )۷( الذی بخنلس دراهمك فاذا عرفت ذلك منه ردها ليك بوهمك أنه 
يمازحك . (۸) الذى يسرق منك نقودك على هيئة النصيحة لك کمن يدخل عليك 
وبين يديك دراهم فيقول لك لا تفعل هذا فان بعض الناس كان مثلك فدخل عليه 
طرار فوضح يده على كيسه هکذا (ویضع يده) ثم خذ هكذا (ويآخذه) ثم سار 
الى الباب ويفر (۹) الذى يرتقب حصول الخلاف بین اثنين فيدخل بينهما ولايزال 
ينتهز غفلتهما بشانهما حتى يسلب ماقدر عليه من مالهما. )٠١(‏ قمش جمع 
ومعناه الذى يجىء الى الصيرفى يوهمه أنه يريد صرف دنتار مثلا فيختلس 
ماله. 


)٦٦٦( 


بالنرد(. ومَنْ غالط بالقردا"ا . ومَنْ كابر بالریط. مع الإبرّة 


[- 6 سیت مر جر ۵ ۶ ۵ ان 
والخیط!". ومن جا ك بالقفل" '. وشق الارض من سقل(). و 
نم . آو أحتّال بنیرنم؟ أ ومن بدل تعلیه. . ومن 


مر gg‏ سے ق مر 


(۱) أى الذى بدخل الدار ومعه الذرد فإذا توسطها وعلم به صاحبھا بسيط النرد 
فإذا جاء لیقبض عليه نادی بانه یظلمه فی اللعب ولا يعطيه ما قامره به . 

(۲) الذی یکتری قرادا یوقفه على باب دکان ليشتقل به صاحب الدكان فیسرقه 
(؟) الریط : جمع ريطة والراد به هنا الثياب الذی یلیس فوق غیره . وهذه الحیلة 
هى أن الطرار یرفع ثوب بعض الارة خلسة ویمسك بطرفها الاسفل ثم يأخذ فى 
خياطته ہما على العاتق فان لم یشعر به صاحب الثياب أخذ همیانه (ومو وعاء 
دراهمه) واذا استشعره صاح: آنی كنت أخيط لك تويك هکذا آفلا ترید. 

)٤(‏ الذی يبيع التاجر قفلا سهل الفتح فإذا أغلق التاجر به جاء فسرقه. 

(4) الذى یحفر حفيرة فی الارض حتی تصل الدار فإذا نام آهلها دخلها . 

(1) البنج : مخدرمعروف. (۷) النیرنج : ضرب من الشعبذة يشبه السحر. 

(۸) بدل نعلیه : الذى يدخل الحمام أو السجد ومعه نعل خلق ثم ينتهز غفلة 
الناس ویتحین اشتغالهم فیاخذ نعلين جدیدین ویخرج وشد بحبلیه: الرجل بصعد 
جدارا أو يرقى سطحا ثم يشد على مايجده من التاع حبلا یکون قد ترك طرفه 
فى الارض من أسفل الدار مثلا ثم ينزل فيشد ذلك الحبل ويأخذ ما علق به 
ويسير. (۹) كابر بالسيف : ای عاند به جهارا وهؤلاء قطاع الطريق. 


(YY) 


الْبیرا'۔ ومن سار مع العيرا"). وأصحاب العلامات!' ومن يأتى 
القاماتا .ومن قر من الطوف٩) ٠‏ ومن لاذ من لن الخوف. وم 
طير بالطیر(" . ومن لاعب بالسیر. وقال: اجلس ولا ضير . ومن 
سر بالول) ومَنْ نهر لول ". ومَنْ عم فى السوق. ہما 
(۱) یصعد فى البیر : الرجل یختبئ فى بر فاذا ورده قوم وآدلی أحدهم دلوه 
صعد الختبی فيه فیخافونه وهم يحسيونه من الجن فیتذر ع بذلك إلى سلبهم 
وسرقتهم . (۲) العیر : جماعه السافرین ن القافلة » وهذا يسير معهم یوهمهم أنه 
آحدهم حتی إذا وجد منهم غرة انتهز‌ها ۰ (۲) أى الذین یجعلون لانفسهم شعارا 
کشعار التصوفة وأمثالهم بریدون بذلك أن یطمئن الناس لهم فإذا تمکنوا من 
ذلك سرقوهم. )٤(‏ الذى يليس اباس العلية والكبراء ايدخل بيوتهم من غير 
ممانعة فتتسنى له السرقة. )٥(‏ الطوف : العسس ورجال الشرطة الذين يطوفون 
لحفظ الأمن والفار منهم الذى يجرى أمامهم دون أن یطلبوه فإذا لقى دارا 
دخلها حتى إذا فطن له ربها ذكر له أنه هارب من الطوف لانهم يريدونه ظلما 
فینجو. (1) لاذ ۰ التجاً وهو الذى يقبل عليك ويحتمى بك يوهمك أنه يخاف عدوا 
فإذا لاحت له منك غرة انتهزها. (۷) الذى يتخذ حماما يطيره ويدخل البيوت فان 
سأله أحد زعم أنه ييحث عن حمامه. (۸) السير : قطعة من جلد واللاعب به 
الذى يلاعبك ويداعبك فی إخفاء يعض الاشياء فمن لم يعرفها ضربه وفی هذا 
منازعة تمكنه من الخلسة )٩(‏ الذى یجلس بجانب الال ویکشف سوآته موهما 
أنه يبول قيخجل صاحب المال فيخفى وجهه فيتمكن اللص من السرقة. 

(۱۰) الذی يرتقب حصول كارثة كحريق أو معركة فيدخل بين الناس وينتهز 


اشتغالهم للسرقة . 


سح 


(Yé) 


ہم 27 و 


نفخ فى البوق") . ومن جاء ببستوق! 'وااصحا ب الْيَساتين 
وسراق الروازين!“) . ومن صبر فى الصر ح(*). . ومن سم فو 
الس » ومَنْ دب بسكّين. على الحائط من طین" . ومن جاءك 


فى الحين. يُحَيَى یی بالريّاحين". وأصجاب الطبرزین. کاعوان 


ل 8 س ۳ 7 g~ û‏ ۲ ۹ 8 2 ۶ 
الدواوين. ومن دب بأتين . على رسم المجانین'''. وأصحاب 
دوه (۱۰ 
المفاتيح 


(۱) الرجل ينادى ۂ فى السوق بأنه یعالج الشهوة بدواء ء تعرفه. 

(۲) البستوق , والبستوقة : الاناء الذی يتخذ للماء (کالدورق والقلة) ومعنی هذا: 
الرجل الذی يدخل البیوت وپیده هذا فان عثر به آحد قال : آنی آرید أن تملأوا 
لی هذا ماء وإذا لم یعثر به أحد ووجد شینا أخذه وانطلق . 

(؟) أصحاب البساتين : الرجل ياتيك فیمتدح نفسه بالهارة فى خدمة البساتین 
والحنكة فى القيام عليها ثم لايزال بك حتى توليه شؤون بستانك فإذا تولاه سرق 
ماشاء بدون أن يشتبه به أحد. (4) الروازین : جمع روزنه وهی الكوة. 

(5) ضبر : وثب » والصرح : البناء العالى. )٦(‏ الذى معه حبل كالسلم يرميه 
على الدار تم يصعد عليه. (۷) الذى يصعد على الحائط ومعه سكين يضرب يها 
من يتعرض له. (۸) الذى يدخل عليك وييده باقة زهر فان آ ت به آوهمك 
أنه جاء مهديا إياه لك ۰ )٩(‏ دب : أى مشى » والعنی : الذى يدخل الدور 
للسرقة فإن أبصره آحد ما صاح صياح ا مجانین ليظن الناس به ذلك فيتركوه 
(۱۰) الذين يحملون مفاتيح كثيرة ليفتحوا بها الدور والصناديق. 





(Yo) 


وأهل اشن ری وم يققحم اباب على زی من ابا 
aro >‏ وق 27237 


سا ga‏ ”ااه 


على زى الساکین. وم يرق فى المَوْض. اذا نکن فی 


الخوض(" . ومن سل بعودين . ومن حلف بالدين”). ومن غالّط 


بالرهن() . ومن سفتج بالدين!"). 


(۱) جماعة تجعل فى آیدیها قطعا من القطن المندوف ثم ینفخونه لیطیر إلى 
بعض البیوت فیدخلونها بحجة البحث عنه. 

(۲) أى الرجل الذی یدخل الدار كانه ضیف فان وجد من أهل البیت اشتغالا 
عنه سرقهم. 

(۲) الذی یجیء الحمامات لیسرق من یدخلها إذا نزل الحوض. 

)٤(‏ الذی یجلس على سطح داره منتظرا ورود القافلة مثلا فإذا وصلته مد يده 
بعصا إلى التاع فأخذ منه ماشاء. (0) أى الذى يدعى على أحد الوجهاء 
والعيون مقدارا زهيدا ويكلفه الحضور آمام القاضى ليحلف على البراءة منه 
فيآنف من ذلك فيعطيه له. )٦(‏ غالط بالرهن: الرجل يأخذ معه صندوقا صغيرا 
مغلقا يودعه عند آخر موهما أن به جواهر وأشياء نفيسة ثم يرهنه عنده ویأخذ 
منه جزءا من المال ثم لا يعود. (۷) سفتح بالدين: سفتج عامل بالسفتجة وأصلها 
يشبه ما يسمى الآن (بوليصة) وكيفية هذا: أن الرجل يأتى رجلا آخر قد عزم 
على السفر إلى ناحية ما ومعه مال فيقول له: لاتكلف نفسك عناء حمل المال فأنا 
اريحك منه فأعطنيه وخذ هذه الورقة إلى فلان هناك فبینی ويينه معاملة وإذا 
وصلته أعطاك ذلك المبلغ . ولايكون شىء من ذلك حقیقیا. 


(T1) 


ہر مر ل سر و 


ومن خالف بالکیس'''. ومن زج بتدلیس!'' ومن أعطى الفالیس. 


سج مر مر ومع ے م يٿ ر ےت مھت م 0 ما مر 
ومن قص من الکم. وقال: انظروا حکم'''. ومن خاط على 


الصدر(. ومَنْ قال: الم قذرا۳٩‏ ومَنْ عض وَمَنْ شا . 


)١(‏ خالف بالكيس: الرجل يذهب إلى بعض التجار فيساومه فی بضاعه ثم 
يخرج له كيسا به دنانير ويهم بنقده الثمن فيأبى التاجر لقلته فيأخذ كيسه 
ويضعه فى ثيابه ثم يزيد له فى الثمن فإذا رضى أخرج له كيسا آخر يشبه الأول 
فى لونه وحجمه ثم يعد له منه فلوسا والتاجر لا يدرى. فإذا تأملها التاجر وآراد 
إمساكه يكون قد أفلت. (؟) الذى ينتقد دراهم الناس فيخفى بعضها ويضع بدلا 
منه زيوفا. (۳) الذى يقطع كمه ثم يتعلق بمن معه مال مدعيا عليه به فإذا رآه 
أحد شكا إليه قائلا: انظر ماذا فعل بى وأنا أطالبه بحقى. 

)٤(‏ خاط على الصدر : الرجل يستصحب إبرة وخيطا فإذا لقی رجلا آخر 
أمسك بتلابيبه ونصح له أن بنتظر حتى يخيط له ثويه على صدره فتأخذه 
الدهشة لغرابة ذلك الفعل وحينذاك يسلبه ما يشاء ثم يفر. (۵) وقال : ألم تدر؟ : 
الرجل يأتى إلى آخر فيقول له: لقد سمعت عجيبا. ألم يصل إليك أن فلانا جاعه 
سارق فأمسك به هكذا (ويمسكه) ثم مازال السارق به حتى وصل إلى موضع 
النقود فى ثيايه فاختسلها منه. ولا یفتاً يحدثه حتى يصنع به الذى يخيره 
بغرابته. )٦(‏ من عض : الرجل يلقى آخر فيبدؤه بالمنزعة فإذا اشتبك معه لا 
يزال يعض فى موضع النقود ويقرضه بأسنانه حتى يتمكن من اختلاسھاء ومن 
شد : الرجل یربط الثوب ونحوه بما يمسكه فى يده فينهض عنه صاحبه وقد 
اتسل عنه وهو غافل. 


)۲۱۷( 


ومن دس إِذا عد . ومن لح مع الوم . وقال ليس ذا نوم(" اومن 
غرك بالالف". ومن زج إلى حلفا ومن یسرق بالقيد ٠‏ ومن یالم 
للكيدا”). ومن صافح ح بالتعل". 

(۱) من دس إذا عد: الرجل يعد دراهم غيره وفى أثناء ذلك أخذ جيدها ويضع 
بدله زيوفا. (۲) الذى يدخل المسجد مع جماعة فيرى رجلا نائما عند متاعه 
فيقول إنه لیس نائما فلا تخفوا متاعكم للا يراكم. فیعتر النائم ۰ فيتصنع النوم, 
ویجیء بعضهم إليه فيأخذ متاعه وكأنه يختبره ليعلم أنائم أ م لا فيشتد النائم فى 
تصنعه. ثم يذهب ذلك السارق جوار الحائط يوهم أنه يخفى شینا ثم يخرجون 
جميعا فاذا قام النائم يبحث عما خباوه وجده حصى ومدرا. (؟) الرجل يودع 
أحد التجار كيسا له فيه دراهم وعلى وجهها عند أوله بعض الدنانير؛ ثم تجيئه 
طالبا كيسه فيفتحه آمامه ويآخذ الانانیر بمرأى منه يوهم أن كل ما فيه کذلك. 
ثم تجيئه ثانية فيأخذ منه بضاعة بقيمة عالية دون أن يعطيه شیئا - والتاجر 
يظن أن فى الکیس سداد ثم لايعود إليه. )٤(‏ الرجل يتفق مع آخر على أن 
يذهب أحدهما إلى تاجر يوهمه أنه يشترى منه ویأخذ بعض المتاع يفحصه ثم 
يجىء الثانى فيطرحه الأول إليه يخفة من غير أن یبصرہ التاجر ٹم یضطرب 
ويصيح شاتما فيه لاعنا له موهما أنه اختطفه منه ويكون قد ذهب . (۵) الذى 
يسرق بالقيد ومثله الذى یالم للكيد: هو الذى يجعل فى رجلیه قيدا ثم يسير به 
فإذا رأيته شكا إليك أنه كان أسيرا فترق له وتأخذه لتأويه فیختلس منك. 

(1) الذى يجىء رجلا فیضربه بنعله الخلق فإذا خلع الثانى نعله ليضربه به 
خطفه وفر. 


)514( 


ومن خساصم ؛ فى ال " ون اج پالشھا"' وم ینش فى 


9r سس‎ 


م ايد ای رن یر 


ر ب سج تر م م تمده ع امبر و 


الجائع. 


سے 


(وذكر کلاماً غير متناسب مع الآداب نترکه تعففا). 


(۱) الذى يلقاك ومعك مال فيعرض عليك سلعه تساوى كثيرا بقلیل وليست معه 
فإذا رضيت قال لك: هل معك الثمن؟ فتقول: نعم» ثم تخرجه لە, فإذا أخذه أنكر 
آنه لك وجادلك. 

(؟) عالج بالشق: الرجل الذى يحتال للسرقة بشق الوعاء كالكيس ونحوه . 

(؟) السرب : الحفيرة فى الأرض. ويدخل فيه : أى يختفى عن أعين الارة فيه 
حتى إذا وجد فرصة سانحة لم یال جهدا فى انتهازها 

(4) ينتهز: أى يعتد غنيمة وربحا, والنقب: ثم الجدار وشقه. والعنی مقصده 
وهو السرقة. 

)٥(‏ الذى يجعلون خطافا فی طرف حبل ويرسلونه إلى الدور فأى شيء علق به 


اخذوه وولوا هاربين. 


)۲۱۹( 


تس 
ل 


زتعم 
جر الي جر 
سکس« ادرو ی 


WWW-TTOSWArFAE. تد٦‎ 


جں تھے یں یج 
د سو شزو کی 


یت ٣٢‏ ۲۰ جع و ج ت 3۲۱ 





5 کور مر تو رب 


حدتنا عیسی بن ل هشام قال: دخلت البصرء) وأنا متسم 


(۱) تقدم عن البصرة شىء لیس بالقلیل ولکنا نذکر هنا طرفا من ميزاتها 
وخصانصها: 

صعد على بن أبى طالب کرم اللّه وجه منبرها فخطب الناس ثم قال فى آخر 
خطبته: يا آهل البصرة. يا بقایا نمود. یا چند المرأة» واتباع البهيمة. دعا فاتبعتم. 
وعقر فانهزمتم. آما آنی آقول لا رغبة فيكم ولا رهبة منکم غير آنی سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یقول: آرض يقال البصره آقوم الأرضين قبلة, قارئها أقراً 
الناس, وعابدها أعبد الناس, ومتصدقها أكثر الناس صدقةء وتاجرها أعظم الناس 
تجارة. منها إلى قرية يقال لها الابلة آربع فراسخ یستشهد عند مسجدها سبعون 
آلفا الشهید منهم کالشهید فی یوم بدر. ویقال: أن لاهل البصرة ثلاث آشیاء لیس 
لاحد من أهل البلدان أن یدعیها علیهم: النخل, والشاء والحمام . أما النخل فهم 
اعلم خلق اللّه به وأحذقهم باصلاحه وفیها من صناف النخل ما لیس فى بلد من 
البلدان. وآما الشاء العيدية فقد تبلغ الشاة منها خمسين دیناراء وهم یحتفظون 
بها ویبالغون فی اقتنائها ککرائم الخیل عند العرب وقد وصل بهم الحد إلى = 


)۲۷۱( 


2 -. 2 2 فقا 2 
الصیت كثير الذکرا' ' فدخل علی فتیان. ذ فقال آحدهما: آید | 
ليع دظ من ایدارہ نظ فلج سب 

مي £ ۳ سن ۳ 5 2 0 


5 مریم اک ر . طويلف الیل جر ". تمه 


= أن یحفظوا آن بدار فلان شاه آمها شاه بنى فلان وآبوها تيس بنی فلان مقدار 
حلبها بالفداة والعشی کذا. وآما حمامهم فقد بلغت فى الهداية أن جات من 
آقصی بلاد الروم ومن مصر إلى البصرة وینتهی ثمن الطاثر منها إلى تسعمائة 
دینار وتبا ع بیضتها بعشرین دینارا . 

(۱) آی أنه دخلها وله شهرة واسعة والناس بتناقلون آخباره ویتحدئون بشأنه 
وهذا مدعاة اقبالهم عليه وانصرافهم إليه. 

(۲) فنج بفاء فنون فجیم حیوان یؤخذ من جلده فراء كأحسن ما یکون وأطلقه 
هنا وأراد منه جلده. والستار - بضم آوله وتشدید ثانية -: السنورء وهو الهرء 
والمعنى شىء يشبه ذلك والمراد تشبيه الغزل بالهر لانه یکون وجود الخیط عليه 
شبیها به فى الصورة . 

(۲) الدوار: الدوران وظاهر ذلك فى الغزل لانه كثير الدوران . 

)٤(‏ اصل الزنار: الخیط الذی يضعه القسوس فى آوساطهم والغزل يصنع له 
داثرة من نقسه فى وسطه. )٥(‏ صر: صوت ٠‏ وأنك لتسمم للمغزل صوتا اذا 
دار. ۰ (53)أى إذا تحرك فهو سریم. 

(۷) متى أدرت المغزل للغزل طال الخيط حتى يصل الغزل الأرض. 


)۲۷۲( 


النطق. ضعيف المقرطق" . فى قدر الحرر. مقیم بالحضر. 
لایخلو من السقر") ان آودع شيئاً رد. وإن كلف سيراً جد ٠‏ ون 


عم م انشعو ماس ر ن اتن 


آجر حبلاً مد . هناك عظم وخشب. وفيه مال ونشب. وقيل 


ویعد(. فقال الْقَتَى : نعم - أيد الله الشیخ - لانه غصبنی على 
مرهف سنانه مذلق آسنانه) 
آولاده آعوانه تفریق شمل شاه( 


(۱) النطق : مکان النطقة » وهی شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها يها فترسل 
الاعلی على الاسفل إلى الارض والاسفل یجر على الارض ليس لها حجزة ولا 
نيفق ولا ساقانء والقرطق : مکان القرطقة وهی ثوب نو طاق واحد. 

(۲) آی أنه لا يتسنى العمل به لغیر القیم ومع ذلك فإنه مسافر دائما لطول 
حرکته ودوامها . 
(۳) الغزل یصنم من الخشب رأسه وعوده أو من العظم کذلك وقد یصنم الرأس 
من العظم والعود من الخشبء والحبل الخیط الذی یغزل عليه والنشب أصله 
ا مال والعطف لتفخیم الشان, وقبل وبعد : الراد بهما الخیر والنفعة من قولهم 
لیس له قبل بكذا آی طاقة ولیس عنده بعد أى منفعة طائلة. 

)٤(‏ مرهف ومذلق معناهما محدد والسنان أصله طرف الرمح واستعیر هنا 
لاستان الشط. . 

)٥(‏ آولاده: هم آسنانه لأنها تتفرع عنه وتخرج منه» والشمل الجتمم. والشط 


(VY) 


o و‎ ۶ 
د‎ rO. ۶ 


o‏ س 


لومي الكل 
رام کثیر التَبْل 


عاض سم 


م اس تلو ٥‏ 
معلق بشاربے!'' 
فى الشيب والشبای() 
7 ۶ ۵ 
ضاو زهید الأكلا"ا 


حوف الّحی والسیل*) 


ررش سس م ها سس 


فقلّت للأول : رد عليه المشط ليرد عليك المغزل. 


(۱) أى أنه يقفز على صاحبه فيصل إلى رأسه أو لحيته أو شاربه. 


واحد لافرق بين الشيوخ والشبان. 


يعلق به إلا قليل الشعر. 


)٤(‏ نبله أسنانه وهو كثيرها والسبل فتح الباء جمع سبلة وهی ما على الشارب 


(۷€) 








7 ہے 7 و 0 43 4 مر امام 2 مه ا 4 چم مر ۱ سام ن ال 
وماس ساس ری ۳ ايا س اب از عرس ما مق ہس ضر 1 سرت سی عم 
+ (۲) ۰ ۰ دب عم | مر جیگ ع ٠‏ ہے 
سح انواس سر وس سے سر از اع ان شير 2 2 تار سس سم تي اس ل ان ال سس ع تي اس 


نجد(. والتقمه وھد!''. فصعدت وصوب(۲. وشرقت وغری() 


سم ن ال حر مر سرا می سے ی۔ از ےہ وق 7 عراز سس قار 


2 يہ سه > يمه عات 
وندمت على مفارقته بعد أن ملكنى الجيل وحزن"). واخده الغور 


)٥‏ صعدت : سرت مرتفعاً ہما یناسب التنجدء وصوب: سار منحدرا أو على 
اعتدال یتفق مع الوهد. 
(1) سرت جهة الشرق وسار جهة الغرب. 


(۷) الحزن: الرتفع الشدید وكأنه كان على قمة الجبل. 





)۲۷۵( 


وَبَطْنُّها') قوالّه لقد ترکنی فراقه. وأنا شتف" '۔ وغادرنی بعده. 


آقاسی بعد ۵ ۲ وکنت ذ فارقته ذا شارة وجمال. وهیة وکمال"*. 
وضرب در بنا ضروية”". وأنا اتمتله فى کل وفت. وأتذکره 


اناه ع اسم ع ع تعاش تو هع و م 


فى کل لَحَة. ولا أظن أن الدهر يسعدنى به ويسعفنى فيه. . حتی 


(۱) العنی: أنه أسف کثیرا على مفارقته وتمنى لو تمكن من العودة إليه ولقائه 
مرة ثانية ولكن ابتعاد کل واحد منهما عن الثانی حال دون هذه الامنية. 

(۲) الشوق, والاشتیاق: نزوع النفس إلى الشی واندفاعها نحوه. یقال: شاقه 
الشی - من باب قال - فهو شائق. وذلك مشوقء وشوقه فتشوق: آی هيج 
شوقه. واشتاقه: أى هاج شوقه إليه والعنی: أن فراق ذلك الرفیق آثر فی نفسى 
والها واهتاج إليه خواطری 

(۳) غادرنی: ترکنی, والضمیر عائد إلى الرفیق أو إلى الفراق» وبعده بفتح 
آوله - ظرفء والبعد - بالضم - ضد القرب . وقد بعد - بالضم بعدا فهو بعید 
أى متباعدء ومقاساة البعد: تحمل مشقاته» ومعاناة وبلاته وا لامه. 

)٤(‏ أى أنه غادره جمیلا بھی الطلعة وسيم الخلقة تظهر عليه آمارات النعمة 
ومخایل الرفاهة. 

(0) ضرب الدهر بهم ضرياناء ومن ضربانه . كناية عن ایصال صروفه ومحنه 


)۲۷( 


مها بير م من من سج تو سج ل 


أتيت سيراز ۲ قبينا أنا یوما فى حجرتى !د دخل كهل قد غبر 


فى وجهه الْفَقرا". وانترف ماءه الدهرا". وأمال قناته السقم(؟. 


وقلم أظفاره العدم(. بوجه أكسف من باله. وزی آوحش من 


(۱) شیراز : مدينة فارس العظمی وهی مدينة جليلة عظيمة ینزلها الولاة ولها 
سعة ورفاهة عيش حتی أنه لیس فیها منزل إلا ولصاحبه بستان فيه جميع 
الثمار والرياحين والبقول وكل ما يكون فى البساتين وشرب أهلها من عيون 
تجرى فى أنهار ينحدر إليها الماء من جبال يتراكم فوقها الثلج . وهى الآن من 
يلاد ابران وقاعدة ولاية فارس إحدى ولايات تلك الملكة. 

(۲) غير : أثار الغبار؛ والكهل : الرجل إذا تمشت جذوة الشيب فى 
(۲) انتزف : آخذه ولم يبق منه شيئاء والمراد بالماء هنا جدة الشباب وميعته. 
)٤(‏ اصل القناة الرمح وکنی بها عن ظهره. والسقم: امرض وقی الحديث (خذ 
من صحتك لسقمك) آی اعمل فى زمن قوتك ما يفيدك حال اعتلالك. والراد هنا 
أن ظهره قد تقوس واحدودب لما نزل به . 

)٥(‏ الاظفار : جمع ظفر وتکون به القوة والشدة والبطش, ومنه أظفار النية على 
رأىء واذا كان الاملاق قد قلمها فقد آذهب بطشه فهو كناية عن ضعفه وهو ان 
حاله بعد ما نزل يه . 


)۲۷۷( 


حاله(. وة د شفة. وڈ فة ة شفة!) ورجعا وحلة . ويد نحا . 


وأذياب قذ جرا اضر العش ألا “ وسل فار در عینی 
ولکنی آجیته. فقال ای لد حيرا مما بقن ي 


سس ق 2م ماه of”‏ 


(۱) يقال: فلان كاسف البال اذا كان سیء الحال رديئه قال الشاعر : 

إنما ا لیت من يعيش كيبا كاسفا باله قليل الرجاء 

أوحش: ذا وحشة. 

(۲) اللثة : اللحمة التى تحيط بالأسنان ونشفها ذهاب ما فيها من الرطوية 
والبلالة » والشفة : معروفة. وقشفة : أى قد علاها القشف وهو الخشونة التى 
تنشاً عن الجوع ونحوه. 

(؟) رجل وحلة : أى عليها الوحل وهو الطين » وید محلة : أصابها المحل وهو 
الجدب والفقر . 

. ای أن أمره قد تغير إلى بؤس شديد وضنك ملازم‎ )٤( 

(۰) المعنى : أن ظاهر حاله دعانی إلى التقزز منه وإنكاره وأنه استراب ذلك 
منى واستبشعه فعرض بى لاقدره قدره وآقوم له يما تستوجبه مكانته من التجلة 
والاحترام . ۱ 

(1) بسطت له أسرة وچهی: ضحکت له. ولقیته بالبشر والطلاقة» وفتقت له 
سمعی: كتاية عن الاقبال علیه, والعنی: أننى حینما سصعت ألفاظه غیرت = 


1 )۲۷۸( 


ےھ و مر 


عصمة. ,الق لے الک ام رئا وال ودة لحم )؟ 
فقلت: دی ات امْ عشیری[" 2 . فقال: ما یجمعنا الا بلد 


= سبيلى فی ملاقاته واستیدلت جفائی ونفرتى وانصرافی عنه. بالملاطفة 
والدعابة والتوجه إليه. 

(۱) إيه : اسم فعل معناه طلب الزيادة من الحديث فان كان منونا فالزيادة من 
مطلق حدیث وآن کان بلا تنوين فمن کلام معين. 

(۲) أى أنه حدثنی عن نفسه وعرفنى بسایق صلة وبسط لی آمره معی ومودته 
لی واستنهض فى نفسی آثار ذلك وناشدنی آلا أنسى قدیم معرفته . 

(۳) ای هل الجامعة بینی ويينك الاشتراك فی البلد أو الاشتراك فی العشرة 
التی هی الصداقه وربما صح فى عشیری النسبة الى العشيرة وهی القبیلة وهو 
آقرب لكان الیاء وان كان القیاس فى النسبة الى مثل عشيرة وقبيلة وجهینه مما 
فيه تاء التأنيث وياء قبلها حذف الیاء والتاء معاً لکن أجاز صاحب أدب الکاتب 
عدم حذف الیاء اذا كان الاسم التسوب إليه غير مشهورء وملخص ما فيه انك 
اذا آردت النسب الى اسم على فعيل أو فعيلة كربيعة وثقيف وحنيفة وعتيك أو 

على فعيل أو فعيلة كقريش وجهينة وهذيل ومزينة قلت: ربعى وثقفى وحنفى 

وعتكى وقرشى وجهنى وهذلى ومزتىء فان لم يكن الاسم مشهوراً لم 
تحذف الياء فى الاول ولا الثانی ‏ وانما ذكرت ذلك لأننى لم أر جواز عدم 
الحذف لغیرہ . 


)۲۷۶۹( 


۵ ۶ وم 


o ۳‏ و ۳ و مع ° مايرم ۶ - 
الغربة " .ولا ينظمنا الا رحم القرية! . فقلت: ای الطریق 

۳ مر ۳ ر و 5 5 25 هاه 0-2 
شدنا فى قرن!" ؟ قال: طریق الیمن. قال عیسی بن هشام : 
of ۵‏ تم مه يبي ٥ oro‏ و 2 2 مااع اس معهة £ اس 
فقلت: آنت ابو الفتح الاسکندری؟ فقال: انا ذاك. فقلت: شد ما 


ہے مر ق ع 7ص 


هزلت بعدی وحلت عن عهدی؟) :! فافض إلى جملَةً حالك. 
وسیب اختلالك فقال: تگحت خضرراء دمتّةا*. وشقیت منھا بابته. 
فانا منها فى محنة, قد أكلت حریتی() وأراقت ماء شیبتی. 
۔ تم نکر كلامًا بندی له وجه 


وه ۶ 7 )۷( 


فقلت: هلا سرحت. وأسترحت 


(۱) العنی : لست من بلدك ولا من عشيرتك » ولکنی رجل اشترکت معك فی 
الاغتراپ عن الوطن والنزوح عن مقر الاهل . (۲) القرية : الاقتراب فى السکن, 
والمراد به ما يعم طریق السفر . (۳) القرن ومثله القران : أصله الحبل یربط به 
البعیران وتقول أعطيته بعیرین فى قرن وفی قران معا مأخوذ من الاقتران وهو 
الاجتما ع ومنه قیل للصاحب قرین . )٤(‏ أى ما أشد هزالك وضعفك وما آکتر 
نحافتك وضاله جسمك فلقد تغبرت عما عرفتك ویقال : حال فلان اذا تغير ومنه 
قوله وکلام البدیم مأخوذ منه : 

لئن کان إياه لقد حال بعدنا ‏ عن العهد والانسان قد یتغیر 
)٥(‏ خضراء الدمن مفسرة فى الحديث : (اياكم وخضراء الدمن . قالوا: وما هی 
يا رسول الله ؟ قال : المرأة الحسنة فى النبت السوء) . 
)٦(‏ حريبة الرجل : ماله الذى يعيش منه . 
(۷) سرحت : طلقت هذه المرأةء وفى الكتاب العزيز : (أو تسريح باحسان) . 


)۲۸۰( 





سوہ 
1 


3 کج گر کر یں کر یٹ و تم نا سی 
رر ہو بير اوس ہے شام 


Wa 27 1 ۳‏ أله و ام 5 2 دم 2 م2 ہے 
ونزات حلوان مع من نزل". قلت لغلامی: آجد شعری طویلا وقد 


ع مر لام اس عم 


3ئ سس سی من مزر ۳ 2 ۵ سا يټ 7 سے - 2 ہی ور و سر حر 1 2 
(۱) قفل: رجع ۰ وتقول : قفل الجند من الغزو الى آوطانهم قفلا وقفولا وهذا 
وقت القفل ای العود والرجوع؛ ورأيت القفل: أى جماعة العائدين كما يقال القعد 
لجماعة القاعدین. ويقال : أقفلهم الامير أى رجعهم > والمعنى: حينما رجعت الى 
وطنى عائداً من مكة بعد أداء فريضة الحج مع الذين رجعوا. (؟) حلوان: اسم 
يقع على قريتين ویلدین إحداهما فى آخر حدود السواد مما يلى الجبال من 
بغداد وهی المقصودة هنا. (؟) يحرم على الانسان متى نوی الحج وأحرم به أن 
يحلق شعره أو يقصره حتى يؤدى شعائره فیتحلل ويجوز له ذلك ونحوه: 
والحكمة فی مثل ذلك إظهار تمام الطاعة الى الله بالخروج عن مظاهر النعمة 
وعلائم الرفاهية بکل آنواعها والتجرد من آسباب الاغترار والدعة ومدة الحج 
طويلة بحیث لا يستطيع الرء أن یتمھل بعدها أو يبطئ فى تنظيف نفسه وازالة 
الى حلوان. فهو لا شك أشد احتیاجا وأكثر افتقارا للنظافة. 


)۲۸۱( 


مس ۵ 7 مرن اس و ۵ ۶ ۵ سم 


نستعمله! . ولیکن الحمام واسع م الرقعة. تظیف لیقع" ). طیب 


مرن سب گر م û‏ هم 


الهواء. معتدل آلاء 1 ولیکن الْحْجَمْ خفیف لد حدید الوسی 
تطيف اياب قلیلالصئول . فَحَرَجَ ميا وعاد بطي '). وقال : 


قد اخترته كما رسمت". فخْڈٰنا إلى الحمام السمت!") وأتیناه 
قلم نر قَوَامَه". لکنی دَخَلْتّهُ وَدَخْل على آتری رجل وعمّد إلى 
(۱) الحجامة فى الاصل: مختصة بامتصاص الدم, والحچام الصاص, وا لحچم 
والحجمة - بوزان منبر ومكنسة: آلة الحجامة التی یجتمع فیها الدم عند الص 
والحجم أيضاً الشرط الذی يتخذه الحجام. والفعل حجم - من بابی ضرب 
ونصر - : أى صنم ذلك » واحتجم : طلب الحجامة » ولکنها استعملت بعد ذلك 
فيما هو آعم من هذا ء ومن الحلاقة التی هى فى الاصل خاصة بقص الشعر, 
وهذا مراد البدیم» ولعل منشاٌ هذا أن الذی يتولى الامرین واحد . 

(۲) الراد أن يكون کبیر الساحة لآن الکان الضیق تتأذى النفس منه . 

۲ 

(۶) آی : يكون وسطا بين البرودة والسخونة . 

(5) الفضول : فى الاصل جمع فضل وهو الزيادة وا مراد الکلام الذی يزيد عن 
قدر الحاچه فى التفاهم . 

(1) ملیا : أى قدراً طویلا من الزمن » وقد فسر ذلك ہما بعده . 

(۷) أى : آننی فعلت الذی آمرتنی به وسرت على رغبتك . 

(۸) السمت : الجهةء والعنی آننا سرنا متجهین نحو الحمام لنقضی منه لبانتتا . 
)٩(‏ قوامه : القائم عليه الذی براعی شوونه والراد صاحبه . 


البقعة : الکان الذى یستنقع فيه ا ماء . 


(YAY) 


قطعة طين فلطخ بها جبينى ووضعها على رأسبى. تم خرج ودخل 
اخر فجعل یدلکنی دل دلكاً كد العظام(۱ ویغمزنی غمرا بهد 
۱ يرا يرش اليرَاق1". ثم عمد إلى رأسى 
یخسله. وإلى الا يرس" ومالبٹ آن دخل الأول فحیا أخدع 


المّانی بمضمومة قعقعت قعقعت أنيايه”. وقال : يالك مالك ولهذا 


(۱) يكد : يتعبء والعنی أنه كان یبالغ فى دلکه غير مراع أنه يتضرر منه 
ويتأذى به . 

(۲) الاوصال : المفاصل , ويهد : يكسر . وتقول منه : هدنى هذا الامر . وهد 
ركنى - إذا بلغ منك وكسرك قال النمر : 

على فاجع هد العشيرة فقده به أعلن الناعى الحديث الجمجما 

وتقول أيضاً : هذا رجل هدك من رجل - اذا وصفته بالجلد والشدة - : 

أى غلبك وقهرك وکسرك. ومثله هذه امرة هدتك من امرأة» ويقال فى هذين : 
هادك, وهادتكء والاول أكثر . 

(۳) البصاق والبساق والبزاق - والكل بوزن غراب - : ماء الفم إذا خرج منه . 
(۶) أرسل الماء : صبه . )٥(‏ الاخدع : عرق فى العنق, قال الصمة بن عبد الله : 
تلفت نحو الحى حتى وجدتنی وجعت من الاعياء ليتا وأخدعا 

والمضمومة: اليد إذا انطبقت أصايعها سميت بذلك لاتضمام أجزائها إلى بعض 
والاتياب جمع ناب وهو معروف وقعقعتها: جعلتها بحيث يسمع لها صوت 
لتضاربها والمعنى: أنه لم يمض وقت طويل منذ ايتدأ الرجل الثانى بدلکی حتى عاد 
الاول فوجده قد استاثر بى فضربه بجمع يده ضربه سمع لها اصطكاك فى أنيابه. 


(YAY) 


م ۵ گر رو 2 5 0 اخ مج ی © 
الرأس وهو لى . تم عطف الثانى على الاول بمجموعة هتكت 
حجان" رال بل ما ارس حقی زملکی وقی يبا" ثم 


ت 7 > pg‏ ت 


تلاكما < حتى عييا . وتحاكما ر لما بقیال؟) . تیا يا صاحب الحمام 


۳ ماو مر تق قير 


7م و و۶ 


(۱) العنی : أى شی سوغ لك أن تدلك صاحب ذلك الرأس وأنا الذی أستحق 
هذا لأننى آول من لقبه . 

(۲) عطف عليه : آی حمل عليه وکر. والجموعة : مثل الضمومتة. وآراد من 
حچابه قوته انها تحجب صاحبها عن انتهاك الناس لحرماته وتعدیهم علیه 
والعنی آن هذه الضرية آضعفت قوته وهونت آمره . 

)٢(‏ ای : اذا كنت تدعی أن لك وحدك حق التصرف فيه بمجرد ملاقاتك له آولا 
ولطخك الطین عليه فان لى حقا هو آکد من حقك وهو أنه تحت حوزتی الآن وفی 
تصرفی ۰ )٤(‏ يقال للرجل إذا تعب من شی وناله الاعباء منه : عى به » والعنی 
آتهما تضاربا ضرباً شدیداً حتی آنهك کل واحد منهما الآخر وکاد الوت يدنو 
منهما ثم تراضيا على آن يرفعا آمرهما لمن یفصل بینهما . (5) آی تحمل 
الشقة التي تلحقك فى السیر لأداء هذه الشهادة آمام صاحب الحمام . 


)۲۸۶( 


يمن في سير جه ےم ۔ 


وأتیت. شفت ام أبيت . فقال الحمامی: با رجل لا تقل غیر 
الصدق. ولا تشهد بخ بغیر الحق. ول لی هذا الرأس لایهما . فقلت: 
یا عاقاك الل هذا رأسى قَدْ صحبّنى فى الْطَّرِيق. وطاف مَعى 
بالبیت العتیق". وما شککت أنه لی. فقال لی: اسکت يا 
فُضولى. تم مال إلى أحد الخصمین فقال: يا هذا إِلَى کم هذه ‏ 


خر 


المنافسَة مع النّاس. بهذا الرأس .. تسل عَنْ قليل خطره. إلى لَعَنّة 
الله وحر سقرم . وب ار هذا الرأس ليس وا لم نر هذا 
لیس" قال عيسى بن هشام: فقمت من ذلك المكان خُجلاً . 


مر مين م م 2 


ولیست الثياب وجلا () . وانْسللت من الخمام عجلا. . وسبییت 


(۱) آی: آننی سرت الى الحمامی إن طائعا وان مکرها. (۲) عافاك الله : جملة 
القصود منها الدعاء له بالعافية والسلامة, وفیها إشارة إلى أن الذى حل به مما 
يشبه السقم ولا يقل خطبه عن الرض (۳) العتيق : أصله القدیم. والمراد به 
الكعبة المكرمة سميت بذلك لقدم عهدها وفى التنزیل: (وليطوفوا يالبيت العتيق) . 
)٤(‏ الخطر: الشژن والنزلة, أو هو الجعل وأصله الذى يجعل للسابق من الخيل 
فى الحلبة. والعنی: هون على نفسك شأن هذا الرأس ولا تجعل له فى قليك 
المنزلة التى تحملك على المنافسة واسل ذلك بالذهاب الى لعنه الله وناره الحامية 
فهو نهاية فى تفظيع حاله. (0) خبر ليس محذوف أى لیس موجودا آو تجعل 
ليس بمعنى العدم والعنی: أفرض هذا الرأس عدما لا وجود له. 

)٦(‏ الوجل : الخوفء ووجل صفة مشبهة منه معناها: خائف, والخجل انکسار 
فى النقس تظهر آثاره بحمرة الوجه ونحوها. 


(Ao) 


2 ۳ 0 ع 3 38 مر و وو 2 0 سے رم 
الغلام بالعض والصس '. ودققته دق الجص” | وقلت لاخر: أ 


6 6 مس 


فأتنى بحجام حط عنی هذا الق فجاعنی برجل لطیة ۱ ان 


مليح الحلیة*) . فى صورة الم" 
فارتحت الیه. ودخل فقال : السلام عليك ومن آی بلد أنت؟ 


عوج و e‏ رھ 


فقلت : من قم ٦‏ فقال : حَيّاك الله ء من أرْض الْشْمَة 


سا هج قر 


والرفاهة" وبلد السكة والجُماعَة ‏ '. ولقد حضرت فى شهر 
1 2 2 هم ٠ o‏ 


)١(‏ فى الحديث: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تکنواء أى قولوا 
له عض هن أبيكء ومعنی سببته بالعض, قلت له ذلك: والص أن يقول له: 
ياماص هن أمك. (۲) أى ضربته ضريا أليما. (؟) البنية: الجسم. وأصلها هيئة 
البناء سمی بها الجسم لانضمام بعض أجزائه الى البعض مثل تضام البناء. 
)٤(‏ الحلية: الشكل والصورة وربما آرید منها ما يتجمل به من تیاب ونحود. 
(ه) الدمية: الصورة من عاج أو رخام ونحوهما والجمع دمى كمدية ومدى تشبه 
يها الغيد الحسان ومنه قوله : 

آقول دمی وهی الحسان الرعابیب . 

(1) بلدة من بلاد ایران. (۷) الرفاهة والرفاهية بتخفیف يائها والرفهنیه کبلهنیه 
رغد العيش ولینه وخصبه وهو رفیه ورافه ورفهان ومترفه مستریح متنعم. 

(۸) الجماعة كلمة کثر استعمالها عند علماء الشرع فى الفرقة التی تضم 
السواد الاعظم من السلمین ویقابلها عندهم العتزلة والجبرية وغیرهما . 


(YAT) 


قما ما شعرت إل جمد ای وقد اتی على لك القنادیل . لکن 


كمه" اوَغَارَ صلی إلى أمه. َد ان صل الْمَكَمَةَ واختدل 


3 


نے 


72 7 2 


الخ ' ولكن یف كان حجك هل قضیت متاسگه كما وجب. 
وصاحوا: العجب العجب! “ فنظرت إِلَى الْنارة. وما أهون الحرب 
على التظارة") . ووجدت الهريسة على حالها. وعلمت أن الأمْرَ 


بقضاء من الله وقدر. والی متی هذا الضجر. والیوم وعد . 


و 


والسيت والأحد. ولا أطيل. وما هذا القال والقيل؟ ولکن أحبيت 
أن تَعلمَ إن المَبَردَ فی النخو حدید الموسى!" قلا تشتغل بقول 
(۱) الكلام هذيان وخرافة والا فالنيل بعصر . 

(؟) ليس للخف طراز أى علامات ولا كم ولكنه يهرف . 

(۳) أين صلاة العتمة أى العشاء من اعتدال الظل وهو يكون نهارا؟ 

(۶) مناسك الحج ما تکلفنا الشارع بادائه . 

(۰) الجماعة يرقبونها من بعيد . 

(1) هذا ضرب من الهذيان أيضا وإن كان يصح أن يقال أن معنى كونه حديد 
الموسى فى النحو أنه سريع المضاء فيه قوى العارضة بين الحجة .. والمبرد هو 
أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الثمالى نسبة الى ثمالة بن سلمة بن 
كعب بن الحرث بن کعب قبيلة من الازد صاحب كتاب الكامل والقتضب 


والتعازى وغيرهما كان شيخ النحو والعربية وإليه انتهت الزعامة فيهما بعد - 


(AV) 


8م 2 ت 7 9 عم لر 
العامة. فلو كانت الاستطاعة 


- طبقة شيوخه كالجرمى والمازنى وكان من أهل البصرة . وتلقى عن آبى عمر 
الجرمى وأبى عثمان المازنى وأبى هاشم السجستانى وغيرهم من أهل العربية. 
وكان يعول على المازنى . ويقال أنه بدا بقراعته کتاب سيبويه على الجرمى وختمه 
على المازنى » وكان اسماعيل القاضی وهو أقدم مولدا منه يقول : ما رأى محمد 
بن يزيد مثل نفسه ؛ وأخذ عنه الصولى ونفطویه النحوی وآبو على الطوماری 
وجماعة كثيرة . وكان حسن المحاضرة. مليح الاخبار . كثير النوادر » وقال أبو 
سعید السيرافى : سمعت أبا بكر بن مجاهد يقول : مارأيت أحسن جوابا من 
المبرد فى معانى القران قيما لیس فيه قول لتقدم» وسمعته يقول : لقد فاتنى منه 
علم كثير لقضاء ذمام ثعلب » قال السيرافى : وسمعت نفطويه يقول : ما رأيت 
أحفظ لاخبار يفير أسانيد مته ومن أبى العباس ابن الفرات. وقال یو سعید : 
وقد نظر فى كتاب سيبويه فى عصبره جماعة لم يكن لهم كتناهيه مثل أبى زکوان 
القاسم بن اسماعيل ومثل آبی على بن زكوان ومثل أبى يعلى بن ابی ذرعة من 
أصحاب الحديث ومثل الطبرى ومثل أبى عثمان الاشناندانی وآبى بكر محمد بن 
اسماعيل المعروف بمبرمان وغيرهم» وقال ابو عبد الله المفجع : كان المبرد لعظم 
حفظه اللغة واتساعه يتهم فتواضعنا على مسألة لا أصل لها نساله عنها لننظر 
كيف يجيب ! وکنا قبل ذلك تمارينا فى عروض بيت الشاعر : 

أيا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

فقال قوم : من البحر الفلانی وقال آخرون : من البحر الفلاتی فقطعناه وتردد 
على آفواهنا تقطيعه ومنه (ق بعضنا) فقلت له : أيدك الله تعالى: ما القبعض 


)۲۸۸( 


= كان سنامها حشی القبعضا 
تعلبا تحلف أبا العباس البرد بکلام قبيح فبلغ ذلك البرد فانشده : 
رب من يعتيه حالی وهو لا یجری ببالی 
فلما بلغ ثعلبا ذلك لم بسمع منه بعد ذلك فى حقه كلمة قبيحة . وحکی آبو بكر 
ابن السراج عن محمد بن خلف قال : كان بين آبی العباس البرد وأبى العباس 
ثعلب من النافرة مالا خفاء به ولكن أهل التحصيل يفضلون البرد على تعلب 
وفى ذلك يقول احمد بن عبد السلام : 


رایت محمد ہن يزيد سمو الى الخيرات فى جاه وقدر 


وقالوا : تشاب رجل عليم. وين النجم من شمس ويدر؟ 

وقالوا : ثعاب یفتی ویملی واين الثعلبان من الهزير ؟ 
وروی أن بعض آکابر آولاد طاهر سال آبا العياس ثعلبا أن يكتب له مصحفا 
على مذهب آهل التحقیق فکتب: (والضحی) بالیاء. ومن مذهب الکوفیین أنه إذا 
كانت كلمة من هذا النحو آولها ضمة أو كسرة کتبت بالیاء وان كانت من نوات 
الواو, والبصریون یکتبون جمیم ذلك بالالف فنظر ا میرد فی ذلك الصحف فقال: 
ينبغى أن یکتب (والضحا) بالالف لانه من نوات الواوء فجمع آبو طاهر بينهماء 
فقال البرد لٹعلب: لم کتبت والضحی بالیاء؟ فقال : لضمة أوله. فقال له: ولم = 


)۲۸۹( 


= إذا ضم آوله وهو من نوات الواو تکتبه بالیاء فقال: لان الضمة تشبه الواو 
وما اوله واو يكون آخره ياء فتوهموا أن آوله واو. فقال ابو العیاس البرد: أفلا 
یزول هذا التوهم إلى يوم القیامة؟ ولبعضهم فى مدح البرد: 
وأنت الذی يبلغ الوصف مدحه وان آطنب الداح فى کل مطنب 
رأيتك والفتح بن خاقان راکبا وانت عدیل الفتح فى کل موكب 


وکان امیر المؤمنين اذا دنا اليك یطیل القکر بعد التعچب 
وأوتيت علما لايحيط بکنهه علوم بنى الدنيا ولا علم ثعلب 


يروح إليك التاس حتى كانهم بابك فى أعلى منی والمحصب 
وقال الزجاج: لا قدم المبرد بغداد جثت لأناظره ‏ وكنت أقراً على أبى العباس 
ثعلب - فعزمت على اعناته. فلما فاتحته آلجمنی بالحجة. وطالبنى بالعلة. 
والزمنی الزامات لم أهتد إليها فتيقنت فضله واسترجحت عقله وأخذت فى 
ملازمته ولبعضهم فى مديحه آیضا: 

واذا یقال: من الفتی کل الفتی والشیخ الکهل الکریم العنصر؟ 

والممستضاء بعلمه ويرأيه ویعقله؟ قلت : اين عبد الاكبر 
قال آبو العباس بن عمارة: صحف محمد بن يزيد المبرد فی كتاب الروضه فى 
قوله : حبیب بن خدرة» فقال: حبيب بن جدرة» وفى ربعى بن حراش فقال: 
حراس, وصنف کتبا كثيرة ومن أكبرها كتاب القتضب وهو نفيس إلا أنه قلما 
يشتغل به أو ينتفع به. قال آبو على: نظرت فى كتاب المقتضي فما انتفعت مته 
بشىء وإلا بمسالة واحدة وهی وقوع إذا جوابا للشرط فی قوله تعالی: (وان 
تصبهم سيئة ہما قدمت آیدیهم إذا هم یقنطون). 
قال آیو البرکات بن الانباری: وکان السر فى عدم الانتفاع به أن آبا العباس< 


)۲۹۰( 


مهس 9 8 کہ # رده ره 2 97 ما ء * ميك 

ال یی ين هشنام: فبقیت میرم بيانه فی هیا 

= لا صتف هذا الکتاب أخذه عنه ابن الراوندی الشهور بالزندقة وفساد 
الاعتقاد وأخذه الناس من ید ابن الراوندی وکتبوه منه فکاأنه عاد عليه شؤمه فلا 
یکاد ينتقع منه أحد . وقال ابو بكر بن السراج: كان مولد البرد سنة ۲۱۰ ومات 
سنة ۲۸۵ ولذلك قال محمد بن العباس: قراً على بن النادی وأنا اسمع مات 
محمد يزيد المبرد فى شوال سنة ۲۸۵ فى خلافة المعتضد باللّه تعالى . ولثعلب 


فى المبرد حين مات : 
ذهب المبرد وانتهت أيامه وليذهبن مع المبرد تعلب 
بيت من الآداب أضحى نصفه خربا وياقى النصف منه سيخرب 
فتزودوا من تعلب فبکاس ما شرب المبرد عن قريب يشرب 
أوصيكم أن تکتبوا آنفاسه ان كانت الاتفاس مما يكتب 


(۱) هذه إحدى مسائل علم الكلام وقد تقدم كثير منها فی المقامة ا مارستانیة 
ويبانها أنه قد وقع خلاف بين الأشاعرة وغيرهم فى هل الاستطاعة ‏ وهی 
القدرة على الفعل وإحداث الراد - أمر يوجد فى الستطیع قبل العمل ومتى 
اتجهت إرادته إليه وتعلقت به أوجده آو هى أمر لا يوجد فى المستطيع الا مقارنا 
للفعل وحين تتجه الإرادة لانجازه يخلقه الله مع الفعل نفسه., والحجام العتوه 
يؤيد الرآی الثانى الذى يقول أن الاستطاعة والفعل يخلقان معا ويستدل على 
ذلك بأنه لو ثبت حقيقة أن الاستطاعة توجد قبله ومتى توجهت الارادة إليه حصل 
لكان توجه إرادته إلى حلق رأسه كافيا فى حلقها وإيضاح ذلك أنه يلزم عليه أن 
تكون الاستطاعة مؤثرة بنفسها فى الفعل غاية ما هناك أنها لاتؤثر قبل تسلط 
الإرادة عليه. 


)۲۹۱( 


ل ا عم 86م 2۶ سر حر ان #۶ و و ۳ ص 
سم و 


هم حَغمَرَ فقالو : هذا رج من باه ۰7ص2000 
هذا الماء. فقلبت عليه السوداء. وهو طول التّهار يُهذى کما تری 


نحل کدی فقلت: قَدْ سمفت به َع عل جو 
آنا أعطى الله عهداً محکماً فى التذر عقا 
لا حلقت الرآس ما عشت ولو لاقيت جهداً”) 


(۱) عقدا : أى واجب النفاذ وفى الكتاب العزيز : (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الإيمان) أى نويتموه ولم تطلقوه عفواً. 

(۲) الجهد. التعب, والمعنى أننى عزمت عزيمة أكيدة وانتويت نية لا أخلفها 
وأقسمت يمينا لا أحنث فيه أنى لا أحلق رأسى ولا استدعى حجاما يكون شأته 
معى هكذا مهما كلفنى عدم استدعائه من المشقة وحملنى من العناء ومهما لقيت 
فى سبيل انفاذ هذا العزم من نصب واجهاد. 


)۲۹۲( 





م تی 7 0 43 ہے فوع مم مه ہے اه ۱ 
حَدتنًا عیسی بن هشام قال: ملت مع نفر من آصحابی إلى 


u 6 ۳4‏ ۶ 9 8ع م م ماس 3 ر ۳ ۲ 2 

فناء خيمة التمس القری من آهلها( فحرج الينا رجل حزفةا'' 

2 مه وی 9 ان ع م ب. ھا ممم ۶ و ۶ سر‎ Le 

فقال : من أنتم؟ ففلنا: أضياف لم یذوقوا منذ ثلاث عدوفا() 

ر کے 9 سے مار س مچعرو و 4 ٠‏ 7 تا ی 2 ۰ 
ا سوم مر 


2 


)١(‏ الخيمة معروفة وفناؤها المكان المتسع يمتد بجانيهاء وألتمس : أطلب 
والقرى: الضيافة والنفر ‏ بوزان بلح وتمرء ومثله النفير والنفرة كتمرة الجماعة 
من الناس من ثلاثة إلى عشرة, والمعنى أننى قصدت خيمة ومعى جماعة من 
الناس من أخلائى أطلب الضيافة من أهلها لی ولهم. (؟) حرقة بضمتينء أو 
بفتح فضم, ثم قاف مشددة مفتوحة: الرجل العظيم البطن مع قصر أو هو 
القصير. (؟) يقال: ماذقنا عدوفا ولا عدوفة ولاعدفا ويحرك ولا عدافا كفراب أى 
ماطعمنا شيئًا ومنه قيل. دابة بلا عدوف آى علف. والمراد شكاية الحال واظهار 
شدة الحاجة إلى الطعام. (4) النهيدة: الزبدة, والفرق القطيع من الغنم العظيم 
ومن البقر آو هو خاص بقطيع الغنم وإضافة النهيدة إليه لانها منه وهامة 


الأصلع: راس الرجل الذى لاشعر له وحفنه روحاء: متسعا؛ وأآراد من = 


)۲۹۲( 


ر 8 1 وا ۰ o 8 3 ٤‏ ہ 527 ۰ إن ۶ 76 
ربوض[" الواحدة منها تملا الف من جماعة خمص عطش 
سے 1 مسر و۶ سی 


9 یغیب فیها الضرس" کان نَوَاها 7 بی بر*) یہ 1 


= تشبیه الزيدة براس الاصلع وصفها بالنقاء والضخامة لان رأس الاصلع نقية 
من الشعر نظيفة ويغلب على الصلع ضخم الرآس وعظمها والعنی: ما رأيكم فى 
أن أحضر الیکم زبدة کانها رأس الاصلم ضخامة ونقاء قد اتخذت من لين الغنم 
فى قصعة واسعة وکنی بسعة القصعة عن كثرة المقدار الذی سیحضره لهم. 

(۱) مکللة: أى جعل على چوانبها شىء من العجوة وهی التمر وخیبر مدينة 
تقرب من مدينة الرسول يه كانت تسکنها الیهود ثم افتتحها السلمون وتجلت 
شجاعة على بن آبی طالب کرم الله وجهه بأجلى معانیها يوم فتحهاء 
والاكتار جمع كتر وأصله السنام المرتفع وأراد منه عذق النخلة تشبيها له 
بالسنام والجبار النخلة العظيمة والربوض الواسعة الاقطار والمعنى آننی أضع 
لکم أيضا على جوانب هذه القصعة الممتلئة من الزبدة آجود أنوا ع التمر 
وأقضلها لتسيغوا أكلها وتستمرئوا طعمها.(۲) المعنى. أن التمرة الواحدة من 
العجوة التى ساحضرها لكم لسمنها وعظم ضخامتها تملا الفم وليس القم 
مطلقا بل قم جماعة صفتهم كيت وكيت.(؟) الخمص الجياع وفى الحديث: (تقدو 
خماصا) والخمصة - بقتح الخاء. : المرة من الجوع. يقال الجوع - من باب 
نصر -: أصايه وأخلی بطنه والعطش العطاش والخمس تاکید له وهو من صفات 
الابل أن تمنع الورود ثلاثة آیام ثم ترد فى الرايع ویغیب فیها الضرس: لسمنها 
وکونها طرية سائغة. )٤(‏ السن الطیر صغيرة وإذا كانت التمرة كبيرة ونواتها 
صغيرة كان آکثرها غذاء قالعبارة كناية عن ذلك يقول: لیس عظمها ولا - 


)۲۹۶( 


ع 9 8 


فيه هید )مع آقعب قد اختلبن من الجلاد الهرمية الربلية") 


تشتهوتها يا فتّيان؟ فقلنا: إى والله نشتهيها”) فقهقه الشیغ 


ع ع 


وقال: وعمکم ایض یشتهیها ثم قال: قما رأيكم يا تیان فى 
درمك كأَنَهَا قطّع السنبائك) جر ثم على سفرة حرتية بها ريح 


٩ ۷ 


= ضخامتها ناجما عن كير التواة بل أن معظمها وأكبر ما فیها جسم یژکل. 
(۱) یحفون : یغرقون. والضمیر فى (فیها) للتمرة. ویقال : أنه لیحف الزبد 
بالتمر. وقال جریر: ۱ 

ودعا الزبیر قما تحرکت الحبی لو سمتهم جحف الخزیر لثاروا 

والخزیر والخزیرة: لحم یقطع صفغارا ویصب عليه ماء کثیر فإذا نضح ذر عليه 
لدقیق فان لم يكن فیها لحم فهی حريرة واذا كان من نخالة فهی خزيرة والعنی 
آنکم تطعمون الزيدة بالتمر وذلك آشهی وأحسن. (۲) الاقعب جمع قعب وهو 
وعاء اللبن. والجلاد الابل الکثیرات الدر والهرمية والربلية نسبتان إلى الهرم 
والربل بفتحھماء والهرم نبت أو شجر أو هو البقلة الحمقاء وابل هوارم تاکلها 
فتبیض عثانینها منها. والریل ضرب من الشجر یتفطر فى آخر القیظ بعد الهیج 
ببرد اللیل من غير مطر وتربل أكله والمعنى: آننی آنی لکم مع ما آسلفت بأقعب 
مملوءة من آلبان الابل التی كانت أكلت الهرم والرمل فغزر لبنها وسمن, والراد 
التكنية عن سمن اللين وغزارته. (۳) أى أنه بعد أن وصف لنا الوصف الذى 
یبعث الشوق ويزيد الرغبة سالنا عما إذا كنا نرید أن نأكل منه فما أجيناه الا 
بالذى بدل على الطلب ولكنه ما زاد على أن ذ ضحك وذكر أنه يود أن بطعم معنا. 
(۶) الدرمك لباب الدقيق والسبائك: القطع من الفضة ونحوهاء جمع سبيكة. 


)556( 


و 2 مهم و و و ٥‏ 
۰ ۲۳( 
ہم وم س00 ور 20 ۔ و و 


ر انام قير مه ہی مر سر قي 


أو ای نم عَزيراً! "ميس إل لوه مي في نحي 
الصیداء 


اس ما ےی يرس ساسم 
ص 7 


حتی ذاتخ من غير أن یٹرز عمد إلى قصد الفضا(" 
(۱) تجرتم: تجتمع, والسفرة: الجلدة التی توضم تحت الخوان ليتقى علیها فتات 
المائدةء وحرتیه نسبة الى الحرت وأصله قطع الشیء مستدیرا ودلکه وآراد الذی 
بولغ فى العناية بهء والقرظ: تمر یدبغ به والعنی آن رائحة الدباغ لا تزال عالقة 
به كناية عن جدتها. (۲) يثب: يظفرء والراد يقوم» رفیف: حسن الخلق, ولبق 
حاذق وخفیف: آی سریع الحرکه نشیط . والعتی: ماذا تقولون إذا آحضرت لکم 
خالص الدقیق ولبابه وجینتکم بسفرة مستديرة لا تزال علائم الجدة بادیة علیها 
ووضعت فوقها ذلك الدقیق فیقوم منکم فتی خفیف اليد سریع الحرکه کثیر 
النشاط حاذق جمیل لیقوم لکم بعمله. يرجفه أى يحركه پعنف وأصله الرجفة 
وهي الحركة الشديدة ومنه سمیت القيامة: راجفة. ویخشفه یسیء صنعه بوضم 
ماء کثیر یجعله قطعا کمخشوف الرأس أى مفضوخها. (۲) یلته: یخلطه ولت 
السویق. ومتله الجدح. أن يحرك السویق با ماء أو اللبن ونحوهما ویحرك حتی 
يستوى ؛ وربما حرك بخشبة مجنحة الراس لها ثلاث شعب وتسمی: الجدح , 
والسمار اللبن الحلیب إذا خلط بالاء والذق اللبن الحامض إذا صنم به ذلك قال: 
جاعوا بمذق هل رأيت الذئب قط. (۶) الصيداء: الارض الغليظة او الحجارة التي 
تصنع منها القدور والراد أن یکون على آرض تظهر فیها الحرارة مع جودة 
الهواء» وتخ ظهرت فيه الحموضة ویترز أى بیبس ويشتد وقصد الغضا آغصانه 
والغضا شجر كثير اللهب شدید النار بضرب به الثل فى ذلك . 


)۲۹۲( 


فاشعل فيه الا فلما خبت نار ' مهد لقرموصه") ثم عمد إلى 


ہے خر ور من چم سام مر مر ق سر سم خرس ص سر ت مر 


عجينه ففرطحه بعدما آنعم تلویقه تم دحا به عليها م ضر 
فلما قف وقب أحال عليه من الرضف ما قى به آُواران*) 

حتی إِذَا غطاهمبا على الَلّة المشاكهة بطبق وتفلج شقاقّا). 
وحکی قشرها رقاقا . وأحمرارها أحمرار بُشر الحجاز ألشهور 


٥ 2‏ لر تج سم" سر مر م ار صلق 


بام الجرذان ء آو عذق بن طاب شن علها ضرب بیضاء" کال 


إلى أوان رزسوخها فى خلال الدهان ویشرّب لب الدرمك ما عليه 


(۱) خبت النار: سكنت (۲) مهد: هیأ» القرموص بضع آوله ومثله القرمص 
والقرماص بکسرهما: موضع خبز الله وهی الرماد آلحار والجمر والعنی هياً 
مکانا لیکون قرموصا يخبز فیه. (۲) فرطحه: عرضه لیتسع, واللویث: الاقیق 
يذر على الخوان تحت العجین. ولوث: فعل منه أى وضع اللویث. وآنعم: صیره 
ناعماء وقال الأستاذ الامام فى بیان ذلك العنی كلاما لا يفهم ولا يلتقى 
بالوضوع, ودحا: بسط, والباء في به للتعدیةء والضمیر فى عليها للنار. والعنی 
وضعه فيها وخمره: غطاه. (۶) قف: یبس وجف وقب: ارتفع» والرضف 
الحجارة الحماة والأوار: النار» والتقاء الأوارين: تقابلهما والقصود بهما النار 
الأولى من تحته ونار الرضف من فوقه. 

(۵) الملة بالفتح الجمر, والشاکهه: الشابهة قال زهیر وشاکهت فیها الظباء 
وتفلج: تشقق . (1) البسر: التمر قبل أن تسیر رطبا. وأم الجرذان: نوع منه 
مشهورء وعذق بن طاب: نخل بالدینة ورش علیها: صب , والضرب العسل . 


)۲۹۷( 


من الضرب قدمت إِليْكُمْ تَقمُونها ثم جوین أو َنگل(. 
افش تهوتها يا فتیان ؟ (قال) فاشرآب کل مت إلى وصفه(. 
وتملب ريق" . وتلمظ). وتَمطو٩).‏ قلنا : إى والّه تشتهیها . 
قال : فقهقه الشیخ وقال : وعمکم والله لا يُبخضُها ثم قال : ما 
رأيكم یا فيتان فی عناق تجدية . علوية ری(" . وقد ند أكلت آلبرم 


بر سر لق 


والشیخ النجدی والْقَیصوم وآلهشیم(. وتبرضت الحميم. 


)١(‏ جوین بصیفة الصغر وزنکل بوزن جعفر : رجلان شدیدا النھم کثیرا الاکل. 
(۲) أى مد عنقه متطلعا راجيا تحقیق وصفه . 

۲) 

(4) أى جرى ریقه فأخرج لسانه ليمسح به شفتي . 

. المعنى ضرب لسانه فی أعلا قمه وأسقله‎ )٥( 

(7) العناق بفتح آوله : الانشی من ال معز نجدية : منسوية إلى نجد وهو قسم 
من بلاد العرب » وعلوية : المنسوية إلى العالية وهی أرض بين نجد وتهامة إلى 
ما وراء مكة , والبرية : المنسوية إلى البرء والراد أنها ليست مما يربى فى 
البيوت. 

(۷) اليرم يفتحتين : ثمر الاراك أو الغضا. والشيح : شجر معروف والقيصوم : 
نبات طيب الرائحة ٠‏ والهشيم : التکسر من النبات الیابس . 


)۲۹۸( 


بج و ۶ 1 بي وہ م ات ممت ب رو 07 سر 
: ییا" تشحط مهد مت کی فى و طیس حتی 
+2 27270 عاج باس سر ۳ 


عن شَحْمة بيغا علي وان مد بصلائق کته القباطی 


و س يلي 


النْشر. أو القوهی الممَصّر. قد احْتَفْتّھا نقرات فيها صناب 
شش شٹی۔ فشوضع بینٹم ٹھادر مرف . وتسایل مرقا. 
سی یافتیان. لتا : إى والله نشتهيه .قال وک 


وأصباغ 


۳ 8 ۳ وه 2 8 ٥‏ 7ے 7 0 وم يراع سر یز ٥‏ 0 سس قزر 


(۱) الحمیم : الاء البارد وتبرضته : شربت منه . والقصيص : نبات یکون فى 
أصول الكمأة وتملاأت منه : امتلا جوفها . وشاة ملیء : فی بطنها ماء وأغراس 
کثیر فتحسیها حاملا . 

(۲) وری مخها : كثر من قولهم : ورت الأيل إذا سمنت » وزهم بوزن فرح : 
سمن ودسم » والكشية آصلها شحمة بطن . 


)۲۹۹( 


وحثالة ولوبةٌ . وأكرمت مئوانا() فانصرفنا لها حامدین وله 


ذامين ۰ 


(۱) مثوانا : إقامتنا ء وفی التنزيل (أكرمى مثواه) . والمعنى آنها كانت خيرا من 
أبيها حيث أحسنت إلينا فی حين أنه أساعنا ولذلك غادرناها وألسنتنا رطبة 
بالثناء عليها وشكران صنيعها . 





حدگنا عیسی بن هشام قال : أضللت ابلاً لی فخرجت فى 


طلبها!) فحللت بواد خضر1؟ فاذا آنهار مصردة) واشجار 
باسقه) وأثمار بانع وأزهار منورة) وأنماط میسوطه٩)‏ واذا 


شيخ جالس فراعنی منه ما يروغ الوحید من مثله فقال") : لا 


(۱) يقال : أضل فلان البعیر والفرس ونحوهما إذا ذهبا عنه فلم یعرف لهما 
مکانا مثله ضلهما » والعنی أنه تفقد إبله فلم یجدها قذهب يبحث عنها . 

(۲) الوادی مفرج بين جبال أو تلال أو آكام وجمعه آودية وأوداء وأوداة ووداية, 
وخضر أى آخضر وذلك كناية عن كثرة نباته وأعشيشاب أرضه . 

(؟) إنها مطردة : جارية . 

. باسقة مرتفعة وفى التنزيل (والنخل باسقات)‎ )٤( 

(5) ينع الثمر كمنع وضرب ينعا وينعا (بفتح آوله وضمه) وينوعا بالضم حان 
قطوفه ومثله أينع . )٦(‏ أى زاهية . ۱ 

(۷) الانماط : جمع نمط وهو البساط ومبسوطة : مفروشة . 


(۰۱) 


باس علیلت() فسلمت عليه وآمرنی بالجلوس فامتثلت . 


وس‌اننی عن حسالی فأَضبرت فقسال لى : آصسبت 


دالت . ووحدت ضالتك. فهلتروى من آشعهار 
العرب شيئًا , قلت : نعم . فأنشدت لامریء القیس '" ۰ 


(۱) البأس : الشدة .ولا بأس عليك : كلمة معناها لا يلحقك مکروه ولا ينزل بك 
ألم . والمعنى أنه هدا روعی وسکن جاشى . 

(۲) الدال الذى يدلك على فقد منك ويهديك إليه والتاء فيه للمبالغة . 

(۳) هو ابو الحرث حندج بن حجر الكندى راس الشعراء فى الجاهلية , والمبرز 
فى حلبتهم . وقائدهم إلى التفنن فى آبواب الشعر وضرويه . وآباژه من أشراف 
كندة وملوکھا ٠‏ وأمه فاطمة بنت أبى ربيعة أخت مهلهل وكليب التغلبیین » وكانت 
بنو آسد من المضرية خاضعة للوك كندة وآخر ملك عليها هو حجر ابو امرىء 
القيس .. وقد نشا أمرؤٌ القيس بارض نجد بين رعية أبيه من بنی أسد ‏ وسلك 
مسلك المترفين من أولاد الملوك يلهو ويلعب ويعافر الخمر ويغازل الحسان. وزاد 
على ذلك أنه انفق وقته فى التشبيب بالنساء والخروج فی ذلك إلى حد الصراحة 
فى الفحش منصرقا عما يأخذ به أمثاله أنفسهم من الاعتداد للملك وقيادة 
الشجعان فمقته آبوه لذلك وزجره عن اللهو والتشبیب بالنساء ولا لم ينجح فيه 
القول طرده عنه وأقصاه فالتف عليه بعض صعاليك العرب وذؤبانهم وشذاذهم 


ينزلون المياه ویذبحون ویشربون ویطربون وتغنيهم القيان . وأنه لكذلك فى = 


(۰Y) 


= إحدى نزلاته بارض (دمون) يشرب ویلعب النرد مع رفاقه إذا جاعه نبا توران 
بنی أسد على أبيه وقتلهم له لأنه كان یعسف فى حکمه لهم ويشتد علیهم فى 
الاتاوة التى يؤدونها إليه قلم ينزعج امرو القیس خشية أن ينقص على رفاقه 
عيشهم ثم قال : (ضيعنى صغيرا , وحملنی ثاره کبیرا » لا صحو اليوم ولا 
سكر غدا » الیوم خمر , وغدا أمر) ثم أخذ يجمع العدة . ویستنجد القبائل فى 
إدراك ثارہ فكان يجيبه بعضها ويعتذر بعضها فنازل بنى أسد وقتل منهم كثيرا 
ولم يشف ذلك من غلته . وكانت فی نفس المنذر (أحد ملوك الحيرة) موجدة على 
آل امرىء القيس لأن الحارث جد امرىء القيس زاحم الناذرة ملوك الحيرة عند 
كسرى فى النيابة عنه على ملك الحيرة » وقت أن شجر الخلاف بين الناذرة 
وكسرى قباذ (وهو آبو کسری آنوشروان) فالب المنذر على امرىء القيس العرب. 
من أياد ء وبهراء , وتنوخ » وأمده كسرى أنوشروان بن قباذ بجیش من 
الأساوره لرضاه عن آل المنذر فلم يكن لامرىء القيس به طاقة وتفرق عنه 
أصحايه فجعل يستجير بالقبائل واحدة بعد واحدة وتقع من أجله حروب عديدة 
حتى نزل على السموعل بن عادياء اليهودى فأودعه ابنته ودروعه وسلاحه وطلب 
اليه أن يكتب له إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى بالشام ليوصله إلى قيصر › 
فلما بلغ قيصر استنصره على أعدائه الذين جلهم من شيعة المناذرة 
وأتباعهم المستظلين بحماية الفرس أعداء الروم فأمده قيصر بجيش لم يخرج 
عن بلاد الروم حتى بدا له فاسترجم الجيش » وقفل امرؤ القيس راجعا » واشتد 
به في طريقه علة قروح فمات منها ودفن بأنقرة ء وكان ذلك قبل الهجرة بقريب 


من قرن. - 


)۲۰۲( 


= ویعتبر امرژ القیس رس فحول الجاهلية والقدم فى الطبقة الاولی من 
شعرانهم العروفة آخبارهم وهو - وإن كان راوية ابی دواد الأیادی وخاله 
الهلهل - لم يسبقه على مبلغ علمنا إلى طرق كثيرة من آبواب الشعر وا لافاضة 
فيه آحد . فهو آول من آجاد القول فی استیقاف الصحب , ويكاء الدار . وتشبیه 
النساء بالظباء والها والبیض . وفی وصف الخیل بقید الأوابد ء وترقیق النسیب 
> وتقریب ماخذ الکلام , وتجوید الاستعارة , وتنویم التشبیه . حتی لیظن أنه 
البتکر لذلك » ویفلب على شعره التشبیب والوصف آیام صبوته . وبث الشکوی 
وتنکر الخلان زمن محنته ہ وقد یفحش فى تشبیه النساء وتحدته عنهن › ویشم 
من شعره رائحة النبل » وتلمح فيه شارات السيادة واللك من ذلك قوله : 


فظل العذاری برتمین بلحمها وشحم کهداپ الامقس الفتل 


وقوله : 
وظل طهاة اللحم ما بین منضج صفیف شواء أو قدیر معجل 
وقوله : 
ولو أن ما سعی لادنی معيشة کفانی ولم آطلب قلیل من ا مال 
ولكتما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك الجد الوتل أمثالى 


وشعره - وان اشتمل يشملة البداوة فى جفاء العبارة وخشونة الألفاظ وتجهم 
النسيب ومقارية الوصف وسهولة الخذ. مما كان منه لخلفه أجمل مثل حاكوه 


فى ترقيق شعرهم وحسن تأتيهم فى تصوير معانيه قمن النوع الأول قوله فى - 


)۲۰۶( 


<- وصف محبویته : 


واذ هی تمشی کمشی النزب ف یصرعه بالکثیب البهر 
برهرهه رودة رخصة كخرعوية البانه النفطر 
وقوله فى معلقته : 
وفرع يغشى المتن أسود فاحم اٹ كقنوالنخلة التعتکل 
غدائره مستشزرات لى العلا تضل العقاص فى مثنى ومرسل 
وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق کأنب وب السقى المذلل 
وتعطو برخص غير شثن كأنه أساريع ظبى أو مساويك أسحل 


ومن النوع الثانی قوله : 


کان عيون الوحش - حول خبائنا وأرحلنا - الجزع الذى لم يثقب 
وقوله : 
کان قلوب الطير رطبا ویایس لدى وكرها العناب والحشف البالى 
وقوله : 
أغرك منى إن حبك قاتلى وآنك مهما تأمرى القلب يفعل 


ومن شعره السائر مسيرة الأمثال قوله : 


وقوله : 


(۰) 


میں (۱) 


وعبید 

فانك لم یفخر عليك کفاخر ضعیف . ولم يقلبك مثل مغلب 
وقوله : 

وقد طوفت فى الفاق حتی رضيت من الغنيمة بالایاب 


(۱) عبيد : هو عبيد (ہفتح العين وكسر الباء الموحدة) بن الایرص بن عوف بن 
جشم بن عامر بن مالك بن زهير بن مالك بن الحرث بن سعد بن ثعلبة بن دودان 
بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن مضر الاسدی الشاعر من فحول شعراء 
الجاهلية . عده ابن سلام فى الطبقة الرايعة وقرنه بطرفة بن العبد وعلقمة بن 
عيدة التميمى وعدى بن زيد العبادى . قال : وعبيد بن الایرص قديم عظيم 
الشهرة وشعره مطرب ذاهب لا أعرف منه إلا قوله : 
آقفر من آهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 
قال : ولا آدری ما بعد ذلك . وقال الجاحظ : أن عبیدا وطرفة دون ما يقال 
عنهما إن كان شعرهما ما فى ید الناس فقط ٠‏ وقد آشار أيو العلاء العری إلى 
اختلال بائية عبید بقوله : 
وقد يخطىء الرآی امرؤ وهو حازم كما اختل فى نظم القریض عبید 

ویذکرون أن سیب قوله للشعر أنه كان محتاجا ولم يكن له مال فاقبل ذات يوم 
ومعه غنيمة له ومعه آخته ماوية لیوردا غنمهما فمنعه رجل من بنی مالك بن ثعلبة 


وجبهه (أى قابله ہما یکره) فانطلق حزینا مهموما للذى صنع به ا مالکی حتی = 


(۰7) 


ولیید )۱( 


= اتی شجیرات فاستظل تحتهن فنام هو وأخته . قیزعمون أن المالكى نظر إليه 
- واخته إلى جنبه - فقال : 
ذاك عبید قد آصاب ميا يا ليته القحها صبیا 
فحملت فولدت ضاویا 
(ضاویا) : أى ضعیفا ٠‏ والعرب تزعم أن زواج القرائب یضعف الولد » فسمعه 
عبید فرفع يديه ثم ابتهل فقال : اللهم إن كان فلان ظلمنی فادلتی منه وانصرنی 
عليه ووضع رأسه فنام ولم يكن قبل ذلك يقول الشعر فاتاه آت فى النام بكبة من 
شعر حتی القاها فى فيه ثم قال : قم » فقام وهو يرتجز ویتغنی بینی مالك : 
وکان يقال لهم : بنو الزينة : 
أيابنى الزنية ما رکم ؟ ! فلكم الویل بسریال حجر 

ثم استمر بعد ذلك فى الشعر وکان شاعر بنی آسد غير مدافع وأدرك حجرا ابا 
امریء القیس . 

(۱) لبيد : هو آبو عقيل لبيد بن ربيعة العامری » أحد آشراف الشعراء 
الجیدین, والقواد الفرسان العمرین » والاجواد العریقن . والحکماء الحنکن , 
وهو من بنی عامر بن صعصعة آحد بطون هوزان من مضرء وأمه عبسية . نشا 


(۰۷) 


= العترین) ء وآما الشجاعة والفتك قهما خصتا قبيلته إذ كان عمه ملاعب 
الاسنة آحد فرسان مضر فى الجاهلية ء وکان بین قبیلته وبین عبس آخواله 
عداوة شديدة فاجتمع وفداهما عند النعمان بن التذر ؛ وعلی العبسيين الربيع 
بن زیاد. وعلی العامریین ملاعب الاسنة . وکان الربیم مقربا عند النعمان يؤاكله 
وینادمه فاوغر صدره على العامریین وعدد معایبهم ومخازیهم . فلما دخل وفدهم 
على النعمان غض منه وآعرض عنه فشق ذلك علیهم وخرجوا غضابا یتذاکرون 
فى آمرهم مع اللك » ولبید يومئذ صغیر بسرح ابلهم ویرعاها ٠‏ فسالهم عن 
خطبهم. فاحتقروه لصغره فالح علیهم والحف فى مسالتهم حتی آشرکوه معهم 
فوعدهم أنه سینتقم لهم منه غدا عند النعمان أسواً انتقام : بهجاء لا یجالسه 
بعده ولا يؤاكله : فکان ذلك ومقت النعمان الربیم ؛ ولم یقبل له عذرا » ولم 
یجتمع به بعد ء وأكرم العامریین وقضی حوانجهم . فكان هذا آول ما اشتهر به 
لبيد ثم قال بعد ذلك القطعات والمطولات » وشهد له النابغة وهو غلام بانه آشعر 
هوازن حين سمع معلقته التی آولها : 
عفت الدیار محلها فمقامها بمنی تابد غولها فرجامها 

ومن حوادث فتکه : أن الحارث الاعرج الفسانی أرسل مائة من الفتیان الفتاك 
على رأسهم لبيد ليغتالوا النذر بن ماء السماء فذهبوا إليه وأظهروا آنهم آتوه 
داخلین فى طاعته » فادناهم إليه » ولا صادفوا منه غرة قتلوه . وهریوا . فتیعهم 


جنود ال منذر وقتلوا كثيرا منهم وفر الباقی وفیهم لبيد .ولا ظهر الاسلام = 


(۳۰۸) 


= وأقبلت وفود العرب على النبی صلی الله عليه وسلم جاء لبيد فى وفد بنی 
عامر وأسلم وعاد إلى بلاده وحسن اٍسلامه وتنسك وحفظ القرآن كله وهجر 
الشعر حتی لم يرو له بعد الاسلام غير بيت واحد قیل هو : 
ما عاتب الحر الکریم کنفسه والرء یصلحه الجلیس الصالح 

وقیل : لا ۔ بل قوله : 

الحمد لله إذ لم يأتنى أجلي حتی اکتسیت من الاسلام سربالا 
ویعد أن قتحت الامصار ذهب إلى الکوفة زمن عمر بن الخطاب واختارها دار 
إقامة . ومن أحاديث جوده أنه نذر فى الجاهلية (ألا تهب الصبا إلا أطعم) وآلزم 
ذلك نفسه فی الاسلام ؛ وكانت له جفنتان یغدو بهما ويروح على مسجد قومه 
بالكوقة , فهبت الصبا والوليد بن عقبة والى الكوفة على المنير . ولبيد يومئذ قليل 
لمال , فحرض فی خطبته الناس أن يعينوه على مرؤته ففعلوا ويعث إليهم هو 
مائة بكرة فشكرته ابنة لبيد عن أبيها على ذلك بشعر جميل » ومازال بالكوفة 
حتى مات فى أوائل خلافة معاوية سنة 4١‏ ه وقد قيل انه عاش ۱۳۰ سنة . 
وقال لييد الشعر ونبغ فيه وهو غلام » وجرى فيه على سنن الاشراف والفرسان 
كعنترة وعمرو بن كلثوم فلم يجعله مورد كسب ولذلك ترى فى شعره ولا سيما 
معلقته نبالة الفخر والتحدث بالفتوة والنجدة والكرم وإيواء الجار وعزة القبيل, 
ويشايه علو همته جزالة لفظه , وفخامة عبارته ٠‏ ورقة معانيه , وشرف مقاصده 


وقلة اللغو فى لفظه . وكثرة اشتماله على عقائد الإيمان » والحكمة الصادقة, - 


)۲۰۹( 


كلمة قالها شاعر كلمة لبيد (آلا کل شىء ما خلا الله باطل) . 


ومن جيد شعره قوله فى معلقته مفتخرا : 
نا اذا التقت الجامع لم يزل 
ومقسم يعطى العشيرة حقها 
فضلا وذو کرم يعين على الندا 
من معشر سنت لهم آیاژهم 
لایطب مون ولا یبور فعالهم 
فاقنم ہما قسے الليك فإنما 
وإذا الامانة قسمت فى معشر 

وقال يرثى النعمان : 
الا تلان الرء ماذا بحاول 
آری الناس لایدرون ما قدر آمرهم 
الا کل شم ماخلا الله باط ل 
وکل آناس سوف تدخل بینهم 


وقال يرثى آخاه آرید : 


منا لزاز عظيمة جشامها 
ومنذ مر لحقوقها هضامها 
سمح کسوب رغائب غنامها 
ولکل قوم سنة وامامها 
اذ لا تميل مع الهوى احلامها 


انحب فيقضى ام ضلال ویاطل 


بلی كل ذى لب إلى الله واسل 


دويهية تصفر منها الأنامل 


وما ا مال والاهلون آلا ودائع ولاید بوما ان ترد الودائع 


)۳۱۰( 


رة ۷ 


فمنهم سعید آخذ بنصیبه ومنهم شقی بالعيشة قانع 

(۱) طرفة : هو عمرو بن العبد البکری آقصر فحول الجاهلية عمرا وآجودهم 
طوبلة » وآوصفهم للناقة ء مات آبوه وهو صغير ٠‏ وولی آمره أعمامه ومال إلى 
البطالة ء واللهو ء والاخذ باسباب الصبوة والفتوة وقول الشعر والوقوع به فى 
آعراض الناس حتی هجا قومه وآهله وحتی هجا عمرو بن هند ملك العرپ على 
الحيرة ء مع أنه كان يتطلب معروفه وجوده ء فبلغ عمرو بن هند هجاء طرفه له . 
قاضطغنها عليه . وأسرها فى نفسه » حتی اذا ما جاءه هو وخاله التلمس 
یتعرضان لفضله - وکان قد بلغه عن التلمس مثل الذی وصل إليه عن طرفة - 
آظهر لهما البشاشة والوداد لیومنهما. وأمر لكل منهما بجائزة وکتب لهما 
كتابين. وأحالهما على عامله بالبحرین لیستوفیاها منه ؛ فبیناهما فى الطریق 
ارتاب التلمس فى صحیفته فعرج على غلام يقرؤها له , ومضی طرفة فاذا فی 
الصحيفة الامر بقتله , فالقی الصحيفة وآراد أن یلحق طرفة فلم يدركه وقر إلى 
ملوك غسان » وذهب طرفه إلى عامل البحرین » وقتل هناك وعمره نحو ست 
وعشرین سنه ٠‏ 

وقال طرفة الشعر وهو صبی فنبغ حتی عد من الفحول ولم ينيف على العشرین. 
وزاد علیهم بقصیدته الطويلة التی وصف فیها الناقة بخمسة وثلاثين بیتا وصفا 


)۳۱۱( 





= معنی ٠‏ وروی له غیرها من الشعر . ولکنه قلیل بالنسبه لشهرته » وريما دل 
هذا على أن الرواة قد جهلوا أكثره . ویجید طرفة الوصف فى شعره مقتصرا 
فيه على بیان الحقيقة بعیدا عن القلو والاغراق وکذلك كان هجاؤه على شدة 


وقعه : ومطلع معلقته : 


لخولة أطلال ببرقة ثھمد تلوح کباقی الوشم فى ظاهر اليد 


ومنها : 
رأيت بنى غبراء لا ينكروننى 
الا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى 
فان كنت لاتسطيع دفغ منيتى 
أرى الموت يعتام الكرام ویصطفی 
وظلم نوی القربی آشد مضاضة 
آری الوت اعداد النفوس ولا آری 
ستبدی لك الایام ما كنت جاهلا 
ويأتيك بالاخبار من لم تبع له 
وقوله : 
كل خلیل كنت خاللته ‏ لا ترك الله 


ولا هل هاذاك الطراف المدد 
وأن اشهد اللذات هل أنت مخلدی 
فدعنی آبادرها بما ملكت یدی 
عقيلة مال الفاحش التشدد 


بعیدا غداء ما آقرب اليوم من غد 
وياتيك بالاخبار من لم تزود 


له واضحه 


كلهم آروع من ثعلب ما أشبه الليلة البارحة 


)۲۱۲( 


e ۰ 5‏ ار گے 1 : ۶ 
لشىء من ذلك وقال : انشدك من شعرى ؟ فقلت له : إيه 


وقوله : 
وأعلم علما ليس بالظن أنه 
وآن لسان المرء ما لم يكن له 


وقوله : 
ومن كلامه دفتخر : 


نحن فى الشتاة ندعو الجفلى 
حين قال الناس فى مجلسهم 
بجفان تعترى نادينا 
کالجوابی لاتنى مترعة 
ثم لایخزن فينا لحمها 
نمسك الخيل على مكروهها 
ومن قوله فى الناقة : 
وانى لامضى الهم عند احتضاره 
أمون کالواح الأران نصاتها 
جمالية وجناء تردى كأنها 
تبارى عتاقا ناجيات وأتبعت 
تربعت القفين فى الشول ترتعی 


(IT) 


إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 
حصاة على عوراته لدلیل 


حتی تظل له الدماء تصبب 


لانری الادپ فينا پنتقر 
آقتار ذاك أم ريح قطر 
من سدیف حين هاج الضیر 
قری الاضیاف أو للمحتضر 
إنما یخزن لحم المدخر 
حين لايمسكها الا الصیر 


بعوجاء مرقال تروح وتغتدى 
على لاحب كأنه ظهر برجد 
سفنجة تبرى لازعر أريد 
وظیفا وطيفا فوق مور معبد 


بان الخلیطٌ ولو طوعت ما بانا وقطعوا من حبال الوصل آقرانلا) 
حتی أتى على القصيدة كلها . فقلت : يا شيخ هذه القصيدة 
لجریر قد حفظتها الصبیان . وعرفها النسوان . وولجت 


الأخسة") . 


جم 
۳ 


فطورا به خلف الزمیل وتارة على حشف کالشن ذاو مجدد 


(۱) بان: افترق وبعد . والخليط : الجماعة الذين تجمعهم الصالح فتخلط 
بينهم» وطوعت : أطعت ووافقت » والأقران: جمع قرن : وهو الحبل يشد به 
البعیران . والعنی : أن القوم الذین كانت معهم خلطتك قد فارقوك ولو آنك 
وافقتهم وسرت معهم لم يكن بینکم افتراق آبد الاهر . 

(۲) الاخبية : جمع خباء وهو الخيمة » والاندية : جمع ناد وهو مجلس القوم 
ومحل سمرهم وکل هذه الکنایات عن شهرتها وذیوع انتسایها لجریر وجریر هو 
آبو حرزة جریر بن عطية بن الخطفي التمیمی الیربوعی آحد فحول الشعراء 
الاسلامیین » ويلغاء الداحین الهجائین » وأنسب الثلاثة الفلقین » وهو من بنی 
یربوع آحد أحياء تمیم ء ولد باليمامة سنة ٤١‏ ه من بيت اشتهر بالشعر ونشأ 
باليادية وفیها قال الشعر ونبغ فيه وکان یختلف إلى البصرة فى طلب اليرة 
ومدح الكبراء ء وینزل على من يسكن البصرة من قومه . فرأى الفرزدق وما- 


۳۱۶۱ 


ووردت الأندية . فقال : دعنی من هذا وان كنت تروی لأبى 


= كسبه الشعر من النزلة عند الامراء والولاة وهو تمیمی مئله وود لو بسبقه 
إلى ما ناله » وأغراه قومه للتنویه بشأنهم وتفخیم آمرهم , إذ كان الشعر فى 
ذلك العصر هو وسيلة الاعلان عن الشرف وکریم الخصال , فوقعت بینهما 
الهاجاة واللاحاة عشر سنين ٠‏ وکان أكثر إقامة جریر أثناءها بالبادية ٠‏ وکان 
الفرزدق مقیما بالبصرة مصر العرب يملا عليه الانیا هجاء وسبا فما زال به بنو 
یربوع حتی آقدموه آلبصرة فکان يقيم بها کثیرا » واتصل بالحجاج ومدحه 
فاکرمه ورفع منزلته عنده فعظم آمره وشرق شعره وغرب حتی بلغ الخليفة عبد 
املك فحسد الحجاج عليه وآوفده الحجاج مع ابنه محمد إلى الخليفة بدمشق 
لیصل بذلك إلى مدحه فلما دخل عليه الوفد استأذنه فى انشاده فأبى ٠‏ وقال له 
إنما آنت للحجاج ٠‏ فما برح يتوسل إليه حتى قبل مدحه وأجازه عليه جائزة 
سنية ء ومن ذلك الحين عد من مداح خلفاء بنی آمية ودخل فى غمار المتزاحمين 
على أبوايهم والمتنافسين فى نيل جوائزهم وجره ذلك إلى معادة منافسيه 
ومهاجاتهم. وحرش الفرزدق بينه ويينهم وأغراهم با مال ونصب له منهم ثمانین 
شاعرا ولكن جريرا غلبهم كلهم وأخرسهم » وثبت له من دونهم الفرزدق 
والاخطل قبقیت حرب الهاجاة بينهم سجالا حتى مات الاخطل , وغبر الفرزدق 


(1o) 


تر 2 
نواس شعرا 


= جرير على هجائه للناس وخوضه فى آعراضهم - عفة ودين ۰ وحسن الخلق , 
ورقة الطيع ٠‏ ظهر أثرها فى شعره . ۱ 

وقد اتفق علماء الأدب وأئمة النقد على أنه لم بوجد فی الشعراء الذين نشلوا فى 
الإسلام أبلغ من جرير والفرزدق والاخطل وآنما اختلفوا فى السایق منهم 
والمبرز فى حليتهم ومال إلى كل واحد منهم جماعة انتصروا له وفضلوه على 
أخويه . ولكل هوی ومیل فى تقديم صاحبه : فمن كان هواه فى النسیب . 
وجودة الغزل والتشبيب » وجمال الفظ ولين الاسلوب » والتصرف فی أغراض 
شتى فضل جريرا وحكم بسبقه ؛ ومن مال إلى جودة الفخر » وفخامة اللفظ 
ودقة المسلك . وصلابة الشعر ء وقوة أسره ؛ فضل الفرزدق وراه خيرا من 
كليهما : ومن نظر بعد بلاغة اللفظ : وحسن الصوغ إلى إجادة الدح والإمعان 
فى الهجاء , واستهواء وصف الخمر . واجتما ع الندمان عليها حکم للأخطل .. 
وهناك فريق يدخل فى الموازنة بينهم ما لیس من موضوع الادب : قآفل الحسب 
والنسب يقدمون الفرزدق › واهل الدين والعفة يقدمون جريراء وآدیاء المسيحيين 
يقدمون الاخطل ولا عبرة فى ذلك فى باب صناعة الشعر . على أن طائفة من 
أهل النقد العتد بهم يرون جريرا أشعر الشعراء الثلاثة لأنه طرق جميع آبواب 
الشعر ولم يقصر فى باب ۰ وأن الفرزدق امتاز بالفخر » وأن الاخطل تفرد 
بالمدح والهجاء ووصف الخمر ٠‏ ويحتجون بإنه لما ماتت امرأة الفرزدق لم تندبها 
النوادب إلا بشعر جریر فى رثاء امرآته وان الفرزدق كان بحسده على رقة 


شعره ويقول : (ما أحوج جريرا مع عفافه إلى صلابة شعرى ! وأحوجنى مع = 


(171) 


ید 


چیو ی 
(سکس وین ارو ئی 


ANA ۔۲٢۳۰۱صی ج ہہک‎ ۲2٢۳٢ CON 


0ھ 


فانشدنیه ٤‏ فانشدنه : 


= شهواتی إلى رقة شعره) » وأن له فى كل باب من الشعر ابياتا سائرة هی 
الغاية التى يضرب بها الثل ٠‏ فيقال : أن آغزل شعر قالته العرب هو قوله من 
القصيدة التى ذكر البدیم مطلعها بالقامة : 

أن العيون التى فى طرفها حور قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا 
وأن أمدح بيت قوله : 

آلستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين يطون راح ؟ 
وأن أفخر بيت قوله : 


إذا غضبت عليك بنو تمیم رابت الناس كلهم غضايا 
وأن آهجی بيت - مع التصون عن الفحش - قوله : 
ففض الطرف انك من نمير فلا کعبا بلغت ولا کلایا 


ون أصدق بيت قوله : 
آنی لأرجو منك خیرا عاجلا والتقس مولعة بحب العاجل 
ون آشد بيت تهکما قوله : ۱ 
زعم الفرزدق آن سیقتل مریعا آبشر بطول سلامة يا مربع 
ونحو ذلك كثير من شعره .. قیل وقد لعب جرير وجد فى قصيدة يهجو بها 
الاخطل التقلبی ہما لو أراده غيره لامتنع عليه ففى لعبه يقول : 
إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك لا يزال معينا 


)۲۱۷( 


لا آندپ الدهر ربعًا غير مانوس ولست أمنبوا إلى الحادین 


بالعسر (۱) 
غیضن من عبراتهن وقلن لی : 2 هذا لقیت من الهوی ولقیتا ؟ 
وفی جده يقول : 
إن الذی حرم الکارم تغليا جعل الخلافة والنبوءة فینا 
مضرأبى ء وأبو الملوك , فھل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا ؟ 
هذا ابن عمى فى دمشسق خليفة لو شئت ساقكم إلى قطينا 


قيل : فلما بلغ عبد الملك هذا الشعر قال : ما زاد ابن المراغة أن جعلنى شرطيا! 
أما أنه لو قال : لو شاء ساقكم إلى قطينا . لسقتكم إليه كما قال ومن بديع 
شعره القصيدة المذكور مطلعها بالمقامة ومنها : 

لا بارك الله فى الدنيا إذا انقطعت أسباب دنياك من أسياب دنيانا 

ما أحدث الدهر مما تعلمين لكم للحبل صرما ء ولا للعهد نسيانا 

أبدل الليل لا تسرى كواكبه آم طال حتى حسبت النجم حيرانا 
(۱) ندب الميت : بکی عليه وعدد محاسنه ۰ والريع : الدار ۰ أو المحلة والجمع 
ربوع وأريا ع وأريع » وغیر مأنوس : ليس مسكونا قارقه أهله . وصبا يصبى : 
مال » والعيس : الابل . وآبو نواس قد يكون آول من استنكر على الشعراء 
وقوفهم على الأطلال ويكاءهم على الدمن واستنطاقهم النؤى والأحجار وذكرهم 
مغانى الاحباب وتعفى الرياح لها فهو يقول فى هذا البيت أنه لا يبكى على ريع 
لا یحله أحد » ولا تميل نفسه إلى ذكر الابل وحداتها . 


(۳۱۸) 


أحق منزلة بالب جر منزلة وصل الحبیب علیها غير ملبوسر!'' 
يا ليلة غبرت ما كان أطيبها 
والکوس تعمل فى آخوانتا الشوس(؟) 
مر 2 ر ي روع و م ت 1 3 و 
وشادن نطقت بالسحر مقلتنه مزنسر حلسف تس بيح وتقدیسس(۲) 
نازعته الریق والصهباء صافية 
و . 2 هه و 3 
فى زی قاض ونسك الشيخ ابلیس(*) 


(۱) هذا البیت يشبه أن یکون استدلالا على مذهبه وهو لعمری دلیل ناهض فهو 
بقول : أن أحق مکان یهجره الانسان وینفر مته ذلك الکان الذى أصبح وصال 
الحبیب قيه أمرا غير ممکن . 

(۲) غبرت : مضت . والکوس : جمع کاس وآصله کژوس فخففت . والشوس : 
جمع آشوس وهو ینظر اليك بمؤخر عینه کبرا ء وإذا كانت الخمر قد آمالت 
هؤلاء فکیف بغیرهم ؟ 

(۳) الشادن : الفزال إذا قوی وطلم قرناه واستغنی عن أمه , والراد صبی مه 
على التشبیه وقد شدن - من باب دخل -: إذا صار كذلك قال : 

يا ما أميلح غزلانا شدن لنا ء والشدنیات من النوق منسوية إلى موضع بالیمن . 
ومزنر : يلبس الزنار وهو ما يكون على وسط النصاری والجوس ومئه الزنارة 
والزنیر » وحلف تسبیح وتقدیس : أى طائع عاید لا يفتر عن تسبیح الله 
وتقدیسه ٠‏ 


(ِ( نازعه تزاعا ومنازعة : جاذیه > والصهیاء : من أسماء الخمر ٤‏ وصافية = 


(۳۹۱ 


۳ ۳ ۳ 
1 5 ھی ص ° 5 £ ۹ / o‏ 2 13 )۱( 
نہ ن مم گر وبي 2 


غططت مستتعسا نوما لانعسه 

فاستشعرت مقلتاه الوم من كيس(" 
وامتد فوق سرير کان آرفق بی علی تشعثه من عرش بلقیس 
وزرت مضجعه قبل الصباح وقد 

دلت على الصبح أصوات النَّوَاقيس"ا 


۳ م مام 23 و رر و ۳ 0م 


لبوس التعبدین وأتزيى بزی النساك . 

(۱) يقال للشارب الذی بتمایل من الشرب تمل والعنی : انه لما اخذت الخمر 
بعقولنا وظهر فعلها فینا وخشیت أن بلقینی صریعا من كثرة ما يقدم لی منها . 
وتبعه على ذلك بعض النقله الذين لا یمیزون بين غث العانی وسمينها والعنی 
(۲) الضجم : مکان الرقاد > ومن عادات النصاری أن ندقوا النواقیس قبیل 
الشمس ينادون بها عابدیهم لیقیموا التقالید الاينية » وآبو نواس يقول أنه زار 
مضجم ذلك الشادن فى هذا الوقت . 


(۰) 


فقال : بس لعمری نت من رجل فقلت: کلا . فإنى لست 
بالبیس") (قَال) فطرب الشيّعٌ وشهق وزعق. فقلت : قبحك الله 
مِنْ شيخ لا آدری آبانتحالك"" شعر جرير أنت أسخف ام بطربك 
من شعر أبى نواس وهو فویسق عیار!" ؟۹. فقال: دعنی من هذا 
وامٰض على وجهك فإدا ليت فی طريقك رجا معا نحي صغير 
یدوز فى الدور حول القدور. یی بحليّته ويباهى بلحيته*! فثل 


. بالبيس : أى الرجل الذى يقال فى حقه بنّس‎ )١( 

(۲) الطرب : خفة تصیب الانسان لشدة حزن أو سرور ۰ وشهق - بالفتح 
يشهق - بالفتح والكسر - شهيقا - فيهما - ارتفع صوته » والشهقة : 
كالصيحة وزعق - من باب قطع - : صاح , والمعنى : أن الطرب آخذ بلب هذا 
الشيخ ومال بعقله فصار يصيح ويزعق . وإنما يكون هذا ممن ذهل واستحوز 
السرور على فوّاده فهو لا يعى . 

(۲) انتحل قلان شعر غيره أو قول غيره : إذا ادعاه لنفسه » ومثله تنحل . 

)٤(‏ الفويسق : تصغير فاسق , والعيار : الذى يلقى انفسه حبلها على غاربها لا 
يهديها إلى فضيلة ولا يزجرها عن ارتكاب مذمة . 

(5) يريد آن يلغز فى المذبة وسيآتى فى كلامه بیان ذلك وهی خشية تغشى 
بالجلد قى أطرافها خوص ہ۰ والنحی : أصله الزق يوضع فيه نحو السمن 
والعسل ولا كان يخفى ما بداخله وجلد المذبة يخيفها شبهها به من هذه الجهة 
والمذية من خصائصها أنها تستعمل فى طرد الذباب وشبهه عن القدور - 


(۲۱) 


له دلّنى على حوت مصرور. فى بعض البُحور. مخطف الخصور. 
ہو و م و روم رھ ھھ و 
یلد غ کالزنبور ویعتم بالنور. آبوه حجر. وامه ذكر. وراسه ذهب. 
سنا یب وباقية نب ل فى اللبوس. عمل السوس. وهر فى 
البيت آفة الزیت. شریب لا ينقع. کول لا يشبع. بذولْ لا یمنع 
يمى إلى الصعود وین مال من جود يسول ما یس 
وتف ما یدش ۲ . وکنت أكتمك حديثى. وأعيش معك فى 
رخاء لکك آبیت فخذ ان فمَا آحد من الشعراء إلا ومعه معین 
متا وأنَا آملیت على جرير هذه القصيدة وأنا الشيخ آبو مرة. 


= والطعام فهى تدور فی الدور حول القدور » ويزهى : یعجب - بالبناء للمجهول 
فيهما - لآنهما لم يستعملا على صيغة للفاعل وأراد من اللحية الخوص . 

(۱) هذا لغز آخر فی السراج وقد شبهه بالحوت فى أن كلا منها لا يعيش الا 
فى السائل : الحوت فى البحر » وهذا فى المسرجة ۰ ومخطف الخصور: 
نحيلهاء واعتم ليس العمامة وعمامة السراج هی النور كما ذكر » وأبوه حجر أى 
الذي آخرج مادته وهی الزيت حجر المعصرة , وأمه ذكر أى أنه يتربى بين 
أحضان ذكر وهو القنديل لأن يعبر عنه بضمير المذكر وله فى الملبوس الحريق 
وهو أشد مما يعمل السوس » ینمی إلى الصعود : أى أنه دائم الارتضاع لا 
ينخفض فکانه منسوب إليه . 

(۲) أبو مرة : كنية إبليس , والهاجس : أصله الخاطر الذى يخطر فى القلب = 


)۳۲۲( 


= وآرید به فى مثل هذه العبارات ما يلقيه على لسان الشاعر رقیه من الجن : 
وقد تقدم الالاع إلى هاجس بعض الشعراء فى القامة الاسودية وآن العرب 
كانت تعتقد أن لكل واحد منهم رئیا من الجن یملی عليه قصانده قالوا : وهاجس 
امریء القيس لافظ بن لاحظ . وحدث رجل من أهل الشام أنه خرج فى طلب 
لقاح له على فحل کانه فدن يسبق الریح رفعه إلى خيمة فى فنائها شبح کبیر . 
قال : فسلمت فلم يرد على . فقال : من أين والی أين ۰ قال : فاستحمقته إذ 
بخل برد السلام وأسرع إلى السوّال فقلت : من ههنا فنعم وأما إلى ههنا فوالله 
ما راك تبهج بذلك إلا أن یسهل عليك مداراة من ترد عليه ! قلت : وکیف ذلك 
آیها الشیخ . ؟ قال : لان الشکال غير شكلك » والزی غير زيك . فضرب قلبی 
إنه من الجن وقلت : آتروی من أشعار العرب شينًا ؟ قال : نعم وأقول . قلت 
فانشدنی - کالستهزیء به - فأنشدنی قول امریء القیس : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بين الاخول فحومل 

فلما فرغ قلت لو أن امرأ القیس ينشر لردعك عن هذا الکلام . فقال : ماذا 
تقول؟ قلت : هذا لامریء القیس . قال : لست آول من کفر نعمة أسداها , قلت : 
ألا تستحی آیها الشیخ . آلثل امریء القیس يقال هذا ؟ قال : آنا - والله - 
منحته ما أعجبك منه ! قلت : فما اسمك ؟ قال : لافظ ين لاحظ . فقلت : اسمان 
منکران . قال : أجل . فاستحمقت نفسی له بعد ما استحمقته لها وقد عرفت أنه 
من الجن . وذکروا أن هاچس الاعشی اسمه مسحل بن اثاثة ویروون عن 
الاعشی أنه قال : خرجت آرید قيس بن معد يكرب بحضر موت فضللت فى = 


(YY) 


0 0 و 7 
ومضيت لوجهى فلقيت رجلا 


= أوائل أرض اليمن لاني لم أكن سلكت ذلك من قبل فأصابنى مطر فرميت 
ببصرى أطلب مكانا آلجا إليه فوقعت عينى على خباء من شعر فقصدت نحوه 
واذا يشيخ على باب الخباء فسلمت عليه فرد على السلام وأدخل ناقتى خباء 
آخر كان بجانب البیت فحططت رحلى وجلست فقال : من أنت » وأين تقصد ؟ 
قلت : أنا الاعشى أقصد قيس بن معد يكرب . فقال : حياك الله أظنك امتدحته 
بشعر . قلت : نعم . قال : فأنشدنيه . فابتدأت مطلع القصيدة . 
رحلت سمية غدوة أجمالها غضبا عليك فما تقول بدا لها ؟ 

فلما أنشدته هذا المطلع منها قال : حسبك » آهذه القصيدة لك ؟ قلت : نعم » 
قال : من سمية التى نسبت بها ؟ قلت : لا أعرفها وإنما هو اسم آلقی فى 
روعى. فنادى : يا سمية اخرجى واذا جارية خماسية قد خرجت فوقفت وقالت : 
ما تريد يا أبت ؟ قال انشدى عمك قصيدتى التى مدحت بها قيس بن معد يكرب 
ونسبت بك فى أولها فاندفعت تنشده القصيدة حتى أتت على آخرها لم تخرم 
منها حرفا فلما أتمتها قال . انصرفی ثم قال : هل قلت شینٌا غير ذلك ؟ قلت 
نعم , كان بينى وبين ابن عم لی يقال له يزيد بن مسهر يكنى أبا ثابت ما يكون 
بين بنى العم فهجانی وهجوته فافحمته . قال : ماذا قلت فيه ؟ قلت : 

(ودع هريرة إن الركب مرتحل) فلما آنشدته البيت الأول قال : حسبك . من 
هريرة هذه التي نسبت فيها ؟ قلت : لا أعرفها وسبیلها سبیل التى قبلها فنادى 
يا هريرة . فإذا الجارية قريبة السن من الاولی خرجت فقال : انشدى عمك 


قصيدتى التى هجوت بها أبا ثابت يزيد بن مسهر فأنشدتها من أولها إلى 


(TYE) 


ہے با ری ۶ 7 1 1 وى رل سم ۶ 
فى يده مذیه. فقلت : هذا والله صاحبی. وقلت له ما سمعت 


آخرها لم تخرم منها حرفا فسقطت فى يدى وتحیرت وتفتشنی رعدة فلما ری 
ما نزل بی قال : لیفرخ روعك آبا بصير انا هاجسك مسحل بن أثاثة الذی ألقى 
على لسانك الشعر فسکنت نفسی ورجعت إلى وسکن الطر فدلنی على الطریق 
وآرانی سمت مقصدی وقال : لا تهج يمينا ولا شمالا حتی تقع ببلاد قيس . 
وروی عن جرير بن عبدالله البجلی الصحابی رضی الله عنه أنه قال : سافرت 
فى الجاهلية فاقبلت ليلة على بعير آرید أن أسقیه فلما قربته من الماء تأخر 
فمقلته ودنوت من ا ماء فاذا قوم مشوهون عند الماء فبینما آنا عندهم اذ آتاهم 
رجل أشد تشویها منهم فقالوا : هذا شاعر ء ثم قالوا : يا آبا فلان آنشد هذا 
فإنه ضیف فانشد : 

ودع هريرة إن الرکب مرتحل 
فوالله ما خرم منها بیتا حتی آتی على آخرها فقلت : من یقول هذه القصيدة ؟ 
قال : آنا آقولها . قلت : لولا ما تقول لاخبرتك أن آعشی قيس ين تُعلية 
أنشدنيها عام أول بنجران . قال : نك صادق ٠‏ أنا الذی ألقيتها على لسانه وأنا 
مسحل بن أثاثه , ما ضاع شعر شاعر وضعه عند میمون ابن قيس . قالوا : 
واسم هاجس النابغة هاذر وقی حدیث الرجل الشامی التقدم فى قصة امریء 
القیس أنه سال لاقظا من آشعر العرب ؟ فانشا یقول : 

ذهب ابن حجر بالقریض وقوله ولقد أجاد فما یعاب زياد 


لله هاذر إذ يجود بقوله أن ابن ماهر بعدها لجواد 


(Yo) 


زگ و 2 8 ۳ 27 ۶ ۳ 
منه فناولنی مسرجة وأوماً إلى غار فى الجبل مظلم فقال : دونك 
الغار() ومعك النار. (قال) فدخلته فادا آنا بابلی قد أخذت 
سمتها. قلویت وجوهها ورددتها. وبینا أنا فى تلك الحالة فى 


فسله الشامی : من هاذر ؟ قال : صاحب زياد الذبیانی وهو آشعر الجن 
وآضنهم بشعره قالعجب له كيف سلسل لاخی بیان » ولقد علم بنية لى قصيدة 
له من فيه إلى آذنها ثم صرخ بها : أخرجى فدی لك من ولدت حواء فقلت له : ما 
آتصفت أيها الشيخ فقال : ما قلت بأسا . ثم رجعت إلى نفسی فعرفت ما آراد 
فسکت ثم انشدتنی الجارية : 

نات بسعاد عنك نوی شطون فیانت والفوّاد بها حزین 
حتی آتت على قوله منها : 

فالفیت الامانة لم تخنها ‏ کذلك كان نوح لا يخون 

فقال : لو كان رأى قوم نوح فيه کرآی هاذر ما آصابهم الغرق ۰ وما نظن ذلك 
إلا حدیت خرافة وإلا كيف كان زهير بن ابی سلمی الزنی وهو واحد الشعراء 
ديباجة وحسن وضع وحكمة یظل فی تنقیح قصیدته عاما وعلماء الادب مجمعون 
على تسمية آربع منها حولیات . آنا نعجب لذلك ونستبعده ولا يسعنا الا أن نقول 
ليست هذه آولی خرافات العرب فى جاهلیتهم والعجیب الاغرب من هذا أن 
یتناقل کبار الادباء ذلك الکلام من غير تعلیق عليه ولا اشارة إلى ابطاله . 


(۱) أصل دونك اسم فعل بمعنی خذ ولعله أراد خذ فى السیر إلى طریقه . 


(TY) 


الفیاض أدب الخمر( إن بأبى الفتع الاسکندری تلقانی 
بالسلام. فقلت : ما حدالك ويحك إلى هذا القام!؟؟ قال : جور 
الأیام. فى الأحكام . وعدم الکرام. من الأنام(. قلت : فاحكم 
حکمل يا آبا الفتح فقال : احملنی على قعودا“. وأرق لی ماء فى 
عودا”). فقلت : لك ذلك. فأنشاً يقول : 


a‏ ےو ۶ 0 مي 5 > i‏ > ورد 
نفسی فداء محکم كلفته شططا فاسجح!) 


)١(‏ الغياض : جمع غيضة وهی مجتمع الأشجار , وأدب الخمر : أى آمشی 
مشية المحاذر الذى يخدع الناظرین إليه فهو يخشى أن يشعر به آحد . 

(۲) أى ما الذى ساقك إلى ذلك المكان . 

(؟) جور الأيام ظلمها وعدم إعطائها كل ذى حق حقه فهى تشبه القاضى إذا 
مال ولم ينصف . وزادنى قلقا واضطرابا أننى لم أجد بين الناس كريما أدقع به 
المسغية . 

. أى أعطتى جملا اركبه‎ )٤( 

)٥(‏ أراد امنحنى ناقة احظبها وأشرب ابنها 

)٦(‏ الشطط : مجاوزة الحد , واسجح : معناه أنصف وسمح وأحسن » ومنه 
قول عائشة لعلى رضى الله عنهما . ملكت فأسجح أى قدرت فسهل واحسن 
العفو وهو مثل سائر » والعنی أنه يفديه بنفسه لانه بذل ما يجاوز الحد وما 


بمنعه منه كدير 


)۲۲۷( 


ماحك لحیته ولا مسج الخاط ولا تنحنع() 


کس مت نے و 5 00 a‏ 
ثم اخبرته بخبر الشیخ. فاوما إلى عمامته و قال : هذه ثمرة 


بره. فقلت : يا آبا الفتح شحذت على ابلیس انك لشحاذ!! 


(۱) أى لم يتلكاً بل آجابنی من فوره ء وأصل هذا ما ذکره ابو عتمان عمرو بن 
بحر الجاحظ فى وصف الخطباء باللکنه » والعی » والحصر » واحنباس القول » 
والتمتمه . وهم یستترون بالنحنحهة ونحوها اخفاء لعوارهم وسترا لعيويهم وقال 
بشر بن معمر فى نحو ذلك : 
ومن الكبائر مقول متتعتع جم التنحنح متعب ميهور 

وذلك أنه شهد ريسسان أبا بجیر بن ریسان يخطب . وقال الاشل الازرقى من 
بعض أخوال عمران بن حطان الصفر القعدی - فى زيد بن جندب الایادی. 
خطيب الازراقة واجتمعا فى بعض المحافل فقال بعد ذلك الاشل : 

نحنح زید وسعل لما رأى وقع الاسل 

ويل امه اذا ارتجل - ثم أطال واحتفل 


(TYA) 





حًا عیسی بن هشام قال : نا قفلنا من تجارة 
تع 2 ہے ۳ nm‏ و ۶ 
إرمينية آهدتنا الفلاة إلى إطفالھا!'. وعثرنا بهم فى أذیالھا. 
۰ ۴ ۰ ۰ ای 3 اه 0 ماع 7 2 
وانا خونا بارص نعامة. حبی استنظفوا حقائینا. واراحوا 


(۱) الفلاة : الصحراء والأرض الواسعة التى لا شجر بها ولا نبات » وأطفالها 
اللصوص وقطاع الطريق سموا بذلك لطول إقامتهم بها وعدم مبارحتهم إياها 
كما سمى المحاويج والفقراء بنى غبراء فى نحو قول طرفه : 

رأيت بنى غبراء لا ينكروننى ولا أهل هذاك الطراف الممدد 
وآرمينية (بكسر آوله وتخفيف الياء الثانية أو تشديدها) : كورة بالروم أو أربعة 
أقاليم آو أربع كور متصل بعضها ببعض يقال لكل كورة منها أرمينية والنسبة 
إليها أرمنى بالفتح . 
(۲) عثر : كبا وكأنه جعلهم حجرا يعثرون بسببه لشدة ما نالهم منهم قال 
الاستان الامام ومعنى أرض نعامة . مفازة ونقول : أنه لا يبعد أن يكون قد أراد 
باضافة الأرض إلى النعامة جعلها سيبا فى جبنهم لشدة عدوهم وقلة غنائهم 
وضعفهم فى قتالهم من قولهم آجین من نعامة ومثل قول الشاعر : اسد على وفی 
الحروب نعامه . 


(Y۹) 


رکائبنا(. ويقينا بياض اليوم. فى أيدى القوم. قد 
کے گے لس سے ر اس مع َ‫ ۲ 2 3 ع اماس 
نظمنا القد احزایا. وردطت خیولنا اغتصایا!''. حنی اردف 
4 اي بي س. أل 3 و 2 مرو و 21 ماس و 7 

الليل آننابه. ومد النجم اطنایه ثم انتحوا عجز الفلاة 


۳ 7 2 2 سا و 1 مرا مر و ۳ 3 
وأخذنا صدرها. وهلم جرا(" حتی طلع حسن الفجر من 


(۱) الحقائب : جمع حقيبة وهی وعاء الثياب واستنظفوها اخنوا كل ما فیها 
والركائي الطایا وآراحوها آخنوا ما علیها . 
(۲) أى آننا مازلنا عامة النهار تحت آمرتهم خاضعین لاحکامهم لانهم أوثقونا 
بالقد وهو سير من جلد تشد به الاساری وربطوا خیولنا قهرا . 
(۲) آردف اللیل إعجازه استتیعها وجعل بعضها یتلو بعضا وهو كتاية عن 
اشتداد الظلمة واحتباك الفسق قال امرؤ القیس : 

فقلت له لما تمطی بصلبه ‏ وأردف أعجازا وناء بکلکل 
والاطناب : جمم طنب واصله الحبل الذى تشد به الخيمة واراد منه هنا خیوط 
النور المنيعثة من التجوم وأشعتها » وانتحوا : قصدوا ویمموا والراد آنهم 
ساروا إلى جهة غير الجهة التی سلکها هؤلاء ء وهلم جرا : کلمة اختلف فى 
عربیتها وتفسیرها . قال فى القاموس : هلم بمعنی تعال وهو مركب من ها 
التتبیه ومن : (لم) آی ضم نفسك الینا ثم استعمل استعمال البسیط یستوی فيه 
الواحد والجمع والتذکیر والتأنیث عند الحجازیین » وسبقه إلى نکره صاحب 
الصحاح وتبعه الصنعانی فقالا : لا تقول کان ذلك عام کذا وهلم جرا إلى = 


)۲۳۰( 


2 ر 2 ر 9 


= اليوم: ولا يخفى عدم جريان ما قاله فى القاموس فى مثل هذا . وتوقف 
الجمال بن هشام فى کون هذا التركيب عربيا محضا وساق وجوه توقفه فى 
رسالة له وأجاب عن ذكره فى الصحاح ونحوه » وذكر ما للعلماء فى إعرابه 
وبیان معناه ثم قال : فلنذکر ما ظهر لنا فى توجيه هذا المقال بتقدير كونه عربيا 
فنقول : هلم هذه هى القاصرة التى بمعنی أئت وتعال ألا أن فيها تجوزين 
أحدهما أنه ليس الراد بالاتيان هنا المجىء الحسی بل الاستمرار على شىء ؛ 
والمداومة عليه كما تقول : امش على هذا الامر + وسر على هذا النوال ومنه قوله. 
تعالی : (وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتکم) الراد بالانطلاق 
ليس الذهاب الحسى بل انطلاق الالسنة بالکلام ولهذا آعربوا أن تفسيرية وهی 
إنما تاتی بعد جملة فيها معنى القول كقوله تعالى : (فاوحینا إليه أن اصنع 
الفلك) والمراد بالمشى ليس المشى على الأقدام بل الاستمرار والدوام أى دوموا 
على عبادة أصنامكم واحبسوا أنفسكم على ذلك » والثانى أنه ليس الراد الطلب 
حقيقة وانما المراد الخبر وعبر عنه بصيغة الطلب كما فى قوله تعالى (ولنحمل 
خطایاکم ء فلیمدد له الرحمن مدا) . وجرأ : مصدر جره یجره إذا سحبه ولکن 
ليس الراد الجر الحسی بل الراد التعمیم كما استعمل السحب بهذا العنی ألا 
تری أنه يقال : هذا الحکم منسحب على کذا أى شامل له فإذ! قیل . كان ذلك 
عام گذا وهلم جرا فکانه قيل . واستمر ذلك فى بقية الاعوام استمرارا وذلك 
جار فى جمیم الصور وهذا هو الذى يفهمه الناس من هذا الکلام ء ويهذا = 


)۲۳۱( 


کل 1 .8 ۶۶ 2 7 3 3 
الظلمةا". فما طلعت شمس النهار إلا على الأشعار والأبشار .۲ 
۳ 4 ۳ سر ع ۳ 0 ۳ ۳ 0 
وما زلنا بالاهوال ندرا حجبها. ویالفلوات نقطع نجبها. حتی 
5 ۳ 7 کر ہے ہی کے کو مب )£ 
حللنا الراغة) وکل منا انتظم إلى رفیق. وأخذ فى طریق!''. 

37ے مه اس كل 8 ال 2 مال 7 و 
وانضم إلى شاب يعلوه صغار. وتعلوه آطمار"". یکنی أبا الفتح 
ل اش ۳ : 7 0 ۶۶ 3 

= التأويل ارتفع إشكال العطف فان هلم حينئذ خبر واشکال التزام آفراد 
الضمير إذ فاعل هلم هذه مفرد أبدا كما تقول واستمر ذلك أو استمر الذى 
ذكرته . 

(۲) أى لم يكن عليهم ما يستترون به غير أشعارهم ويشرتهم وهی جلدة 
الجسم . (۳) ندرا : ندفع ونمنع » والنجب فى الاصل لحاء الشجر وقشره › 
والمعنى أنهم استمروا فى مدافعة الأهوال والارتطام بعباب المخاوف يقطعون 


الیاقن . 

)٥(‏ صغار بالغين المعجمة كما فى النسخه الامامية وهی الهوان والذل ويروى 
صفار يضم آوله ويالفاء وهو الجوع والصفرة الجوعة ويقال للجائع مصفور 
ومصفر بوزن معظم وهذه الرواية أحسن والاطمار الشاب اليالية . 


. كنية الخبز‎ )٦( 


(TY) 


لظٌی تسجر بالقضا. فعمد الإسكندرى إلى رجُل فاستماحه 
کف ملح وقال للخباز : أعرنى رس ) التثور. فإنى مقرور(. ول 
فرع سنامه جعل يحدث القوم بحاله. ویخبرهم باختلالا". 

وينشر املح فى التنُور من تحت أذياله يُوهمُهُم أن ای بتیابه. 
فقال الخيان: مالك لا أبا لك ؟! اجمع أذيالك فقد أفسدت الخیز 
علينا. وقام إلى الرغفان فرماها وجعل الإسكندرى يلقَطّها. 


(۱) ذات لظا : هی النار » وتسجر توقد والفضا شجر اذا احترق دامت ناره 
طویلا واشتدت . 

(۲) استماحه طلب منه . والتنور الکانون یخبز فيه ورأسه فتحة فی أعلاه 
والقرور الذى آصابه القر وهو البرد . 

(؟) قرع سنامه : صعد فجلس قریبا من رأسه والعنی : آنهم بعد أن وصلوا 
الراغة وسارو! مثنى وکان من حظ عیسی أن رافقه آبو الفتوح كان آول همهم 
البحث فى طلب ما یسدان به جوعهما ویدفعان آلامه ویردان شدته ففكر ابو 
الفتح فى حيلة يصل يها إلى مطلبهما بدون کبیر عناء ومن غير أن یتجشما لذلك 
مالا فنظر غير بعيد إلى تنور قد أوقد ورغفان الخبز تخرج منه فعمد إلى رجل 
طلب منه قبضة من اللح وذهب إلى الخباز فرجاہ أن يسمع له بالدفء فوق 
التنور شاکیا له مالقيه من اليرد فآذنه وحين جلس على راس التنور جعل يحدث 
الناس بما لقيه من أذى الدهر ومحنته . 


(۳۳۳۱ 


ویتابطها(. فاعجبتنی حیلثه فیما فعل وقال: اصبر على حتی 
احتال على الأدم (. قلا حيلّة مع العدم"" وصار إلى رجل قد 
صقف أوَانى نظيقةً فيها آلوان الالبان. فسلّه عن الأثمان. 
واستلڈن فى الذوق. فقال : افعل. فادار فى الانية إصبعه. كانه 
يطلب شينًا ضیعه؟. تم قال : ليس معی ثمنه. وهل لك رغبَةٌ فى 


)١(‏ المعنى أنه حينما جلس رفع توبه ليدفىء جسده ثم كان يخالس الخباز 
ويقذف فی التنور قبضة من الملح فتسمع لها فرقعة فتوهم التنار أن بچسمه قملا 
فهو يتساقط إلى التنور وهذه أصوات احتراقه وخشى أن يكون قد علق بالخيز 
شىء منه فرمى به وانتهزها أبو الفتح فرصة يرد بها كيد الجوع فكان يأخذه 
ويضعه تحت آبطه . 
(۲) مأخوذ من قول لبيد بن ربيعة : 

مهلا أبيت اللعن لا تاکل ممه إن استه من برص ملمعه 

وانه يدخل فيها أصيعه يدخله حتی يوارى أشجعه 
)٢(‏ الادم - بوزن قفل - ومثله الادام - بكسر آوله - : ما يؤكل مع الخيز أى 
شىء كان » وآدمته - بالمد » وبالقصر » وبالتشديد - : جعلت فيه أداما . 
(۶) حيلة : الاحتيال » ولا نري المعنى يصلح على هذا اذ كيف يقول انهما 
سيحتالان فى طلب الادم ثم يقول أن المعدم لا احتيال له . لكن يمكن أن يراد 
من الحيلة الحول وهو : الحركة . والقوة , والدفع ۰ والنع والعدم : الفقر ء = 


(TE) 


الحجامة؟ فقال: قبحك الله! أنت حجام؟ قال: نعم فعمد اعراضه 
بها . وإلى الآنيّة یصّبها . فقال الاسکندری: آثرنی على 
الشيطان(". فقال : خذها لا بورك لك فيها. فأخّذها وأوينا إلى 
خلوة(). وأكلناها بدفعة!. وسرنا حتی أتينا قریة استطعمنا 
آهلها!". فبادر من بين الجماعة فتی إلى منزله فجاعنا بصحفّةٍ 
قد سد اللینْ أنفاسها. حتی بلع رأسها(). فجعلنًا نتحسّاها!) 


= والاملاق ۰ والمعنى : تعال بنا نطلب الادم بالاحتيال فانه لا قوة لامرىء تربت 
يده واقفر جرابه ونصب معينه وانه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أو یمنع 
دونها. 

(۱) آعراض : جمع عرض بکسر آوله والعنی أنه يعد أن عرف أنه حلاق 


وقد دار فی الآنية أصابعه تقذر وعافت نفسه ما فیها فاوسعه سیا وقصد أن 


أوينا إلى خلوة : ملنا إليها . 

بدفعه أى بتدافع وشدة . (۵) ای طلبنا منهم أن يطعمونا . 
)٦‏ الصحفة وعاء يوضع فيه اللبن وهو معروق بهذا الاسم عند المصريين 
ومعنی کون اللبن قد سد أنفاسها أنها ممتلئة . 


ریق 
)۲( أى بدلا من أن تريقها فتذهب هباء ولا ينتفع بها آحد آعطنیها . 
)۳( 
)٤‏ 
) 


(To) 


حتّى استوفیناه ا. وسالناهم الخبرٌ ف آبوا إلا بالشمن. فقال 
الاسکندری مالکم تجودون باللین. وتمنعون الخيرٌ إلا بالمن(؟ 
فقال الفلام: کان هذا اللبن فى غضارة. قد وقعت فيه فارة 
فنَّحنُ نتَصدَق به على السیّارة. فقال الاسکندری: إن 
لله. وأحْڈ الصحفة فک رھا. قصاح الفلام: واحرباە', 
وامحرویاه. فاقشعرت منًا الجلدة. وأنقلیت علينا المعدَةا“). 


ونقضنا ما كنا أكلناة"). 


)١(‏ المعنى : أن الخبز أقل قيمة من اللبن وأزهد ثمنا فما الذى حداكم لان 
تجودوا بالشىء الرفيع القدر السنی القيمة فی حين أنكم تمنعوننا الرتخص 
الذى لا قدر له ولا يساوم فيه بجانب ما تمنحون ؟ 

(۲) الغضارة : القصعة العظيمة » والسيارة : الجماعة السائرون . 

(۲) واحرباہ : كلمة تالم مآخوذة من الحرب بالتحريك وهو استلاب المال . 

(4) الجلدة : بشرة الجسم الظاهرة والراد قشعريرة البدن . والقشعريرة : 
انتفاض الجسم وانما تکون اذا أصاب الانسان من خوف أو وجل والجملة كناية 
عن ذلك لانهم خافو؛ عاقبة أكلهم وظنوا أن الامر سیشتد بهم ويهلك آبدانهم ء 
وانقلاپ العدة : كناية عن الرض علیهما ونزوله بساحتهما . 

)٥(‏ نفضنا : طرحناء ورمینا. والراد الكناية عن آنهما استقاء ما تناولاه من 
الاکل فرارا من نزول الرض بهما . 


(TTT) 


5-5 ۶ م 5 ۶ م 5 5 ۶ 5م عم ¢ عع 
وقلت: هذا حزاء ما بالامس فعلناهوانشا ایو الفتح 
۳ امع و 
الاسکندری یقول: 
5 کے مر ره و r‏ 
چا مر 7 ۶ o‏ ۰ ۳ 2 اك 
من یصحب الدهر یاکل فيه سمينا وغتا 


فالس لدهر جدیدا والس لآخر ر 


(۱) التثنى : اندفاع النفس إلى القىء . والعنی : آیتها النفس اسکنی واستقری 
يجد فى تصاريفه عجبا وخلیق بمن یسایره أن يكون مظه فیرتدی رداء التقلب 
آیضا . 


(YY) 


-_- 
ع فقا 


رت 
جل انيري (ا2ري 
سکس ١ن‏ جیزوصےی 


CONT‏ ۴3۴ تت ۴ہ ےت .می مہہ 


رقم 


ا سی 


حا جح اص وی ہا کی 





۳ 
سی عم 
مس لو مج 


حدئنا عيسى بن هشام قال : بت ذات ت ليلة فى کتیبا''' 
فضل من رفقائى فتذاگرنا الفصاحة . وما ودعنا الحدیث 
قرع عليّنا الباب(. فقلت : من النتاب! فقال: وفد ۳ 


٠ 


0 


لس و 3 8 2 .2 رار 2 7۶22 
وفل الجوع وطریده!". وغریب نضوه طلیح. وعيشه تبریح. ومن 


(۱) الكتيية فی الاصل : الجیش أو الجماعة الغيرة من الخیل إذا بلغت مائة 
حتى تکون آلفا » والراد منها هنا مطلق الجماعة . 

(۲) ودع بوزن وضع ویالتضعیف بمعنی ترك وقرع الباب : طرق » والعنی : 
أننا جلسنا نتسامر والحدیث ذو شجون قتحدتنا عن الفصاحة وقال کل منا ما 
حضره ونفض جمله الذی عنده ثم انتقلنا إلى حديث آخر ولکنا لم نکد نبدأہ 
ونترك موضوعنا !ول حتی طرق علینا الباب . (۳) يقال : انتاب فلان فلانا إذا 
آتاه الرة بعد الأخرى ولم یزل يعاوده وكأنهم سموه بذلك لانه طرقهم بعد أن 
طرق كثيرا من النازل فاعتبروا متابعته طرق الابواپ تتابعا علیهم ولا يبعد أن 
یکون قد آراد منه مطلق الطارق . (۶) الوفد : الجماعة الواردون للانتجاع 
ونحوه وكأته جعل اللبل لصعوية الکد فيه حاملا له على الوفادة ء ويريده : 
رسوله ویقال منه : آبرد له اذا آرسل إليه ء والفل : النهزم ویقال : سيف مفلول 
اذا كان به کلال . 


(TTA) 


عي س 


دون فرخیه مهامه فی . وضیف ظلَهُ خفیف. وضالته رغیف. 
فهل منم مضیف!؟ فتبادرنا إلى فتح الباب وآنخنا راحلته. 
وجمعنا رحلته"". وقلنا: دارك آتیت. وآهلك وافیت وهلم البیت. 
وضحکنا الیه. ورحبنا به. وأريناة ضالْتّه*. وساعدناه حتی 
شبع. . وحادثناه حتّی انس" . وقلنا : من الطلم بمشرقه. الفاتن 
بمنطق۱4) ؟؟ فقال: لا یعرف العود کالعاجم. وأنا العروف 


(۱) النضى : البعیر الهزول , والطلیح الذى زاد به التعب » والتبريح 

والجهد . والهامه : الصحاری . وفیح : أى واسعة . 

(۲) ظله خفیف : ای لا یکلفکم مشقة والضالة أصله الفقود الذى یطلبه صاحبه 
وأراد أن أمنيته سد جوعه . 

(۳) الرحلة بضم آوله : الوجوه التى تقصدها بارتحالك ومعنى جمعها تهيئتها 
فى آمر واحد . 

(۶) آی طماناه باظهار مرغوبة . 

)٥(‏ ساعدناه : ای آعددنا له ما آراد حتى امتلا جوفه , واذا كان للقادم دهشة 
فهو فى حاجة للتحادث وجلب الانس اليه بابتدائه بالکلام ولذلك فهم مازالوا به 
یخاطبونه حتی خلع عذار الوحشة واطماّنت نفسه إليهم . 

)٦(‏ أى من ذلك الذی ظهر لنا كما یظهر الکوکپ فاسترق آلباینا بعذب حديثه 
واستولی على آفئدتنا بحسن بیانه . 


)۲۶۰( 


5 و مر 


2 3 ۳ 2 ۲ 1 ۳ ۶ي و و ۳ 0 
۲ ۶2 و و سر هة ۲ ام ۶ جاع 

اشطرہا''. وجریت الناس اعرفهم. فعرفت منهم غثهم 
۳۳ رک یک و ليه ك بي إل خی 

وسمینھم' '. والغراية لأذوقها. فما لمحتنى أرض الا فقأت عینها 
30 و يضاف و 2 7 ت 5 مر قزر 5 

ولا انتظمت رفقة إلا ولجت بينها!؟). فأنا فى الشرق أذكر. وفى 

8 ہہ 7 ار و عم ير E‏ ۶ 


(۱) عجم الورد : عضه ليعرف أصلب هو أو لا وفى خطبة الحجاج حين قدم 
للعراق (وأن أمير المؤمنين جمع كنانته بين يديه فعجم عيدانها فوجدنى أصليها 
مكسرا فرماکم بى) ء الناجم : الظاهر يريد أنه لا يخفى على أحد . 

(؟) لاخبره : أى لاختبره وأعرفه » والأعصر : جمع عصر وهو الزمن أيا كان 
مقداره » والاشطر : اخلاف الناقة وقد جرى فى كلامهم (حلبت الدهر أشطره) 
مجرى المثل يريدون عرفت حلوه ومره ۰ غثه وسمينه خيره وشره ۰ سعادته 
وشقاءه . 

(۳) يريد آنه امتحن الناس بمصادقتهم وابتلاهم بالعشرة معهم لیتبین حالهم 
فأدركه وظهرت له حقائقهم . 

)٤(‏ ای أنه اراد أن يختبر الاغتراب والاسفار كما اختبر الناس فقطع الحزون 
والسهول وطوى البحار ولم تبق آرض إلا وعرفها ولا جماعة من الخلان إلا دخل 
بينها وسار معها . 


(Yé) 


ر 


م ار م و 2 ٥‏ م 
سماطه!. وما سكنت حرب إلا وکنت فيها سفیرا. قد جربنی 

ص ۶و ۲ تو ٠ء‏ ۶ مو 1 1 7 ۶ ۲ 
الدھر فى زمتی رخائه وبوسه. ولقینی بوجهی بشره وعبوسه". 

7 و و ۶ 
فما بحت لیوسه. إلا پلیوسه(". 

4 2 :2 1 سض 2 32 202 o‏ 2 و 
وان كان صرف الدهر قدما آضربی وحملنی من ریبه ما يحمل 
8 93 ع 3 مس مام 0 
فقد جاء بالاحسان حیث أحلنى محلة صدق لیس عنها محول() 


(۱) الخطب : الامر الجسیم والكرية العظيمة , والسماط : جماعة الجیوشی نتقدم 
اللك ٠‏ والمعنی : أن له فی كل نازلة يدا ۱ 

کلمتهما وکنی بذك عن حذقه ولیاقته اذ لا یقوی على السفارة غير الفطن 
اللبيب » والیشر : طلاقة المحيا والعبوس : انقباضه . والعنی : أنه عاشو الدهر 
فى كلا الحالین من الفرج والضیق وصاحبه فى طریقیه عسره ومیسرته . 

(۲) اللبوس : اللباس , والعتی : أنه لبس لكل حالة لباسها وتقدم لكل عصر ہما 
)٤(‏ صرف الدهر » خطویه ونوازله » وریبه کذلك ومعنی البیتین آننی اغتفر 
للدهر ذنویه الاضية وآنسی قدیم إساعه ہما آولانیه من نعمة حاضرة وسعادة 


شامله . 





(TEY) 


اتير ھ2 


قلنا: لا فض فوك . ولّه آنت وأبوك. ما يحرم السکوت ال 
ليك, ولا يحل الق إلا لك. فمنْ أينَ طلعت وین تفربا"؟ وم 
الى يحدو أملك آمامك. ویسوق غرضك قدامك؟؟7". قال: اما 
الوط قالیمن وأمًا الوطر فالطر. وما السائقٌ فالضر. والعیش 
ال . شُنا: قلو آقمت بهذا الکان لقاسمناك العمر فما دوته 
ولصادفت من الأمطار ما یزرع. ومن الأنواء ما یکرع قال: ما 
تار یک صحبا. ولق وجدت فنا رحبًا۔ ولكن أمطاركم 


(۱) لاقض فوك أى لا خلى الله فمك من حليته وهی الاسنان ولا كان يتوقف 
على الاسنان حفظ الحروف وكان الثرم مضيعة لكثير من الكلمات جعلوا هذه 
الكلمة دعاء لمن يستجيدون نطقه ويستملحون لفظه . 

(۲) آی من آين أقبلت وإلى آین آنت ذاهب . . 

(۲) العنی أى المقصود لك فى سيرك وأى علة تحثك على ادمان السفر ومتايعة 
الجولان . 

)٤(‏ الوطر القصد » والطر المراد منه العطاء وقد جاب على اسئلتهم كلها على 
الترتیب » والمعنى أن محل إقامتى الذى آقبلت منه هو اليمن والمقصد الذى من 
أجله أجوب الطرقات هو طلب ا مال والسبب الذى يدفعنى إلى ذلك هو الفقر . 
والحياة الكريهة . 


(Ter) 


ماء والاء لا بروی العطاش(. قلنا: فأی الأمطار برویك؟ قال: 
مط خلفی) وأنشاً بقول 


سجستان اجه الراح 1 3 وبحرا یوم المنَّى سا حله(۳) 


(۱) الانواء : الأمطار الغزيرة ويكرع يشرب من مکانه بدون كوب » والفناء : 
الساحة آمام البیوت , والرحب التسم , والعنی آنهم ذکروا له استعدادهم 
لاستقباله ورضاهم عن إقامته بینهم متمدحین حالهم لیرغب فیها فاجاب بأنه 
رضیهم اخوانا واعتقد آنهم سیکونون عند شروطهم واقرهم على ما نعتوا به 
آنفسهم ولکنه لا بستطیم الاقامة بینهم ولا یجسر على التخلف عن السیر لانهم 
إن أعطوه فانما یعطونه طعاما وشرابا وهما لا يسدان حاجته ولا یقومان برغبته 
)٦(‏ آی اذا كان الاء لا برويك وقد آخبرتنا آنك تقصد الطر قأى مطر تعنی ؟ 
فقال : الطر الخلفی ای النسوب إلى خلف بن آحمد ٠‏ وذلك مثل قول الشاعر 
(آو قريب منه) : 

ما توال السحاب وقت غمام کنوال الأمير وقت عطاء 

فنسوال الأمير بدرة مال ونوال السحاب قطرة ماء 
(۲) یوم : یقصد . والعنی سیری آیتها الراحلة نحو سجستان واجعلیها جهتك 
واقصدی ذلك الامیر الذی تتوجه الرغبات إليه ویسعی نحوه ذوو الحاجات . 


۳۱ 


هھ ر مس 


ستقصد أرجان إن زرتها مادا ر 


)١(‏ آرجان : بلدة من بلاد فارس بفتح الالف والراء مشدودة وقد خففت 
لضرورة الشعر . ومعنى البيت آنك وردت حضرة الامیر بأرجان فستنال آمانيك 
مضاعفة . ۱ 

(۲) ابن العميد : هو الاستاذ الرئيس الوزير آبو الفضل محمد حسن ابن العميد 
كاتب المشرق وعماد ملك آل بويه وصدر وزرانهم وهو فارسى الاصل من مدینة 
قم وكان آبوه کاتبا مترسلا بليغا من كبار كتاب الدولة السامانية وهی إحدى 
الدول التى استقلت استقلالا داخليا فى أواسط الدولة العباسية . نشا شغوفا 
بالعلوم العقلية واللسانية فبرع فى الحكمة والنجوم ونبغ فى الأدب والكتابة وقد 
قيل (بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد) ثم رحل عن أبيه إلى آل 
بويه وتقلد شريف الاعمال فى دولتهم إلى أن تولى وزارة ركن الدولة أبى على 
الحسن بن بوبه والد عضد الدولة المشهور سنة ۳۲۸ فساس دولته ووطد أركائها 
وتشبه بالبرامكة ففتح بابه للعلماء والفلاصفة والشعراء والأدباء وكان يشاركهم 
فى كل ما يعلمون الا الفقه . وما زال فی وزارته محط الرحال » وكعبة الآمال 
حتى توفى سنة 1ه . وكان ابن العميد أول من فتح باب الولوع بالرسائل 
البديعية متوخيا فيها السجع القصیر الفقرات مقتبسا من القرآن بعض الآيات 
ومن السنة بعض الأحاديث المأثورة مشیرا إلى الحوادث المشهورة ناثرا فيها - 


(£٥) 


اس 
سر ےس ام لي 


قال عیسی بن هشام : فخرح وودعناه 

= الابیات الحكمية موثرا بعض الحلية اللفظية کالجناس والطابقة مضمنا 
الامثال السائرة وحاگاه فى طريقته هذه فحول معاصریه فاصبح عمید رفقتهم 
وضلیم حلبتهم وکلهم كارع من حیاضه قاطف من ریاضه إن لم يكن بالاقتباس 
منه فبا مشاركة له وان كان هو آقلهم التزاما للمسجوع وآقربهم إلى المطبوع . 
وورد عليه آبو الطیب التنبی عند صدوره من حضرة کافور الاخشیدی فمدحه 
بتلك القصائد الشهورة السائرة التى منها : 


من مبلغ الاعراب آنی بعدهم شاهدت رسطالیس وا لاسکندر| 
وسمعت بطليموس دارس كتيه متملكا متبديا متحضرا 
ولقيت كل الفاضلين کانم) رد الإله نفوسےم والاعصرا 
نسقوا لنا نسق الحساب مقدما وأتى فذلك إذا اتيت مؤخرا 
بایی وأمى ناطق فى لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى 
قطف الرجال القول وقت نباته وقطفت أنت القول لما نورا 


ومن بديع رسائله ما كتب به إلى ابن بلکا عند استعصائه على ركن الدولة وهی 
رسالة طريفة شيقة كما أنها غرة كلامه وواسطة عقده وهی مطولة چدا نذكر 
منها لمعا . قال فى أولها : 

كتابى وأنا مترجح بين طمع فيك » ویأس منك . واقبال عليك . وإعراض عنك. 
فانك تدل بسایق حرمه » وتمت بسابق خدمة » وأيسرهما يوجب رعایةء ويقتضى 


محافظة وعناية » ثم تشفعهما بحادث غلول وخيانة » وتتبعهما يأنف خلاف = 


(Té) 


سرع گر ميس 


۳ ری 


= ومعصية » وآدنی ذلك یحبط آعمالك» ویمحق کل ما يرعى لك ء لا جرم آنی 
وقفت بين ميل اليك » ومیل عليك : آقدم رجلا لصدمك . وأؤخر آخری عن 
قصدك, وأبسط يدا لاصطلامك » وأتوقف عن امتتال يعض المأمور فيك ضنا 
بالنعمة عندك ‏ ومنافسة فى الصنيعة لديك وتأمیلا لفيئتك وانصراقك » ورجاء 
" لراچعتك وانعطافك ٠‏ فقد يغرب العقل ثم یوب ٠‏ ويعزب اللب ثم یٹوب » ویذهب 
الحزم ثم یعود ء ویفسد العزم ثم يصلح » ویضاع الرأى ثم يستدرك » ویسکر 
الرء ثم یصحو » ویکدر ا ماء ثم یصفو, وکل ضيقة إلى رخاء. وکل غمرة فالی 
انجلاء. وکما أنك آتیت من آساعتك ہما لم تحتسبه آولیاژك, فلا بد ع أن تأتى من 
احسانك ہما لا ترتقبه أعداؤك, وکما استمرت بك الغفلة حتى رکبت ما رکبت. 
واخترت ما اخترت فلا عجب أن تنتبه انتباهة تبصر فیها قبح ما وصفت» وسوء 
ما آثرتء وساقیم على رسمی فی الایقاء والماطله ما صلح, وعلی الاستبقاء 
والطاولة ما آمکن؛ طمعا فى انابتك. وتحکیما لحسن الظن بك فلست اعدم فيما 
آظاهره من آعذار ء وأرادفه من انذار. احتجاجا علبك. واستدراجا لك . 

ومنها : 

وزعمت آنك فی طرف من الطاعة بعد آن كنت متوسطها , واذا كنت كذلك فقد 
عرفت حالها . وحلبت شطریها. فنشدتك الله الا صدقت عما سالتك : كيف 
وجدت مازلت عنه ؟ وکیف تجد ما صرت إليه ؟ ألم تكن من الاول فى ظل ظليلء 
ونسیم علیل » وریح یلیل » وهواء عدی» وماء روی ومهاد وطی» وکن کنین, = 


)۲۶۷( 


و یو ا ہے ہے وع اس ا 
ویولنا فراقه. فبينما نحن بيوم غيم فى سمط الثریا جلوس إذ 


= ومكان مكين » وحصن حصين › يقيك المتالف , ويؤمنك المخاوف , ويكنفك من 
توائب الزمان . ويحفظك من طوارق الحدثان . عززت به بعد الذلة » وكثرت بعد 
القلة ء وارتفعت بعد الضعة , وأيسرت بعد العسرة : وأثريت بعد المترية , 
واتسعت بعد الضيقة » وظفرت بالولايات » وخفقت فوقك الرايات » ووطىء عقبك 
الرجال » وتعلقت يك الآمال » وصرت تکاثر ويكاثر بك . وتشير ويشار إليك ٠‏ 
ويذكر على المنابر اسمك ء وفى المحاضر ذكرك ؟ ففيم الآن أنت من الامر ؟ وما 
العوض عما عددت والخلف مما وصفت ؟ وما استقدت حين أخرجت من الطاعة 
نفسك , ونقضت منها كفك , وغمست فى خلافها يدك ؟ وما الذى أظلك بعد 
انحسار ظلها عنك ؟ آظل ذو ثلاث شعب , لا ظليل ولا يغنى من اللهب ! قل : 
نعم كذلك » فهو والله أكثف ظلالك فى العاجلة » وأروحها فى الآجلة : إن أقمت 
على المحايدة والعقود » ووقفت عن المشاقة والجحود . 

ومنها : 

تأمل حالك وقد بلغت هذا الفصل من كتابى فستنکرها , والس جسدك ٠‏ واتظر 
هل يحس . واجسس عرقك هل ينبض ٠‏ وفتش ما حنا عليك هل تجد فى عرضها 
قلبك » وهل حلى بصدرك أن تظفر بقوت سريح » أو آموت مريح » تم قس غائب 
أمرك بشاهده » وآخر شانك باوله . 

ومما سار من کلامه مسیر الامثال قوله : 


)۲۶۸( 


= خير القول ما أغناك چده , وألهاك هزله . الرتب لا تبلغ الا بتدرج وتدرب ۰ ولا 

تدرك الا بتجشم كلفة وتصعب . الرء آشبه شىء بزمانه » وصفة کل زمان 

منتسخة من سجایا سلطانه . قد یبذل الرء ماله فى اصلاح أعدائه ۰ فکیف 

يذهل العاقل عن حفظ آولیانه ؟ هل السید الا من تهابه اذا حضر » وتغتابه اذا 

ادير ؟ 

وله شعر رائع » يأخذ بالالیاب وياسر النهی ومنه قوله 
قد ذبت غير حشاشة ودماء ما بين جر هوی وحر هواء 
لا استفیق من الفرام ولا اری ‏ خلوا من الاشجان واليرحاء 
وصروف أيام آقمن قیامتی بنوى الخليط وفرقة القرناء 
وجفاء خل كنت احسب انه عونى على السراء والضراء 
ثبت العزيمة فى العقوق ووده متنقل كتنقل الافياء 
ذى ملة يأتيك , اثبت عهده كالخط برقم فى بسيط الماء 
ابكى ويضحكه الفراق ولن تری عجبا كحاضر ضحكه ويكائى 


وقوله : 
يا من تشغ لى وولى ١‏ وصد عنى وملا 
وأوسع العهد نک واتبع العقد حلا 
ماکان عه دك الا عهد الشبيبة ولى 
أو طائفا من خيال أالموثمتولى 
أو عارضا لاح حتى إذا دنا قتدلى 


و 


المراكب مساق والجنائب تقاد). وإذا رجل قد ھجم علينا"). 
فقلنا: من الهاجم؟ فإذًا شيخنا الناجم. يرفل فى نيل المنى. وذيل 
الغنّى. فقمنا إليه معانقين وقلنا: ما وراتك يا عصاء!". فقال: 


= أفلا بما ترتضیه فی كل حال وسهلا 

ليجزي كك ودی بمثل فهلك فعلا 

إن شئت هجرا فھجرا أو شنت وصلا فوصلا 

صبرت عنى فانظر ظفرت بالصبر آم لا 

انى إذا الخلولى وليته ماتولی 
وعنه أخذ الصاحب ابن عباد وتولى له كتابة خاصته . وتوفى سنة ۲۷۱۰ ه . 
(۱) الجنائب : جمع جنيبة » وهی الدابة التى يأخذها المسافر معه ليستريح إليها 
اذا تعبت راحلته . 
(۲) أى طلع علينا بغتة . 
(۲) ما وراءك یا عصام : مثل يضرب عند الاستفسار عن آمر مرغوب فى 
معرفته » جهله السائل » وعرفه المخاطب » وعصام هو حاچب النعمان بن المنذر 
منم النابغة الذییانی من الدخول عليه وهو مريض فقال له النابغة : 


ألم أقسم عليك لتخبرنی امحمول على النعش الهمام ؟ 


فان تهلك - ابا قابوس - يهلك ربيع التاس والبلد الحرام 


(-0؟) 


پے ۱ رہ ۱ تور( مقا“ دو ہی رز ككل گر 
جمال موقرة . ويغال مثقلة ٠و‏ ئب مقفلة . وأنشاً يقول : 


مولای أى رديلة لم یابها خلف وأی فضيلة لم یاتها() 


(۱) الوقر : الحمل وآوقره :حمله والوقرة الحملة . 

(۲) مثقلة : آی جعل علیها متاع كثير . 

(۳) الحقائب : جمع حقيبة , وهی الوعاء الذی یجعل فيه السافر ثيابه وأمتعته, 

والراد هنا مجرد الوعاء . 

)٤(‏ خلف بن أحمد : آحد الامراء الذين انتجعهم البدیع ومدحهم » وله فيه 

قصائد شيقة منها التی مطلعها : 
لك الخیر من طیف على النأى طارق ثويى ریثما ولي ولا لمع بارق 
ألم بنا والليل فى درع ثاكل لواحدها والتجم فى لون عاشق 
فثرنا إلى الأكوار والميس نوم توم بتا أقصى بلاد المشارق 
نهاجر دار العامرية والحمی إلى أرض غزلان الظبا والمناطق 
خليلى واها لليالى وصرفها لقد ثقفت إلا کعوب خلائقى 
آلم ترنی بعد النهيى ويلوغها رجعت لأوطار الشباب الفرانق 
اذا سجع القمرى راسلت لحنه بایقاع دمم للفناء موافق 


ويقول فيها : 
لعمرى لئن من الوزير فإنما يمن على عبد ينع ماه ناطق 
اذا اقتنصت منه خراسان لفظة آماطت نساء العرب در المخانق 
يلح على شوس القوافی وصیدها فیلیسها ماء العانی الدقائق = 


(۳۰۱۱ 


ما يُسمع العافين الا هاكها لفظًا ولیس یجاب الا هاتها) 


= أبعد وزير المشرقين أردها على ملك ؟ ردت آذن فی حمالقی 
ومن قصائده فيه قوله : 
سماء الدجى ما هذه الحدق النجل؟ أصدر الدجى حال ؛ وجيد الضحی عطل ؟! 
لك الله من عزم أجوب جيويه کانی فى أجفان عين الردی کصل 
کان الدجى نقع وفى الجو حومة كواكبها جنذد طوائرها رسل 
کان الربى سكرى ولا سكر بالقری كان الربى تکلی » وما بالريا تکل 
كان السرى ساق کان الكرى طلا كأنا لها شرب كان المنى نقل 
كان بصدر العيس حقدا على الثرى فمن يدها خبط ومن رجلها تنكل 
كان أبانا أودع الملك الذى قصنناه کنزا لم يسع رده مطل 
يقول فيه : 
يقولون : وافی حضرة الملك النی له الکنف ا أمول والنائل الجزل 
فقید له طرف . وحلت له حبی وخیر له قصر .ودر لے نزل 
وفاضت عليه مطرة خلفية بها للغوادی عن ولايتها عرل 
يذكرهم بالله الا صدقتم لدی . أجد ما تقولون أم هزل ؟ 
طوينا للقياك الملوك وانما بمثلك عن آمتالهم مثلنا يسلو 
(۱) العافين : جمع عاف وهو طالب الفضل وتكسيره عفاة » وهاك : اسم فعل 
معناه خذ . والمعنى أن طلاب فضله والواردين على حضرته لا يسمعون منه الا 
كلمة خذ الدالة على كرم زائد وسماحة لا تتناهى وهم لا يجيبونه بغير هات تلك 
الكلمة التى تنبىء عن احتياجهم إليه . 


(oY) 


سر سر 6 


إن المكارم أسفرت عن آوجه 
بيض وكان الخال فى وجناتها() 
بای شمان ای تجلو العلا وید ری البرکات فى حرکاتھا 
من عدها حسنات دَهر نی ممن يعد الدّهرٌ من حَسناتھا!'' 
قال عيسى بن هشام : و فسالنا الله بقاعه وان يررْقنا لقاءه. 
وآقام الاجم أَيأَمّا مقتصرا من لسانه. على شكر إحسانه. ولا 


مر مات قير 


یتصرف من كلامه. إلا فی مدح أيامه والتحدث ث بإنعامه. 


ل 


(۱) الخال : نقطة سوداء تكون فى الصدغ الابيض وهی ما تتمدح بها الغوانی 
وتكسبهن جما ويهجة . ومعنى البيت أن الامیر زينة المكرمات وحلية الفضائل . 
وإنما الرجال بصالح الاعمال , فإذا افتخر الناس بالمكارم فانها لتفتخر به . 

(۲) المعنى : انه إذا كان لانسان أن يعتير فضائل هذا الامير حسنة من حسنات 
الدهر فاتنی آقول أن الدهر نفسه (وهو الذى یجود بالحسنات) حسنة من 
حسنات الامير ذلك نهاية المبالفة فى الاطراء . 


(Tor) 
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وانحدرت لب عن الحضرت() . صحبنی فى الرکپ شاب كأنه 
العافيّةٌ فى البدن". فقال: إثى فى أعطاف الارض وأطرافها 
ضائم() لكنى أعد معد ألفا. وآقوم مقام صف. وهل لك أن 


(۱) تقدم عن البصرة کلام واف ٠‏ وانحدرت : سرت » والحضرة : آراد بها ذات 
الخليفة الذی ولاه شوون البصرة أو مکان اقامته وهو بغداد 

(۲) يريد أن هذا الشاب طیب العشرة » وسيم الخلق » غزیر الادب کامل الروءة. 
بحیث یتمناه الانسان مظما يتمنى الصحة : ویاسف لفراقه ؛کما یأسف اذا 
فارقته العافية . 

(۳) اعطاف : چمم عطف - بکسر آوله - وهو الجانب » والعنی : أنه مهضوم 
الحق ء مهیض الجناح ء ولا یعترف الناس له بقضله ء ولا يذعنون لکیاسته ونبله. 


)٤(‏ العنی : أن الحق أننى لست فى المكانة التی آنزلنیها الناس » وانما آنا من 


)۲۵۵( 


3 .ھ7 يام 2 5 2 يا و 
هدهو ٭ و و ۰ ۱۳ 3 55 ۰ 3 (TY‏ و مه ہے € ۰ + 
تتخذنی صنیعه(. ولا تطلب منی ذريعة . فقلت: وای ذریععِ 


8 ع 8 7 7 e‏ م و 0 32 8ع 52 
اكد من فضلك: وأى وسیلة أعظم من عقلك(؟؟ لا بل اخدمك 


الشجاعة والاقدام » وكمال الرجولية » بحيث سد مسد الالف فانا من الذين 
عناهم ابن دريد بقوله : 
والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف أن أمر عنى 

(۱) الصنيع والصنيعة : الطعام والاحسان . والجمع : صنائع » وتقول : هو 
صنيعى وصنیعتی اذا أحسنت اليه وربيته وخرجته ویقال آیضا : صنعت 
الجارية - بالبناء المجهول - إذا أحسن إليها حتى سمنت . وقوله تعالى : 
(واصطنعتك لنفسى) أى أحسنت اليك لتقوم برسالتی . 

(۲) تقول : فلان ذريعتى إلى فلان أى وسیلتی ٠‏ وقد تذرعت به إليه : توسلت . 
ويقال أيضًا : أنا ذريع لفلان عند فلان أى وسيلة وشفيع . والمعنى : أفما ترى 
أن تحسن إلى وتتعهدنى ثم لا تطلب منى وسيلة غير الحفاوة بى والقيام 
بشؤونى . هذا هو المعنى التبادر ولا أدرى كيف بتفق مع الذى نعت به نفسه 
قبل ذلك ؟ ولو حملت الذريعة على الوثيقة ونحوها لنتج من ذلك معنى صحيح 
يناسب ما قبله وما بعده ولكنا لم نجد فى معاجم اللغة التى بایدینا الذريعة 
معنى يساعد على ذلك . 

() المعنى أننى لم أكلفك شيئا , ولا أطلب منك - كما ریت - وسيلة فإن 
فضلك وعقلك کافیان . 


)۲۵۱( 


خدمة ارفیق '. وأشاركك فى السعة والضیق(. سرنا لا 
وصلنا لبصرة غاب عثّی یام فضقت لغیبته ذرعا() و أل 
صبرا . فأخذت أفتش جَيُوب البلد حتی وجدتل" . فقلت : ما 
لی أذکرت؟ ولم هجرت(؟؟ فقال : إن الوحشة تقدح فی الصدر 
اقتداح الثار فى الرّند. فان أطفمَّت نارت وتّلاشت . وان 


)١(‏ يروى الرقيق بقافين وهذه الرواية واضحة العتی ويروى الرفيق بالفاء 
الموحدة ‏ ومن معانيه : العبد ء وحينئذ فالعنی جلى .: 

(؟) المعنى : لا أبخل عليك بما بيدى إذا اثريت وأواسيك بطيب عشرتى إن 
آمحلت. (۳) ضاق بالامر ذرعا وذراعا : أى لم يطقه » ولم يقدر عليه 

(۶) جيب الارض : مدخلها ء وجمعه جیوب : والمعنى أنه حينما فارقنى داخلتنی 
الوحشة » وزاد بی الغم » فعيل صبرى » ولم أستطع نسيانه ولا السلو عنه , 
فخرجت فی طلبه أبحث عنه ولم أترك مدخلا للبلد ولا منعطفا إلا ولجته » إلى أن 
هدتنى الالطاف اليه . 

(۰) المعنى : أى شىء حملك على هجرانى وتركى » وما الذى رأيت منى فلم 
يعجبك › ولم يرق فى نظرك . ۱ 

)٦(‏ الوحشة : الخلوة , والغم , والخوف , وانقباض النفس عند استذکارها آمرا 
تکرهه » وتقدح : تشتعل » أو تظهر » والزند : العود الذی يقدح به الثار , 
وجمعه زناد أو آزند وازناد . والعنی : أن الالم لیتوقد فى الصدر كما تتوقد 
النار اذا احتك الزناد . - 


(Tov) 


عاشت. طارت وطاشت(. والقطر إِذَا تتابع على الاناء امتلا 
وفاض". والعتّب إِذا ثرك فرع ویاض(. والحر لا یعلقه شرك 


کالعطاء ولا بطرده سوط کالجقاء!؟. وعلی کل حال. ننظر من 


(۱) بادت : هلکت ویروی نارت : ومعتاه انهزمت على تشبیه الوحشة أو النار 
بالرجل النهرم آم ام عدوه » وتلاشت : تضاءلت وانمحت آثارها ٠‏ وطارت : 
ارتفعت , وطاشت : حمقت » والعنی : أن النار إذا بودرت قبل أن تلتهب , 
وعولجت من قبل أن یندلع لسانها ویرتفع شواظها فلابد أن تنکسر حدتها 
وتضمحل قواها فتعفوا آثارها » فأما اذا ترکت وشأنها ولم تتخذ الحيطة لها 
فإنها لا تترك سبدا ولا لبدا ولا تبقی ولا تذر » وکذلك نار الاحقاد والالام . 

(۲) القطر : الطر » تتابع : توالی وفاض : زاد حاجته ٠‏ والعنی : أن توالی 
الطر وهو نعمة یعقب ضررا إذا زاد عن الكفاية فکیف بك اذا توالت البآساء 
والضراء واذا كان الاناء يرمى الزائد عن سعته فلايد أن یفجر الوحشان 
(الغتم) وشدید الضفط یعقبه انفجار دائما . 

(۲) آفرخت البيضة وفرخت : انشقت عن الفرخ » والطاترة اذا صار لها فرخ , 
والعتب والعتبة - بالتحريك - : الامر الکریه من الشدة والبلاء . يقال حمل فلان 
فلانا على عتبة آی على شدة وكريهة . وفی حدیت عائشة (إن عتبات الوت 
تأخذها) أى کروبه وشدائده والعنی أن الکربات والشداند اذا لم يعمل الرء على 
ازالتها تولدت عنها شرور ومساو وأصبح كبحها بعد ذلك عسيرًا . 

 ةءاسالا لا يملك الحر ويستهويه آکثر من الاحسان ولا يسيئه وينفره سوى‎ )٤( 


(o۸) 


عال. على الكريم نظر إدلال. وعلی الیم نظَرَ إذلال!' قمن لينا 
بانف طویل. لقیناه بخرطوم فیل'''. ومن لحظنا پنظر شزر. 


یعنام ۵ . ۰۰ (۲) 
بعداة ہمی پور . 


(۱) الادلال - بالدال المهملة - ومثله الدلال : التعزز على من لك عنده منزلة . 
وفى الحديث : یمشی على الصراط مدلا (أى منبسطا لا خوف عليه)ء ولعله 
مأخوذ من الدال وهو والهدى والسمت عبارة عن الحالة التى يكون عليها المرء 
من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المتظر والهيئة والاذلال 
- بالذال المعجمة - الاحتقار ‏ والاهانة ء والازدراء ء وتهوين الشأن » وا معنى : 
أنه يجعل الناس فی المعاملة على قسمين فيعامل كل صنف بما يليق له ويلائمه 
فیتعزز على الكريم ويدل عليه وينأى عن اللئيم ويحقره وهو بهذا يشير إليه بأنه 
من الكرام الذين تجب الدالة عليهم » وينيغى فى حقهم التيه . 
(۲) يقال : شمخ الرجل بانفه إذا كان متكبرا صلفا ٠‏ والشموخ الارتفاع وأصله 
من قولهم : جبل شامخ أى مرتفع عال ولبعضهم : 

ترى شمخ الاطواد من شمخ خندف ذراهن فی ضحضاح بحرك تغرق 
فهم يكنون بشموخ الانف عن الارتفا ع والتكبر » وخرطوم الفيل : آنفه مع شفته 
العليا وهما بالفان الغاية فى الطول ٠‏ والمعنى : أن الذى يتكبر علينا ويزور 
بجانبه عنا نعامله من جنس هذه المعاملة ونكيل له بكيله بل نفوقه صلفا وإباء 
وكير والكبر على أهل الكبر صدقة . 
(؟) اللحظ : النظر بشق العين مما يلى الصدغ ويسمى اللحاظ فاما الذى يلى - 


(۹) 


٥ 5 5‏ یم ر سر سے مر 5 ۳ 

وأنت لم تغرسنى ليقلعنى غلامك''!. ولا اشتریتنی لتبیعنی 

ت هم ار ٥‏ و و ۳ 
خدامك(). والرء من غلمانه کالکتاب من عنوانه" فان کان 


= الانف فالوق وا ماق , وآراد منه هنا مجرد النظر , والنظر الشزر . أكثر ما 
يكون فى حال القضب والی الاعداء والنزر : القلیل والبخس » والعنی : أن حقا 
علینا أن من تافف منا أو سئمنا فعاف عشرتنا غير آسفين عليه ولا متالین له . 
(۱) شبه نفسه بالشجرة التی یفرسها الانسان وکانه آراد من ذلك أن من زرع 
لا یزال يتعهد زرعه بالسقی إلى أن ينمو ويشتد ویحافظ عليه ویمنع عنه الایدی. 
والعنی : انك لم تکلف نفسك عناء معاشرتی ‏ والقیام على » وتأدية شوونی 
لتتركنى إلى خدمك فیسیئوا إلى وتحمل رعایتی إليهم فیهملوا آمری . 
(۲) هذه الفقرة کالتی قبلها ‏ وشبه نفسه هنا بالشىء الذى يشتريه ويدفع الرء 
فيه ماله وذلك یکون مدعاة إلى الاحتفاظ به والخوف عليه : 
(۲) العنی : أن خدم الانسان ینبئون عن آخلاقه ویدلون على خفیه کالکتاب اذا 
خفی دل عليه عنوانه » وهذا ضد الذی یقوله بعض الناس اذا حنسنت آخلاق 
٠‏ السید ساءت أخلاق السود . وللعباس بن الاحنف فی التشبيه بالکتاب ودلالة 
العنوان عليه : 

لا جزی الله دمع عينى خيرا وجزى الله كل خير لسانى 


كنت مثل الكتاب أخفاه طی فاستدلوا عليه بالعنوان 


)۳۱۰( 


۲ مر ور ۱ 2 5 95 : 2 ۳4 5 ل م ٥ a‏ ر ق ۔ ۳ 
جفاژهم شیا آمرت به فما الذی آوجب؟ وان لم تكن علمت به 
ہے سی مر ۹24 ج 
كان أعجب!'۷!! ثم قال : 
مه 78 o‏ ع سام ابر 2 ۳ رر ور 2 


۳ ہے اشاب 2 رام م هه ۶ 
أو مارایت الجود يجتاز الوری ویحل من يده بدار مقا" 


(۱) آى أن أمرك دائر بين آن تکون آوعزت الى خدمك بالاساءة إلى ومعاملتی 
بالشر وهذا عجیب جدا لانه لا سبب يدعو إلى مثل هذه العاملة ويين أن یکونوا 
قد صنعوا ذلك من عند آنفسهم ویغیر علمك وهذا أكثر عجبا وأشد غرابة اذ 
كيف یتصرف الخادم تصرفا لم يأمره به سیده ۰ أو يعمل عملا لا رغبة لولاه 
فیه. (؟) اليد اَل القوة وواسطه البطش ولذلك يعبرون بها عن ذلك ویکنون عن 
القوة والمنعة ووفر النعمة ورخاء العيش بمثل : اشتد ساعده » وقويت بده 
وظفرت يده» وما أشبه ذلك وفى ضد ذلك تربت يد » وأمحلت . وضعفت : 
ويقولون فلان رحب الفناء - بكسر أوله - : المتسع أمام الدار ويجمع على أفنية 
بوزن كساء وأكسيةء والمعنى : إنه يدعو لخلف بالخصب والنماء والقوة لانه كريم 
حسن الوفادة كثير الزوار ومع هذا فان خدمه موّدبون لا یسیئون إلى أحد ولا 
يمل منهم طارقء وفيه تعريض بعیسی. 

(۲) جاز المكان يجوزه : تعداه إلى غيره واجتازه كذلك ٠‏ والقام والاقامة : الکث 
والبقاء ء والمعنى : آن الكرم وطيب الاخلاق وشريف الخلال تمر بالتاس جميعا 
لا تعرج عليهم ولا تقع بساحتهم فإذا بلغت الامير القت عصاها عنده ويقيت لديه 
لا تحول ولا تتحول وفى البيت كناية عن نسبة صفة الكرم اليه كقولهم : المجد 
بين برديه ء والكرم حشو ثوبيه ٠‏ والسؤدد طوع يديه » وكقول الشاعر : 

إن السماحة والمروءة والندی فى قبة ضربت على ابن الحشرج 


)۳۱۱( 


قال عیسی بن مشا : اکم أعرض وتبعته أستعطفة!') ومازلت 


ی حم 72 


الاطف) حتی انصرف. بعد آن حلف أن لا آوردت من أساء 


عم سم جو ۶۶ مسر و 


رت" . فوهیت له حرمتَه). 


)١(‏ آعرض : الراد منه سار معرضا » واستعطقه : أطلب منه العطف وهو الیل 
والشفقة ء والمعنى : أنه ترکنی ومضی متئلا مما حدث له مظهرا الاعراض عنی 
فلم أستطع أن آترکه بل سرت إليه ومازلت به أطلب منه آلا يحمل فى نفسه 
شيئا و ألا يكون خط الخادم معه مدعاة إلى التقاطيع والنفور . 

(۲) آلاطفه : استعمل فى استعطافه اللطف وهو الرفق » واللين والهدوء . 

(۳) انصرف : ذهب إلى قصده , وحلف - بالتخفيف - : أقسم وأوردت : 
أحضرت , والمعنى أنه تركنى سائرا فى طريقه بعد أن أقسم على ألا يبقى عندى 
ولا ينتظر بحضرتى ذلك الخادم الذى أهانه وأساء معاملته وكأته أقسم عليه 
لنقنه وکرم أخلاقه وشرف طباعه ومن كانت تلك سجاياه فإنه يبر الناس فى 
قسمهم ويجيبهم إلى طلبتهم . 

)٤(‏ حرمة الرجل : كرامته وكأن أصله حرمة الرجل لحرمة أهله لانهم موضع 
إهانته وكرامته . ومعنى وهبته حرمته : آعطیته كرامته ومنحتها له وکئنما كان 
مفقودها يسيب سوء المعاملة فارجعها اليه يما صنع من طرد الخادم . 


(TTY) 


مرس ر وین 


المقامة النيسابورية 





چ 


تحضر اف تا وكا ها اجتاز بی رجل قد لس 
نی ") وتحنك سنیه". فقلت لصل بجنبی: منْ هذا؟ قال : هذا 


۴٦ 


دنية 
)١(‏ نيسايور : إحدى مدن مملكة إيران 
(۲) المفروضة: الصلاة وأراد بها صلاة الجمعة . 
(۳) اجتاز : مر » والدنية - بتشديد النون والياء جميعا: قلنسوة طويلة یلبسها 
القضاة وکانها منسوية إلى الدن ء وليست هذه اللفظة من كلام العرب وإنما هی 
من الالفاظ المستعملة فى العراق - حينذاك - وقد استعملها شعراؤهم كثيرا . 
قال ابن لنكك 
نفسی تقيك أبا الهندام يا أملى أنى بكل الذى ترضاه لی راضى 
ما كان . . . فقيها اذ ظفرت به فكيف آلبسسته دنية القاضى 
وقال الصابى : وفوقه دنية تذهب طورا وتجى 
)٤(‏ تحنك : جعل عمامته تدور من تحت حنكه » والسنية المنسوية إلى أهل 
السنة. 


)۳۱۲( 


سوس لا یقع إلا فى صوف الایتام(. وجراد لا بسقط إلا على 
الزرع الحّرام" ولص لا ینقب إلا خزانَةً الأوقاف(". وکردی لا 


(۱) السوس : نوع من الدود » ونقول المشهور ان الذى یاکل الصوف ونحوه من 
الثياب دويبة تسمی : ( الأرضة ) وآن السوس یاکل الطعام ونحوه قال الشاعر: 
فقد آطعمتنی دقلا حولیا مسوسا مدودا حجریا 

وحجریا : منسوبا إلى حجر قصبة اليمامة . وقال آخر : 

آلیت حب العراق الدھر آطعمه والحب يأكله فى القرية السوس 

غير أن القاموس فسره بأنه دود يقع فی الصوف . وقال : وآرض الخشب - : 
کعنی - أكلته الارضة لدويبة معروفة وهذا يدل على آنه يجوز أن يقال : سوس 
وأرض لكل شىء . والمعنى : أن هذا القاضى خبيث لشیم دنىء يقع فى 
الصوف - وأراد به الاموال - فيأكله ويفسده ولكنه لا يختار إلا صوف الايتام 
وآموالهم لأنه لا يوجد لليتيم من يدافع عنه ویحاسب له . 

(؟) الجراد : معروف ويقال للذكر والانثى وهو ینزل بالزرع فيهلكه ومنه قيل : 
سرحة لم تجرد أى لم تصبها آفة تأکل ثمرتها ولا ورقها » وقیل : جردت الأرض 
فهى مجرودة أى أصايها الجراد وأهلكها , وا مراد تشبيه ذلك القاضى به فى 
أكله الأموال وإهلاكها فهو يقول انه كالجراد الذى ينزل بالزرع فلا يترك فيه 
ثمرة نافعة ثم انه لا ينزل بالزرع المباح بل يختص الحرام منه زيادة فى تشنيع 
حاله . 

(۲) اللص : السارق . والعنی أن هذا الرجل يشيه اللص فى آخذه آموال = 


(TE) 


یغیر إلا على الضعاف(). ونثب لا يفترس عباد الله الا بين 
الرگوع والسجود(. ومحارب لا ینهب مال الله الا بين المهود 


مر مرا 
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والشهود(". وقد لبس دئيته. وخلع دینیته. وسوی طيلساته. 


= الناس واختلاسها ولكنه لا يسطو الا على ما اشتد الحظر عليه وزادت حرمة 
انتهابه كأموال الاوقاف المرصودة لنافع الناس العامة . 

(۱) الاكراد : جيل من الناس فى طبعهم النذالة ء ودناءة النفس فهم أشد الناس 
ميلا إلى النهب وسلب الاموال . وهذا القاضی يشبههم فى ذلك غير أنه لا بسطو 
على جميع الناس بل يختص بنهبة الضعاف والعجزة الذين لا يقدرون على 
مغاليته ولا يجسرون على مجالدته . فأما الأقوياء والذين لهم شوكة فهو يمنحهم 
فوق حقوقهم ليتستروا عليه » ویعاونوه على ظلمه . 

(۲) ذئب : المراد به انسان يشبه الذئب فى الخبث » والذتب آخيث الحيوانات 
وأردأها ومن ثم سمي صعاليك العرب وشطارهم بالذؤيان . والمعنى : أنه 
يتظاهر بالصلاح والتقوى والخشية من الله والخوف من عذابه ولكنه يعمل عمل 
الذين ليس فى قلوبهم شىء من الشفقة ولا تداخلهم الرحمة بعباده فهو یسطو 
على التاس وهو راكع وساجد . 

(۳) العهود : العقود والمواثيق , والمعنى أنه يحتال على الناس بصور خداعة 
يوهمهم أنها شرعية لیقتنص آموالهم ويستفيدها لنفسه ء والحقيقة أن هذه 
الاشياء متصنعة صورية لا تتفق مع الشرع فى شىء . 

= دينيته : صفته الدينيةء والمعنى : أنه قد ارتدى رداء القضاة ورجال الدين‎ )٤( 


(10) 


کو مر مر و 


وحرف ند ۵ ولسانه(. وقصر سباله وأطال حیاله(". وأبدى 
شقاشقه وغط مخارقها". 


- ولبس لبوسهم وتزيى بزيهم ولكنه قد ترك حقيقة صفاتهم ونبذ صالح أعمالهم 
التى لا يلائمها ما يفعله من ابتزاز الاموال ونهیها . 
)١(‏ الطيلسان : لياس أخضر يلبسه الخواص من النساك . وتطلس : لبسه ؛ 
وسواه : وضعه كما ينبغى أن يوضع » وحرف يده ولسانه : أى حددهما كناية 
عن تهيئته واستعداده للاختلاس وایقا ع الناس فى شباكه . 
(۲) السبال - بوزن صحاب - جمع السبلة بالتحريك وهی الشارب ٠‏ وتقصيره 
من سيما الصالحين . وعلامات الورا ع والاتقياء » وقال الهروى : هی الشعرات 
التى تحت اللحى من الاسفل » والسبلة عند العرب مقدم اللحية وما أسيل منها 
على الصدرء وليس ذلك مرادا هنا لأن تقصير هذا ليس من شارات الزهاد . 
واطال حباله : أى شباكه التى يصيد بها الناس ۔ 
)٢(‏ الشقاشق : جمع شقشقة بكسر الشينين وأصلها النفاحة التى یخرجھا 
فحل الابل من حلقه عند هياجه ورغائه يرجع فيها هديره ثم قيل للخطيب الذى 
فى لسانه ذرابة أنه لنو شقشقة تشبها بالفحل الكثير الهدير . 
وقال الاخطل : 

اذا هدرت شقاشقه ونشبت ‏ لهالاظقار ترك له الهدار 
(آراد نشيت وترك فخفف باسكان الشين والراء) ویقال : مخرق الرجل : أى 
آوهم أنه على حق وصواب وهو على خلافهما ٠‏ والمخرقة منه وجمعها مخارق = 


(TT) 


وبیض لحیته. وسود صحیفتّه!. وأظھر ورعه. وسٹّر طمعه(). 
قلت : لعن الله هذا فمن أنت؟. قال : أنا رج آعرف 
بالاسکندری. فقلت: سقی الله آرضا أنبتَت هذا الفضل. وی 
خلّف هذا التسل. فأین تُرید؟ قال : الكعبة. فقلت: بخ بخ باكلها 
ولا تطبخ(. ونحن إذَا رفاق(*. فقال: كيف ذلك وأنا مصعد 


= قیل: وهی كلمة مولدة .والعنی : أن هذا القاضی آظهر ذرابة لسانه , 
وفصاحة منطقه وقوة بیانه لاستجلاب التاس والتفافهم حوله وأخفى کذبه وباطله 
فى نفسه 

(۱) بيض لحيته : أى أنه عاش طويلا حتى ابيضت ولكنه لم يعمل عملا صالحا 
فی حياته كلها بل كل أعماله شريرة فاسدة فهو قد لوث صحيفة ذكراه 
وتسويدها كناية عن ذلك . 

(۲) المعنى : أنه أظهر للناس تعففه عن الدنيا وميله إلى ثواب الآخرة وأخفى 
عنهم أغراضه ونياته الخبيثة . (۲) بخ كقد أى عظم الأمر وفخم تقال وحدها 
وتكرر بخ بخ الأول منون والثانى مسكن وقل فى الافراد بخ ساكنة وبخ مكسورة 
ويخ منونه ويخ منونة مضمومة ويقال بخ بخ مسكنين ويخ بخ منونین ويخ بخ 
مشددين : وهی كلمة تقال عند الرضا والاعجاب بالشیء أو الفخر والمدح . 
وقوله باکلها ولم تطبخ معناه . أن ثوابها وعظيم آجرها (والضمير للفعلة 
الصالحة الفهومة عند الكلام ) يحصل لك قبل الفعل فكيف بك بعده . 

(۶) رفاق : جمع رفيق بوزن كريم وكرام والرفيق : الصاحب . والصديق , = 


(TTY) 


وأنت مصوب)؟! قلت: فکیف تصعد إلى الكعية :۱0 ؟ قال : آما 
ع امام 2 0 مم ار و لام 0 
انی ارید كعبة المحتاج. لا کعبه الحجاجا". ومشعر الكرم. لا 


= والذی يعاونك فی عملك مأآخوذ من الرفق وهو لين الجانب » ولطافة الفعل › 
ويقع الرفيق على الواحد والجمع تقول : وهو رفیقی ۰ وهم رفیقی كما تقول : هم 
رفقائی » ورفاقى » وفى التنزيل : (وحسن أولئك رفیقا). والعنی : انك تقصد 
الكعبة وآنا أقصدها وقد شممت منك ريح النبل وكرم الخلق فهلا كنت رفيقى فى 
ذلك السفر . 

(۱) مصعد : أى ذاهب نحو الشمال من الصعود وهو الارتفاع » ومصوب : 
سائر نحو الجنوب من قولهم صوب إذا تسفل » وقال آبو النجم : تصوب الحسن 
علیها وارتقي » والعنی : أنه لا سبیل إلى مرافقتك » والسیر معك لان طریقتا 
غير واحدة . 

(۲) العنی : أنه عجيب جدا أن تقول انك مصعد فی حين أنك ذکرت لی أنك 
ائما تقصد الكعية والسائر اليها يكون مصوبا لا مصعدا . 

(۳) كعبة المحتاج : أى مقصد العفاة والعائذين » وطلاب المكارم » ورائدی 
الجود » والعنی: أننى لم أقصد بالكعبة ذلك المعنى الذى يتبادر إلى ذهنك وهی 
التى يؤمها الحجاج لقضاء النسك ولكننى قصدت معنى آخر وهو المكان الذى 


يلجا إليه نوو الحاجة والمعوزين. 


(۳1۸) 


مشعر الحر. وبیت السبی لا پیت الهدی(. وقبلّة الصلات. لا 
قبلةً الصّلاة!"). ومتّی الضنیف. لا منی الخیف(*). 


(۱) شعانر الحج : علاماته وآتاره ومعاله التی ندب الله الیها وآمر بالقیام علیها 
ومن الاخیر سمی الشعر الحرام لانه معلم للعبادة وسوضع تؤدى فيه وقی 
التنزیل : (فاذکروا الله عند الشعر الحرام) وهو الجبل الذی يقف عليه الامام 
وعلیه القيدة (مکان النار التى یشعلونها للاستضاءة) والعنی : اننی قصدت 
موضع الکرم والبذل والسخاء واسداء العروف وحسن العطاء ولم أقصد العنی 
الذى یتبادر إلى ذاکرتك وهو موضع آداء بعض شعائر الحج . 

(۲) السبی : السبایا التی یغنمها الجیش بانتصاره على عدوه » والهدی : ما 
يساق إلى مكة من النعم لتنحر وواحده : هدية » وجمعه : اهداء والعنی : اننی 
اقصد بمسیری بیتا تساق السبایا إليه لا بیتا تنحر البدن عنده . 

(۳) الصلاة - بکسر آوله - : جمع صلة وهی النحة » والهبة » والعطية . 
والصلاة - بفتح الأول - : الفروضة التی هی إحدى فرائض الدین » والقبلة : 
التی یتوجه إليها , والمعنى : لا تظن اننی متوجه إلى ذلك الکان الذى یتوجه 
نحوه الصلی حين صلاته ولکنما نا سائر إلى المكان الذی تکون فيه الهيات 


والعطایا . 


= منی - کالی وتصرف - : قرية بمكة سمیت بذلك لما یمنی بها من الدماء‎ )٤( 


۲۱۹۱ 


اي عاك ۰ ۶ ہے ءا E‏ ۶ 
قلت : وآين هذه المكارم؟ فانشا يقول : 


و بے ئ۶ 0 93 5 ۰ و ۳ ۵ 
6 ۶ ۳ 2 . 5 عه ۳ 2 0 غ۶ 2 o‏ 
بأرض تنبت الآمال فیها لأر سحابها خلف ين آحمد) 


= والخيف ناحية منها وهو غرة بيضاء فى الجبل الاسود الذى خلف آبی قيس › 
وأصله ما ارتفع عن مجرى السيل عن غلظ الجبل وجمعه خيوف » وهناك مسجد 
سمى بمسجد الخيف لوقوعه فى سفح الجبل عند ذلك المكان » وأضاف منی إلى 
الضيف إشارة الى كثرة عدد الواردين على حضرته , والعنی : اننی لا اقصد 
بما ذكرت لك أنى آخذ فى طريقى إلى منى التى يسير إليها من يقضى فريضة 
الحج ولكنى أردت منى التى يذهب إليها الضيفان ويسيرون نحوها . 
)١(‏ يروى والملك المؤيد - بالياء المثناه - أى المنصور ويروى الملك المؤيد - بالباء 
الموحدة - ای الدولة الباقية ء وقد شبه المكرمات بانسان يترقرق فى وجهه ماء 
الشباب وتجرى فيه الصحة والعافية » ويتقلب فى أعطاف النعمة والرفاهية وكنى 
بتورد خده عن ذلك كله » جعل سیب التورد فى خد المكرمات ممدوحه المقصود 
بالتوجه إليه فکأنه يقول : آنه حلية المكارم › وآن بقاءها ودوامها بوجوده ويقائه . 
(۲) السحاب : الطر , والمعنى : أن هذه الارض التى أيممها منبت الآمال ء 
ومغرس الأمانی لان الذى يجودها ويتعهدها هو خلف بن احمد الذى لا يخيب 
عنده قاصد , ولا يضل بساحته سالك ء ولا يضيع لديه رجاء . 


رس ح(۲۲) 





سے تو سے 
۲ 


حدنا عيسى بن هشام قال : كنت فى بعض مطارح الغربة 
مجتارًا فإذا برجل يقول لآخر : بم أدركت العلم ؟ وهو يجيه 
قال : طلبتة فوجدتة بعید المرام . لا یصطاد بالسهام(. ولا 


(۱) مطارح : مواضع » الغربة : البعد عن الأهل » والنئی عن الوطن » مجتارا 
مارا وسائرا » وا لمعنی : آنتی كنت آسير یوما فى پعض الأماكن التى رمانی بها 
الانتزاح عن ديار الاهل والاحباب ‏ وآدتنی اليها مفارقة الوطن فلقيت رجلین 
وقف أحدهما يسال صاحيه وأخذ الثانى یجیبه. 

(۲) الرام : المطلب »وقد رام الشىء - من باب قال - : طليه 
ورغب فيه ء والمعنى أن مطلبه عسير , والرغبة فيه شاقة فكيف بنواله 
والحصول عليه . 

(۲) المعنى : أن القوة ء وسلامة الاعضاء . والقدرة على الرماية وغيرها اشیاء لا 
تكفى ولا تنفع فى تحصيل العلم والوقوف على أسراره لأنه ليس كالطائر الذى 


يقع بمجرد تسديد السهم إليه وإصابته به . 


)۲۷۱( 


یقسم بالازلام(. يرى فى النام 9). ولا يضبط باللجام ۔ ولا 
يورث عن الاعماءا". ولا پستعار من الكرام . فتوسلت إليه 


(۱) الازلام : قداح الیسر أو القدح الذی كان العرب یستقسمون عند أصنامهم. 
وکان الرجل منهم يضعها فى وعاء له (وهی مکتوب علیها الامر والنهی : افعل : 
ولا تفعل) فاذا آراد سفرا أو زواجا أو مرا مهما آدخل يده فاخرج منها زلا 
فان خرج الامر مضی لشأنه وان خرج النهی کف عنه ولم یفعله » وقداح الیسر 
عشرة سبعة منها رابحة وآکثرها نصیبا العلی ولذلك یقولون : آحرز فلان القدح 
العلی إذا نال حظا وافرا وثلاثة لاحظ لها قال بعضهم يصف سوء حظه ونکد 
طالعه : 

لی سهام ليس قيهن ربیح هن وغد وسقیح ومنیح 

وکانوا ینمرون جزورا ویقسمونه آقساما یجعلون لکل قدح من الرابحة قسما 
یختلف باختلافها ثم یجلسون إلى الشراب ویحیلون القداح فایهم خرج له واحد 
منها أخذ نصیبه ء والعنی أن العلم لیس شیئا ينال بالقامرة والحظ وسعادة 
الچد ولکنه یتوصل إليه بالدآب والجد فی العمل والسعی إليه . ۱ 

(۲) آی أنه لیس خیالات أو رؤى وآطیافا تمر بك فى نومك وأنت مستریح هادىء 
بل لابد من متابعته السهر وادمان المطالعة وكثرة البحث . 

(؟) التركات تصل إلى الوارثين من غير نصب ولا اجهاد » وكذلك العارية لا 
يتحمل المستعير فى الحصول عليها شيئا من المشقة » وقد كنى بالجملتين عن 
عدم التمكن من العلم مع الراحة ونفی السعى والاجتهاد . 


(۳۷1) 





بافتراش الدر"" . واستناد الحجر ٠‏ ورد الضجر ورکوب الخطر 
وٍدمان السهر . واصطحاب السقر . وكثرة النظر . وإعمال 
الفکر . فوجدته شينًا لا يصلح إلا للغرس . ولا يغرس إلا فى 
النفس . وصیدا لا يقع الا فى الندر . ولا ينشب إلا فى 
الصدر”" . وطائرًا لا يخدعة إلا قنص اللفظ . ولا يعلقة إلا شرك 


(۱) المدر : قطع الطين اليابس ٠‏ ويه سمى ذلك الرجل اللئیم البخيل وهو أحد 
بنى هلال بن مالك بن صعصعة ( مادرا ) لانه سقى أبله فبقى فى الحوض قليل 
من الماء فسلح فيه وجعل يرمى فيه المدر ويه يضرب المثل فى البخل ۰ والعتی أنه 
لم يجد وسيلة أتجح للحصل على العلم من المشقة والجهد الطويل وعدم الدعة 
والكسل وقد كنى عن ذلك بما ذكره من اصطحاب السفر وكثرة النظر وغيرهما. 
(۲) المعنى : أنه بعد أن عرف العلم وتنوقه أدرك أن الحصول عليه جملة واحدة 
آمر غير ممكن ولا يستطاع السبيل إليه وإنما الذى يتأتى هو أن يغرس ثماره ثم 
لا يزال يتعهدها بالسقی والنماء حتى تينع وتورق ثم تتهدل أغصانها وتثمر 
الثمر الطيب والجنى النافع المفيد وعلم فيما علمه أن مغرس هذه الثمار ومنيتها 
لا يكون الا النفس . 

(؟) الندر » والنادر : القليل . والمعنى أنه وجد أيضا أن مسائل العلم ومشكلاته 
عويصه لا يتسنى الحصول عليها فى كل حين ولا تقع للباحث دائما , وینشب : 
يعلق » والمعنى : أنه لا يصيد العلم ويضبطه غير الصدور . 


(YY) 


الحفظ() . حملته على الروح وحبسته على العین!'' . وانفقت من 


۹ ہے ۶ء جر (۲ , 8 ۲ 
العيش وخزنت فی القلب''' وحررت بالدرسر!'' . واسترحت من 


النظر إلى التحقيق . ومن التحقيق إلى التعلیق!* . واستعنت فی 


(۱) القنص فى الاصل : الطائر والمراد به هنا : الفخ والشرك » وقد قنصه - 
من باب ضرب - واقتنصه , وتقنصه : صاده » والقانص والقنيص والقناص : 
الصیاد » والعنی : أن العلم کالطاثر لکن لا سبیل لتصیده الا أشراك الالفاظط 
ولا طریق للتحفظ عليه وضبطه من الضيا ع غير الحفظ . 

(۲) المعنى : أننى جعلت له مكانا لا زوال له ولا فناء ولا يصيبه ملل ولا اعیاء 
وهو الروح وذلك أن أعضاء الجسم تتالم من الحمل ويثقل کاهلها طویل مدته 
فریما طرحت به وترکته ولکن الروح لا يعتريها مثل هذا وربما صح أن العنی 
أنه لم يقتصر على العلوم العقلية واللسانية بل أنه ضرب بسهم فى العلوم التی 
تتغذی بها الروح وتتکمل كفلسفة الاخلاق مثلا . 

( 4۲ ا معنی : آننی انفقت مالی وصرفت الذی آدخره لقوتی ومعیشتی فی سبیل 
الحصول على غذاء العقل وقوام القلب وهو العلم فإن كنت قد أصبحت خالی اليد 
صفر الاناء من متاع الدنیا فقد امتلاً عقلی علوما ومعارف . 

)٤(‏ أى حررت السائل ووقفت على دقانقها وتبینت آسرارها وعرفت خبایاها 
بالدارسة والمذاكرة وكثرة العاودة . 

)٥(‏ العنی أننى كنت آنتقل من النظر فى السالة ویحتها إلى اکتشاف حقبقتها 
واتضاح کنهها على ما هى عليه ثم آتجاوز ذلك إلى تسطیر رآیی فیها وتدوین 
عقیدتی والتعلیق علیها بما رآیت . 


)۲۷۶( 


تلك بالتوفيق . قسمعت من الکلام ما فتق السمع ووصل إلى 
القلب وتغلفل فى الصدر . فقلت : يا فتی ومن أين مطلع هذه 
الشمس ٩‏ فجعل یقول : 

إسكندريةً داری ‏ لوق فيها قراری 

لکن بالشام لیلی ‏ وبالعراق نهاری () 


ولكنى لا أطيل البقاء بها فانا متنقل دائما فساعة ترانی بالعراق وأخرى تجدنى 
بالشام والراد مطلق التنقل إلى مطلق الجهات . 


)۲۷۰( 


جیا ری 
سکس دين کروی 


IAN. moswarat. CONTI 


رق 
جى اد سے یج 
ھی جح ارو ہی 


COM‏ لاض ات ہک بب ۳۶۳ می مہہ ہی 





سی لح سیر 


حدثنا عیسی بن هشاع قال : لا جهز آبو الفثم الاسکندری 
ولده للتجارة أقعده يُوصيه فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه 
وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم : نا بنی إنى وان وثقت 
بمتانة عقلك وطهارة أصلك . فإنى شفيق والشفیق سىء الطی) 
ولست آمن عليك النفس وسلطاتها. والشهوة وضبطاته )٩۱‏ 


[1) متانة العقل : حصافته » وسداده ورجاحته واصله من مان مشی۔ 7 من 
باب ظرف - فهو متين : أى صلب , واشتد . وقوى › والشفيق : رقيق القلب . 
والكثير العطف والمعتى ‏ إننى متأکد من كمال عقلك ودقة نظرك , عالم بك 
لا تفرط ولا تضيع » آمن عليك من الذى يخشاه الآباء على ابنائهم ولکنی مع ذلك 
شديد الحنان عليك والرأفة بك . وسوء الظن من شدة الحب » فلابد لی أن 
أنصحك وأوجه إليك بعض الحكم لتسترشد بها إذا اعوزتك الحيلة وعدمت 
الوسيلة . 

(۲) آی أن النفس أمارة بالسوء جلاية للمحن والبلایا وأن لها على الانسان 
لسلطانا نافذا وآمرا مطاعا ودعاء مستجایا ؛ وأن الطبيعة الانسانية داعية الی< 


)۲۷۷( 


فاس تعن عليهما نهارك بالصوم . وليلك بالنوم 

لب وس ظهارته الجوع . ویطانته . الهجوع 7 ٠‏ وما نیما 
اسد الا لانن سورتة 0 . آفهمتهما يا ابن الخبيثة ؟ 
وکما آخشی عليك ذاك قلا آمن عليك لصین : آحدهما 


= الشر سالكة بصاحبها طريق التهلكة ء وأن غوایتها امر لا يستطاع له رد ولا 
يملك معه حزم فاذا توفرت فيك الدواعی إلى الفاسد والآثام فاقمع ذلك بالصوم 
عامة نهارك والنوم ليك فان الصوم وکاء المعصية والنوم حاجز من التمادی فی 
الضلالة والسیر مع الشیطان . 

(۱) أنه - أى الحال الذی ینبغی أن یکون عليه الشباب والطریق الذى لا محیص 
له من سلوکه - يشبه اللباس فی عمومه وشموله فیجب أن تتخذ ظهارته - ای 
وجهه الذی ینظره الناس ویبصرونه - من الجوع لانه یکسر القوة ویقلل من 
الداعية إلى الشهوات ویضعف البنية ويهد العزيمة وظهارته - ای وجهه الختفی 
الذى لا يطلع عليه الناس - من الهجوع وهو النوم لانه مدعاة الانصراف عن 
أماكن اللهو ومجامم الفسق ومواضع الفجور . 

(۲) الاسد . من السداد وهو التوفیق للصواب والقصد من القول . والعمل ٠‏ 
والسورة : الشدة . والسطوة . والاعتداء , والعنی : أنه ما ارتدی أحد من 
القاصدین من آعمالهم برداء الجوع والنوم الا وجد مغبتهما حميدة وعقیاهما 


تافعه مقيدة . 


( ۳۷۸( 


الکرم . واسم الاخر القرم'''. فإياك وإياهما إن الکرم أسرع فى 
ا مال من الس وس" .وان القرم أشام من الب سوس۲ 


(۱) القرم : بفتحتين - شدة الشهوة إلى اللحم » وفعله قرم من باب طرب ٠‏ 
والراد به الرفه والدعه والتوانی عن العمل والکسل من باب التكنية لأن آرباب 
الیسار والنعمة یکون الشأن فیهم ذلك » والمعنى : آننی كما آخشی عليك عادية 
النفس وسطوة سلطانها وأخاف آن يضلك الشیطان فتتبع الشهوات وتمیل إلى 
المخازى فانی لأشد خوفا عليك من أن تبذل مالك للناس وتعطيهم ‏ وأن 
تستهويك نقسك إلى طبيعة المترفين وذوی النعمة والجاه فنکثر من الأكل وتد ع 
عملك وتترك شوونك » ومثل هذا فى التنفیر والعطاء قول آبی الطیب التنبی : 
الجود یفقر والاقدام قتال . 

(۲) العنی أن السخاء والبذل یصیران بك إلى الاملاق والعدم لأنهما بتمشیان 
فى المال کتمشی السوس فى الطعام واللباس أو کتمشی النار فى الحطب . 
(۳) البسوس - ویقال لها البسوسة آیضا - امرأة كانت سببا فى شبوب نار 
الحرب بين بكر وتغلب واندلا ع لهیبها وتطایر شررها مدة لم يعهد لها نظیر فى 
تاريخ حروب العرب » وقد اصطلی الفریقان لظاها وتحمل کل منهما من اعبائها 
وأحمالها ما ضاق بها ذرعا » وسيب ذلك : أن كليبًا كان قد عز وساد فى ربيعة 
فبغی بغيًا شدیدا ء وكان هو الذى ينزلهم منازلهم ويرحلهم ولا ينزلون ولا 
برحلون إلا بآمره فبلغ من عزه ويغيه أنه اتخذ جرو كلب فكان اذا نزل منزلا به 


)۲۷۹( 


ودعنی 


= فضرب به الثل فى العزة فقيل : أعز من کلیب وائل . وکان یحمی الصید 
ویقول: صيد ناحية کذا وکذا فى جواری . فلا يصيد آحد منه شین » وکان لا 
يمر بين يديه آحد اذا جاس . ولا بحتبی آحد فى مجلسه غیرہ وکان لمرة بن 
ذهل بن شیبان بن ثعلبة عشرة بنین جساس آصغرهم وکانت آختهم امرأة کلیب 
(واسمها جلیلة) : وخاله جساس هی البسوس ال مذكورة فجات فنزلت على ابن 
اختها جساس فکانت جارة لبنی مرة ومعها ابن لها ومعها ناقة خوارة اسمها 
سراب (ویها کتلك یضرب الثل فى الشقم فیقال آشام من سراب) من نعم بنی 
سعد ومعها فصیل . فبینا آخت جساس تفسل رأس کلیب زوجها ذات يوم اذ 
قال : من أعز وائل ؟ فصمنت . فاعاد عليها . فلما أكثر علیها قالت : آخوای 
جساس وهمام . فتزع رأسه من يدها وآخذ القوس فرمی فصیل ناقة البسوس 
(خالة جساس وجارة بنی مرة) فقتله » فاغمضوا على ما فيه وسکتوا على ذلك. 
ثم لقی کلیب ابن البسوس فقال : ما فعل فصيل ناقتکم ؟ قال : قتلته وأخليت لنا 
لبن أمه . فاغمضوا على هذه أيضًا . ثم أن كليبًا أعاد على امرأته فقال : من 
أعز وائل ؟ فقالت : أخواى ء فأضمرها . وأسرها قى نقسه ء وسكت حتى مرت 
به إبل جساس فرآی الناقة فأنكرها فقال : ما هذه الناقة ؟ قالوا : لخالة جساس 
فقال : أو قد يلغ من أمر ابن السعدية أن يجبر على بغير اذنى ؟ آرم ضرعها يا 
غلام » فآخذ القوس فرمى ضرع الناقة فاختلط دمها بلبنها ‏ وراحت الرعاة على 
جساس فآخبروه بالامر فقال : احلبوا لها مکیالی لبن بمحلیها ولا تذكروا لها 
من هذا شيئًا ء ثم اغمضوا عليها أيضًا » حتى أصابتهم سماء فغدا فی غبها = 


)۳۲۸۰( 


= یتمطر ورکب جساس بن مرة وابن عمه عمرو بن الحرث بن ذهل فمرت بكر 
بن وائل على نهی يقال له شبیث فنفاهم کلیب عنه وقال : لا يذوقون منه قطرة ء 
ثم مروا على نهی آخر يقال له الاحص فنفاهم عنه ء ثم مروا على بطن الجریب 
فمنعهم إياه » فمضوا حتی نزلوا الذناتب وآتبعهم کلیب وحیه حتی نزلوا عليه نم 
مر عليه جساس وهو واقف على غدير الذنائب فقال : طردت آهلنا عن الیاه 
حتی كدت تقتلهم عطشا . فقال کلیب : ما منعناهم من ماء الا ونحن له شاغلون. 
فمضی جساس . وقیل : بل ناداه فقال : هذا کفعلك بناقة خالتی » فقال له : أو 
قد ذکرتها ؟ آما آنی لو وجدتها فى غير ابل مرة لاستحللت تلك الابل !! فعطف 
.عليه چساس فرسه قطعنه يرمح فانفذ حضينه , فلما تداعه الوت قال : یا 
جساس اسقنی من الاء قال : تجاوزت شبیتّا والاحص . وتقول آخته حبن رأته 
لابيها : آن هذا لجساس آتی خارجا رکبتاه ! فقال : والله ما خرجت رکبتاه إلا 
لامر عظیم : فلما جاء قال : ما وراءك يا بنی؟ قال : ورائی انی طعنت طعنه 
لتشغلن بها شیوخ وائل زمنا . قال : أقتلت کلیبا؟ قال : نعم . قال : وددت أنك 
وأخوتك کنتم قبل هذا ٠‏ ما بی الا أن تتشاعم بى آبناء وائل . وزعموا أن 
جساسا قال لأخيه نضرة بن مرة وکان يقال له عضد الحمار : 

وانی قد جنیت عليك حربا تفص الشیخ بالاء القراح 

مذكرة متی ما يصح عنها فتی نشبت بآخر غير صاح 


تنكل عن ذئاب الغی قوما وتدعو آخرین إلى الصلاح = 


(۳۸۱) 


= فأجابه نضلة : 
فان تك قد جنیت حربا فلا وان ولا رت السلاح 

فلما بلغ الخبر مهلهلا أخا كليب غدا بالخيل وتحمل معه القوم . وقال المفضل : 
ما قتل كليب قالت بنو تغلب بعضهم لبعضهم : لا تعجلوا على أخوتكم حتى 
تعذروا بينكم ويينهم فانطلق رهط من أشرافهم وذوى أسنانهم حتی مرة بن 
ذاهل فعظموا ما بينهم ويينه وقالوا له : اختر منا خصالا أما أن تدفع إلينا 
جساسا ونقتله بصاحبنا فلم نظلم من قتل قاتله وأما أن تدفع إلينا هماما وأما 
أن تقيدنا من نفسك . فسكت وقد حضرته وجوه بنى بكر بن وائل فقالوا : تكلم 
غير مخذول » فقال : أما جساس فغلام حديث السن ركب رأسه فهرب حين 
خاف فلا علم لى به . وأما همام فأبو عشرة وأخو عشرة ولو دفعته اليكم لصيح 
بنوه فی وجهی وقالوا : دفعت آبانا للقتال بجريرة غيره . وأما آنا فلا أتعجل 
الوت » وهل تزید الخيل على أن تجول جولة فأكون أول قتيل ولكن هل لكم فی 
غير ذلك ؟ هؤلاء بنى فدونکم أحدهم فاقتلوه به . وان ششتم فلكم ألف ناقة 
تضمنها لكم بكر بن وائل» فغضبوا وقالوا : انا ناتك لتؤدی لنا بنيك ولا لتسومنا 
اللين !! وتفرقوا » ووقعت الحرب » وتكلم فى ذلك عند الحرث بن عباد فقال : لا 
ناقة لی فى هذا ولا جمل » وهو أول من قالها وأرسلها مثلا . 

ودامت حريهم أريعين سنة قيها خمس وقعات مزاحفات. وكانت تكون بينهم 
مغاورات. وكان الرجل يلقى الرجل والرجلان الرجلین ونحو هذاء وكان آول تلك 
الأيام عنيزة - وهی عند فلجة - فتكافاوا : لا لبكر ولا لتغلب. وفيه يقول = 


(TAY) 


كأنا غسوۃ وینی آبینا بجنب عنيزة رحیا مدير 

ولولا الريح اسمع من بحجر صلیل البیض تقرغ بالذکور 
فتفرقوا ء ثم غبروا زمانا » ثم التقوا یوم واردات » وکان لتغلب على بكر ٠‏ وقتلوا 
بكرا آشد القتل , وقتلوا بجیرا » وفی ذلك بقول مهلهل : 

فآنى تسرکت بواردات بجیرا فی دم مثل العبیر 

هتکت به بيوت بنی عباد ویعض الغشم آشفی للصدور 
ثم انصرفوا بعد یوم واردات غير بنی تعلبة بن عكابة وراسوا على آنفسهم 
الحرث بن عباد فاتبعتهم بنو تعلبة بن عكابة حتی التقوا بالحنو فظهرت بنو ثعلیة 
على تغلب , ثم التقوا یوم القضیبات لبنی تغلب على بكر حتی ظنت بكر أن 
سیقتلوا معا , وقتلوا يومئذ همام بن مرة . ثم التقوا يوم فضة - وهو يوم 
التحالق - ٠‏ ويوم الثنية , ويوم فضة و يوم الفصیل » كلها لبكر على تغلب وحدث 
أبى عبيده أن آخر من قتل فى حرب بكر وتغلب هو جساس بن مرة بن ذهل بن 
شيبان وهو قاتل كليب بن ربيعة وكانت أخته امرأة كليب وكان قد قتله جساس 
وهی حامل فرجعت إلى أهلها ووقعت الحرب وكان من الفريقين ما كان ثم 
صاروا إلى الموادعة بعدما كادت القبیلتان تتفانيان فولدت آخت جساس غلاما 
سمته الهجرس رباه خاله فكان لا يعرف آبا غيره . ثم زوجه ابنته ووقع بين 
هجرس وبين رجل من بنى بكر بن وائل كلام فقال له البكرى ما آنت بمنته حتى 
نلحقك بأبيك ء فأمسك عنه ودخل إلى أمه کئیبا فسالته عما به فأخبرها الخبر,- 


(TAY) 


إنها خدعة الصبی عن اللبن ۱۷ . بلی إن الله لكريم ولکن کرم 


= فلما أوى إلى فراشه ونام تنفس تنفسة آحست منها امرأته لهیب النار فقامت " 
فزعة قد أقلقتها رعدة حتی دخلت على آبیها فقصت عليه قصة الهچرس ؛ فقال 
جساس : ثائر ورب الكعبة » وبات جساس على مثل الرضف حتی آصبح 
فارسل إلى الهجرس فتاه فقال له : انما انت ولدی ١‏ ومنی بالکان الذی قد 
علمت ‏ وقد زوجتك ابنتی» وأنت معی ء وقد كانت الحرب فى أبيك زمانا طویلا 
حتی کدنا نتفانی وقد اصطلحنا وتحاجزنا وقد رأيت أن تدخل فیما دخل فيه 
الناس من الصلح وآن تنطلق معی حتی ناخذ عليك مثل الذی آخذ علینا وعلی 
قومنا » فقال الهجرس : آنا فاعل ٠‏ ولکن مثلی لا یأتی قومه الا بلآمته وفرسه › 
فحمله چساس على قرس وأعطاه لأمه ودرعا ء وخرجا حتی اتيا جماعة من 
قومهما فقص علیهم جساس ما کانوا فيه من البلاء وما صاروا إليه من العافية 
ثم قال : وهذا الفتی اين آختی قد جاء لیدخل فیما دخلتم فيه ويعقد فیما عقدتم 
فلما قربوا الدم وقاموا إلى العقد أخذ الهجرس بوسط رمحه ثم قال : 

. وقرسی وآذتیه ء ورمحی ونصلیه ۰ وسیفی وغراریه ء لا يترك الرجل قاتل آبیه 
وهو ینظر إليه . ۱ 

ثم طعن جساسا فقتله ٠‏ ثم لحق بقومه ء فکان آخر قتیل فى بكر بن وائل . 

(۱) المعنى : لا تغتر ہما یقوله بعض الناس من أن الله کریم يحب من عباده 
الكرماء وأنه سبحانه يخلف على عباده ويضاعف لهم الذى ببذلونه فإن هذا 


الكلام لا يقبله غير العقول الصغيرة التى تشبه عقول الصبیان ‏ وأن الذى = 


(YA) 


الله يزيدنا ولا بنقصه وینفعنا ولا يضره!') ومن كانت هذه حاله. 
فلتکرم خصاله . فاما کرم لا يزيدك حتی ینقصنی ولا يريشك 


حتی ببرینی() . فخذلان لا آقول عبقری . ولكن بقری(۲۲) 


= يقول مثل ذلك لا يقصد الا خداعك وخدا ع آمثالك من الناس كما تقصد 
الأمهات بمداعبة الاطفال ونحوها خداعهم عن طلب اللين . 

(۱) نعم أن الله سبحانه كريم كما يقولون ولكن لا يصح أن نتشبه به ونكون مثله 
إذ أن كرمه لا ينتقص من ملكه ولا يضره ثم أنه يزيد من آموالنا وينميها ویعود 
علينا بالثراء والمنفعة فأما نحن فلا نعطى شینا حتى يكون قدره نقصا من 
أموالنا فاذا اندفعنا فى هذا السبيل فالویل لنا من الفقر وضیا ع ا مال . 

(۲) راش السهم يريشه وريشه - بالتضعيف - فهو مريش ومريش : لزق له 
الریش , وبراه يبريه برياء وابتراه : نحته والعنی : أن العطاء الذى ينقص من 
واحد ليزيد الآخر ويضعف رجلا ليقوى بضعفه ثانیا خيبة وفقدان . 

(؟) العبقری : الذى بلغت حاله غاية الجودة والحذق ونحوهما » والبقرى - بضم 
الباء الموحدة - : الكذب والداهية ومئله البقاری بالضم ويتشديد القاف وفتح 
الراء . ويبقر كدحرج - : هلك وفسد وأعيا ومات وكأن أصل اشتقاقه من ذلك . 
والمعنى : ليست الخيبية فی الانفاق بممدوحة ولا مشكورة ولكنها منتهى الشر 
وغاية الفساه فى الاعضاء فضلا على الماء : فلمت نفسی أن لو كنت مكنت 


الاقتصاد فى أوائله ورغيت عن التهاون به فى ابتدائه لخرج آخره على كفاية- 


)۲۸۵( 


= آوله. ولکان نصيب العضو الأول کنصیب الآخر ؟ فعبتمونی بذلك وشنعتموه 
یجهدکم وقبحتوه : وقد قال الحسن عند ذکر السرف : أنه ليكون فى الاعونین : 
الاء » والکلاً . فلم يرض بذکر ا ماء حتی أردقه بالكلا ء وعتبتمونی حين ختمت 
على سد عظیم , وفیه شىء ثمین من فاکهه نفیسه ء ومن رطبه غريبة ء على عبد 
نهم » وصبی جشع وامه لكعاء , وزوجة خرقاء » ولیس من أصله الادب , ولا فى 
ترتیب الحکم » ولا فی عادات القادة ؛ ولا فى تدبیر السادة » أن یستوی فى 
نفیس المأكول ۰ وغریب الشروب ٠‏ وثمين الملبوس ۰ وخطیره الرکوب , والناعم 
من کل فن ء واللباب من کل شکل - التابع والتبوع ‏ والسید والسود , كما لا 
تستوی مواضعهم فى الجلس . ومواقع أسمائهم . فى العنوانات . وما 
يستقبلون به من التحیات , وکیف وهم لا یفقدون من ذلك ما يفقد القادر » ولا 
يكترثون له اکتراث العارف ؟ من شاء آطعم کلبه الدجاج السمن » وأعلف 
حماره السمسم القشر » فغبتمونی بالختم وقد ختم بعض الأئمة على مزود 
سویق » وختم على كيس فارغ » وقال : طینه خير من طية فأمسكتم عمن ختم 
على لا شىء وعبتم من ختم على شىء ٠‏ وعبتمونی حين قلت للغلام » اذا زدت 
فى الرق فزد فى الانضجاج , لتجمع بين التادم باللحم واطرق ولتجمع مع 
الارتفاق بالرق الطیب , وقد قال النبی صلی الله عليه وسلم : اذا طبختم لحما 
فزیدوا فى ا ماء فان لم يصب أحدكم لحما آصاب مرقا : وعبتمونی بخصف 
التعال: ویتصدیر القمیص, وحبن زعمت أن الخصوفة أبقى» وأوطاء وأوقی, 
وأنفى للکبر. وآشبه بالنسك. وآن الترقیع من الحزم. وآن الاچتماع مع الحفظ< 


(A1) 


فلا تنفقن الا من 


= وأن التفرق مع التضییع » وقد كان النبی صلی الله عليه وسلم یخصف نعله : 
ویرقع توبه , ویلطع آصبعه , ویقول : لو آتيت بذرا ع اکلت » ولو دعیت إلى 
کراع لأجبت , ولقد لفقت سعدی بنت عوف آزار طلحة - وهو جواد قریش 
وهو طلحة الفیاض - وکان فى توب عمر رقاغ آدم وقال : من لم یستحی 
من الخلال خفت مونته وقل کبره , وقالوا : لا جدید لمن بلبس الخلق ٠‏ ویعث 
زياد رجلا برتاد له محدثا واشترط على الرائد أن يكون عاقلا مسددا فأتاه يه 
موافقا . فقال : أكنت ذا معرفة به ؟ قال : لا ولا رأيته قبل ساعته . قال 
: أفناقلته الكلام » وفاتحته الأمور قبل أن توصله إلى ؟ قال : لا قال : فلم 
اخترته على جميع من رأيته ؟ قال : يومنا يوم قائظ ء ولم آزل أتعرف عقول 
الناس بطعامهم ولياسهم فى مثل هذا اليوم ورأيت ثياب الناس جددا وثيابا 
ليسا (۱) فظننت به الحزم » وقد علمنا أن الجدد فى موضعه دون الخلق, 
وقد جعل الله لكل شوء قدرا » وپواً له موضعا , كما جعل لكل دهر رجالاء 
ولكل مقام مقالا ء وقد أحيا بالسم . وأمات بالغذاء , وأغص بالاء » وقتل 
بالدواء . فترقيع التوب يجمع مع الصسلاح التواضع . وخلاف ذلك 
يجمع مع الاسراف التکبر» وقد زعموا أن الاصلاح أحد الكسبين كما زعموا 


أن قلة العيال أحد الیسارین؛ وقد جير الاحنف بد عنز وأمر التعمان يذلك, - 


(۱) اللبس - بفتح اوله - نوغ من الثياب والذى يظهر لنا ان اراد به القديم الخلق 


- (YAY) 


الربح . وعليك 


= وقال عمر : من آکل بيضة فقد أكل دجاجة ء وقال رجل لبعض السادة : 
آهدی اليك دجاجة ؟ فقال : إن كان لابد فاجعلها بياضة » وعبتمونی حين قلت : 
لا یفترن أحد بطول عمره , وتقوس ظهره » ورقة عظمه ٠‏ ووهن قوته أن يرى 
آکرومته » ولا يحوجه ذلك إلى اخراج ماله فى يديه ۰ وتحویله إلى ملك غیره . 
وإلى تحكيم السرف فيه » وتسليط الشهوات عليه , فلعله أن یکون.معمرا وهو لا 
يدرى وممدودا له فی السن وهو لا يشعر » ولعله أن يرزق الولد على الیأس » أو 
يحدث عليه بعض مخبات الدهور مما لا يخطر على البال » ولا تدركه العقول , 
فيسترده ممن لا يرده » ويظهر الشكوى إلى من لا يرحمه ۰ فعبتمونى بذلك . 
وقد قال عمرو بن العاص : اعمل لدنياك عمل من يعيش آبدا » واعمل لآخرتك 
عمل من يموت غد! » وعبتمونى حين زعمت أن التبذير إلى مال القمار » ومال 
الميراث والی مال الالتقاط ء وحباء الملوك - أسرع » وأن الحفظ إلى ا مال 
الکتسب والغنى الجتلب ٠‏ وإلى ما يعرض فيه لذهاب الدين » واهتضام العرض, 
ونصب البدن واهتمام القلب » - أسرع » وأن من لم يحسب ذهاب نفقته لم 
يحسب دخله » ومن لم یحسب الدخل فقد أضاع الاصل » وأن من لم يعرف 
للغنى قدره فقد أذن بالفقر » وطاب نفسا بالذل » وزعمت أن كسب الحلال 
مضمن بالانفاق فى الحلال , وآن الخبيث ينزع إلى الخبيث › وآن الطيب يدعو 
إلى الطيب . وآن الانفاق فى الهوى حجاب دون الحقوق ‏ وأن الانفاق فی 
الحقوق حجاب دون الهوى . فعبتم على هذا القول . وقد قال معاوية : لم آر 
تبذيراً قط إلا وإلى جانبه حق مضيع , وقد قال الحسن : اذا اردتم أن تعرفوا = 


)۳۸۸( 


= من آين آصاب الرجل ماله . فاتظروا فی أى شىء بنفقه فان الخبیث ينفق فی 
السرف » وقلت لکم بالشفقه منی علیکم » ویحسن النظر لکم ء وبحفظکم لابانکم, 
ولا يجب فى چوارکم » وفی ممالحتکم وم لابستکم ء وآنتم فى دار الافات 
والحوائج غير مأمونات » فان أحاطت بمال آحدکم آفة لم یرجم إلى بقية 
فاحرزوا النعمة باختلاف الامكنة ء فان البنية لا تجری فى الجميع الا مع موت 
الجمیع ء وقد قال عمر رضی الله عنه فى العبد والامة » وفی ملك الشاة والبعیر 
وفی الشىء الحقیر الیسیر : فرقوا بين النایا » وقال اين سیرین لبعض 
البحریین : كيف تصنعون باموالکم ؟ قال : نفرقها فى السفن فان عطب بعض 
سلم بعض » ولولا أن السلامة آکثر لما حملنا خزائننا فی البحر » قال اين 
سیرین : تحسبها خرقاء وهی صنا ع ٠‏ وقلت لکم - عند اشفاقی علیکم - أن 
للغنی سکرا » وأن للمال لنزوة , فمن لم يحفظ للغنی من سکر الغنی قد أضاعه, 
ومن لم يرتبط ا مال بخوف الققر . فقد آهمله . فعبتمونی بذك ٠‏ وقال زید بن 
جبلة : لیس أحد آفقر من غنی أمن الفقر » وسکر الغنی أشد من سکر الخمر, 
وقلتم : قد لزم الحث على الحقوق ٠‏ والتزهید فى الفضول » حتی صار یستعمل 
ذلك فى آشعاره بعد رسائله . وفی خطبه بعد سائر کلامه » فمن ذلك قوله فى 
بحیی بن خالد : 

عدو تلاد المال قيما بنویه منوع اذا ما منعه کان أحزما 
ومن ذلك قوله فى محمد بن زياد : ۱ 

وخليقتان : تقى وفضل تحرم . وإهانة فى حقه للمال - 


(۳۸۹) 





ولك فى الخل والبصل رخصة 


= وعبتمونی حين زعمت أن ا مال مقدم على العلم لان ا مال به يغاث العالم »ويه 
تقوم النفوس قبل أن تعرف فضيلة العلم . وأن الاصل أحق بالتفضيل من 
الفر ع» وإنى قلت وان كنا نستبين الامور بالنفوس فانا بالكفاية نستبین وبالخلة 
نعمى » وقلتم : وكيف تقول هذا وقد قيل لرئيس الحكماء . ومقدم الادياء : 
العلماء أفضل أما الاغنیاء ؟ قال : بل العلماء : قيل : فما بال العلماء يأتون 
أبواب الاغنياء أكثر مما يأتى الاغنياء آبواب العلماء ؟ قال : لمعرفة العلماء 
بفضل الغنى » ولجهل الاغنياء بفضل العلم . فقلت : حالهما هی القاضية 
بينهماء وكيف يستوى شىء ترى حاجة الجميع إليه وشیء يغنى بعضهم فيه عن 
بعض وعبتمونى حين قلت : إن فضل الغنى على القوت إنما هو کفضل الآله 
تكون فى الدار إن احتيج إليها استعملت » وان استغنى عنها كانت عدة وقال 
الحصين بن المنذر : ووددت لو أن مثل أحد ذاهيًا لا انتفع منه بشیء قيل : فما 
ينفعك من ذلك » قال: لكثرة من يخدمنى عليه , وقال أيضنًا عليك بطلب الغنى فلو 
لم يكن لك فيه الا انه عز فى قلبك . وشبهه فی قلب غيرك لكان الحظ فيه 
جسیما. والنفع فيه عظیما ء ولسنا ندع سيرة الانبياء وتعليم الخلفاء . وتأديب 
الحكماء لأصحاب الاهواء . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الاغنياء 
باتخاذ الغنم . والفقراء باتخاذ الدجاج . وقال : درهمك لمعاشك . ودیتارك 
لعادك . فقسم الامور كلها على الدين والدنيا . ثم جعل أحد قسمى الجميع 
الدرهم . وقال آبو بكر الصديق رضى الله عنه : أنى لابغض أهل البيت ينفقون 
رزق الايام فى الیوم . وكان هشام يقول : ضع الدرهم يكون مالا. ونهى أبو = 


)۳۹۰( 


مالم تذمهما() . ولم تجمع بینھما''' . واللمم لحمك وما 
آراك تاکله" والحلو طعام من لا یبالی على أى چنب یه 


= الاسود الدولی وکان حکیما آدیبا وداهیا أرييًا - عن جودکم هذا الولد . وعن 
کرمکم هذا الستحدث . فقال لابنه : اذا بسط الله لك فى الرزق فابسط . واذا 
قبض فاقبض . ولا تجاود الله فان الله آجود منك . وقیل : درهم من حل یخرج 
فى حق خير من عشرة آلاف قبضًا . وتلقط عرندا من بریم فقال : تضیعون مثل 
هذا وهو قوت امریء مسلم یوما إلى الليل ؟ وتلقط آبو الدرداء حبات حنطة 
فنهاه بعض السرفین فقال : أن مرفقة الرء رفقه فى معيشته . 

فلستم على تردون . ولا برآیی تقتدون . فقدموا النظر قبل العزم . وتذگروا ما 
علیکم قبل أن تذکروا ما لکم . والسلام . 

هذه رسالة سهل .وهی آية فی البلاغة » وقوة الاسترسال فى المخاصمة لولا 
آنها تمتدح خصلة آجمم الناس على مذمتها واتفقوا على نکرانها . 

(۱) بروی تذمهما - بالدال العجمة - والعنی : أن لك أن تأتدم بالخل والبصل 
ما رضیت بهما نفسك » ولم تتزع عنهما » والفعل آذمه أذماما أى وجده 
مذموما. ویروی : تدمنهما - بالدال الهملة وبعد ا میم والنون - أى ما لم تواظب 
علیها وتکثر من تناولهما . (۲) ای آنهما مرخصان لك ولکن کل واحد منهما 
بانفراده فلا تحدث نفسك بتناولهما معا . 

(۳) يريد أن ينهاه عن أكل اللحم فهو یقول له : أن كلمة اللحم لا معنی لها غير 
لحمك آنت ولیس له وجود فى العالم إلا ذلك ولا آتوهم أن نفسك تقبل أن تأکله 
فهو نهایه فى التقزیز والتنفیر . 


)۲۹۱( 


يقم . والوجبات عيش الصالحينَ") . والاکل على الجوع واقية 
الفوت!" . وعلى الشبع داعية الوت . ثم كن مع الناس كلاعب 
الشطرنج : خذ كل ما معهم واحفظ کل ما معك!" . يابى قد 


(۱) المعنى أنه لا یاکل الحلو الا رجل قد وطن نفسه على الهلاك وأحب الموت فهو 
لا یبالی على أى جانب من جانبيه يخر على الارض , والفقرة مأخوذة من قول ٠‏ 
الشاعر : 

ولست أبالى حين أقتل مسلما على ای جنب كان فى الله مصرعى 
(۲) الوجبات : جمع وجبة وهی الأكلة الواحدة فى اليوم والليلة » والعنی أن 
الاقلال من الأكل وتبعيد المسافة بين كل أكلتين من شأن الصالحين وعادات 
الكملة من الرجال فقلدهم وتشبه بهم . 
(؟) القوت : ا مراد به هنا الاعدام ء والفقر ء والعنی : انك اذا لم تاکل الا جائعاً 
فقد منت على نفسك عادية السرف وسلطان الاعواز فأما اذا أكلت ممتلئا فانك 
تعرض نفسك للموت والهلاك ویقرب ذلك من الحدیث : (نحن قوم لا ناكل حتی 
نجوع , واذا أكلنا لا نشبع). 
)٤(‏ الشطرنج : لعبة معروفة ء ومن عادة اللاعبین أن يهتم كل واحد منهما بغلبه 
الآخر والفوز عليه وأخذ قطعه دون أن یهمل فى التحفظ بکل ما معه فهو یقول 
له: لتکن حالتك فی الانقاق مع الناس کحال اللاعپ : خذ منهم ولا تعطیهم . 


(TAY): 


أسمعت وأبلفت . فان قبلت قالله حسبك . وان ابیت فالله 
حسبيك(). وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحیبه 


احمعین . 


بب 


(۱) حسيك : کافيك » وحسیيك : مخاسيك ء والمعنى : آننی نصحتك علما منى 
بحال الحياة وشوونها وأبلغتك ما وصل علمی من تجاربها فاذا أنت عملت ہما 
أعلمتك فان الله يكفيك فى مهامتك وان لم تفعل فما وعيت لابيك وحسايك على 
الله . 


)۳۹۲( 


رقم 
عى تاه وی 
سکس دی ازو ئی 


moswarat. COT‏ يني" فان 


۳ 


رقم 
کک دی کٹ نے 


١۰ج‏ وع ممع رت ۲٢٢‏ ۔ 





۱ فيه عظةٌ وعبرة وأدب لن اعتبر واتعظ 1 وتاب( ۰ 


(۱) ا معنی : أن حادثا أليما نزل بی کان سببه الائتلاف بجماعة أسفرت الالفة 
وعبرة زاجره ء وأديا جما ء وقدیما كان الاخوان غصه وألا . وفيهم یقول 
الشاعر : 


وقالوا : قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولکن عن ودادی = 


(۹۰) 





. عه 2 


= وقال : ۱ 
تخذتکم درعا حصینا لتدفعوا ‏ نبال العدا عنی فکنتم نصالها 


وقال عبدالله بن معاوية : 


العهد عهدان : عهد امرىء بأتف أن بغدر أو بنقضا 
إن لم تزره قال : قد ملنى ویالحری إن زرت أن یعرضا 


شيمته مثل الخضاب الذى بینا تراه قانيا اذ نضا 
ولآخر : 
اذا افتقرت نأى واستد جانبه وان راك غنيًا لازواق ريا 
وإن أتاك لمال أو لتنصره آٹنی عليك الذى يهون وإن كذبا 
مدلى القرأبة عند النيل يطلبه وهو البعي د اذا نال الذى طلبا 
حلو اللسان بعید القلب مشتمل على العداوة لابن العم ما اصطحيا 
وقال سقیان بن عيينه : صحبت الناس خمسین سنة ما ستر لی أحد عورة ء 
ولا رد عنی غیبه »ولا غفا لى عن مظلمة ء ولا قطعته فوصلنی ٠‏ واخص آخوانی 
لو خالفت» فى رمانة فقلت هی حامضه وقال هى حلوة لسعی بی حتی يشيط 


ذمی . 


(۳۹7) 


إلى مدينة السلام ‏ . ومعی جراب دنانیر ومن الخرتی والآلة 
وغير ذلك ما لا حتاج معه إلى آحد (۱ . فصحبت من أهل 
البی وتات والکتاب والتجار ووجوه الثناء من آهل الثروة 
والیسار ”ا والجدة والعقار ١‏ جماعة اخترتهم للصحبة : 


وادخرتهم للنكبة ‏ فلم نزل فى صبوح وغبوق( نتغذی بالجدایا 


(۱) قال فى الشترك : الصيمرة - بالصاد المهملة مفتوحة . وياء ساكنة ۰ وميم 
مفتوحة ء وراء مھملة ‏ وهاء - اسم یقع على موضعین : آحدهما ناحية بالبصرة 
على فم نهر معقل » فیها عدة قری بشملها هذا الاسم وهم جهال یعبدون رجلا 
يقال له عاصم بن شباش وولده من بعده , وإليها ینسب آبو العنبس محمد بن 
اسحق بن ابراهیم الصیمری صاحب الکتب فى الهزل مات سنة ۲۷۰ » والثانی 
بلدة من نواحی خوزستان وهی السماة بمهرجان قذق , والیها بنسب آبو تمام 
ابراهیم بن احمد بن الحسين بن احمد بن حمدان الهمذانی الصیمری من آهل 
بروجرد وأصله من الصيمرة . ومديتة السلام : هى بغداد . 

(۲) الخرثى: الاثات. والالة : كل ما يحتاج إلى الارتفاق به فى الاعمال ا منزلیة, 
(۳) وجوه الثناء : أى الجماعة الذین لهم وجاهة ذکر » ونباهة صیت ٠‏ وارتفاع 
شهرة . (4) الجدة الغنى » ويساطة المال , وسعة الرزق ٠‏ ورفاهة العیش . 
)٥(‏ ادخرته : خرنته لانتفع به وقت الشدة مغالاة به» والعنی : آننی اخترت هذه 
الجماعة من بين الیاسیر والوجوه وجعلتهم عدة للنوائب . وترسا آتقی به 
الخطوب ودرعا یقینی من العادیات والشداند . )٩(‏ الصبوح : ما حلب من اللبن 
صباحا أو ما آصبح عندك من الشراب . والقبوق : ما كان كذلك فى الساء , 
ویستعملون هذین اللفظین فی معنی الشرب صباحا ومساء . 


)۲۹۷( 


الزضم والطباهجات . الفارسية والدققات الابراهیم ی ۱2) 
والقلایا الحرقة والکباب الرشیدی والحملان") وشرابنا نبيذ 
العسل وسماعنا من الحسنات الحذاق . الوصوفات فى 
الافاق). ونقلنا اللو القشر والسکر والطبرزد() وریحاننا 


(۱) الجدایا : جمم جدی - وهو جمع غير معروف ‏ والذکور له من الجموع 
جداء وأجد وجدیان - وهو الذکر من آولاد المعز فى سنته الاولی والرضم : 
كناية عن طراءة اللحم » والطباهجات جمع طباهجه : وهی ضرب من اللحم 
الشرح یصنم من البیض والبصل ٠‏ والدققات : اللحم یقطم قطعا صفارا ثم 
یستوی بعد تکتیله کتلا » وهی آشبه ہما يسمونه الیوم بمصر (گفته) 
والابراهيمية : المنسوية لابراهیم بن الهدی لانه كان یتأنق فیها . 

(۲) القلایا : ما یقلی من اللحم وغیره ویضاف إليه ما يطيبه . والمحرقة التی 
تزید فى العطش خرافتها » والکیاب : اللحم الشوی . والرشیدی : النسوب إلى 
هارون الرشید الخليفة العباسی لانه کان یستجیده . والحملان : جمم حمل وهو 
الخروف . 

(؟) الحسنات الحذاق : الغنیات اللاتی أجدن الصناعة وبرعن فيها, 
والوصوفات فی الآفاق : اللاثی طار ذکرهن وارتفع صیتهن . 

)٤(‏ النقل - بفتح أوله فى الصحیح وضمه فى الشهور - : کل ما یتنقل من 
الخمر إليه ومنه الیها ویسمی الآن : مزه والطبرزد نوع من السکر صلب آبیض 
ویعرف الیوم باسم السکر النبات . 


)۳۹۸( 


الورد . ویخورنا الند”") . وکنت عندهم . أعقل من عبد الله بن / 
۲ 
عباس (") . 


(۱) الورد : معروف . والند : عود يتبخر به . وقيل هو العنبر . والعنی المقصود 
بكل ما ذكر أنهم كانوا على حالة من اليسرة ونعومة العيش وطيب الحياة وأنهم 
قد جمعوا فيها کل أنوا ع المسرة وكل مجلب للانس وطمأنينة الخاطر . 

(۲) ابن العباس : هو آبو العباس عبدالله بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم 
ابن عبد مناق القرشى الهاشمی ابن عم رسول الله صلی عليه وسلم ٠‏ وأمه أم 
الفضل لبابة بنت الحرث الهلالية ء ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث 
وقيل بخمس والأول اثبت : وهو حبر العرب وأوفاهم عقلا وحشما وعلما وجمالا 
وكمالا ء وترجمان القرآن ولسانه » وكان أبيض طویلا مشريا صفرة . جسيما . 
وسیما ء صبیح الوجه , له وفرة » يخضب بالحناء . اذا قعد أخذ مقعد رجلين . 
متفقها فى الدين ء عالا بالتأويل » حكيما ٠‏ وكان لا يسال عن شىء الا وجد له 
عنده جوابا لسعة حفظه ورجاحة عقله وكمال استعداده : فإن كان فى القرآن 
آخبر به » فإن لم يكن وكان عن أبى بكر وعمر آخبر به , فان لم يجده فى شىء 
منها قال برأيه » ويروى عن عبدالله بن يزيد قال : شتم رجل ابن عباس فقال : 
انك لتشتمنی وفى ثلاث خصال : أنى لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل 
فى حكمه فأحبه ولعلى لا أقاضى إليه آبدا » وأنى لأسمع بالغيث يصيب بلاد 
المسلمين فأفرح به ومالى بها سائمه ولا راعية , وأنى لآتى على آية من كتاب الله 
تعالى فوددت أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم . وقد ولاه على كرم - 


)۳۹۹( 


۳ :ب 8ع ۶ 


= الله وجهه البصرة » وکان قائد اليسرة یوم صفين ولم یزل والی البصرة حتی 
قتل على » ویروی أنه كان یفسر الناس فى رمضان وهو آمیر البصرة فما 
ینقضی الشهر حتی یفقههم ۰ وسعی إليه ساع برجل فقال : إن شئت نظرنا فان 
كنت کانبا عاقبناك » وان كنت صادقا نفيناك » وإن شثت أقلتك . قال : هذه . 
ونظر الحطيئة إليه فى مجلس عمر - وقد قرع بکلامه - فقال : من هذا الذى 
نزل على القوم بسته ء وعلاهم فى قوله ؟ قالوا : هذا ابن عباس فانشاً یقول : 
انی وجدت بیان الرء نافلة 2 يهدى له ووجدت العی کالصمم 

الرء يبلى وییقی الکلم ساثرة وقد یلام الفتی یوما ولم یلم 
ویروی عن النعمان حسان بن ثابت قال : كانت لنا عند عثمان أو غيره من 
الامراء حاجة فطلیناها إليه لجماعة من الصحابة منهم ابن عباس وكانت حاجة 
صعبة شديدة فاعتل علينا فراجعوه إلى أن عذروه وقاموا الا ابن عباس فلم يزل 
يراجعه بكلام جامع حتى سد عليه كل حجة فلم ير بدا من أن يقضى حاجتنا 
فخرجنا من عنده وأنا آخذ بيد ابن عباس فمررنا على آولنك الذين كانوا اعذروا 
وضعفوا فقلت : كان عبدالله أولاكم بهم . قال : أجل . فقلت أمدحه : 

اذا قال لم يترك مق الا لقائل بملتقطات لا ترى بينها قصلا 
كفى وشفى ما فى النفوس ولم يدع ذی أرية فى القول جدا ولا هزلا 
سموت إلى العليا بغير مشقة فتلت ذراهالا دنيئا ولا وغلا 


واتفقوا على أنه رضى الله عنه مات بالطائف سنة 54 ه واختلقوا فى سنه = 


)٤٤٤( 


= فقيل ابن احدی وسبعین وقیل ابن اثنتين وقيل ابن آربع والاول هو الاقوی . 

(۱) حاتم : هو آبو سفانة وآبو عدی مجد العرب , وفخارهم ء وحدیث سؤددهم, 
وعنوان مروعتهم » وثالث الثلاثة الذین سارت الرکبان بأخبار کرمهم ء وملا 
الخافقین ذکر جودهم (هو, وکعب بن مامة » وهرم بن ستان) وهو آعلاهم کعبا . 
وآنبههم ذكرًا , وأكثرهم آخبارا حاتم بن عبدالله بن سعد الطائی ٠‏ آدرك مولد 
النبی صلی الله عليه وسلم ومات قبل مبعثه » وروی عن على بن ابی طالب 
رضی الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال یوما : سبحانه الله ! ما آزهد کثیرا من 
الناس فى الخير ! عجبًا لرجل يأتيه أخوه السلم فى حاجة فلا يرى نفسه للخیر 
أهلا ! فلو أنه كان لا يرجو توابا , ولا یخاف عقابا - لكان ینبفی له أن يسارع 
إلى مکارم الاخلاق فانھا تدل على سبیل النجاح , فقام إليه رجل فقال : يا أمير 
الژمنین آسمعته من النبى صلی الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .لما آتی بسبايا طى 
وقفت چارية لعساء عیطاء » فلما رأيتها أعجبت بها » وقلت لأطلبنها من النبی 
صلی الله عليه وسلم ؛ فلما تکلمت آنسیت جمالها بفصاحتها فقالت : يا محمد . 
إن رأيت أن تخلی عنى » ولا تشمت بی آحیاء العرب فانی ابنة سید قومی ؛ 
وإن آبی كان يفك العانی » ويشبع الجائع , ویکسو العاری » ولم يرد طالب 
حاجة قطء أنا ابنة حاتم الطائی . فقال النبی صلی الله عليه وسلم يا جارية هذه 
صفة الوّمن, ولو كان أبوك مسلمًا لترحمنا عليه ء خلوا عنها فان آباها کان = 
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= يحب مکارم الاخلاق . وقال عدی بن حاتم : قلت للنبى صلی الله عليه وسلم : 
إن آبی كان يطعم المساكين » ویعتق الرقاب » ویصل الرحم ٠‏ فهل له فى ذلك 
آجر ؟ قال: إن آباك رام آمرا فادرکه (يريد ارتفا ع الذکر) . وأول ما ظهر من 
آمر حاتم أن آباه خلفه فى ابله - وهو غلام - فمر به جماعة من الشعراء - 
فیهم عبید بن الابرص : ويشر بن آبی حازم , والنابفة الذبیانی - یریدون 
النعمان فقالوا لحاتم : هل من قری ؟ فقال - ولم یعرفهم - تسالوننی القری وقد 
رأيتم الابل والغنم » انزعواء فتزلوا, فنحر لكل واحد منهم» وسالهم آسمانهم 
فأخيروه ففرق فیهم الابل والغنم » وجاء آبوه فقال : ما فعلت ؟ قال : طوقتك 
مجد الدهر تطویق الحمامة » وآخبره فقال أبوه : إذن لا آبالی . وحدثت زوجة 
التوار قالت : آصابتنا سنة اقشعرت لها الارض . وضنت الراضع على أولادهاء 
فوالله آنی لفی لبلة بعيدة ما بين الطرفین ان تضاغی : آولادنا : عبدالله» وعدی » 
وسفانة ء فقام إلى الصبیین وقمت إلى الصبية فوالله ما سکتوا الا بعد هدأة من 
اللیل ؛ ثم ناموا » ونمت آنا وإياه » فأقبل على یعللنی بالحدیث » فعرفت ما يريد 
فتناومت وما یأتینی نوم » فقال : ما لها ؟ آنامت ؟ فسکت ٠‏ ثم تهورت النجوم . 
واذا شىء قد رقع کسر البیت فقال : ما هذا ؟ قالت : جارتك فلانة ء قال : 
مالك؟ قلت : الشر » آتيتك من عند الصبية یتعاوون عوی الذئاب من الجوع ء 
قال: آعجلیهم , فهیبت اليه فقلت : ماذا صنعت ؟ فوالله لقد تضاغی صبيتك من 
الجوع فما آصبت ما بعلهم ! فقال : اسکتی . وأقبلت الرأة تحمل اثنين = 


)٥٤٤( 


واشجع من 


= ویمشی بجانبیها أربعة كأنها نعامة حولها رتالها فقام إلى فرسه جلاب : 
فنحره وکشط عن جلده ودفع الدبة إلى المرأة ثم قال لى : ابعثی صبيانك 
فبعثتهم قاجتمعنا فقال : تاکلون دون آهل الصوم ؟ ثم چعل يأتى بیتا بیتا 
ویقول: دونکم النار . فاجتمعوا فالتفع بثويه ناحية ینظر الینا ء فوالله ما ذاق 
منها مزعة وأنه لاحوجهم . وآصبحنا وما على الأرض الا عظم أو حافز. وحکی 
ابن الاعرابی قال : آسر حاتم فى عنزة فقالت له امرأة یوما : قم فافصد لنا 
هذه الناقة - وکان الفصد عندهم أن یقطع عرق من عروق الناقة ثم يجمع الدم 
فیشوی ويؤكل - فقام حاتم إلى الناقة فعقرها , فلطمته المرأة ء فقال : لو ذات 
سوار لطمتنی ! فذهبت مثلا . ثم قال له النسوة . إنما قلنا افصدها ء قال: هذا 
فزدی ۰ یعنی أنه فصدی وهی لغة طیء ٠‏ وقال ابن الاعرابی وابن السکیت 
وجماعة من الرواة : خرج الحکم ابن العاصی ومعه عطره يريد الحيرة - وکان 
بالحيرة سوق يجتمع اليه کل الناس کل سنة , وکان التعمان قد جعل لبنی لام 
بن عمرو ريع إلى الحيرة فأجاره » ثم أمر حاتم بجزور ين سعد فنحرت وأكلوا 
منها ومع الحاتم - غير الحكم - ابن عمه ملحان بن حارثة بن سعد بن الحشرج 
فلما فرغوا من الطعام طیبھم الحكم من طيبة ذلك » فمر حاتم بسعد بن حارئة 
بن لأم وليس مع حاتم من بنى عمه غير ملحان, وحاتم على راحلته. وفرسه تقاد: 
فأتاه بنو لام فوضع حاتم سفرته. وقال اطعموا حياكم اللہ فقالوا : من هؤلاء = 
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= معك يا حاتم ؟ قال : هولاء جیرانی . قال له سعد : فانت تجير علینا فى 
بلادنا ؟ قال له : آنا ابن عمکم وأحق من لم تخفروا ذمته ء فقالوا : لست هذاك ؛ 
وأرادوا أن یفضحوه فوثبوا اليه فتناول سعد (وقيل کندی؛ وریما كان آصح نا 
ستقرآه فی شعر حاتم آخر القصة) ابن حارثة ابن لام حاتماء فآهوی له حاتم 
بالسيف » فاطار أرنبة أنفه ووقع الشر حتى تحاجزوا فقال حاتم : 

وددت - وبيت الله - لو أن أنفه هواءفما مت المخاط عن العظم 

ولكنما لاقاه سيف ابن عمه ‏ فابى ومر السيف منه على الخطم 
فقالوا لحاتم : بيننا وبينك سوق الحيرة فنماجدك , ونضع الرهنء. ففعلوا 
ووضعوا تسعة آفراس ووضع حائم فرسه ثم خرجوا حتى انتهوا إلى الحيرة . 
وسمع ذلك أياس بين قبيصه الطانی فخاف أن يعين النعمان بن لام للصهر الذی 
بينهم وبینه . ویقویهم بماله وسلطانه فجمع آیاس رهطه من بنی حية وقال : یا 
بنی حية إن هژلاء القوم آرادوا أن یفضحوا ابن عمکم فى مجادة. فقال رجل من 
بنی حية : عندی مائة ناقة سوداء » ومانة حمراء آدماء » وقام آخر فقال : عندی 
عشرة حصن على کل حصان منها فارس مدجج لا يرى مته الا عیناه » وقال 
حسان بن جبلة الخیر : قد علمتم أن أبى قد مات وترك كلا کثیرا فعلی کل خمر 
أو لحم أو طعام ما آقاموا فى سوق الحيرة ‏ ثم قام یاس فقال : على مثل 
جمیع ما آعطیتم کلکم - وحاتم لا یعلم بشیء مما فعلوا - وذهب حاتم إلى این 
عمه مالك بن جبار وکان کثیر ا مال فقال : با بن عم آعنی على مخایلتی ثم = 
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= آنشد: 
یا مال إحدى خطوب الدهر قد طرقت يا مال ما أنتم عنها بزحزاح 
یا مال جات حياض الوت واردة من بين غمر فخضناه وضحضاح 


فقال له مالك : ما كنت لأحرب نفسی ولا عیالی وأعطيك مالی . فاتصرف عنه 


وقال مالك فى ذلك : 
أنا بنی عمکم ما أن بنا علکم ولا نجاورکم الا على تاح 
وقد بلوتك اذ نلت الثراء فلم لفك با مال الا غير مرتاح 


ثم اتی حاتم ابن عمه وهم بن عمرو - وكان يومئذ مصارما لا يكلمه - فقالت له 
امرأته : أى وهم . هذا والله بو سقانة حاتم قد طلع . فقال : ما لنا ولحاتم › 
أثبتى النظر , فقالت : ها هو . فقال : ويحك ؛ هو لا يكلمنى فما جاء به إلى ؟ 
فنزل حتی سلم عليه » فرد سلامه وحیاه ثم قال له : ما جاء بك يا حاتم ؟ قال : 
خاطرت على حسبك وحسبی » قال : فى الرحب والسعة » هذا مالی - وعدته 
يومئذ تسعمانة بعیر - فخذها مائة مائة حتی تذهب الابل أو تصيب ما ترید » 
فقالت امرأته : يا حاتم أنت تخرجنا عن مالنا أو تفضح صاحبنا ( تعنی زوجها) 
فقال : اذهبی عنی فوالله ما كان الذی غمك لیردنی عما قبلی ٠‏ وقال حاتم : 
الا ابلفا وهم بن عمر رسالة فانك أنت ا مرء بالغیر أجدر 


رأيتك آدنی الناس منا قرابة وغيرك منهم كنت أحبو وآنصر = 
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= اذا ما آتی یوم یفرق بینتا بموت فکن يا وهم نو یتأخر 
ثم قال آيأس بن قبيصة : احملونی إلى اللك - وکان يه التقرس - فحمل حتی 
آدخل عليه فقال : انعم صباحا آبیت اللعن, فقال النعمان : وحياك الهك ء فقال 
أيأس : آتمد أختانك با مال والخیل » وجعلت بنی ثعل فى قعر الكنانة ؟ آظن 
آختانك أن یصنعوا بحاتم كما صنعوا بعامر بن جوين ولم يشعروا أن بنی حية 
بالبلد ؟ فان شنت والله ناجزناك حتی بسفح الوادی دماء فلیحضروا مچجادهم 
غدا بمجمع العرب » فعرف النعمان الغضب فى وجهه وکلامه ۰ فقال له : یا 
أحلمنا لا تغضب فانی ساكفيك ٠‏ وأرسل إلى سعد بن حارثة والی صحابه : 
انظروا ابن عمکم حاتما فأرضوه فوالله ما آنا بالذى أعطيكم مالی تبذرونه وما 
آطیق بنی حية » فخرج بنو لام إلى حاتم فقالوا : آعرض عن هذا الجاد ند ع 
آرش أنف ابن عمنا » قال : لا والله حتی تترکوا آفراسکم ويغلب مجادکم , 
فترکوا آرش أنف صاحبهم وآفراسهم وقالوا : قبحها الله وأبعدها فاتما هی 
مقارف, فعمد إليها حاتم فعقرها وأطعمها الناس وسقاهم الخمر وقال حاتم فى 


ذلك : 
آبلنغ بنی لام بأن خیولهم عقری وآن مجادهم لم یمجد 
ها انما مطرت سماؤكم دما ورقعت رأسك مثل رأس الأصید 
ليكون جیرانی کانی بینکم نحلا لکنسدی وسبی مزند 
وابن النجود اذا غدا متلاطما وابن العذور ذی العجان الازید = 
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= أبلغ بنی ثعل بأنى لم أكن آیدا لأقعلها طوال السند 
لا جئتهم فلا وأترك صحبتى نهبا ولم تقسدر بقائمة يدى 
وحاتم شاعر فحل ولكن شهرته بالجود والكرم غطت على شعره قأصبح لا يعد 
فى الشعراء الا عند قصد الاطالة والاستقصاء , ولقد فضلته ماوية بنت عفزر - 
وكانت ملكة - على النابغة وحكمت له حين أنشدها : 
أماوى قد طال التجنب والهجر وقد عذرتنى من طلابكم العذر 
فى قصة طويلة : . 


ومن شعره الرائع قوله : 


وعاذلة هيت بليل تلومنی وقد غاب عيو الثريا فعردا 
تلوم على أعطائى ال مال ضلة اذا ض ن بالال الیخیل وصردا 
تقول : ألا مسك عليك فإننى أرى ا مال عند الممسسكين معيدا 
ذرينى وحالى إن مالك وافر وكلامرىء جار على ما تعودا 


أرينى جوادا مات هفزلا لعلنى أرى ما رین أو بخیلا مخ دا 
ألم تعلمى انى اذ الضيف نابتی وعز القرى أقرى السديف المسرهدا 
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= وآلفی لأعراض العشيرة حافظا - وحقهم - حتى أكون المسودا 
وقوله : 

أما والذى لا يعلم الغيب نغخيره ويحي العظام البيض وهی رميم 
لقد كنت أطوى البطن والزاد يشتهى مخ افة یوما أن يقال لیم 
وما كان ہی ما كان والليل ملبس رواق له وق الاکام بهيم 
آلف بحلسى الزاد من دون صحیتی وقد آب نحم واستقل نجوم 
(۱) عمرو : هو أبو تور عمرو بن معد يكرب بن عبدالله الزبیدی ‏ أحد فرسان 
العرب وأبطالهم وصاحب الغارات والوقائع فى الجاهلية والاسلام ورد على 
رسول الله صلى عليه وسلم فى السنة العاشرة من الهجرة وأسلم وأبلى فى 
وقائع الاسلام بلاء حسنا ؛ وله فى معركة القادسية موقف مشهود کان سبب 
الفتح كما كان فى موقعة اليرموك وغيرها مغوارا فارسا شجاعا هماما . حدث 
عن نفسه قال : قدمت المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من 
تبوك فاردت أن آدنو إليه فمنعنى من حوله فقال : دعوه ٠‏ فدنوت منه فقلت : أنعم 
صبحا أبيت اللعن ء فقال : يا عمرو أسلم تسلم » ویؤمنك الله من الفزع الاکبر . 
فأسلمت » ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ساله یوما : ما تقول فى 
الحرب ؟ قال : مرة المذاق » اذا كشفت عن ساق » فمن صبر عرق ؛ ومن 
ضعف تلف , قال : فما تقول فى الرمح ؟ قال : خليلك » وربما خانك» قال : = 
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وأبلغ من 


= فالنبل ؟ قال : منایا تحظی وتصیب ‏ قال : فالترس ؟ قال : عليه تدور 
الدوائر . قال فالسیف؟ قال : عبدك ثکلتك أمك » قال عمر : بل أمك » فقال : 
الحمی أصرعتنىء فأغلظ له عمر فى الکلام فقال : 
آتوعدنی کانك نو رعين بأنقم عيشة أو نو نواس 
قلا تفخر بملکك , کل ملك يصير لذلة بعد الشماس 
فقال عمر : صدقت فاقتص منی . قال : بل آعفو يا أمير المؤمنين , لولا آیة 
سمعتها منك لجللتك بالسیف أخذ منك أم ترك ! قال : وما هی ؟ قال : سمعتك 
تقراً : (آنه من یات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فیها ولا يحيى) والله لو 
علمت آننی اذا دخلتها مت لفعلت . 
وهو شاعر مطبوع ء ومن جید شعره : 
ولا رأيت الخیل زورا كأنها جداول ماء آرسلست فاسبطرت 
وجاشت إلى النفس آول فکرة فزدت على مکروهها قاسبطرت 
ظللت کانی للرماح رديئة أقاتل عن أحساب قوم وفرت 
ولو أن قومى أنطقتنى رمامهم نطقت ولکن للرماح أجرت 
وقوله : 
وقد عجبت أمامة أن رأتنى تفرع لمتى شيب فظيع 


أشاب الرأس أيام طوال وهم ما تبلغه الضلوع - 
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= وزحفت كتيبة للقاء آخری كان زهاءها رس صلیع 


وأستاد الأسنة نحو نحری 


وقوله : 


اذا لم تستطع شینا فدعه 
وصله بالنزوع » فكل شیء 


وقوله : 


لیس الجمال يمئزر 


ومن‌اقب آورتن مجدا: 


وحسام ذا شطب يقد 
يوم الهياج بما استعدا 
ويدت محاسنها التى 
بدر السماء اذا تبدى 
كم ينذرون دمى وأن 


قاعلم وأن رديت بردا 
اعددت للحدتان سا 
البیض والایدان قدا 
ارات تسانا 
تخفی وعاد الأمر جدا 
تازلست كيشهم ولم 


وهز الشرفية والوقوع 


وجاوزه إلى ما تستطیع 


ان الجمال معادن 
بغةوعااء علندی 
کل امریء یجری إلى 
یفحصن بالعزاء شدا 
ویدت لیس کاتھ .ا 
آر من نزال الکیش ابدا 


ذرآ إن لقبت بان آشدا کم من أخ لی صالح 


ویقیت مثل السیف فردا 


ووقد على کسری مع النعمان بن النذر لیدافع عن العرب ویبطل ما كان کسری 


قد نسبه الیهم فقال : 


انما الرء باصغریه قلبه ولسانه فبلاغ النطق الصواب. وملاك النجدة الارتیاد,< 


)4۱۰( 


سحیان وائل () . 


= وعفو الرأى خير من استکراه الفكرة » وتوقیف الخپرة خير من اعتساف 
الحيرة, فاجتبذ طاعتنا بلفخك ٠‏ واکتظم بادرتنا بحلمك , وألن لذا کنفك بسلس 
لك قیادنا. فأنا أناس لم یوقس صفاتنا قراع مناقیر من آراد لنا قضماء ولکن 
منعنا حمانا من کل من رام لنا هضما . 

(۱) سحبان وائل : هو سحبان بن زفر بن آباد الوائلی (نسبة لوائل باهلة) 
الخطیب المصقع . الضروب به الثل فى البلاغة والبیان . وفیه قال الاصمعی 
كان إذا خطب يتصبب عرقا . ولا يعيد كلمة ء ولا یتوقف ولا یقعد حتی يفرغ . 
ونشأ فى الجاهلية بين قبيلة وائل (إحدى قبائل ربيعة) ولا ظهر الاسلام أسلم ؛ 
وتقلبت به الاحوال حتی التحق بمعاوية رضی الله عنه فکان يعده للملمات ؛ 
ويتوكاً عليه عند الفاخرة : لقوة عارضته » وسرعة خاطره » وقدم على معاوية 
وقد من خراسان وفیهم سعید بن عتمان بن عفان فطلب سحبان فلم یجده فى 
منزله » فاقتضب من ناحية اقتضابا وأدخل عليه فقال له معاوية : تكلم » فقال : 
احضروا لى عصا , قالوا : وما تصنم بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين ؟ قال : 
ما كان یصنع بها موسی وهو یخاطب ريه فضحك معاوية وأمر له باحضارها 
فلما وصلت إليه رکلها (خبرها) فلم ترق فى نظره فطلب عصاه فأخذها ثم : 
خطب من صلاة الظهر إلى أن حانت صلاة العصر ء ما تنحنح ؛ ولا سعل , ولا 


توقف > ولا تلكا ء ولا ابتداً فى معنی وخرج منه وقد بقی منه شیء . فمازالت< 


)۶۱۱( 


= تلك حاله حتى دهش منه الحاضرون فأشار إليه معاوية بيده ء فأشار إليه 
سحبان لا تقطع على كلامى . فقال معاوية الصلاة ء قال . هی أمامك » نحن فی 
صلاة وتحميد ۰ ووعد ووعيد فقال معاوية : أنت أخطب العرب ٠‏ قال سحبان : 
والعجم » والجن والانس » وينسب إليه: 

لقد علم أخى اليمانون آننی اذا قلت اما بعد انی خطییها 
ومن خطبة له فى الوعظ 
أما بعد فان الدنيا دار ممرء والآخرة دار مقر . فخذوا من ممركم لمقركم ولا 
تهتكوا أستاركم . عند من لا تخفی عليه أسراركم » وأخرجوا من الدنيا قلويکم › 
قبل أن تخرج منها آبدانکم » ففيها حييتم » ولغيرها خلقتم » اليوم عمل بلا 
حساپ ‏ وعدا حساب بلا عمل » إن الرجل إذا هلك » قال الناس ما ترك ٠‏ وقال 
الملائكة ما قدم » فقدموا بعضا ؛ ليكون لكم قرضا ء ولا تتركوا كلا ء يكون 
عليكم كلا 
ومن جيد شعره فى مدح طلحة الطلحات الخزاعى 

يا طلح أكرم من مشی حسبا وأعطاهم لتالد 

منك العطاء فأعطنى وعلى مدحك فى الشاهد 
والمروى له كلام يسير جدا . بل والذى روى على ندرته قد نسبه إلى غيره بعض 
الرواة الوتوق بهم ء ومن هذا القطعة التى ذكرناها فقد نسبها أبو على القالى 
فى أماليه إلى بعض الاعراب فى صدر العصر العباسی » ولعل السر فی عدم = 


مس(1۱۲) 


وآدهی من قصیر () . وآشعر من جرير . وأعذب من ماء الفرات 
وأطيب من العافية . لبذلى ومروعتی ۲۱ . وإتلاف ذخیرتی . فلما 


= تدوين خطبه أنه كان یمیل إلى الاطالة التی یعجز الرواة معها على الحفظ على 
أنها لم تكن من السياسة فى شىء والقوم إذ ذلك لا يشغلهم غيرها . 

)١(‏ قصير : هو أحد آرباب الحجا والرأى من ثقاة جذيمة الابرش الذين جمعهم 
جذيمة حين استدعته الزباء إليها وعرضت عليه ملكها وزواجها فاستخفه ما 
دعته إليه » ورغب فيما أطمعته فيه فعرض على خاصته الامر فاجتمع رأيهم على 
أن یسیر إليها فيستولى على ملكها ما عدا قصيرا - وكان آدیبا حازما أثيرا 
عند جذيمة - فخالفهم فيما أشاروا به وقال : رأى فاتر ء وغدر حاضر فذھیت 
كلمته مثلا ثم قال : الرأى أن تكتب إليها فإن كانت صادقة فى قولها فلتقبل إليك 
والا لم تمكنها من نفسك ولم تقع فى حبالتها وقد وترتها وقتلت آباها فلم يوافق 
جذيمة ما آشار به قصير فقال قصير : 


انی امرؤ لا يميل العجز ترويتى اذا اتت دون شانى مرة الرزم 
فقال حذيمة : لاء ولكنك امرو رأيك فى الکن لا فى الضح فذهبت 


كلمته مثلا . ثم سار إليها فقتل » والحادث مشهور عرفه الصبيان فلا حاجة ينا 
إلى ذكره . 

(۲) المعنى أننى كنت فی نظرهم جامعا لفضائل الصفات ؛ وكريم الخصال ٠‏ 
وشريف السجايا لما كان يعود عليهم من النفع وما كنت أمنحهم من المعروف . 
وكذلك الوسر موقر فی نظر الناس مغبوط منهم فلا يحاسب على هفواته؛ ولا 
تعد له زلاته ء ولا تساء معاملته , فإذا املق رجع کل شىء إلى ضده وانقلب = 


(6۱) 


خف التاع . وانحط الشراع () وفرغ الجراب ۲۱ . تبادر القوم 
البابَ ( . لما آحسوا باالقصة . وصارت فى قلويهم عْصةً ) . 


= الحال » وتغيرت الشؤون . وجرير » وأبو نواس : تقدمت ترجمتها . 

)١(‏ الشراع : كل شىء ارتفع وتصوب . ومعنى انحطاطه تهاويه إلى أسفل 
وذلك كناية عن تغير حاله وانقلاب دهره أو هو شراع السفينة ومعنی انحطاطه 
حیننذ ركود الريح وتعطل السفينة عن السير وفيه من الكناية نفس الذى فى 
المعنى الأول. (؟) الجراب - بكسر أوله ولا يفتح أو القتح فيه لغة ضعيقة - : 
المزود والوعاء . والجمع جرب بضمتين أو جرب بضم فسكون وأجربة » ومعنى 
فراغه خلوة من المتاع ء وهذا كناية عن املاقه ويؤسه وخلو ذات يده . 

(۳) تبادر القوم الباب : أسرعوا فی الهرب وتوجه كل واحد منهم معرضا عنی 
موليا بوجهه تحو الباب قرارا منی » والعنی : آنهم مازالوا یفدون على » 
ویتقربون إلى . ویحاولون بکل ما فيهم من جهد أن يتصلوا بى إلى أن نضب 
معين ثروتى » وعاض ا مال عندى وظهرت المترية » ويدا لهم سوء حالی . فلما 
عرفوا عنى ذلك . وشعروا بأنه لم يعد لهم لدى رقد نفروا ء منی وفروا › 
واستثقلوا ظلى . 

)٤(‏ الغصة - بضم آوله - الشجا وما اعترض فى الحلق فاشرق وجمعه 
غصص تقول منه قصصت بالطعام بالکسر غص غصصا (بوزان طرب ) فأنا 
غاص به وغصان » وقال الشاعر : 


إلى ا ماء یسعی من یغص بریقه فقل این یسعی من یغص بماء 


)۶۱6( 


ودعونى برصة ۳( . وانیعٹوا للفرار . كرمية الشرار(" . 
وأخذتهم الضجرة ‏ فانسلوا قطرة قطرةٌ ۲٩‏ . وتفرقوا 


وقال آخر : 

لو بغير الماء حلقى شرق كنت کالفصان بالماء اعتصار 
والمراد هنا لازمه وهو الضيق , والحزن , وانقياض النفس ء وذلك لما فاتهم من 
مجامع الانس » ومحافل السرور » ومجالس البهجة والطرب. 
(۱) البرصة - بفتح آوله - : دويبة صغيرة معروفة ۰ ودعونی : لقبونی وأطلقوا 
على هذه الكلمة تحقیرا لشأنی » واستهانة بی » وتقلیلا لفائدتی وغنائی وقد 
یکون بالضم وهو جمع مفرده البراص - بوزن سحاب - وهو اليقعة التی لا 
تنبت أو منازل الجن » ویکون العنی إن ذاك آنهم سموه بذلك لفقره › وانتزاف 
ماله » وذهاب ثروته . وضياع ما كان حوله من الفائدة والنفعة . 
(۲) الشرار : ما انفضل وتطایر من النار ۰ ومن طبيعة الشرار أن ينطلق فى 
الهواء بسرعة زائدة . ۱ 
(۳) الضجرة - بضم آوله - : الضجر » وهو ضيق النفس والقلق والغم 
والتململ. 
)٤(‏ إذا يلغ الماء درجة مخصوصة كان لابد له من مزايلة مکانه فیتساقط 
ویتقاطر فاذا حصل ذلك لم يكن آسرع منه فهو یکنی بانسلالهم قطرة قطرة عن 
تسارعهم إلى الهرب منه ء واشتدادهم فى الفرار من وجهه . 


)۶۱۵( 


3 2 0 0 ے۶ کی ل هم م۶ 

يمنة ويسرة '!. وبقيت على الاجرة "ا .قى اوردونی 

الحسرةً . واشتملت منهم على العبرة لا أساوى بعرةًا". وحيداً 
۶ ۶ 4 ع« ر ي 0 

۰ 95 ۶ ) مه مه ۹7 ۰ ۰ 3 

فریدا كالبوم. الموسوم بالشوم! ' آقع وأقوم كأن الذى كنت فيه 
۶ . ۶ 3 س 2 که 1 ب۶ و ھ2 


(۱) يمنة ويسرة - بفتح آولهما - : أى يمينا وشمالا ء والراد آنهم فارقوه کل 
واحد منهم إلى جهة إذ لم يكن لهم ما یجمعهم سوی مجلسه . 
(۲) الراد بقیت على الارض منفردا » والآجرة فی الاصل واحد الآجر وهو 
لطوب المحروق الذی يتخذ فى البناء . 
(۲) آورئونی حسرة : مثله قول آبی نویب . 

آودی بنی وآعقبونی فى حسرة فتخرموا ولکل جنب مصرع 
والعبرة - بفتح أوله - : الدمعة » والیکاء . وبعرة الجمل ونحوه معروفة والعنی : 
أن ایتعادهم عنی وتركهم لی فریدا لا نیس لى قد آعقبنی الندم والتحسر على 
سابق آمری معهم وجعلنی آقضی جمیع آوقاتی فى الیکاء والنحیب وترکنی 
بائسا مسکینا لا قيمة لی ولا عضد ۰ (4) البوم والبومة : طائر يقال 
للذکر والانتی بوم وبومة: وا موسوم : العروف واصل الوسم والسمة - کالوعد 
والعدة - : العلامة والبوم مما یتشاعم به ویتطیر من صوته . 
)٥(‏ العنی آننی آسفت وزاد بی الغم ولکن بعد فوات الوقت ولم يعد الندم 


ینفعنی ولا الأسف یفیدنی . 


)۶۱۱( 


وصارت بى طرشة(". أقيح من رهطة ال ادی. کانی 
راهب باد ). وقد ذهب المال وبقی | لطند(۳) ۰ وحصل بیدی 
رر ہر 3 .8 

ذنب العثر' " وحصلت فی بیتی وحدی متفتتة کبدی . لتعس 


3 و ۶ ۶ (ہ) رام 


جدی. قد قرحت دموعی خدی . أعمر مئرلاً درست 


(۱) الراد من الوحشة قبح الهيئة وتغییرها لأن ذلك هو الذى يقابل الجمال . 
والطرشة فى الاصل : الخفيف من الصمم ء وآراد منه هنا ما اشتد منه وزاد 
بدلیل تعقیبه بقوله : آقبح من رهطه وهو رجل عرف عنه الصمم الشدید . 
(۲) العباد : جمع عابد والنسبة هنا غير قياسية إن الاصل أن ينسب إلى الفرد. 
اللهم إلا اذا كان بالتأویل التسمية بلفظ الجمع واطلاقه على هذه الجماعة كعلم 
لهم . وصفات الراهب العزلة والایتعاد عن الناس وأراد من تشبیه نفسه به ذلك. 
(۲) طنز يطنز طنزا : سخر وتھزاً واستهان ‏ والعنی : أنه قد ذهب عنی جمال 
الغنی ٠‏ وأبهة الیسار وحالفتنی سخرية الفقر واستهانته . 
)٤(‏ ذنب العنز كناية عن عدم وجود شىء عنده لان ذنب العنز قصير جاف لا 
نفع فيه ولا فائدة به فوجوده والعدم سواء 
)٥(‏ العنی : أننى بقیت فى داری وحیدا حزینا آسفا باكيًا متوجمًا لا تالنی 
متألا مما تزل بی . وتعجبنی آبیات قلتها فی مثل هذا الحال وهی : 

يلوت الناس فى عسر ويسر وفی الحالین من فرج وضبق 

ولا لم آجد من بصطفینی لغير ا ال والحسب العریق 

نفضت يدى وما علقت بشیء سوی الالام والحزن العمیق 

إذا لم تلق فى القرناء خيرا فأولى أن تعيش بلا رفیق 


)۷ 


٥ ۲ ۱۳‏ ۶ و »< 5 ع 8 
طلو له(۱) . وعفت معاله سيوله . فاضحی وأمسى بربعه 
۳ ۶ ۶ سے سی اس 
الوحوش . تجول وتنوشا"ا .وقد دشب جاهى ونفدت 


صحاحی(. وقل مراحی ۰ وسلحت فى راحیل*) ۰ ورفصنی 


(۱) الطلل : ما بقی من آثار الدیار آو الشخوص من کل شىء » وجمعه طلول 
أطلال » ودرست : انمحت , والراد خلوها من القطین والسکان : والعنی آننی 
صرت وحدی آعمر هذه الأماكن التی خلت بذهابهم .(۲) عفت : درست يقال : 
عفا النزل » وعفته الریح » يتعدى ويلزم - ویابهما عدا - وعفته الریح 
بالتضعيف - آیضا , وشدد للمبالغة ء والسیول : جمع سیل وهو ما انحدر من 
الطر وفی هذا العنی بقول الشاعر : 

دمن عفت ومحا معالها. هطل آجش ویارح ترب 
والعنی : أن السیل بطول مروره بهذه الدیار قد محا معالها وعفا آثارها . 
(۳) تجول وتنوش معناهما واحد . وا مراد أنه آصبح مسکنا للوحوش تذهب فيه 
طورا وتجیء وتروح وتغدو . )٤(‏ نفدت : فنیت وفی التنزیل (ما عندکم ینفد وما 
عند الله باق) ء والصحاح : جمع صحیح وهو کل ما یعتمد عليه والراد ما كان 
بيده من ا ال . (0) مراحی : خفتی لاسداء العروف ۰ وهو من قولهم راح 
للمعروف يراح راحة اذا آخذته له خفة وأريحية ومنه الحدیث (ومن راح فى 
الساعة الثانية الخ) لم يرد رواح النهار بل الراد خف إليها وساحت فى راحی : 
الراح: الراحة والارتیاح » وسلح فیها آفسدها على نفسه والعنی : أن قلة ا مال 
وخلو اليد جعلانی لا آبادر للبذل ولا أخف إلى الاعطاء كما كنت آولا وأن 
الاملاق ترکنی فاقد الراحة مسلوب الطمانينة . 


)1۱۸( 


الندمان والاخوان القدماء لا يرقع لی راس .ولا أعد من الناس. 
أوتح من بزیع الهراس . ورزین الراس" . آتسردد على 
الشط. كأَنّى راعی البط". آمشی وأنا حافی . وأتبم الفیافی(. 


5 د ۹ .3 ۱ 4 ٠‏ د 2 1 5 
0 8 3 2 8 اب ۳ 
دیر. أو عير يدور فی الحيرا" . اشد حزنا من الخنساء على 


(۱) أوتح : آخس وأضعف شانا وأحط قيمة وآنزل قدرا ء والهراس : صانع 
الهریسه والراس : صانم الامراس وهی الحبال ٠‏ ویزیم ورزین اسما رجلین ؛ 
وقد ضرب بهما متلا فى خسة القدر وضعف الجاه لان صتاعتپما فى زمانه 
كانت أحط الصناعات وأقلها قدرا . 
(۲) الشط . هو شاطیء النهر ٠‏ والبط : من نوع الأوز وهما یالفان الاء واذا 
كان لهما راع فهو دائما ملازم لشاطیء الاء . (؟) الفیافی الاراضی التی لا ماء 
بها ولا نبات » وآراد من ذلك الكناية عن الاماکن التى لا یوجد بها من الناس 
أحد لانه كان یخجل أن يروه وهو على هذه الحال السيئة . )٤(‏ يقال فى الدعاء 
على الرجل بالحزن : أسخن الله عينه » وسخنت عينه كما يقال فى الدعاء له 
بالمسرة : آقر الله عينه وفى التنزيل (قرة عين لى ولك) ونفسى رهينة : محبوسة 
٠‏ والمعنى : ضيقة متثلة . 
(ه) العير - بفتح وله - الحمار ء قال الشاعر : 

ولا يقيم على ضعف يراد به آلا الاذلان عير الحى والوتد 
والحير : الحظيرة التى تعمل للماشية وقاية لها من الحر والبرد 


)٦١٤( 


+ ۱۱ ۰ 
صخرا ومن هند 


2 


(۱) الختساء هی : السيدة تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية ۰ أرقى شواعر 
العرب » وأحزن من بكى وندب . 

كان آبوها عمرو وآخواها صخر ومعاوية سادات بنى سليم من مضر » وكانت 
هی من أجمل نساء عصرها » فخطبها دريد بن الصمة فارس جشم . فرغبت 
عنه وآثرت التزوج فى قومها فتزوجت منهم . 

وكانت تقول المقطعات من الشعر فلما قتل شقيقها معاوية ثم أخوها لأبيها 
صخر جزعت عليهما جزعا شديدًا ويكتهما بكاء مرا ء وكان أشد وجدها على 
صخر لأنه كان شاطرها هی وزوجها آمواله مرارا ء فهاج حزنها الشعر فى 
نفسها فقالت المراثى المطولات وفاقت النساء والرجال فيها » وأطالت عليهما 
البكاء والعويل حتى تقرحت مآقيها وحتى ضرب بها المثل فى الحزن والبكاء 
وكثرة الرثاء , وجاء الاسلام فوفدت مع قومها على النبى صلی الله عليه وسلم 
وأسلمت . وكان يعجبه شعرها ویستنشدها » ويقول : هيه يا خناس ويومىء 
بيده وما قتئت تبكى صخرا قبل الاسلام » وبعده حتی عميت ٠‏ ويقيت إلى أن 
شهدت وقعة القادسية فى السنة الخامسة عشرة من الهجرة مع أولادها الاربعة 
فأوصتهم وحصنتهم على الصبر عند الزحف فقتلوا جميعا , فقالت : الحمد لله 
الذى شرفنی بقتلهم ! ولم تحزن عليهم حزنها على آخویها ٠‏ وتوفيت بالبادية فى 
خلافة معاوية . - 


)۲۲۰( 


= فأما شعرها فقد أجمع أغلب علماء الشعر على أنه لم تكن امرأة قبل الختساء 
ولا بعدها أشعر منها » ومن فضل ليلى الأخيلية لم ینکر أنها أرثي النساء » 
وكان بشار بن برد يقول : لم تقل امرأة الشعر إلا ظهر الضعف فيه . فقيل له : 
وکذلك الخنساء ؟ فقال : تلك غلبت الفحول ! ۱ 
ولم يكن شأنها عند شعراء الجاهلية آقل منه عند شعراء الاسلام فذلك النابغة 
الذییانی يقول لها - وقد آنشدته بسوق عکاظ قصیدتها التی مطلعها : 
قذی بعيتك آم بالعین عوار أم آقفرت إن خلت من آهلها الدار ٩٩‏ 
لولا أن آبا بصير (يريد الاعشی) آنشدنی قبلك لقلت آنك آشعر من بالسوق 
ولشعر الخنساء رنين فى السمع ۰ وهزة فى القلب » ووقع فى النفس , لانه 
صادر عن فواد محزون ؛ وما خرج من القلب حل فى القلب » وکان فوق ذلك 
لين اللفظ . سهل الاسلوب » حسن الديباجة . 
وسئل جریر : من أشعر الناس ؟ قال : أنا لولا الخنساء » قیل : فيم فضلتك ؟ 
قال : بقولها : 
إن الزمان - وما یفنی له عجب آبقی لنا ذنبا واستوصل الراس 
إن الجدیدین فى طول اختلافهما لا يفسدان ولکن یفسد الناس 
ومن جيد شعرها قولها ترثى آخاها صخرا : 
أعينى جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندی 
ألا تیکیان الجریء الجمیل ألا تيكيان الفتی السیدا 
رفیع العماد ء طويل النجا د ساد عشيرته أمردا 
إذا القوم مدوا بايديهم. الی الجد مد إليه يدا 


))۲۱( 


وان تکر الجد آلفیتے ‏ تأزر بالجد ثم ارتدی 


وان صخر لنأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 
حمال ألوية » هباط آودية شهاد أندية , للجيش جرار 
ومن قولها ترئیه : ۱ 
ألا یا صخر إن أبكيت عینی . فقد أضحكتنى زمنا طویلا 
دفعت بك الخطوب وأنت حى فمن ذا یدافع الخطب الجلیلا ؟ 
إذا قبح البک اء على قتیل ‏ ریت بکاءك الحسن الجمیلا 
(۱) عمرو : هو اين النذر بن ماء السماء , وهند آمه » وکان قد قتله عمرو بن 
کلتوم فى قصة ذکرناها عند ترجمته فى القامة العراقية وفی مقتله یقول : أفنون 
ابن صریم التقلیی مفتخرا بفعل عمرو بن کلتوم من قصيدة له : 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخ ده أمى أمه بموفق 
فقام أبن كلثوم إلى السیف مصلتا فامسك من ندم‌انه بالخنق 
وجللے عمرو على الراس ضربة یذی شطب صافی الحديدة رونق 
وکان لعمرو اخ يقال له مرة بن كلثوم فقتل النذر بن النعمان وآخاه » وایاه عنی 
الاخطل بقوله : 
ابنی کلیب إن عمی اللذا قتلا اللوك وفککا الاغلدلا 


(۲۲] )سس 


وقد تاه عقلی وتلاشت صحنی . وفرغت صرتی() وفر غلامی 
وکثرت أحلامى وجزت : فى الوسواس القدار . وصرت + بمنزلة 
العمار . وشیطان الدار . آظهر باللیل وأخفى بالتهار . شام من 
حفارٍ . وأثقل من كراء الدار ٠‏ وأرعن من طیطیء القصار. 
وأحمق من داود العصار . قد حالفتنی القلة . وشملتنی الذلة. 
وخرجت من اللة . وآبفضت فى الله" . وکنت آبا الغنبس . 
فصرت آبا عملس . 


(۱) الصرة : وعاء الدراهم الذی توضع فيه .(۲) العمار : الجن الذين یسکنون 
البيوت . وشیطان الدار بیان له والحفار : الذى ينيش القبور ء وکراء الدار تق 
چا علي من يسكتها بحیٹ لا بطيقه ال تقر اققا رد إن من کان 
أثقل منه لا طاقة لمخلوق على احتماله » وأرعن : صيغة ء تدل على زيادة الرعونة 
وهی الحمق , والقار الذى صنعته تقصير الثياب ء وطيطىء اسم رجل . 
(؟) أبغضت في الله : أى كرهنى الناس وابغضونى لأجل الله وايتغاء مرضاته 
وذلك لانه خرج عن الملة . (۶) العنيس فى الاصل : الاسد » والعملس : الذئب 
قال الشنفرى : 

ولى دونكم أهلون سيد عملس ‏ وأرقط ذهلول وعرفاء جیال 
فهو يشير إلى العنی الاصلى للفظين ویروی بدل عملس (عفلس , وآبافقعس) 
وليست بشیء , والعتی أننى كنت عظيما مهابا منظورا إلى نظرة الاحترام 
فأصبحت محتقرا مرئولا ينظرنى الناس بعين القت والازدراء . 


(YY) 


۶٠ 3 5 2 ۳ ۲‏ ي و 5 
قد ضللت المحجة . وصارت على الحجه!) . لا أجد لى ناصرا. 
۶£ 0 5 ۶ 2 5 عو ع هام 2 
والزمان قد کلب( . التمست الدرهم فاد هو مع النسرین؟) 
o). 020‏ 8 ۶ج در سي يلد 
وعند منقطع البحرین!* . وأبعد من الفرقدین' ا 


(۱) الحجه : نهج الطریق » والسبيل الواضع البين . والحجة : البرهان » 
والدلیل » والمعنى آننی لم آتدبر الأمر ولم آنهج أعدل السبل وآقومها وآکثرها 

هداية وأبينها فقام الدلیل ہما وصلت حالی إليه على أننى أستحق ذلك ولم أجد 
إلا جزاء ما صنعت يدى .(؟) المعنى : أنه لم ینصرنی على بلواء الزمان وكيده 
أحد بل خذلنی الناس جميعا ء وكنت أجدنی دائما مفلسا معدما .(؟) كلب : 
يصح أن يكون قولهم : كلب - كفرح - : إذا عضه الكلب المصاب بداء الكلب 
وهو إذا عض إنسانا لم يبرا منه إلا مع الجهد والمشقة ويصح أن يكون من 
الكلبة بضم آوله وهی الشدة والضيق والقحط ويصح أن يكون من قولهم : كلب 
الشجر اذا لم يجد ريه فخشن ورقه وعلق به ثوب من يمر به . )٤(‏ النسران : 
هما الکوکبان اللذان يسمى أحدهما النسر الطائر والآخر النسر الواقع » ومن 
ذا الذى يمكنه الوصول إليهما لیستخلص الديتار آو الدرهم ؟! 

(۰) البحرين : المراد بهما المحيط الغربى والمحيط الشرقی ولم یتیسر الوصول 
إليهما حينذاك. )٦(‏ الفرقدان : هما نجمان يقعان بالقرب من القطب الشمالی 
ويهتدى بهما وأحدهما أكثر وضوحا من الثانی . 


)555( 


فخرجت آسیح . کائی السیح () . فجلت خراسان . الخراب 
منها والعمرانَ . إلى كرمانَ وسجستان وجیلان إلى طبرستان 
والی عمان إلى السند والهند والنوبة والقبط والیمن والحجاز 
ومكة والطائف أجول البراری والقفار . وأصطلى بالنار . وآوی 
مع الحمار ا . حتی اسودت وجنتای . وتقلصت خصیتای . 
فجمعت من النوادر والأخبار والأسمار ۱ . والفوائد والآثار . 
وأشعار التطرفین وسخف اللهین . وأسمار التیمین ٩‏ . 
وأحكام المتفلسفين . وحيل المشعوذين ونواميس المتمخرقين © . 


. المسيح : هو عيسى بن مریم رسول الله عليه السلام‎ )١( 

(۲) أوى المنزل وأوى إليه آویا - بضم فكسر فياء مشددة - وريما کسر أوله 
أيضًا : سكنه ونزل فيه . والمراد أنه بلغ من الاعواز مبلفا لم يكن یجد لنفسة 
موی ينزله ولا مبيتا يستريح إليه غير مكان الحمار . 

() الاسمار : أحاديث الليل التى يجتمع عليها الناس ويروونها . 

(۶) المتيمون : هم العشاق وأرباب الغرام ء وأهل الهوى . 

)٥(‏ مخرق - بوزن دحرج - : كذب : وموه . وقال الباطل » وافتری › وأراد 
بنواميسهم طرقهم التى يتخذونها لخداع الناس وغرورهم ؛ وحيلهم التی 
يستعملونها لادخال الغفلة على المنصتين إليهم ء وأساليبهم فی تحذير الافكار 
وتسميم العقول . 


(f0) 


ونوادر النادمین . ورزق المنجمين ٠‏ . ولطف التطببین . وکیاد 
الخ 00 


(۱) النجمون : هم الجماعة التی تدعی معرفة أحكام النجوم وتأثيرها فى عالم 
العناصر ورزقهم : التکهین والاخیار یالفیب وذکر الجهولات وغیرها من 
الوسائل التی بحتالون بها على الناس لاستدرار الاکف واستنباط الاموال 
وايتزازها . 

(۲) الخنئون : جماعة من الرجال يتشبهون بالنساء ء ومن حوادثهم ما ذکره 
صاحب الاغانی قال : خرج یحیی بن الحکم - وهو أمير على المدينة - فيصر 
بشخص بالسبخة مما يلى مسجد الاحزاب فلما نظر إلى یحیی بن الحکم جلس, 
فاستراب به » فوجه آعوانه فی طلبه . فأتوا به كانه امرأة فى تیاب مصبغة 
مصقولة وهو متمشط مختضب . فقال له آعوانه : هذا ابن نغاش الخنث فقال 
له: ما أحسيك تقراً من کتاب الله عز وجل شینا ! آتقراً آم القرآن ؟ فقال : يا 
أباناء لو عرفت آمهن عرفت البنات . فقال له : أتهزاً بالقرآن لا أم لك ؟ وأمر به 
فضربت عنقه ء وصاح فى الخنتین من جاء بواحد منهم فله ثلاثمائة درهم . قال 
زرجون الخنث : فخرجت بعد ذلك أريد العالية فاذا يصوت دف أعجينى قدنوت 
من الباب حتی فهمت نغمات قوم آنس بهم (؟!) ففتحته ودخلت فاذا بطویس 
(آحد مخنتی الدینة) قائم فى يده الدف يتغنى فلما رآنی قال لى : ايه يا 
زرجون» قتل يحيى بن الحکم بن نفاش ؟ قلت : نعم . قال : وجعل فى = 


)453( 


= المخنثين ثلاثمائة درهم ؟ قلت : نعم » فاندفع يغنى : 

ما بال آهلك يا رباب خزرا كانهم غضاب 

ارزرت أهلك أوعدوا وتهر دونهم الكلاب 
ثم قال لى : ويحك ! أفما جعل فی زيادة ولا فضلنى عليهم فى الجعل بفضلی ؟! 
ومن أشهر ال مخنثين آبو عبد النعيم عيسى بن عبدالله مولى بنى مخزوم الشهير 
بطويس وكان مخنٹا ماجنا ظريفا يسكن المدينة وهو آول من غنى بها على الدف 
بالعربية وله آخبار تدل على مكره وقطنته . قيل : كان عبدالله بن جعفر ومعه 
أخدان له فى عشية من عشايا الربيع فراحت عليهم السماء بمطر جودى أسال 
كل شىء » فقال عبدالله : هو لكم فى العقيق ؟ - وهو متنزه أهل المدينة فى 
الربيع والطر - فركبوا ء ثم أتوا العقيق فوقفوا على شاطئه وهو يرمى بالزبد 
فانهم لينظرون اذ جادت السماء فقال عبدالله لاصحابه ليس معنا جنة نستجن 
بها , وهذه سماء خليقة أن تبل ثیابنا فهل لكم فى منزل طويس فانه قريب منا 
فنسكن فيه ويحدثنا ويضحكنا - وطويس فى النظارة يسمع کلام عبدالله بن 
جعفر مع أصحابه , ولم يروه - فقال عبد الرحمن بن حسان : جعلت فداك , 
وما تريد من منزل طويس عليه غضب الله هو مخنت شائن لمن عرفه . فقال 
عبدالله : لا تقل ذلك فانه خفيف لنا فيه أنس ۰ ما استوفى طويس الکلام تعجل 
إلى منزله فقال لامرأته : ويحك , قد جا ك سید الناس عبدالله بن جعفر فما 
عندك ؟ قالت : تذبح هذه العناق وكانت قد ربتها للبن , واختبزت رقاقا ۰ فبادر 
بذبحها ء وعجنت هی . وخرج وتلقاه مقبلا إليه ء فقال له طويس : بأبى آنت = 


(EV) 


ودخمسة الجرايزة (۲) وشيطنة الأبالسة ما قصر عنه فتیا 
8 2 و اد ۲ 
الشعبى وحفظ الضبى () . 


= وأمى » هذا الطر هل لك فى المنزل فتسكن به إلى أن تكف السماء ؟ قال : 
إياك أريد » قال : فامض يا سيدى على بركة الله » وجاء يمشى بین يديه حتى 
نزلوا فتحدثوا إلى أن أدرك الطعام فاستآذن عليه وأتى بعناق سمينة ورقاق 
فاکل وأكل معه القوم وأعجبه طعامه ثم قال طويس : بأبى أنت وأمى آما أغنيك, 
قال . بلی ء فاخذ الدف واتطلق یغنی : 

يا خليلي يا بني سهدى لم تنم عيني ولم تكد 

كيف تلحونى على رجلٍ أنس ء تلتذه کبدی 
فطرب القوم » وقالوا : والله أحسنت , فقال : يا سيدى . آتدری لمن هذا الشعر؟ 
قال : لا ء قال هذا لفارعة بنت حسان وهی تعشق عبد الرحمن ابن الحرث 
المخزومى وتقول فيه , فسكت القوم » وضرب عبد الرحمن براسه فلو ثقبت له 
الارض لذهب فيها . وعلم عبدالله آنه اقتص من عبد الرحمن . 
(۱) الدخمسة مأخوذة من قولهم : دخمسة إذا خدعه , والجرابذة : جمع جریذ 
وهو الخبيث المخاتل الخداع . 
(۲) الضبى : هو أبو عبد الرحمن المفضل بن محمد الضبي الثقة » أحد أكابر 
الكوفيين » وعنه أخذ آبو زید الانصارى لثقته وحفظه وروايته . وللمهدى جمع 
الأشعار المختارة المسماة (بالمفضليات) وهى تزيد وتنقص بحسب الرواة الذين 
نقلوا عنه وأصح رواياتها رواية أبى عبدالله بن الاعرابى عنه , وله من الكتب 
سواها كتاب الأمثال وكتاب معانى الشعر وكتاب العروض » قال خلف الأحمر:- 


)428( 


وعلم الکلبی() . 


= آخذت على الفضل الضبی وقد آنشد لامریء القیس : 

نمس باطراف الجیاد أكقنا إذا نحن قمنا عن شواء مهضب 
فقلت : انما هو نمش لأن الش مسح اليد بالشىء الخشن ومنه سمی مندیل 
الغمر مشوشا ٠‏ ویروی أن سلیمان بن على الهاشمی بالبصرة جمع بین الفضل 
الضبی والاصمعی فأتشد الفضل قول آوس بن حجر : 

وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء توليا جذعا 
وروی جذعا بفتح الذال فنظر الاصمعی إليه - وکان أحدث سنا منه - فقال : 
انما هو تولبا جذعا , وأراد تقریره على الخطأ فلم ینظر الفضل إليه فقال : 
كذلك أنشدته » فقال الاصمعی : أخطات انما هو تولبا جذعا (بکسر الذال) فقال 
الفضل : جذعا ء جذعا ورفع صوته ٠‏ فقال سلیمان بن على : من تحبان أن 
يحكم بینکما ؟ فاتفقا على غلام من بنی أسد حافظ للشعر , فأحضر » فعرضا 
عليه ما اختلفا فيه » فقال بقول الاصمعی وصوب رأيه ء فقال الفضل وما 
الجذ ع؟ قال : السیء الغذاء . وهکذا هو فى کلامهم » ومنه قولهم آجذعته آمه 
اذا آساعت غذاءه . 
وقد أخذ کتابه الفضلیات عن ألسنة النقلة والرواة ء فأما أبى تمام فقد أخذ 
حماسته عن كتب مدونة . 
وتوفى المفضل سنه ۱۱۸ ه 
)١(‏ الكلبى : هو آبو النذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبى » نشا = 


)٥٤٤( 


0 ۳ 
فاسترفدت واجتدیت . 


= بالكوفة وکان نسابة عالا بأخبار العرب وأيامها ومتالبها ووقائعها ء أخذ عن 
أبيه محمد بن السائب . وکان محمد هذا من علماء الكوفة بالتفسیر والاخبار 
وأيام الناس معدودا بين المفسرين والنسابين توفى بالكوفة سنة ٠١١‏ ه ولم 
يخلف إلا كتابا فى تفسير القرآن, أما هشام ابنه فخلف نحو مائة كتاب بعضها 
فى الاحلاف والبعض الآخر فى الماثر والبیوتات. والمنافرات» والوعودات. 
وبعضها فى أخبار الأوائل . وبعضها فی ما قارب الاسلام من آمر الجاهلية . 
وغيرها فى أخبار الاسلام ء وأخبار البلدان وأخبار الشعر وأيام العرب 
والاسمار والانساب وأهم ما كتبه فى الانساب كتاب النسب الكبير ويحتوى 
على أنساب أهم قبائل العرب من العدنانية والقحطانية فضلا عن الانساب 
المفردة لأشهر القبائل على حدة ء وله كتاب فى نسب فحول الخيل فی الجاهلية 
والاسلام ء وكتاب تنكيس الاصنام . 

وروی عن هشام ابنه العياس وغيره » وكان من أحفظ الناس » قال محمد بن 
السرى : قال لى هشام الكلبى : حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه 
أحد » كان لی عم يعاقبنى على حفظ القرآن فدخلت بیتا وحلفت لا أخرج حتى 
أحفظ القرآن فحفظته فى ثلاثة أيام (؟) 

وتوفى هشام سنة ۲۰۶ فى خلافه الأمون العیاسی وقيل سنة ۲۰٢‏ فى خلافته 
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آیضا . 


)۳۰( 


وتوسلت وتكديت لل ٠‏ ومدحت وهاجیت . حتی کسبت ٹروۃ من 
المال واتخذت من الصفاء مح الهنديةا ۵ . والقصب اليمانيّة" . 


والدروع السابرية (٤‏ ۰ 


(۱) استرفد : طلب الرفد » وهو العطاء . واجدى الناس ومشه جداهم : طلب 
جدواهم » وهی العطاء آیضا ۰ وتکدی قريب من ذلك » ویروی بدل تکدیت تحریت 
ومعناه ما هو بی آحری وآولی . 
(۲) الصفائح : جمع صحيفة وهی السیف , والهندية : المنسوية إلى الهند 
وکانت قدیما مشهورة بصنم السیف قال عنترة : 
ولقد ذکرتك والرماح نواھل ‏ منى وپیض الهند تقطر من دمی 
فوددت تقبیل السیوف لأنها ‏ لعت کبارق تغرك التبسم 
(۳) القضب : جمع قضيب وهو السیف القاطع ۰ واليمانية : المنسوية إلى اليمن 
وقال عنترة أيضا : 
وما لبيته إلا وسیفی ورمحی فی الوغی فرسارهان 
وكان إجابتى إياه آنی عطفت عليهمور العنان 
بأسمر من رماح الخط لدن ‏ وأبي ض صارم ذكر يمان 
(۶) السابرية.: درع دقيق النسج فى إحكام ولعل أصل نسيتها إلى سابور أحد 
مدائن الفرس أو ملك من ملوكها وإليها تنسب الثياب السابرية وهى ثياب - 


)۶۳۱( 


والدرق التبتية ') . والرماح الخطية (۲. والحراب البربرية 
والخیل العتاق الجردية " . 


= بيض رقاق قال عنترة 
وبطن کطی الساب رية لین أقب لطیف ضامر الکشح آنعج 
(۱) الدرق : جمع درقة وهی ترس من جلد لیس فيه خشب ولا عقب ٠‏ والتبتبه : 
نسبة إلى بلاد تيت (بوزن السکر) قال فى القاموس : هی بلاد بالشرق آهی 
. وهی البلاد التی فى شرقي کشمیر وشمال الهند ونیبال وجنوب ترکستان وآهلها 
مجیدون لصناعة الدرق. 
سفن بالبحرین لانها تباع فيه أو تصنع » وقد ذکرنا فى شعر عنترة السایق 
شاهدا لذلك وقال أيضا : 
وأنى آعشق السمر العوالی وغیری یعشق البیض الرقاقا 
وأطراف القنا الخطی نقلی وریحانی إذا الضمار ضاقا 
(۳) العتاق : جمع عتیق وهو النحیب من الخیل ۰ قال الشاعر : 


وأجودها ۰ 


(YY) 


والبغال الأرمنية . والحمر المريسية(". والدیابیج الرومیة!". 
والخزوز ز السوسية') . ونوا ع الطرب واللطف!؟. والھدایا 
والتحف . مع حسن الحال . وكثرة المال . فلم قدمت يغداد وجد 
القوم خبری .وما رزقته فی سفری ٠‏ سروا بمقدمى . وصاروا 
باجمعهم إلى ایشکون ما عندهم من من الوحشة لفقدی . وما نالهم 


(۱) الارمينية : نسبة إلى أرمينية وهی - بهمزة مکسورة فراء ساكنة وفی الآخر 
ياء مفتوحة أو مشدودة - كورة بالروم أو آريعة آقالیم أو أربعة كور متصل 
بعضها ببعض يقال لكل كورة منها أرمينية والنسية إليها أرمنى بالفتح . 

(۲) المريسية : نسبه إلى مريسة - يوزن سكينة - بلدة منها بشر بن غياث 
المريسى آحد روعساء العتزله وله فى دعوى خلق القرآن مناظرات طويلة 
حضرها المأمون الخليفة العباسى وكان على رأيه . 

(؟) الديابيج : جمع ديباجة وهو ثوب سداه ولحمته من حرير. 

)٤(‏ الخزوز : جمع خز وهو الثوب المنسوج من صوف وحرير والسوسية : نسبة 
إلى سوس وهى كورة من كور الاهواز 

)٥(‏ الطرف : جمع طرفة - بوزن غرفة وغرف - وهی البديع المستملح والغريب 
الستحسن . ومظها اللطف . 

)٦(‏ العنی : أننى عدت بغداد وقد عادت إلى الثروة » وصحبتنی اليسرة فجمعت 
أنوا ع الأموال وضرویها وحصلت على صنوف الأحاديث وأفانينها من کل ما 
يزيد الرغبة فى ويحبب لهم القرب منی قلما علموا بذلك نهضوا إلى باشين 


مسرورين وجاعونی فرحين مستيشرين . 


(TY) 


لبعدی . وشکوا شدة الشوق . ورزء التوق () . 
وجعل کل واحد منهمْ يعتذر مما فعل ویظهر الندم على ما 
صنع . فأوهمتهم آئی قد صفحت عنهم ولم آظهر لهم أثر 
الوجدة علیهم ” بما تقدم فطابت نفوسهم . وسکنت جوارحهم 
وانصرفوا على ذلك وعانوا إلى فى الیوم الثاتى فحبستهم 
عندی) ووجهت وكيلى إلى السوق فلم يدع شينًا تقدمت إليه 
بشرائه إلا أتى به وکانت لنا طباخةٌ حاذقةٌ فاتخذت عشرین لون 


)١(‏ التوق : شدة الحب مع شدة الشوق . ورزؤه : الالم الذى يجده المحب عند 
فراقه حبیبه. وربما کان الشوق هو الجواد بالنفس ورزؤه شدته ويليته وكأنهم 
ماتوا ثم بعثوا بمقدمه وتشروا بعودته لآنه كان حياتهم » أو هو خروج الدموع 
من الشجون » ومعناه : أنهم جاؤوه يشكون له صعوية الفراق وآلامه » ويبثون 
شدة الوجد إليه » وما ذرفوه من الدموع بعده . 

(۲) الوجدة : الحقد . والضفينة , وألم النقس , والمعنى : آننی أظهرت لهم 
ارتیاحی للاقاتهم ویششت فى وجوههم وآبدیت الانس بهم , وآینت لهم أننى لا 
آحمل فى نفسی ألما » ولا آجد فی صدری حرجا مما فعلوا معی قدیما . 

(۲) حبستهم : منعتهم من الانطلاق إلى منازلهم وطلبت منهم البقاء لدی 
لینالوا من الطعام و الشراب وأنوا ع اللذات ما بلیق بقدیم آلفتهم وسایق 
ودادهم . 


(éTé) 


من قلایا محرقات . وألوانًا من طباهجات . ونوادر معدات() . 
وأكلنا وائتقلنا إلى مجلس الشراب فاحضرت لهم زهراء 
خندريسية ‏ ومغنیات حسان محسنات . فأخذوا فى شأنهم 
وشربنًا . فمضی لنا أحسن یوم یکون وقد كنت استعددت لهم 
بعددهمٌ خمسةً عشرَ صنًا منْ صنان الباذنجان . کل سن باربعة 
آذان() . واستآجر غلامی لکل واحد منهم حمالاً کل حمال 
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(۱) الطباهجات جمع طباهجه وهی نوع من اللحم يقلى وقد تقدم فى أول القامة 
ذلك وقد قال الشاعر : 
فنضحى سكارى والدام مصفف دار علينا والطعام الطبهج 
ونوادر : أصناف نادرة أى قليلة الوجود ومعدات - بزنة اسم المفعول - : 
مهیئات, ويروى مستبعدات ومعناه عزيزة الوجود فيكون كالتاكيد لقوله نوادر . 
(۲) زهراء : مشرقة متلالئة » والخندريس - من آسماء الخمر - القديمة قال : 
تطوف عليهم خندریس مدامة ترى حببا من فوقها حين تمزج 
وإنما أتى بها على صيغة النسب لان الشیء إذ نسب لنفسه كان أبلغ فى الدلالة 
على معناه وأوضح فى افادة الشهرة . 
(۳) الصن - بالكسر - : شبه السلة المطبقة يجعل فيها الخبز ونحوه » وخصه 
بآن یکون من أصنان الباذجان لكبره ولذلك تراه قال باربعة آذان » والآذان ما 
يحمل منه تشبه العرى فى أطرافه . 


)]54( 


بدرهمین وعرف الحمالین منازل القوم وتقدم الیهم بالوافاة 
بعشاء الآخرة . وتقدمت إلى غلامی وکان داهية آن يدفم إلى 
القوم بالن والرطل") ویصرف لهم وأنا أبخر بين أيديهم الند 
والعود والعنبر . فما مضت ساعة إلا وهم من السکر آموات 
لا يعقلون ۲ . ووافانًا غلمانهم عند غروب الشمس كل واحد 
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منهم بدابة أو حمار او بعلة . فعرفتهم آنهم عندی الليلة بائتون 


والعنی آننی حين وردوا على آکرمت مثواهم وطمأنت خاطرهم فأحضرت لهم 
آطالیب ا ماکول ولذیذ الشروب ٠‏ وآردت أن آنتقم منهم وآثار لنفسی فکلفت 
خادمی بشراء خمسة عشر صتا واستنجار الحمالین وتعريفهم منازل القوم كما 
سیذکره من بعد . 
(۱) الداهية : الاریب الفطن والجرب الخييرء والرطل معروف ٠‏ والمن مکیال 
يسع قریبا من رطلین ٠‏ أو هو ميزان وقال الشاعر : 

عصا فی رأسها منوا حدید والراد حينئذ مقداره كيلا » وجمعه آمنان 
(۲) الند : نوع من أنوا ع الطیب , والتبخیر به : إذاعة رائحته ٠‏ أو هو العنیر 
وعطفه عليه لتفخیم الامر وتعظیمه , والعود والعنبر : معروفان والعنی : آننی 
آمرت الخادم أن بسقیهم الخمر بمقدار کبیر حتی تعمل فى رژوسهم عملا 
عظیما فلا یستطیعون أن یعرفوا ما نصنع بهم بعد ولا یمکنهم أن یدفعوا عن 
آنفسهم . 


(é1) 


قانصرفوا ووجهت إلى بلال المزين فأحضرته وقدمت إليه طعاما 
فاکل وسقيته من الشراب القطريلّى!" فشرب حتى ثمل. 
وجعلت فيه دينارين أحمرين!". وقلت : شأنك والقوم. فحلق فى 
ساعة. واحدة خمس عشرة لحية قصار القوم جردا مردًا کاهل 
الجنه. وجعلت لحیة كل واحد منهم مصررة فى ثويه ومعها رقعة 
مکتوب فیها: امن أضمر بصديقه الغدر وترك الوفاء کان هذا 
مكافاته والجزاء. وجعلتّها فى جیبه وشددناهم. فى الصنان 
ووافی الحمالون عشاء الآخرة. فحملوهم بكرة خاسرة (*). 


(۱) القطریلی : نسبة إلى قطربل وهی قرية بالعراق شهيرة بصناعة الخمر 
وإجادتها قال : 

قطربلی مربعی ولي بقرى ال کرڅ مصيف وأمى العنب 
(۲) ثمل : سكر . وترنح وتمايل . 
(۳) جعلت فى فيه : أعطيته ليسكت على ما يرى ويستر ما ينظر ويفعل ما آمره 
دون امتنا ع كرشوة مثلا . 
(۶) الكرة : الرجعة , والعودة ٠‏ والأوية , والخاسرة التی شملت الخزی والعار 
واصطحبت بالفضيحة والخجل , وفى التنزيل (تلك إذن كرة خاسرة) . 


)۷( 


فحصلوا فى منازلهم ۰۲۱ فلما أصبحوا رآوا فى نفوسهم هما 
عظيمًا . لا پخرج منهم تاجر إلى دکانه ولا کاتب إلى دیوانه . 
ولا یظهر لإخوانه )٩‏ . فکان کل یوم يأتى خلق کثیر من خولهم 
10 .من نساء وغلمان ورجسال يشتموننى ویزنولنی . 
ويستحكمونٌّ الله على ؟) وأنا ساكت لا آرد علیهم جوابًا ولا أعباً 
بمقالهم . وشاع الخبر بمدينة السلام بفعلى معهم ولم يزل الأمر 
حتى بلغ الوزير القاسم بن عبيد الله )٩‏ 


(۱) حصلوا : صاروا : ووجدوا . 

(۲) رآواهما عظیما : أى اشتملت نفسوهم على الهم وغمها الالم لا وجوده من 
سوء حالهم وتغییر هندامهم فقبعوا فى بیوتهم . ولرموا منازلهم . ولم یجسروا 
على مزاولة عملهم للا یکونوا عرضة لسخریه الناس واستهزانهم . 

(۲) خولهم : عبیدهم وحاشیتهم . (۶) یطلبون من الله حکمه وتنفید عقويته فی . 
)٥(‏ قال الاستاذ الامام : القاسم بن عبید الله هو والد آبی جعفر محمد بن 
القاسم الذی استوزره الخلیفة العباسی القاهر بعد عزل على بن مقلة واستوزر 
آبوه عبید الله للخليفة العتضد كما استوزر هو له آیضا سنة ۲۷۸ ه ولعله كان 
استوزر للموفق قبل هذا التاریخ حتي یمکن لابی العتبس أن یحکی عنه فى 
وزارته قبل موته فقد مات آیو العنبس سنة ۲۷۰ ه ثم قال : ویمکن أن یکون = 


(A) 


= الصنف وهم فى رواية القصة عن آبی العنبس ونقول لم یستوزر القاسم 
للموفق وانما استوزر للمعتضد الکتفی واستورز آبوه عبد الله للمعتضد 
واستورز جده سلیمان بن وهب للمهتدی . والقاسم ابناه الحسین بن القاسم 
وأبو جعفر محمد بن القاسم , واستوزر الحسین بن القاسم للمقتدر ولذكك كان 
يقال للحسين هو آعرف الناس بالوزارة لتوارثه لها عن آبائه وفی الحسین یقول 
الشاعر : 
یا وزير بن وزير بن وزير بن وزير 
نسقا كالدر إذ نظ م فى عقد النحسور 
وكان القاسم بن عبيدالله من دهاة العالم ومن أفاضل الوزراء ء وكان شهما , 
فاضلا , لبیبا , محصلا ؛ کریما , مهيبا ٠‏ جبارا , وكان يطعن فى دینه » وهو 
الذى قتل ابن الرومی بالسم (کما أسلفنا فى ترجمته بالقامة العراقية) وکان 
ابن الرومی منقطعا الیهم یمدحهم . وکانوا یقصرون فى حقه فى بعض 
الأحایین. فهجاهم - وکان هجاء لم يسلم من لسانه آحد .. وفی بنی وهب یقول 
ابن العتز : 
لآل سليمان بن وهب صنائع لدى ومعروفإلى تقدس] 
هم ذللوا إلى الدهر بعد شماسه وهم غسلوا من ثوب والدى الدما 
وفى هجائهم يقول بعض الشعراء : 
إذا رأيت بنى وهب بمنزلة . لم تدر أيهم الانثى من الذكر 


قميص أنثاهم ينقد من قبل وقمص ذكرانهما ينقد من دير - 


):۲۹( 


وذلك أنه طلب كاتيًا له فافتقده() . فقيل : انه فى منزله لا 
یقدر على الضروج . قال : ول ؟ قیل : من أجل ما صنع أبُو 
العنبس لأنه كان امتحن بعشرته ومنادمته . فضحك حتی كاد 
يبول فى سراویله أو بال . والله آعلم . ثم قال : والله لقد أصاب 
وما اأخطاً فيما فعل . ذروه فانه من أعلم الناس بهم . ثم وجه 


إلى خلعة سنية! . وقاد فرسا بمركب وحمل إلى خمسين آلف 


= ولا مات العتضد كان المكتفى بالرقة فقام القاسم بأخذ البيعة للمكتفى القيام 
المرضى وجهد فى ذلك » ووجه إليه بالبردة والقضيب فجاء المكتفى إلى بغداد 
وآقره على الوزارة ء ولقبه ألقابا عدة » وفى أيام المكتفى جل أمر القاسم : 
وارتفع ذكره » وعظم شأنه . ونبه آمره » وعلا جده . فلما أدركته الوفاة آشار 
على المكتفى بالعباس بن الحسن فاستوزره : وقال الصولى : من أغرب ما 
شاهدت من تقلب الدنيا وتصاريف الامور أننى ریت العباس بن الحسن فی آول 
الاربعاء - قبل أن يموت الوزير القاسم بن عبيدالله - حضر إلى داره وقبل يد 
والده ثم فى آخر اليوم نفسه مات القاسم وخلع المكتفى على العباس بن الحسن 
واستوزره فجاء ولد الوزير القاسم بن عبيدالله فقبل يده . 

)١(‏ افتقد : لم يجده 

(؟) خلعه سنية : رفيعة القدر غالية القيمة , والمعنى : آنه حينما علم بما فعلت: 
معهم وأخبروه بما حملنی عليه عذرنی وزاد على ذلك أنه خلم على وکافانی . 


)4۶۰( 


درهم لاستحسانه فعلی . ومکثت فى منزلی شهرین أنفق وآكل 
وآشرب . ثم ظهرت بعد الاستتار فصالحنی . بعضهم لعلمه ہما 
صنع الوزیر . وحلف بعضهم بالطلاق الثلاث ويعتق غلمانه 
وجواریه أنه لا یکلمتی . من رأسه آبدا (۲ . فلا والله العظیم 
شانه . العلّى برهانه . ما اكترثت بذلك ولا بالیت ولا حك أصل 
أنى .ولا آوجع بطنی . ولا ضرنی بل سرنی . واتما كانت 
حاجةٌ فى نفس یعقوب قضاها ۱۱ . وإِنّما ذکرت هذا ونبهت عليه 


٩ 0 ۰‏ ۰ 1 ۔۔ ج جم ‌ پ29 


(۱) لا یکلمنی من رأسه : لا یوجه الخطاب إلى بنفسه طول الايد . 

(۲) العنی : آننی ولم تبد على علائم التالم ولا عرضت لى خیالات الحزن على 
ما فقدت من عشرتهم , وعدمت من آلافهم ومودتهم » بل كان بعکس ذلك فقد 
سرنی أنقطاع صلتهم . وجذلت بانتهاء صحبتهم » وکذلك صحبة أمثال هقلاء 
سريعة الانقطاع وشيكة الضياع ثم لا جبر لها ولاصلاح کالزجاجة کسرها 
قريب وتلافها سریع فأما جبرها فيعيد وآما اصلاحها فقریب من الستحیل . 


إن القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة کسرها لا یجبر 


-)16۱( 


السفل . ویفلان الوراق النمأم الزراف الذی ینکر الأدباء 
ویستخف بهم . ویستعیر کتبهم لا يردها علیهم . والله امستعان 


4 ۳ 
وعلیه التُكلان . 
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5 و 4 ہے ها ره و و 8 
اتصدق به على اشحذ رجل بيغداد . وسالت عنه فدللت على ابی 
۱ ےت ۶ ۲ 7 وو 
الفتح الاسکندری . فمضيت إليه . لاتصدق به عليه . فوجدته فى 
رفقة . قد اجتمعت فی حلقه . فقلت : يا بنی ساسان آیکم 
۳ و 8 و 8 
أعرف بسلعته () . واشحذ فى صنعته . فاعطیه هذا الدینار ؟ 


م 


فقال : 


(۱) بنو ساسان : الشحانون , وأهل الاستجداء والسالة » ویزعمون أن 
ساسان كان رجلا فقیرا حاذقا فى الاستعطاء قال الفنجدیهی : ساسان هو 
أستاذ الکدین ومقدمهم وواضم طرائقهم ومعلمهم » وقال أبو الفتح اسماعیل بن 
الفضل بن الاخشید السراج الکدی فى کتابه : حدثنا آبو بكر البطایرنی الکدی 
حدثنا محمد بن على بن أحمد الفقیه الکدی حدثنا ملك بن صالح الکدی قال 
سمعت طرارة المكدى قال قال ساسان : آلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
يبلى؟ قلت : بلی ۰ قال : هی الكدية اه فانت تراهم يؤيدون مزاعمهم يروايات = 


)۶۳( 


الاسکندری : آنا . قال آخر من الجماعة : لا بل أنا . ثم 
تناقشا وتهارشا "ا حتّی قلت : لیشتم کل منگما صاحبه . فمن 


= وأسانيد حتی لیخیل اليك صدق ما ذهبوا إليه وزعموه , ولکن الذى یتراعی لنا 
هو أن هذا اللقب آعطی المکدین والشحاذین بعد سقوط دولة الساسانية بالفرس 
على أيدى السلمین وتمزیقهم وتشتیت شملهم هزءا بهم وسخرية علیهم لأن 
المغلوب محتقر مهان ذلیل فى نظر الغالب دائما ء وقال بعض الرواة ما نصه : 
ومن بقايا آل ساسان من الفرس انشات هذه الطائفة الخسيسة آهل الكدية 
فکانوا یطوفون على البلدان ویقولون نحن من بنی ساسان فینتسبون إلى 
ملوکهم ثم يتذللون فى السؤال ویذکرون تلاعب الدهر بهم وانقلاب حال المملكة 
إلى السؤال فيقع الاشفاق عليهم والميل بالرزق لهم حتى شعر الناس بمکرهم 
وخديعتهم فطردوا وصار الناس اذا رأوا سائلا متمسكنا قالوا : ساسانی .. 
والسلعة : ما يتجر يه من المتاع . 

ليس للشحاذ متاع يتجر فيه ويستفيد من ريحه اللهم الا تزوير الكلا وتزييف 
الالفاظ الخلاية فى استدرار الاكف واسترحام القلوب ونحو هذا وتلك فى 
سلعتهم التى بسالهم عن أعرفهم فيها وأطولهم باعا 

(۱) العنی : انهما اختلفا فى الاعرف منهما وادعى كل واحد أنه أقدر من 
صاحيه وأفضل فى هذه الصناعة . 

(۲) تناقشا وتهارشا : تخاصما وتوائبا , وقام كل واحد منهما يبطل دعوى 


الثانى ويعزره عليها ویتبت أحقيته عنه . 


)66( 


غلب سلب ومن عز بر ۳ . فقال الاسکندری : با برد . العجوز(! 97 


كربة تموز(" . يا وسخ الکوز(*) یا درهما لا يجو" . با حديث 


(۱) غلب : ظهر على صاحبه وقهره وأبطل دعواه » وسلب : أخذ الدینار دون أن 
یکون لصاحبه فيه حظ . 
(۲) برد العجوز : آیام سبعة فى آخر الشتاء آربعه من آخر شهر شیاط الرومی 
وثلاثة من أول آذار وهی تسمی هکذا مرتبة (صن - بوزن حمل وصنبر - 
بوزن جردحل - وویر - بوزن تمر - والامر والوّتمر والعلم » ومطفیء الجمر . 
أو مكفىء الظعن) وهذه أشد الایام بردا لانها تجیء حين یکون الناس على 
استعداد للاقاة هواء الربیع الجمیل ۰ ویقول الحطيئة - قبحه الله - يهجو مه . 
لحاك الله ثم لحاك حقا ولقاك العقوق من البنینا 
آغریالا اذا استودعت سرا وکانونا لدی التحدشنا 
(۳) الكرية : الشدة والضیق ۰ وتموز : أحد الشهور الرومية یجیء حين یشتد 
القیظ ویتعرض الناس فيه للهلاك . 
)٤(‏ وسخ الکوز : صداه أو ما یبقی فيه من قذر الاء ووساخته وذلك مما تتقزز 
منه النفس وتشمئز . 
)٥(‏ لا يجوز : ی لا يتعامل الناس به لردائته وغشه فإذا دفعه مالکه ثمنا لشیء 
رده البائم عليه فینعکس آمله ويخيب رجاؤه ویجد ما لم يكن ینتظره من 
الخسارة . 


)٤٤٤( 


(۱) حدیث الفنین : کلامهم أثناء الغناء ومن عادة الذى يسمعهم أن يود ألا 
ینقطع غنازهم وآن یستمروا فيه فهو يجد من حديثهم ضيقا فى نفسه وألا 
ویحس بانقباض صدره لسکوتهم . 

(۲) البوس : البؤس ٠‏ والشدة » والجدب » والقحط ‏ والفلاء » والناس یلقون فى 
الايام الجدبة شرا مستطیرا ولا عظيمًا »وکوکب النحوس : النجم الذی بظهر 
فتظهر معه علائم النحس وسوء الطالع مثل زحل فى الکواکب . 

(۳) الکابوس : الذی يقع على الانسان حال نومه باللیل قلا يطيق معه حركة ولا 
)٤(‏ إذا أكل الاتسان طعاما فاسدا أو کثیرا أو على طعام تعبت معدته 
ووجد آثار ذلك فى رأسه فيحس بدوار وتعب شديدين . وهذا هو المراد 
بتخمة الرعوس. 

(5) آم حبين : هی دويبة أكبر من الوزغة ء وقيل : هى دويبة قلساء تشيه سام 
آبرص وتسمى شحمة الارض أو شحمة الرمل وهی على كل حال كريهة المنظر 


)٤٤٤( 


العن ۲۱ . با غداة اليبس . یا فراق الحین ).يا مساعة 


الین 9©) . 


(۱) رمد العين : قذاها الذى يسيل منه دمعها . 
(۲) غداة البین الساعة التی يبتعد الحب فيها عن حبیبه ویغادره وهی آشام 
الساعات وأقساها وأصعبها قال امرؤ القیس : 
كأنى غداة البين يوم تحملوا لدی سمرات الحی ناقف حنظل 
وفی ذمها بقول النابغة : 
نعب الغداف بن رحلتنا غد ويذاك تنعاب الغداف الاسود 
لا مرحبا بغد ولا آهلابه ان كان تفریق الاحبة فى غد 
وقال صاعد : 
قلت له والرقیب یعجله مستعجلا للفراق : أين آنا ؟ 
فمد كفا إلى ترائبه وقال : سر آمنا فأنت هنا 
ولبعضهم : 
لا كان يوم الفراق یوما لم ببسق للمقلتین نوما 
شتت منی ومنك شملا فسر قوماوساء قوما 
يا قوم من لی بفقد خل یسومنی فى العذاب سوما 
ما لامنی الناس فيه الا تکیت کیم) آزاد لوما 
(۲) فراق الحبین : مناهم وتباعد ما بینهم , وفیما ذکرناه فى غداة البین ما 
یکفی عن الافاضة فى هذا . 
(۶) الحین - بفتح آوله - : الهلاك والوت وساعته من أشد الساعات ألما لامل 
الميت وللمیت نفسه بخروج روحه . 


)٤( 


يا مقتل الحسين !۲ ۲ یا قل لین . يا سمة الشین ٠‏ 
بريد الشنوم )1( .يا طريد اللوم (* يا ثرید التُوم ۱ .يا بادية 


(۱) الحسین : هو سیدنا آبو محمد الحسین بن على بی طالب كرم الله وجهه 
ورضی عنه وقتل بکربلاء فى معركة سالت فیها دماء أهل بيت النبوة ظلما 
وعدوانا وبغیا فکان ذلك الیوم من آشام الایام التی لقیها الاسلام فى نضارة 
شبابه وریعان عمره وميعة حیاته . 

(۲) الدین هم باللیل ومذلة بالنهار ووطاته أشد على النفس من وطأة الحمی 
والرض الناجس وثقله مما لا قبل لانسان ذی مروّة وعقل على احتماله . 

(۲) السمة : العلامة . والشين : العیب » وما يسستحى الرء من الانتساب 
إليه » ولو كان لانسان علامة كلما نظ رھا أحد عرق أنه متصف بالعایب 
والمقابح لكان خليقا بان يذوب خجلا ويموت حیاء كلما توجه نحوه نظر إنسان 
ما . 

)٤(‏ البريد : الرسول . والشوم ۰ الشؤم والنحس » والمعنى أنه اذا كان قد تهیاً 
لامریء أن يحل به نحس أو ینزل عليه بلاء لكان المخاطب رسول النحس ونذير 
البلاء الذی بخبره بوقوعه ویحدته بنزوله عليه . 

(۵) طرید اللوّم : الطرود من مجامع الناس ومحافلهم للؤمه ودناعته . 

. كريد الوم : آشد ما یکون رائحة كريهة‎ )٦( 


)444( 


الزق وم(" 7 منم الماعون یا سنة الام عت .يا | بفى 


(۱) البادية : الصحراء , أو هى خلاف الحاضرة ء والزقوم : شجر مر کریه 
یضرح باراضی تهامة » والفنی أن الخاطب لما فيه من دناءة النفس ولؤم 
الخصال ومعیب السجایا كأنه بادية کل ما فیها من شجر ذلك النوع الکریه 
المقوت . 

(۲) الاعون : کل ما یستمار من قدر وفاس وقدوم ومكنسة ونحوها من منافع 
البیت » وقیل هو الزكاة , وفی التنزیل من صفات الذین یکذبون بیوم الدین : 
(الذی هم یراون ویمنعون الاعون) . 

(۲) الطاعون : داء یستاصل شافه البلد التى يحلها ویقفر الارض من سکانها 
فهو مشووم بغيض إلى الناس . 

)٤(‏ يقول حاتم الطائی وقد لطمته جارية : (لو ذات سوار لطمتنی) أى لو أن 
التی بغت على حرة لا تثلت نفسی » والعبد اذا ملك آمرا فبغى على الناس كان 
أشد على نفوسهم من وقع الصواعق وهطال النبال . 

)٥(‏ الوعید : الوعد بالشرر والعقوبه والتنکیل وسماع ما يدل عليه مما يؤلم نفس 
السامع ویحزنها . 

)٦(‏ ا معید : الذی بقول لك الحادثة أو الخبر مرة بعد الأخرى وکلامه على نفسك 
من أسمج الاحاديث وأقبحها , اللهم آلا يكون المتكلم حبیبا اليك فقد حسن فى- 


)555( 


حی. فى مواضم شتی(۱ . يا دودة الکنیف . يا فروة فى 
الصيف يا چچجچ کسر الرفیف .يا جشاء 


= عينك کلامه کالتی یقول فیها : 

من الخفرات البيض ود جلیسها اذا ما انقضت آحدوثة لو تعیدها 
(۱) قال الفراء آحد آساطین النحاة : آموت وفی نفسی شىء من حتی أه وحتی 
هی حرف الجر وفيه مسائل من عويص النحو ومشکلاته . 
(۲) الصیف : هو الصيف نفسه أو الکان الذى تقضى فيه مدة الصيف ٠‏ وأنت 
انما تطلب إن ذاك هواء لطیفا ونسیما بلیلاوریحا هادئا فما أسمج الفروة 
وآلعنها حينئذ . (۳) الجشاء - بوزن عراب - ومتله الجشأة - بوزان الهمزة - 
وجشأة کممدة - : الاسم من تجشات العدة تجشوا وتجشنه اذا تنفست 
والخمور شارب الخمر الکثر منها الفرط فى تعاطیها » وجشاؤه خبیت منتن 
کریه . (۶) النکهه : رائحه الفم . وقد نکه له وعلیه - بوزنی ضرب ومنع - اذا 
تنفس على آنفه أو أخرج نفسه إلى أنف آخر » والصقور : جمع صقر وهو ما 
بصطاد من البزاة والشواهین , ولانها لا تأکل الا اللحم ولا يكون غالبا الا 
منتنا - فهی آنتن الحیوانات نكهة وأخيثها ریحا. 
(5) الوتد : ما یدق فى الحانط أو الارض من الخشب , ویضرب به المثل فى 
تحمل الضیم » والرضا بالاذى » والاقامة على الذل » وقال الشاعر : 

ولا بقیم على ضيم یراد به إلا الاذلان عير الحی والوتد 


)٥٤٤( 


الفدور . يا أربعاءً لا تدورٌ يا طمع القمور 7 . يا ضجر 
اللسان ۱ . يا يول | لخصيان ۲ . یا مؤاكلة العميان . 


- 


(۱) الاربعاء : الیوم العروف » وباژه مثلثة ؛ ومعنى عدم دورانها آنها الاربعاء 
التى فى آخر کل شهر إذ هی لا تعود ؛ ورہما کان الراد آخر شهر صفر فقط 
اذ ھی مشهورة عند العامة بنحس طالعها وشومه فلا ينجح فيها عمل البتة ء ولا 
يفلح فیها تدبیر » ومعنى عدم دورانها حينذاك آنها لا تحول عما عهد فیها و لا 
تتغیر عما عرفه الناس عنها . 
(۲) القمور : الذى تسلطت عليه الغلبة فى القمار » وطمعه شائن قبيح مرذول 
لانه لا يستند إلى علة معقولة ولانه لا یزال یهوی به الى الافلاس والعدم حتى 
یفقد آخر قرش معه . 
(۳) ضجر اللسان : تعبه وعیه وانحباسه , وهو إذا بلغ هذه الحالة لم یامن 
صاحبه العثرة والزلل » فاذا عثر آورده موارد التهلكة ‏ وآرداه » وهوی إلى 
الهوان والحطة قال : 

يموت الفتی من عثرة بلسانه ولیس يموت الرء من عثرة الرجل 
)٤(‏ الخصیان : الجبوبی الخصیتین ٠‏ وبول أمثال هولاء ينتشر فیلوث البدن جدا 
وهو مع هذا سریع متواصل لا یقدرون على حبسه ولا یستطیعون الابقاء عليه 
حتي بستعنوا لازالته . ۱ 


)٥(‏ العمیان حين أكلهم لا یبالون أى موضم نزلت يدهم عليه ولا یتحرجون من- 


)4۵۱( : 


با شقاعة العریان ) . 


= كثرة ما یعلو آیدیهم من الطعام ولهم فى تناوله شراهة ولا یخلو من یجلس 
معهم من تقزز النفس واشمئزازها ونفرتها ویروی (يا دفع العیان) والعیان - 
بکسر آوله - الشاهدة وهی مما لا یعتور الشك فیها أحدا فانکارها من أشنع 
النکرات وأفظعها. 

(۱) الراد بالعریان الذی لا يجد ما يستتر به من الفقر والعوز وسوء الحل ومثل 
هذا لا یعرض نفسه الشفاعة وإذا تعرض كان ثقیلا مستقبحا ثم لا یقبل أحد 
شفاعته ولا يعتمدها , ومما نذکره بمناسبة شفاعة العریان ما حدتوا عن 
الفرزدق أن النوار بنت أعين بن ضبیعة الجاشعی خطبها رجل من قریش بعد 
مقتل آبیها فبعثت إلى الفرزدق تقول : أنت ابن عمی » وآولی الناس بی (ترید أن 
یقبل خطبتها) فأجابها : إن بالشام من هو آقرب اليك منى .ولا آمن من أن 
يقدم منهم قادم فینکر ذلك ؛ فان كان ما تقولینه حقّا فاشهدی على نفسك آنك 
جعلت آمرك إلى . ففعلت , فخرج بالشهود من عندها إلى مجمع كيار قومها 
فقال : إن نوار بنت أعين قد جعلت آمرها إلى وآنی آشهدکم آنی تزوجتها على 
مهر مائة ناقة حمراء الویر » سوداء الحدق » فاشمازت من ذلك » واستعرت عليه 
غیظا فخرجت إلى ابن الزبیر (والحجاز والعراق يومئذ بیده) وسار الفرزدق 
خلفها فنزل على حمزة بن عبدالله بن الزبیر ونرلت النوار على خولة بنت منظور 


بن زبان بن سيار الفزاری ام حمزة وامرأة عبدالله ء فقال الفرزدق فى حمزة : 


(fo) 


يا سبت الصبیان ۷ . یا كتاب التعازی ا . 


آصبحت قد نزلت يحمزة حاجتی أن المنوه باسمه الوتشوق 
بأبى عمار خير من وطیء الحصا ذخرت له فى الصالحین عروق 
بين الحوارى الاغر وهاشم ثم الخليفة يعد والصدیق 
فوعده الشفاعة إلى أبيه ثم أعلم أمه خولة بذلك وكلفها بأن تعطف نوارا على 
الفرزدق ففعلت ورققت قلبها عليه ثم شفعت به عند يعلها عبدالله بن الزبیر 
فنجحت شفاعتها فأمره عبدالله باخذ النوار وألا يقربها حتى يصير إلى البصرة 
فيصححا أمره عند عامله عليها فخرج الفرزدق بنوار إلى البصرة » وفى ذلك 
يقول : 
آما بنوه فلم تقبل شفاعتهم وشفعت بنت منظ ور بن زيانا 
ليس الشفيع الذى يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذى يأتيك عريانا 
وليس معنی البيت مما نحن فيه ولا يتفق مع ما فى القامه فى شيء . 
(۱) يوم السبت يأتى دائما بعد يوم عطلة وهو يوم الجمعة ولذلك يستثقله 
الصبيان لأنه يذهبون فيه إلى دور التعليم . 
(۲) ما أشنع ذلك الکتاب الذى يجيئك حاملا خبر فقد عزيز لديك »وما أثقل 
ظله» وما أكثر ما يجلبه عليك من ألم النفس والحزن العميق وريما كان المراد 
بكتاب التعزيه الكتاب الذى تسطره لأحد ألافك تسلية لخاطره من غير أن تكون- 


)۶۵۳( 


يا قرارة الخازی .يا بخل الأهوازى .يا فضول 
الرازی(". والله لو وضعت احدی رجليك على آروند( . 


= لك شعور بالحزن والالم وکم تجد فى هذا من ثقل الوطاة وعسر التادية 
وصعوية التکلف وشدة العناء . 
(۱) القرارة : القاع الستدیر الذى یجتمع فيه الطر والسیل ونحوهما ء 
والخازی جمم واحده مخراة الامر الذی إذا فعلته جلب عليك الخزی والعار 
والهوان من النقائص العملية والنفسية » والعنی: أن الخاطب قد اجتمعت 
النقائص فيه ٠‏ والقت العایب عصاها لدیه ء وأرست الشرور سفینتھا عنده فهو 
حافل بكل مایشین جامع لكل مقت ودناءة . 
(۲) الاهوازی : نسبة إلى الاهواز » وقد تقدم انها بلاد واقعة بين البصرة 
وفارس وهی تسع كور لکل كورة منها اسم والاهواز یجمعهن . ولاهلها شهرة 
بالبخل الشدید والامساك القبیح . 
(۳) الرازی : النسوب إلى الری - وهی إحدى مدن الدیلم » والفضول : الراد 
به الزيادة من الکلام الذى لا خير فيه ولأهل الری شهرة بالثرثرة » وكثرة القول 
بلا جدوى . 
)٤(‏ آروند : جبل نزه آخضر ناضر مطل على همذان ومعدود من محاسنها 
ولشعرائها ولع بذكره والإشارة به ومنهم ذلك الذى يقول : 

ألا لیت شعرى هل ترى العين مرة ذرى قلتی أروند من همذان 

يلاد بها نيطت على تمائمى وأرضعت من عقانها بلبان 


)۵6( 


والأخرى على دنباوند!) . وأخذت بيدك قوس قرح (). 


وندفت الغیم فى جباب الملائكة (") . ما كنت إلا حلاجا أ 


(۱) دنا وند : جبل شهير بناحيه الرى قال عنه القزوينى : يناطح النجوم ارتفاعا 
ويحاكيها امتناعا , لا يعلوه الغيم فى ارتفاعه ء ولا الطير فی تحليقه . وكان فيه 
بركان يقذف النار » ومنابع كثيرة للمياه الكبريتية . 

(؟) قوس قزح : هو نو الالوان الذى يظهر فى السحاب غب المطر ٠‏ وفی وصفه 
يقول بعض اللوك : 

وساق صبیح لصیوح دعوته فقام وفی آجفانه سنة الغمض 
یطوف پکاسات العقار کانجم فمن بين منقض عین اومنفض 
وقد نشرت أيدى الجنوب مطارقا على الجود کنا والحواشی على الارض 
یطرزها فوق السحاب باصفر على أحمر فی أخضر تحت مبیض 
کأذیسال خود آقبلت فى غلائل مصيفغة والبمسض آقصر من بعض 
قيل : وهو من التشبیهات الملوكية التی لا يكاد یحضر مثلها للسوقة 

(۲) ندف القطن یندفه - ومن باب ضرب - : ضربة بالندف (والندفة کذلك) 
آی خشبته التی یطرق يها الوتر لیرق القطن وهو مندوف وندیف » وفی چباب 
الملائكة : یعنی جعلت فراشتك التی تضع القطن أو تلتقیه جباب الملائكة (جمع 
چبه وهی معروفة) . 

)٤(‏ العنی : انك مهما بلغت فى التعاظیم والدعاوی . ومهما فعلت فى سبیل 
ذاك» ومهما بذلت من قوة . واستنفدت من عظمة وکبریاء ء حتی لو جعلت × 


)۶۵۵( 


وقال الآخر .: يا قراد القرود() . يا لبود الیھودا'' . يا نكهة 
الأسودا" . يا عدما فى وجود يا کلبا فی الهراش( . يا قردا 


= إحدى رجليك على دنبا وند وجعلت الثانية على آروند مع ما بینهما من بعد 
المسافة وطویل الشقة ولو خرقت لك العادات وجاز من أجلك ما لم يكن يجوز 
فأمکنك أن تتخذ السحاب ندیفا وآن تلتقیه بچباب اللائكة - لو حصل لك کل 
هذا وتمکنت من جمیعه لا دعاك الناس الا حلاجا ولا جهلوا آمرك ولا خفیت 
علیهم حقيقتك , ولا كنت إلا ذاك » ولا سترت آباك . 

(۱) القرود : ومتلها القردة - بفتح القاف وکسر الراء أو العکس - وأقراد 
وقرد: جمع قرد وهو حیوان معروف . والقراد : سائسه » وهی صناعة من احط 
الصناعات وأرذلها , وحرفة دنيئة خسيسة . 

(۲) اللبود - بفتم أوله - ومثله القراد - بوزن غراب : دويبة تنشا من الوساخة 
تشبه القمل ومنه قيل بعير قرد - بوزن كتف - اذا كان فيه ذلك وللیهود شهرة 
بالوساخه والنتن ومنها بتولد القراد . 

(۳) مضی أن النكهة : ريح الفم ء ولکون الاسود لا تتغذی بغیر اللحوم تجدها 
أرداً الحیوانات نكهة . 


. الهراش : تحرش الکلاب بعضها ببعض , ومواثبتها‎ )٤( 


(1هة) 


فى الفراش!) يا قرعيّة بماش") يا آقل من لاش . يا دخان 
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النفط ( . يا صنان الابط ۱٩‏ . يا زوال اللك ۲٩‏ . 
يا هلال الهلك ۳ .يا أخبث ممن باء بذل الطلاق . ومثع 


(۱) اذا حل قرد بالفراش لم يسكن من الحركة ولم يترك الفساد والتمزیق لکل 
ما یقع إليه وفی ذلك من اقلاق الراحه وضيا ع السکینه ما فيه . 

(؟) القرعية : طعام يتخذ من القرع , وا ماش : حب آشبه يحب الباقلاء ومذاقه 
قريب من العدس واذا طبخ هذا بذاك فما أكرهه . ۱ 

(۲) لاش : أى لا شىء , واذا كان أقل من لا شىء فماذا یکون ؟ !! 

)٤(‏ النفط - بالکسر . وربما بالفتح - : دهن معدنی على نوعین منه أبيض ومنه 
آسود وهو خبیث الرائحة کریه الاخان مضر مؤذ . 

)٥(‏ صنان الابط - بالضم - ومثله الصنة - بکسر أوله - : ذفره ورائحة عرقه. 
وهو ردیء خبیث الرائحة . 

(1) لا آصعب على النفس ‏ ولا آفتك بها من ضياع اللك وفقدان العزة وذهاب 
العظمة , وأنها لتجد فى ذلك ضيقا وألما فهو یرمی مخاطبه بأنه مر على النفس 


من زوال اللك» وأشأم من فوات الجبروت والجد . 


(۷) الهلك - بوزن قفل - : الهلاك » والوت » والحین » والعنی : أن مطلعه 
مشئوم نحس کمطلم الوت . 


)۶۵۷( 


الصداق() يا وحل الطريق"! . يا ماءَ على الریق!؟' . يا محرك 
العظم(؟) .يا معجل الهضم(؟! . يا قلح الأسنان() . يا وسخ 


(۱) باء فلان بکذا : حق عليه واستوجبه والطلاق : انقضاء ما بين الرجل والمرأة 
من اتصال الحبل وتماسك عری الوفاق وانما يكون ذلك لعدم رضانه عن 
معاشرتها وغضبه علیها وفی ذلك من سوء سمعتها وتحقیرها ما فيه لطلاق على 
ذلك ذل واهانة وانها لتنقلب إلى أهلها خجلة محرونة لا سیما اذا كان الزوح قد 
حرمها ما تأجل فى ذمته من صداقتها . 

(۲) کم فى أوحال الطريق من أذى المارة وتعطيل شأنهم . 

(؟) يقول علماء الطب الحديث : أن الماء وخاصة البارد على الريق نافع مقيد 
مجدد للنشاط فلعل الطب القديم كان على غير هذا ء أو لعل المعنى أنه يشبه الماء 
فى هذه الحال لانه لا يشربه كذلك الا من لا یجد طعاما یبدا به غالبا . 

)٤(‏ اذا اشتد بالرء عرض الحمی اقشعر بدنه واضطربت أعضاؤه فلعله آراد 
من محرك العظم صلابة الحمی وشدتها . 

)٥(‏ معجل الهضم : السهل . وا لانسان یناله من تعاطی السهلات استرخاء فى 
آعصابه . وفتور فى قواه , وتخاذل فى همته. 

)٦(‏ قلح الاسنان : وسخها » ودرنها ما یعلوها من صفرة أو اخضرار وذلك من 
سوء الطعام آو سوء الهضم . 


(0۸) 


بت 0 0© 


الآذان(') . یا آجر من قلس( ) . 
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. وسخ الآذان ربما أدى إلى إضعاف السمع‎ )١( 
القلس - بفتح آوله - حبل يتخذ من ليف أو نحوه لتربط به السفن أو تجر‎ )۲( 
منه فهو دائما على الارض لكثرة ما یجذب به . والمعنى : أنه بلغ من الحطة‎ 
والهوان درجة فوق درجة الحبل الذى لا یزال مطروحا ولا يفت مستعملا للجذب‎ 
۱ . منه‎ 
. الفلس : معروف , وا لمعنی : أن قيمته وضيعة جدا‎ )۲( 
العبرة - بفتح آوله - دمعة العين ولا یزال الحب مستورا خافی الامر حتی‎ )٤( 
. يبكى فاذا فعل افتضح آمره , وظهر للناس سره‎ 

لا جزی الله دمع عینی خیرا وجزی الله کل خير لسانی 

كنت مثل الکتاب آخفاه طی ‏ فاستدلوا عليه بالعنضوان 
)٥(‏ الابرة تتخذ للوخز فمن كان يخز الناس مثلها فهو ظالم باغ عات . 
(1) يقال فلان فى مهب الریح ای من الناحية التی تجیء الریح منها فمعنی أنه 
فى مهب الخف أن الخف لطول ملازمة قفاه للصفم والأذى إذا طلب لا یوجد الا 
عنده » ویقال أيضًا : هب فلان من نومه اذا انبعث نشطا والعنی حینئذ أن قفاه 
هو الکان الذى يهب له الخف وینشط إليه لطول ما تردد عليه وعرفه » ویقال : 
هبت الریح اذا انطلقت , والعنی عليه أن ريحه تشبه ريح الخف نتنا وكراهة. 


)۶۵٩( 


الاکف () . بلکلمة ليت  (‏ 
يا وکف البیت !"یا كيت وكيت . والله لو وضعت أستك 
على النجوم . ودلیت رجلك فى التخوم ۱ . واتخذت الشعری 


ك 
۰۰ 


خفًا والٹریا رقا () . وجلعت السماء منوالاً "© . وحکت الهواء 


(۱) يقال : درج الصبی اذا ابتداً یمشی . والدرجة مکان الدروج ء ومعنی کونه 
مدرحة الاکف : أنه مکان سبرها » كناية عن اهانته وتحقیره لكثرة تردد الناس 
على ضرپه . 

(؟) ليت حرف وضع للتمنى وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر وهى - الكلمة 
لو - لا تقال الا عند الحسرة على فائت ؛ قال : 

آلام على لو ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفتنى أوائله . 

وقال : أن ليتا وأن لوا عناء . 

(۲) وكف البيت : تقاطر الماء من سقوفه عند المطر » ولعمرك أى أذى يلحق 
الانسان حينئذ . 

)٤(‏ التخوم ومثله التخم بضمتين - : جمع تخم - بوزن فلس - وهو كل قرية أو 
أرض . 

. والثريا : مجموعة كواكب متضامة , والرف : الثوب‎ ٠ الشعرى كوكب‎ )٥( 


. المنوال : آلة النسيج والحياكة‎ )٦( 


)٦٤٤( 


سربال ۱۷ . فسدیته پالنسر الطائر (") . وألحمته بالفلك الداثر(". 
ما كنت إلا حائكًا . قال عیسی بن هشام : فوالله ما علمت أى 
الرجلین أُوثْرٌ ؟ وما منهما إلا بدیع الکلام . عجیب القام . لد 
الخصام . فترکتهما . والدیتار مشاع پینهما . وانصرفت وما 


م 
۰ 


آدری ما صنع الدهر بهما *) . 


(۱) السریال : الثوب . 

(۲) سدی التوب - بضم وله - : ما امتد من خیوطه وسداه بالتضعیف : اتخذ 
سداه . ۱ 

(۳) لحمة الثوب - بالضم وبالفتح - : ما كان من خیوطه عرضا . 

)٤(‏ العنی : انتى لم أستطع التفضیل بینهما فترکت لهما الدینار ولم أدر ما 
كان منهما بعد . 


)۶۱۱( 


ہے 
دعل 


رت 
میں 3ی لئ 
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جں 9ے ی 
سکس چن ازو یی 


o‏ ات ے ہڑتے 








مر لک نے مر 


حَدتَنَا عیسی بن هشام قال : کنت بیلاد الشام وانضم م إلى 
رفقة . فاجتمعنا ذات یوم فى حلقة . فجعلٰنا نتذاکر الشعر 
فنورد آبیات معانیه . ونتحاجی بمعامیه ”ا . وقد وقف علینا فتّى 
يسمع وكأنه يفهم . ویسکت وکانه يندم . فقلت: يا فتّی قد آذانا 
وقوفك فامّا أن تقعد .واما أن تبعد . فقال : لا يمكننى القعود . 
ولکن آذهب فأعود . فالزموا مکانگم هذا . قلنا : نفعل وكرامة . 
ثم غاب بشخصه وما لبث أنْ عاد لوقته وقال : أين أنتم من تلك 


الأبيات وما فعلتم بالعمیات . سلونی عنْھا فما سالناه عن بيت 


(۱) نتذاکر بروی : نتذکر » ونتحاجی یمتحن کل منا حجا صاحبه أى عقله 
بعرض بيت من آبیات الشعر عليه مما قد خفی معناه على من لا روية له فى 
رویته ولا نفوذ لقريحته فی فهم دقائقه فاذا آصاب العنی الراد دل على أنه من 
فرسانه والجلین فى میدانه . 


)٦١٤( 


الا آجاب .ولا عن معنی الا آصاب ولا نفضنا الکنائن () . 
وأفنينا الخزائن عطف علینا سائلاً . وکر مباحنًا فقال : عرفونی 
أ بيت شطرةٌ يرفعٌ وشطرةٌ يدفعٌ 7 '.وأئ بیت كله يصفع . 


۶ 
وأی بيت نصفه یغضبْ . ونصفه يلعب وای بيت کله آجربُ ؛ 


وأى بيت عروضه يحارب وضربه یقارب ؟ وأى بيت کله 
£ 


0 و ال 5 م 7 ۶ ع 
عقارب؟ وای بيت سمج وضعه وحسن قطعه ؟ وای بيت لا يرقا 


(۱) الكنائن : جمع كنانة وهی وعاء السهام ء ونفضوها : أفرغوها يمثل بذلك 
نقاد ما عندهم من الاحاجی والعمیات وانتهاژهم فى المذاكرة إلى حد أن لم يبق 
عندهم شىء بتذاکرونه . ومثل ذلك قوله : آفنینا الخزائن . 

(۲) هذه الاوصاف التی یذکرها للابیات ویحاجی بها انما هى اعتبارات 
یصورها الذهن من جوامم البیت والالفاظ التی يؤلف منها والعانی التی يشير 
إليها وترد إلى المخيلة عند سماعه وذاك یختلف باختلاف آهل الذوق فى القریض 
ویمکن لقاریء دیوان واحد من شعر ای شاعر : أن یجد جمیع ما جاء به ولهذا 
لا نصرف الوقت فى الاتبان بجمیع ما عمى به ولكنا نذکر لك طرقا تقیس عليه 
آمثاله كما جاء الصنف بمثل ذلك متلا البیت الذی نصفه يرفع ونصفه يدقع 
بصيغة الفاعل فى الفعلین یدفع ویرفع کقول بعضهم : 


(1é) 


و 


۳7 اس 00 ۳ و 9 9 
دمعه ؟ وای بيت بایق كله ؟ إلا رجله ؟ وای بيت لا يعرف آهله؟: 
ل 4 1 0 ھ2 2 7 1 
وأى بيت هو اطول من مثله ؟ كأنه ليس من اهله ؟ وای بيت لا 

عئے م 2 ۶ اه 0 ۲ 
یمکن نقضه ؟ ولا تحتقر ارضه ؟ وأى بيت نصفه کامل؟ ونصفه 

۳ ۰ و و 2 و ۔ 
سرابل ؟ وای بیت لا تحصی عدنه ؟ وای بيت يريك ما يسر به ؟ 


ي لها ۶ 
وأى بیت لا بسعه. 


و ۳ ۲ 1 8 8 8 
العالم ؟ وای بيت نصفه يضحك ونصفه یالم؟ وای بيت إن 


ولله عندی چانب لا آضیعه وللهو عندی والخلاعة جانب 
فالتصف الأول یرفع صاحبه إلى منزلة الكرامة التی بختص بها آهل التقوی 
والتصف الثانى يدفع صاحبه عن تلك القامات الرفيعة ویحرمه الرقی الیها ء 
والبیت الذى نصفه یغضب ونصفه يلعب کقول طرفه التقدم : 

کان سیوفهم منا ومنهم مخاریق بایدی لاعبینا 
والبیت الذی آوله يهب وآخره یٹھب کقول بعضهم : 

قریناکم فعجلنا قراکم قبیل الصبح مرادة طحونا 
فان الشطر الاول قری واحسان والشطر الثانی ردی وطحن آجساد تنهب منها 
الارواح وتسلپ معها الاموال . والبیت الذی لا يمكن نقضه کقوله : 


إن الذی سمك السماء بنی لنا بیتا دعانمه أعز وآطول 


)۶ ۱ 


2 مم ارم ۶ 2 : اع ۶ 
حرك غصنه . ذهب حسنه ؟ وأى بيت إن افلتناه . اضللناه ؟ 
2 1 ۶ 2 7 و و رل ۰ ھ 8 
وأى بيت شهده سم ؟ وای بيت مدحه ذم؟ وأى بيت لفظه حلو 


ل 


اه ال ع 5 ۳ 2 
وتحته غم ؟ وأى بيت حله عقد وكله نقد؟ وأى بيت نصفه مد . 
0 ام 5 و م 
نصفه رد ؟ وا ت تصفه رفم . و شقعه فع ؟ وا 2 
و ر وای ر رفع ۰ ور صفع قا كا مسر 
۶ ج.- ۳ 5 
طرده مدح ؟ وعکسه قرح ؟ وای بيت هو فی طوف صلاة 
ےت 237 بر 8 0 ۳ 
الخوف ؟ وای بيت يأكله الشاء . متی شاء ؟ وای بدت اذا 
2 
آصاب الراس . هشم الاضراس ؟ وأى بيت طال . حتی بلغ 


مه ۶ 2 مه 1 4 3 2-5 2 ”ي 
یه ارطال ؟ وای بيت قام . ثم سقط ونام ؟ وأى بيت آراد ان 


والبیت الذی اذا أفلتناه أضللناه کقوله : 
ألا آننی بال على جمل بال يقود بنا بال ویتبعنا بال 
' والبيت الذى قام ثم سقط ونام كقوله : 
ألا أيها النوام ويحكم هبوا أسسائلكم هل يقتل الرجل الحب 
والبیت الذى اذا حرك غصنه ذهب حسنه كقوله : 
لك قد لولا جوارح عيني للك لغنت عليه ورق الحمام 
فلو حركت القد لطارت الجوارح بمعناها المشهور وهو جوارح الطير . 


والجوارح فى البيت عيناه فإذا طارت عينه ذهب حسنه اليتة ء والبيت الذى أوله 


(1) 


5 ص اكاب 7 رز ۳ 
بتقص فزاد ؟ وی بيت كاد يذهب فعاد ؟ 
٠7‏ و عا 7 2 عا 
وای بيت حرب العراق ؟ وای بيت فتح البصرة ؟ وای بيت 
۰ 7 ۰ عا 7 2 
ذاب . تحت العذاب ؟ وای بيت شاب . قبل الشباب ؟ وای بيت 
۳ ہے“ ۳ 2 س م ت 
عاد . قبل الیعاد ؟ وای بيت حل . ثم اضمحل ؟ وأى بيت آمر . 
3 8 2 ال م 5 0 لان 5 ۶ 
ثم استمر ؟ وای بيت أصلح . حتی صلح ؟ وای بيت اسبق من 
2 الم ۳ ٥‏ 
سهم الطرماح ؟ وأى بيت خرج من عينهم ؟ وأى بيت ضاق . 
۳ 
ووسع الافاق ؟ وای بيت رجع . فهاج الوجع ؟ وای بيت نصفه 
1 2 ل ك 2 0 2 0 9 ۰ 
ذهب . وياقية ذنب ؟ وأى بيت بعضه ظلام ويعضه مدام ؟ وأى 


بيت جعل فاعله مفعولاً . وعاقله معقولاً ؟ وأى بيت كله حرمة ؟ 


لخد ا 


ع س 5 5 كال ر ٥‏ عه 
وأى بيتين هما كقطار الإبل ؟ وأى بيت ينزل من عال ؟ وأى بيت 
يطلب وآخره يهرب كقوله : 

والبيت الذى مدحه ذم كقوله : 

والبيت الذى ضاق ووسع الآفاق كقوله : 

ليس على الله بمستنکر أن يجمع العالم فى واحد 


)811/( 


هشام : فسمعنا شينًا لم نکن سمعناه . وسالناه التفسیر 
فمنعناه . وحسبناها ألفاظًا قد جود نحتها .ولا معانی تحتها 
فقال : اختاروا من هذه السائل خمسا لأفسرها واجتهدوا فى 
الباقی آیاما قلعل إناعكم یرشح . ولعل خاطرکم یسمح . ثم إن 
عجزتم فاستأنفوا التلاقی . لأفسر الباقی . وکان مما اخترنا 
قول آبی نواس : 

فبتنا برانا الله عصابة تجرر أذيال الفسنوق ولا فخر 

قلنا : مالبیت الذی حله عقد . وکله نقد ) . فقال : قول 
والبیت الذی أصلح حتی صلح کقوله : 

لا تقل بشری ولکن بشریان غرة الداعی ویوم الهرجان 

فانه اصلح وحول عن مطلعه الشوّم إلى قوله : غرة الداعی ویوم المهرجان لا تقل 
ولکن من هذه الاعتبارات ما لا يعد من الابیات فلا حاجة بنا إلى الاطالة والله 
أعلم : 
(۱) كله نقد يريد دراهم وما یتعلق بنقدهاء والنقد : الذهب والفضة السکوکات 
سميا به لا یغلب فیهما من نقد الجید من الردی . 


)٥٦١۸( 


دراهمتا كلها جد فلا تحبستا بتنقادها 
وحله أن یقال: دراهمنا جید کلها. ولا يخرج بهذا الحل عن 
وزنه قلنا: فالبيت الذی نصفه مد. ونصفه رد قال: قول البکری: 


آتاكل دينارٌ صدق ينقص ستينَ فلّسا ) 
من أكرم الناس إلا أصلاً وفرعا ونفسا 
قلنا : فالبيت الذى يأكله الشاء . متى شاء . قال : بیت 
القائل : 


فما للنوى جد النوی قطع النوی رأيت النوی قطاعة لقرائن "ا 


(۱) فانه لما قال ' دينار صدق " حصل فى الذهن جميع ما احتوى عليه من 
الفلوس وامتد إلى نهايتها وهی ستون , فلما قال الا ستون فلسا " رد الذى 
مده آولا » وفی قوله " من آکرم الناس " مد فضله حتی تجاوز الکرم ما وراء کل 
كرم ولا نفی الکرم من أصله وفرعه ونفسه استرد جمیع آفراد النوع حتی لم 
يبق له شيا من الکرم . 

(۲) النوی : البعد ینکر الشاعر الحاح البعد عليه بمفارقة أحبته فیقول . ما 
للنوی وأى غرض لها فى ملازمتی ۰ ثم يدعو علیها فیقول : جذ النوی أى قطع 
ومحق » وقوله " قطاعة للقرائن " آما أن يريد من القرائن والارواح وقطاعتها 


الهلكة لها . وآما أن يريد منها الصلاة بين الاحبة التی لا تفرق بینهم بالیل = 


)855( 


قلنا : فالبيت الذى طال > حتی بلغ ستة أرطال . قال : 
ابن الرومى () 
إذا من لم یمان بمن یمنهً ‏ وقالَ لتفسی أيها النفس أمهلى 
قال عيسى بن هشام : فعلمنا أن السائل . ليست عواطل 
واجتهدنا فبعضها وجدنا . ویعضها استفدنا . فقلت على إثره 
وهو عاد : 
تفاوت الناس فضلاً وأشبه البعض بعضا 
لولاه كنت کرضوی ‏ طولاً وعمقًا وعرضا () 


والوداد » وهذا البیت ہما فيه من تکرار ذکر النوی آحضر فى الخيلة نوی التمر 
والبلح وهو مما تأكله الشاء . 

(۱) تقدم هذا البيت فى القامة العراقية فليرجع هناك . 

(؟) لولا هذا الفتی وما أظهره من البراعة وسعة الاطلاع وحسن الانتقاد لكان 
عیسی بن هشام يعد نفسه فى العظم العنوی کجبل رضوی فى عظمه الحسی 
وهى جبل فى بلاد العرب مشهور یتمثل به فی أشعارهم : ؛ قال العری ویتقل 
رضوی دون ما آنا حامل . 


)۷۰( 





وتوجهی إلى نحو الوطن . أسرى ذات ليلة لا سانح بها إلا 
۲ ۶ ۳ ف 6م 3 20 1 ۶ ۲ 
الضبع ”ولا بارح إلا السبع. قلما انتضی نصل الصباح ۲ . 


(۱) السوانح من الطير والظباء وغیرها التی تجیء من مياسرك فتوليك میامنها 
وأهل نجد یتشاعمون بها » وآهل الحجاز یتشاعمون بالسوانح وهی عندهم فی 
صفه البوار ح عند آهل نجد . 
قال ابو نوّیب : 

وجرت بها طير السنیح فان يكن هواك الذی تهوی يصبك اجتنابها 
وقال النايغة الذيياتى : 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا ويذاك تنعاب الغراب الاسود 

والعنی أنه كان يسير وحیدا لا رفیق له غير الوحوش من السبا ع والضباع . 


):۷۱( 


وبرز جبين الصباح (). عن لى فى البراح"). السلاح 7 
فآخذنی منه ما يأخذ الاعزل . من مثله إذا آقبل!") . لکنی 
تجلدت (*) ف وق فت وقلت : أرضك لا آم للك) . فدونی شرط 
الحداد" وخرط القتاد( . وحمية آزدیة) . وآنا سلم 
ان كنت '). فمن آنت . فقال : سلما آصبت . ورفیقا كما 


؟) عن : ظهر » والبراح : الواسع من الارض . 
)٢‏ شاكى السلاح : حدیده تامه . 
)٤‏ الاعزل : الذى لاسلاح له وهو يرتجف ويأخذه الرعب اذا لقی من شکا 


سلاحه وحددة . 


١) 
) 
) 
) 


(۵) تجلدت : تصبرت وقويت نفسی وسددت عزیمتی . 

. أرضك لا أم لك : أى قف مکانك تکلت أمك‎ )٦( 

(۷) شرط الحداد : جراح السيوف وأعمالها . 

(۸) القتاد شجر له شوك كأصلب ما يكون وقطعه من أشد ما يؤلم الانسان 
ويتعبه » وا لمعنی : أن السبيل إلى لا يتأتى لك ولا تستطيع الوصول إليه لانه 
محفوف بالمخاطر محاط بالاهوال والشدائد . 

. الحمية : الانفة والعزة والازدية : المنسوية إلى الازد الذين انتسب اليهم‎ )٩( 
سلم : أى مسالم لك لا اعتدى عليك » والمعنى إنك إن نهجت معى طريق‎ )۱۰( 
. الموادعة فسأكون مك لا انتهك حرمتك‎ 


(VY) 


۶ 


آحیبت!). فقلت : خير أحبيت . وسرنا قلما تخالتنا ۲۳ . وحين 
تجالینا (۲ . أجلت القصة عن آبی الفتح الاسکندری (*) 

وسالنی عن أكرم من لقیته من املوك فذکرت ملوك الشام . ومن 
بها من الكرام . وملوك العراق ومن ببها من الاشراف . وأمراء 
الاطراف . وسقت الذكر كر . الی ملوك مصر . فرویت ما ریت 
وحدئته بعوارف ملوك اليمن "ا . ولطائف ملوك الطائف . 


. ۳ 0 5 ۲ ۲ 0 5 7 ۲ 
وختمت مدح الجملة . بذکر سيف الدولة . فآنشاً يقول : ٦ا‏ 





(۱) العنی : آننی عند ظنك وستحمدنی وتجدنی رفيقك ومؤنسك . 

(۲) تخالینا : خلا كل منا بأخيه وانفرد به . 

(۲) تجالینا: أى کشف کل واحد سره وأفشى آمره وعرف الثانى بنفسه . 

)٤(‏ أجلت : أى انکشفت ووضحت , والعنی آننی وجدت ذلك الفارس ابا الفتح 
الاسکندری . 

(۵) العوارف : جمع عارفه وهی الاحسان والمروءة والعروف والنجدة 
والشهامة . 


. سیف الدولة على بن حمدان : تقدمت ترجمته‎ )٦( 


)۶۷۳( 


ولو ری ى الشمس لم يعرف لها خطرا 
وواصفا السواقي هبك لم زر ال بحر الحیط ألم تعرف له خبرا 


3 1 2 2 ۹ 2 ۶ 
من أبصر الدر لم یه دل به حجر ومنْ رأى خلفًا لم يذكرٌ البشرا") 


(۱) الساری : الذاهب فى الارض ليلا . والخطر : القيمة والقدر ء والعنی : أن 
من مشى فى الارض يتمدح بضوء النجوم ولألائها لو بزغ له قرن الشمس 
وأبصر شعاعها ونظر إلى ضوئها لصغرت النجوم فى عينه ولم تعد لها قيمة فى 
نظره 

وأين الثريا وأين الٹری أين معاوية من على 
(؟) السواقى : جمع ساقية وهى الصغيرة من القنوات وهى فوق الجدول ودون 
النهر . والمعنى أيهذا الذى انطلق لسانك فى مديح السواقى ووصفها أفرض انك 
لم تسعد برؤية البحر المحيط فهل خفى عليك حتی ذكره فاشتغلت بالسواقی 
ونعتها . 
(۲) خلف : هو خلف بن أحمد أحد الامراء الذين مدحهم البديع وجرت عليه 
منحهم وعطاياهم وقد أسلفنا لك شيئًا من كلامه فيه » والمعنى : أن الذى بسعفه 
الدهر برؤيا ذلك الممدوخ ينسى الانام جميعهم بفضل الذى يجده فيه فلم يعد 
للناس أدنى قيمة عنده ومثل ذلك مثل الذى يجد حبة من اللؤلؤ فانه یغنی بالنظر 
إليها عن جميع الاحجار . 


):۷۶( 


زره تزر ملكا یعطی بأربعة لم یحوها آحد وانظر إليه تری() 
مازلت آمدح آقواما آظنهم صفو الزمان فکانوا عنده كرا( 
(قال عیسی بن هشام) فقلت : من هذا اللك الرحيم الكريم 


(۱) یعطی باربعة : مفسر فى البیت الذى بعده . 
(۲) ایامه مفعول لتری فى البیت الذی قبل هذا ء وغرر : جمع غرة واصلها 
البیاض فى جيهة الفرس ثم استعمل فى کل ظاهر نابه الشأن مرفوع القيمة 
ومنه الحدیث : (أنا قائد الغر الحجلین) ووجهه قمر : أى شبیه به فى وسامة 
الطلعة وهداية الحائر إلى سبیله ء وعزمه قدرا : أى بشبهه فی الضاء والتفان , 
وتشبیه العزم بالقدر أكثر مبالغة من تشبیهه يثواقب النجوم وإن كان أبلغ من 
تشبیه البدیع ومنه قوله : 

عزماته النجوم ثواقيا لو لم يكن للثاقبات آفول 
والسيب : الغطاء والنحة ۰ ومطرا: أى مثله فى الغزارة والشمول . 
(؟) العنی آننی مدحت کثیرا من الناس قبل ذلك الامير وكنت أظنهم حين 
مدیحی لهم صفو الزمان فلما وصلت إلى دراه وتشرقت بالتول بين يديه ومديحه 


عرقت أننى كنت مخطنا فى ظنى أنهم لو قیسوا إليه لكانوا کدرا . 


):۷۰( 


فقال : كيف یکون . ما لم تبلفه الظنون ‏ ۰ وکیف آقول . ما لم 
تقیله العقول () ؟ ومتی كان ملك یانف الأکارم . إن بعثت 
بالدراهم(۲) ؟ والذهب » آیسر ما يها . والالف لا يعمة الا 
الخلف ۱ . وهذا جبل الکحل قد آضر به الیل . فيكف لا يؤثر 


(۱) العنی : ما الذی آقوله لك وأحدثك به من صفاته ويديع سجایاه وهی فوق 
متناول الظن وآعلی من الدارك ومما لا يمكن أن یسمو إليه فکر وأنا إن انباتك 
لم آمن آلا تتوهم صحة کلامی وصدق حدیثی . 

(۲) هذا کالایضاح لما قبله . 

(۳) يقال : آنفه يأنفه اذا ضرب أنفه . والاکارم : جمع آکرم وهو البالغ من 
الکرم حدا عظیما , والعنی : أن هذا الامیر الذى حدئتك بشانه یسترزی 
الکرماء ویحط من شأنهم ویزجرهم إذا منحوا الدراهم لانها خسيسة لا تليق 
بالعطاء ولا تجمل بالنحة . 

)٤(‏ العنی : أنه یعطی الثمين الغالی وآهون ما يعطيه وآیسره وأقله قيمة 
وآزهده قدرا هو الذهب ولذلك فهو برد ع ا مانحین ویرغمهم . 

)٥(‏ الخلف : الفاس العظيمة ۰ والعنی : أنه متلاف لامواله مضيع لها يسيب ما 
یعطی العطایا الغالية ویهب الهبات النفيسة فمثل أمواله کمثل الحائط لا يأتى 


على جمیعها غير الفأس وهو كذلك لا یأتی على ماله غير الکرم . 


(6۷1) 


ذلك العطاء الجزیل''' . وهل يجوز أن یکون ملك برجم من البذل 
إلى سرف . ومن الخلق إلى شرفه(" . ومن الدین إلى کلفه(* . 
ومن الملك إلى كنقه!*) . ومن الاصل إلى سلفه(؟) . ومن النسل 
إلى خلفه 


)١(‏ الكحل : معروف والميل ما يكتحل به وأخف شىء حملا هو الیل ولكنه اذا 
استمر أفنى من الکحل جبالا » والمعنى : أن الیل لا يأخذ من الکحل الا قلیلا 
جدا ولكنه لو تسلط على جبل لأفناه وأضاعه فقل لی بربك كيف لا تؤٹر على ماله 
هذه الهبات التواترة العظيمة . (۲) المعنى : أنه لا يعقل أن أحدا من الملوك 
تكون خصلة العطاء عنده واصلة غاية حد السرف والتضييع مثل ما وصل يها 
ذلك الامير. (۲) آی أنه ليس یتاتی أن يتصف واحد من الناس من الاخلاق 
بشريقها ومن الخصال بكريمها مثل الذى اتصف به . (۶) کلفه : أى حبه ذلك 
الحب الشديد أو هو بمعنی احتمال تكاليفه ومشقاته . (0) کنفه حصنه وهو 
الصدر والعضدان . )٩(‏ السلف : الإباء , والعنی : آتری أن أحدا يلغ فى 
الانتساب إلى أفاضل الناس وآکرمهم وأحسنهم خلقا مثلما بلغ المدوح . 

(۷) ليت شعرى : كلمة تدل على التعجب » والمعنى : أن الأمر غريب جدا لان من 
كانت تلك سجاياه وهذه أوصافه ونعوته فأى شىء يرتجى من وصوله إلى النجم 
وارتقائه فوق مناط والثريا ٠‏ أى بلغ غاية الكمال التى لا يمكن المزيد عليها قط . 


(EVV) 


ے 
- 


رف 
میں لیے شی 
(سکس دی لازو یی 
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ح دک عیسی بن هشام قال : لما آردت القفول من 
ال دخل إلى فتّی فقال : عندی رجل من نجار 
الصفر". يدعو إلى الکفر(". ویرقص على الظفر. وقد آدبته 
الغرية©. وأدتنى الحسبة إليك. لأمثل حاله لديك!©. وقد خطب 


)١(‏ ققل - من باب دخل - رجع ء والقفول من السفر . العود منه ومنه سميت 
القافلة وهی الجماعة التی تتآلف على السفر سموها بذلك تفاؤلا لها بالرجوع . 
(۲) النجار - بكسر آوله وضمه - ومثلها النجر - بوزن فلس : الاصل ومنه 
المثل : كل نجار ابل نجارها يضرب لمن يتلون أى فيه كل لون من الاخلاق ولا 
يثبت على رأى » والصفر : جمع أصفر وقد صار لقبا للدنانير والمعنى : أى 
عندى دينارا . (۳) الكفر فى الاصل الستر : وا معنی : أنه يحمل صاحبه على 
ستره واخفائه ضنا به وخوفا عليه ويصح أن يراد منه الكفر بالمعنى الشائع 
المعروف ومعنى أن الدينار دا ع إليه أن صاحبه لا يمن على نفسه الوقوع فى 
مهاوى الزيغ والضلال. (۶) من عادة الصيارفة ونقدة الاموال أن ينقروها على 
أظفارهم ليتبينوا جيدها من ردیتها وذلك المراد بكونه يرقص على الظفر . 

(5) المعنى أنه فى ید غير صاحبه . (1) الحسبة فعل الامر غير منظور عند عمله 
غير وجه الله » وأمثل حاله : أصورها لك وأعلمك حقيقتها » والمعنى أن شفقتی 
بذلك الفتى جعلتنی أتقدم البك واصفا حاله محتسبا فی ذلك الاجر عند الله . 


)۷۹( 


منك جاريّة صفراء تعجب الحاضرینْ . وتسر الناظرین(. فإن 
آچبت ینچب منهما ولد يعم البقا ع والاسما ع . فإذا طويت هذا 
الریط'' وثنيت هذا الخيط . يكون قد سبقك إلى بلدكا''. فرأيك 
فى نشر ما فى يدك" . قال عيسى بن هشام : فعجبت من 
إيراده ۰ ولطفه فى سؤاله 00 وأجبته فى مراد ه فان بقول : 


المجد يخدع باليد السفلى ويد الكريم ورأيه أعلى ") 


(۱) جارية : أى قطعة منطلقة » وأراد بكونها صفراء تعيين آنهامن 
نوع الذهب . (۲) ينجب منها ولد : أى يجىء له من هذه الجارية ولد نجيب 
وآراد منه الثناء عليه وإطراءه ومديحه ولذلك قال يعم الاسماع والبقاع أى أنه 
ينتشر انتشارا عظيما حتى لا يبقى سمع إلا وصله ولا بقعة إلا دخلها . 

› الريط : جمع ريطة وهی الملا إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين‎ )٢( 
أى أن ذلك‎ )٤( . والعنی : اذا قطعت أيام الفراق ووصلت وطنك وحللت بناديك‎ 
الولد ستجده حل وطنك قبلك ووصل الدار قبل وصولك . (5) أى : لك أن ترى‎ 
. بعدما ذكرت لك من الكلام رأيك فی أن تجیبنی إلى ما أملت أو تردنى خائبا‎ 
ایرادہ : أى طريق حكايته لی وتحديثه اياى بحاجته والمعنى أننى قد أخذنى‎ )٦( 
. العجب من حديثه ولطافته مع جميل سواله فلم أخيب ظنه ولم آضم رجاءه‎ 
اليد السفلی : التى تطلب العطاء وتستجدى أكف الناس . واليد العليا‎ )۷( 
المعطية وا مانحة وفى الحديث : لا (اليد العليا خير من اليد السفلی)؛ والمعنى ان‎ 
المستمنح يخدع المانحين ويختلسهم بما يلقيه إليهم من الحديث ومأ يمده نحوهم‎ 
من شرأك الاسترفاد ولكن لیس ذلك دليلا على ضعف المعطى ولا حجة على‎ 
. خابله لانه لا يزال صاحب اليد العليا والرأى الناضج والفكر السديد‎ 


)4۸۰( 





یس 


واليها إذ بل عليه ی به ودع صقار 3 فانتفض المجل له 
قيامًا وأجلس فى صدره اعظامًا!؟ . ومنعتنى الحشمة له من 
مسالتى إياه عن اسمه*) وابتداً فقال للوالى: ما فعلت فى 
الحديث الامسی لعلك جعلته فى النسی) ؟! فقال: معاد الله 

ول عاقنی عنْ لوفه عذرٌ لا يمكنٌ شرحه ٴا ولا یؤسی 


(۱) سارية : |حدی بلاد طبرستان . (۲) الردع : آثر الطیب , والصفار بضم 
آوله ویفاء - : أراد منه اللون الاصفر والعنی أن ذلك الفتی کان بجسده آثار 
الطیب أصفر کالزعفران مثلا . (۳) العنی أن جميع من كان بالجلس قد تحرك 
مسرعا للقيام ثم انهم أجلسوه فى صدر الکان تعظیما له وتوقیرا . )٤(‏ الحشمة 
له : الاجلال والتباعد عما يثير غضبه أو يعنته ۰ )٥(‏ الامسی : نسبة إلى الامس 
وهو الیوم الذی قبل يومك والعنی : ماذا صنعت بشان ذلك الحدیث الذی جری 
بیننا بالامس ثم عطف إليه قائلا : أننى أشفق من أن تکون نسیت . (1) العنی: 
آننی لم انس ذلك الحدیت لان النسیان علامة عدم الاکتراث وأنت ممن يخطر 
بالبال دائما ولكنى لم أستطع قضاءه لأعذار طويلة لا أتمكن من بسطها لك . 


)481( 


جرحة”". فقال : الداخلٌ : با هذا قد طال مطال هذا الوعد( فما 

اجد غدك فيه الا كيومك. ولا بومك فيه الا کأمسك") . فما 
أشيهك فى الإخلاف . الا بشجر الخلاف(*). زهره يملا العن . 
ولا ثمر فى البین!*) . قال عيسى بن هشام : : فلم بلغ هذا المكان 
قطعت عليه فقلت : حرسك الله ألست الاسكندرى . فقال: وأدام 
حراستك . ما آحسن فراستك . فقلت : مرحيًا بأمير الكلام . 
وأهلا بضالة الكراءا"ا . لقد نشدتها . حتی وجدٹھاء وطلبتها. 
حتى أصيثها!") 


(۱) یؤسی : يطبب ويعالج » والعنی : أن الذى نالنى من عدم الانجاز ہما 
وعدتك أشد على نفسى من الجرح الذى لا يعالج ولا یلتئم . (؟) المطال ومثله 
المطل - : التسويف وإرجاء الوفاء من يوم إلى آخر والعنی : أنه طال تسويفك 
وأرجاؤك وأنا انتظر وفاءك ولكنك لا تفعل فمتى يكون . (۳) ای : أن حالك معى 
لا يتغير فالذى تقوله اليوم هو ما ستقوله غدا وهو بعينه الذى ذكرته أمس . 
)٤(‏ شجر الخلاف : هو شجر الصفصاف أو هو نوع منه . )٥(‏ ولا ثمر فی 
البين : أى بين أغصان ذلك الشجر أو هى كلمة مستعملة فى معنى هناك وهو 
استعمال مولد . وهذا هو وجه التماثل بين الوالى وشجر الخلاف ‏ والمعنى أنه 
يخدعك منظره وتغرك رؤيته ولكنك اذا فتشت فى أثنائه وجهدت نفسك أن تجد 
ثمرة فلن تلقى السبيل إلى ذلك . )٦(‏ فراستك : تفرسك لاستطلاع 
حقيقتى » والمعنى : آن ظنك لم يخب فأنا هو . (۷) الضالة ما شرد منه فأنت 
تبحث عنه أو هو آکرم مالك عليك وآثره لديك ‏ ومعنى هذا أن الاسکندری رجل 
يطلبه كرام الناس ليتعرقوا آدبه الجم ويستفيدوا من حسن بيانه وجميل خطابه 
وقصيح مقاله . (۸) نشد الضالة : طلبها وجد فى البحث عنها ء والعنی أنه طال 
بی الأمد وأنا أتلمس لقياك وأرجو الوصول إليك حتى أسعفنى الدهر يما رجوت. 


(AY) 





وصعدت وصوب ”ا . وشرقت وغرب . فقلت على آثره : 
يا ليت شعری عن اخ ضافت ؛ یداه وطال صيتة!!) 
قد بات بارحة لد فأين لیلتنسا مبیۃ 61 
لا در 7 الفقر فه وطريده ويه رزیت 
لأسلطن عليه من خلف بن حمد من يميتّه 0) 


(۱) النجد: ما ارتفع وعلا من الارضء وجذبه رفعه إليه ۰ (۲) الوهد: ما تطامن 
وانخفض من الارض: ولقمه - من باب فهم ابتلعه, وا لمعنی: آنهما مازالا رفيقين 
حتی وصلا إلى مکان افتراقهما فسار عیسی نحو سچستان یوم خلف بن أحمد 
فعلا فى نجاد الارض وسار الاسکندری نحو العراق فهبط فی وهادها. 

(۳) صعدت: سرت مرتفعا يما يناسب النجد وصوب: سار منخفضا ہما یتفق مع 
الوهد . )٤(‏ ليت شعری عنه: آی ليت خبری عنه حاصل عندى» وأصل الشعر فى 
مثل هذا الترکیب العلم فاستعمل فى الخبر هنا لانه سبب من اسبابه, والعنی لیتنی 
أعلم شیتا عن ذلك الاخ الذی قصرت يده وضاقت عن الانفاق ولم تقدر على البسطة 
ووفر الغنی مع علو کعبه وارتفا ع ذکره وطول شهرته وامتداد صیته ویعد مداه . 
(۰) بارحة : آراد منها الليلة الاضية, ولیلتنا: أى هذه الليلة. والعنی: أنه قضی 
معی الليلة النصرمه فاین یقضی هذه اللیله الاتیه يا تری. (۱) الدر: اللينء ودر - 
من باب شد - درا ودرورا: كثرء ویقال فى الذم لا در لا دره أى لا کثر خیرہ: ویقال 
فى المدح: لله دره آی عمله ولله دره من رجل, ولله دره رجلاء وطریده: مطروده. 
وزینته أصل رزئته فخفف بالاسهام. والمعتى الدعاء على الفقر بآن یجف ضرع من 
تغذیه لینها لیموت. ولیس القصود ذلك حقيقة ولکن ا مراد آن یقول: أن الفقر آمر 
یقصر الجاه ویضعف الروءة ویقلل من العزيمة ویفل شبانها لانه كان سببا فى 
رزثی بالاسکندری فى حين لا احب غير لقائه والسیر معه فحیذا لو لم يكن وراد 
عیسی فقر نفسه أى أنه لو كان موسرا لتحمل نفقاته ولم يقبل قراقه . (۷) العنی: 
آقسم يمينا لا آحنث فيه آننی ابد أن أسلط على الفقر من خلف ش خصا یمیت 
هذا الفقر بمنحه وعطایاه. وخلف هو الذی سیفعل ذلك ولکنه آراد التجرید نحو 
لقبت من زید أسداء لعل هذا البیت دلیلا على أنه فقر نفسه ۱ 


(AY) 


رق 
جل اين لی 
سکس دان لازو ےی 
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بلاد الشام . ووردهًا سعد بن بدر لو فزارة وقد ول 


الوزار )۰ 


(۱) فزارة : إحدى قبائل العرب » وآخوها : آحد رجالها الذین تتصل نسبتهم 
إليها ء والوزارة كانت فى عصر البدیع تجمع بين السلاحین السیف والقلم وکان 
لا یتولالها الا من يحوز الصفتین جميعا غير أن حال الوزیر كانت تختلف من 
جهة اطلاق يده فی التصرفات كلها وغل يده عن البعض وقال أبن خلدون عن 
الوزارة : هی أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية لان اسمها يدل على مطلق 
الإعاتة فان الوزارة آما من الوازرة وهی العاونة أو من الوزیر وهو الخقل كأته 
يحمل مع مفاعله آوازره وأثقاله وهو راجع إلى العاونة الطلقة وأحوال لاتعدو 
أربعة آمور لأنها إما ان تکون فى آمور لحماية الكافة وأسبابها من النظر فى 
الجند والسلاح والحروب وسائر آمور الحماية والمطالبة وصاحب هذا هو الوزیر 
التعارف فى الدولة القديمة بالمشرق , ولهذا العهد بالمغرب › وآما تكون فى 
أمور مخاطباته لمن بعد عنه فى المكان أو فى الزمان وتنفيذه الأوامر فيمن هو 
محجوب عنه وصاحب هذا هو الکاتب وأما أن تكون فى أمور جباية ا مال وانقاقه 
وضيط ذلك من جميع وجوهه أن يكون بمضيعة وصاحب هذا هو صاحب الال 
والجباية وهو المسمى بالوزير لهذ! العهد بالمشرق وأما يكون فى مدافعة الناس 
نوی الحاجات عنه آن يزدحموا عليه فيشغلوه عن فهمه وهذا راجع لصاحب 
الباب الذی يححبه فلا تعدو هذه الاربعه بوجه وکل خطة أو رتبة من رتب الملك = 


) ۸۵ ( 


وآحمد بن الولید. على عمل البرید() . 


= أو السلطان فالیها برجم إلا أن لارفع منها ما كانت الاعانة فيه عامة فیما 
تحت ید السلطان من ذلك الصنف اذ هو بقتضی مباشرة السلطان دائما 
ومشارکته فى کل صنف من آحواله ملکه وأما ما كان خاصا ببعض الناس أو 
بعض الجهات فیکون دون الرتبة الأخرى كقيادة ثغر أو ولاية جباية خاصة أو 
النظر فى آمر خاص کحسبة الطعام ؛ ومازال الامر فى الدول قبل الاسلام هکذا 
حتی جاء الاسلام وصار الأمر خلافة فذهبت تلك الخطط كلها بذهاب رسم اللك 
إلى ما هو طبیعی من العاونة بالرآی والفاوضة فيه ؛ ثم أفاض فی تطور 
الاحوال وانتقالها من عصر إلى عصر وتقسیم الوزارة وتنویعها وتحدید عملها 
ورسومها فی كل زمان . (۱) البرید : أصله أن يجعل خیل مضمرات فى عدة 
آماکن فاذا وصل صاحب الخبر السرع إلى مکان منها - قد تعب فرسه - ركب 
غيره قرسا مستریحا وكذلك يفعل فى الکان الآخر والآخر حتی يصل بسرعة , 
وأما معناه اللغوى فالبريد هو اثنا عشر ميلا وأظن أن الفاية التى قدروها بين 
بريد ويريد هی هذا القدر » وقال الصاحب علاء الدين عطا ملك فى جهان كشاى 
ومن جملة الاشياء وضعهم البريد بکل مكان طلبا لحفظ الاموال وسرعة وصول 
الاخبار ومتجددات الاحوال ٠‏ وأول من وضعه معاوية بن ایی سفيان رضى الله 
عنه طلبا للسرعة فى وصول الاخبار » وعمل البريد من آکبر الاعمال فی الدول 
الاسلامية فقد كان صاحبه بتولی تفقد أحوال الثغور والبلدان النائية ويحدث 
السلطان عنها ويشير عليه ہما يراه آعدل لها ء وله عمال کثبرون بستخدمهم فى 
النواحی والاطراف فی فروع عمله » وکانت له مكانة سامية عند السلاطین لانه 
الذی بتفقد الاحوال ویستکشف خبيئات الامور ویخبر الخليفة ہما بحیط به علمه 
وکان کل ما يرد من ولاة الاقالیم وعمال الیلدان یعطی لعامل البرید لیطلم عليه 
آولا ثم هو يذهب به إلى الخليفة ولذلك فانه كان مأنونا له بالدخول من غير 
ممانعة فى بعض العصور۔ 


(EA) 


وخلف بن سال . على عمل الظالم!) 
وبعض بنی ثوابةً وق ولی الكتابة ") 


(۱) قال ابن خلدون فی عمل الظالم أنه ولاية ممتزجة من سطوة السلطنة 
ونصفة القضاء وكأنه يمضى ما عجز القضاة وغيرهم على امضائه ويكون فى 
نظر صاحبه فى البينات والتقریر ء واعتماد الامارات والقرائن وتأخير الحكم 
إلى استجلاء الحق وحمل الخصمين على الصلح واستحلاف الشهود . 
فهى أوس ع من دائرة نظر القاضی ‏ وكان الخلفاء الراشدون يتولون هذا 
العمل بأنفسهم فى صدر الاسلام وكانوا ريما تركوها للقضاة ثم صارت ولاية 
مستقلة. (؟) ثوابة: قبيلة من قبائل العرب والكتابة ديوان الرسائل ولا بأس بأن 
نورد لك رأى ابن خلدون فيها مع شىء من الاجمال قال: هذه الوظيفة غير 
ضرورية فى الملك لاستغناء كثير من الدول عنها رأسا كما فى الدول العريقة فى 
البداوة التى لم يأخذها تهذيب الحضارة ولا استحكام الصنائع» وإنما أكد 
الحاجة اليها فى الدولة الاسلامية شأن اللسان العربى والبلاغة فى العبارة عن 
المقاصدء فصار الكاتب يؤدى الحاجة باہلغ من العبارة اللسانية فى الاكثر وكان 
الكاتب للامير یکون من أهل نسبه ومن عظماء قبيلة كما كان للخلفاء وأمراء 
الصحابة فى الشام والعراق لعظم أمانتهم وخلوص أسرارهم فلما فسدا اللسان 
وصار صناعه اختص بمن يحسنه وكانت عند بنی العياس رفيعة وكان الکاتب 
يصدر السجلات مطلقة ويكتب فى آخرها اسمه ويختم عليها بخاتم السلطان 
(وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو اشارته يغمس قى طين آحمر مذاب 
بالاء ویسمی طين الخاتم ويطبع به على طرفى السجل عند طيه والصاقه) ثم 
صارت السجلات من بعدهم تصدر باسم السلطان ويضع الكاتب فيها علامته 
أولا وآخرا على حسب الاختيار فى محلها وفی لفظها ثم تنزل هذه الخطة 
بارتفا ع المكان عند السلطان لغير صاحبها من أهل الراتب فى الدولة واستبداد 
الوزیر عليه فتصير علامة هذا الکتاب ملفاة الحکم بعلامة الرئیس عليه يستدل 
بها فیکتب صورة علامته العهودة والحکم لعلامة ذلك الرئیس كما وقع آخر 
الدولة الحفصية لما ارتفع شأن الحجابة وصار آمرها إلى التفویض ثم 
الاستبداد صار حکم العلامة التی للکاتب ملغى وصورة ثابتة اتباعا لا سلف 
من آمرها فصار الحاجپ يرسم للکاتب امضاء کتابه ذلك بخط يصنعه ویتخیر = 


(AV) 


وجعل عمل الزمام . إلیٗ رجل من أهل الشام ( 


= له من صيغ الانفاذ ما شاء فياتمر الكاتب له ويضع العلامة العتادة وقد 
يختص السلطان نفسه يوضع ذلك إذا كان مستيدا بأمره قائما على نفسه 
فيرسم الامر للكاتب ليضع علامته. ومن خطط الکتابة التوقيع وهو أن یجلس 
الكاتب بين يدى السلطان فى مجالس حكمه وفصله ويوقع على القصص 
المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيها متلقاة من السلطان بأوجز لفظ وأبلغه قاما 
أن تصدر كذلك وأما أن يحذو الكاتب على مثالها فى سجل يكون بيد صاحب 
القصه ويحتاج الموقع إلى عارضه من البلاغة يستقيم بها توقيعه , وقد كان 
جعفر بن يحيى يوقع فى القصص بين يدى الرشيد ويرمى بالقصة لصاحبها 
فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء فى تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة 
وفنونها حتى قيل أنها كانت تباع کل قصة منها بدينار وهكذا کان شان الدول . 
)١(‏ لا ندرى ما الذى أراد بولاية الزمام لاننا لم نعرف ولاية بهذا الاسم فى ذلك 
العصر غير أن الذى يتبادر إلى الذهن أنه أراد منها ولاية الاعمال والجبايات 
وفيها يقول العلامة ابن خلدون : اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية 
للملك وهی القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة فی الدخل والخرج 
واحصاء العساكر باسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم فى أباناتها 
والرجوع فى ذلك إلى القوانين التى يرتبها قومه تلك الاعمال وقهارمة الدولة وهى 
كلها مسطورة فى كتاب شاهد بتفاصيل ذلك فی الدخل والخرج مبنی على جزء 
كبير من الحساب لا یقوم به الا المهرة من أهل تلك الاعمال ويسمى ذلك الکتاب 
بالديوان وكذلك مكان جلوس العمال المباشرين لها ويقال أن أصل هذه التسمية 
أن كسرى نظر يوما إلى كتاب ديوانه وهم يحسبون على أنفسهم كانهم يحادثون 
أحدا فقال (ديوانه) أى مجانين بلغة الفرس فسمى موضعهم بذلك وحذفت الهاء 
لكثرة الاستعمال تخفيفا فقيل ديوان ثم نقل هذا الاسم إلى كتاب هذه الاعمال 
المتضمن للقوانين والحسابات , وقيل أنه اسم للشياطين بالفارسية سمى الكتاب 
بذلك لسرعة نفوذهم فى فهم الامور ووقوفهم على الجلى منها والخفى وجمعهم 
لا شذ وتفرق ثم نقل مكان جلوسهم لتلك الاعمال بياب السلطان ٠‏ وقد تفرد هذه 
الوظيفة بناظر واحد فى سائر هذه الاعمال وقد يفرد كل منها بناظر كما يقرد 
فى بعض الدول النظر فى العساكر واقطاعاتهم وحسبان أعطياتهم أو غير ذلك 
على حسب مصطلح الدولة وما قرره أولوهاء واعلم أن هذه الوظيفة انما = 


(6۸۸) 





فصارت 


= تحدث فی الدول عند تمکن الغلب والاستیلاء والنظر فی آعطاف اللك وفنون 
التمهید وآول من وضع الدیوان فى الدولة الاسلامية عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه يقال لسبی أتى به آبو هريرة رضی الله عنه من البحرین فاستکتروه وتعبوا 
فى قسمه فسموا إلى احصاء الاموال وضبط العطاء والحقوق فأشار خالد بن 
الولید بالدیوان وقال : رأيت ملوك الشام يدونون فقبل منه عمر ٠‏ وقیل بل آشار 
عليه به الهرمزان لما راه يبعث البعوت بغیر دیوان فقيل له : ومن يعلم بغيبة من 
يغيب منهم قال : من تخلف اخل بمکانه وانما يضبط ذلك الکتاب فاأثبت لهم 
دیوانا وسال عمر عن اسم الدیوان فعبر له ولا اجتمع ذلك مر عقيل بن أبى 
طالب ومخرمة بن نوقل وجبیر بن مطعم وکانوا من کتاب قريش فکتبوا دیوان 
العساکر الاسلامية على ترتیب الانساب مبتدا من قراية رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وما بعدها الاقرب فالاقرپ هکذا كان ابتداء دیوان الجیش . 

آما دیوان الخراج والجبایات فبقی بعد الاسلام كما کان قبله (العراق 
بالفارسية والشام بالرومیة) وکتاب الدواوین من أهل العهد من الفریقین . ولا 
چاء عبد الملك بن مروان واستحال الامر ملكا وانتقل القوم من غضاضة البداوة 
الى رونق الحضارة ومن سذاجه الامیه إلى حذق الکتابة وظهر فى العرب 
وموالیهم مهرة من الکتاب والحسبان فامر عبد اللك سلیمان بن سعد والی 
الاردن لعهده أن ینقل دیوان الشام إلى العربية فاکمله لسنة من يوم ابتدائه 
ووقف عليه سرحون کاتب عبد اللك فقال لکتاب الروم : اطلبوا العیش فى غير 
هذه الصناعة فقد قطعها الله عنکم ٠‏ وأما دیوان العراق فأمر الحجاج صالح بن 
عبد الرحمن - وکان یکتب بالعربية والفارسية - أن ینقل الدیوان من الفارسية 
إلى العربية ففعل ورغم لذلك کتاب الفرس وکان عبد الحمید بن يحيى بقول : لله 
در صالح ما أعظم منته على الکتاب > ثم جعلت هذه الوظيفة فى دولة بنی 
العباس مضافه إلى من كان له النظر فيه كما كان شان بنی برمك وبنی سهل 
بن نوبخت وغیرهم من وزراء الدوله . 


(£۸۹) 


الواحم حتي متا نیون من الحاضرين "رثا 9 
القلوب» وورد فيمن ورد أبو الندی التمیمی فلم تقف 

العو" . 

ولا صفت له اقلوب . ودخل یوما الى فقدرته حق قدره وأقعدته 
وکیف بی مرو . فنظرَ ذات الیمین وذا ت الیسار") فقال: بين 
ناخ او ال دص" . وقوم كروث الحمار. 


هذه الولاية التى وليها سعد بن پر قد جمعت الأفاضل ويجوه الكتاب ورتيه 
فهى بذلك قد أصبحت زاهرة حتى أنه ليتهاداها كرام الناس ۰ (۲) ثقلوا على 
القلوب : لكثرة تواردهم وكثرة ما يكلفون أهل المجلس من التوقير لهم 
واحترامهم لانهم من أهل الفضل وأرباب الحجا الذين تجب كرامتهم ويذل 
الغاية فى احترامهم وذلك من أثقل التكاليف على النفس 0 يقال : وقفت 
كناية عن احترامه وأخذه , بلبك وهو يقول أن العیون لم نتجه اليه فهو يريد 
التكنية عن أنهم احتقروه ولم يحفلوا به ۰ (۶) العنی : أى شىء تؤمل فى حياتك 
وما الذى ترجوه من دهرك وما رغباتك فی هذا الوجود ولما كان الامل يسوق 
العمل وجه إليه السؤال عن الامل فى حين أنه يزيد أعماله وأحواله . (0) إنما 
فيتحاشى أن يذكر عيبا أو يخبر بقبيح . )٦(‏ الخسران : الخيبة والحرمان 
وضياع الرجاء وفقدان الأمال, والخسار : اللؤم ودناءة الطبع وسقالة الاصل 


)٦٤٤( 


يشمهم الاقبال وهم منتنون ٦‏ . ویحسن الیهم فلا يحسنون . 
آما والله لقد وردت منهم على قوم ما یشبههم من الناس . غير 
الرأس واللباس ۲٩‏ . وجعل یقول : 
دى لك با سجستتار البلاد وللملك الكريم بك العباد ا" 
هب الأيام تسعدنی وهینی تبلغني سه راحسلة وزاد 
فمن لى بالذى قد مات منهٌ وبالعمر الذى لا يستعاءٌ ٩‏ 


(۱) الاقبال : السعادة ٠‏ والحظ , ويمن الطالع . والمعنى : أن السعداء يأتيهم 
واليمن ينزل يساحتهم والثراء والجاه يلزمانهم فى حين أنهم لا يستحقون من 
ذلك كله شيئا . 

(۲) المعنى : آننی اضطررت للفرار من هؤلاء الذين حدثتهم عنهم فلقيت جماعة 
لا يصلهم الناس ولا يمائلهم بهم غير لباسهم وهفيئّة رؤوسهم قأما أفعالهم 
وخلقهم فهى بعيدة جدًا عن أفعال الإنسان وأخلاقه . 

(؟) سجستان مدينة من مدن فارس الشرقية . والمعنى : أن هذه البلده ھی خير 
البلاد وأطيب الاماكن وأن الملك الذى بحل بها هو أكرم من فوق التراب ولذلك 
فإنى اتمنى أن تكون بلاد الدنيا كلها فداء لسجستان وجميع العباد فداء لذلك 
الملك الكريم المقيم بها . 

)٤(‏ العنی : أقرض أنه أمكن لى أن أسعد بالذهاب إلى حضرته وأتمتع با مثول 
بين يديه والتشرف بلقائه وافرض أن فى مقدور الرواحل أن تصل بى إلى 
ساحته فهل ينفعتى ذلك اللقاء فى رد الايام الماضية والعمر المنصرم والحياة 
القائمة التى عبرت على دون تمتع به ولا بشرف بالوردود إليه . 


)٦۹٤( 


و 


رت 
جر انی یی لئ 
سکن دجن <یزوصی 


AA FHOSWAFA. COM 





و سر عر 


حم تا عیسے بن هشام قال : اتضق لى فى 
عنفوان الشبيبة خلق سجيع. . ورای صحیح. . فعدلت میزان 
عقل ۲ . وعدلت بين جدی وهزلي” ' واتخذت إخرانًا . 
لمق . وآخرین للنفقة! “. وجعلت النهار للناس . واللیل 


(۱) عتفوان الشبيبة : آول الشباب ‏ وميعته . وحين طراءة العمر وغضارته . 
وخلق سجیح : سهل لين هادئ » والعنی : آنی لم أنشاً على الطیش والرعونة 
والحمق والجنون مثل عادة الشباب بل فطرنی الله على الهدوء والثبات والسکینه 
فتخلقت بکامل الاخلاق وتحلیت بقضائل الاعمال ونشأت على عظیم الافعال منذ 
عهدی الاول فى الحياة . (۲) عدلت ميزان عقلی : جعلت كفتيه متقابلتین لا 
ترجح إحداهما الاخری فلا آنا ترکت کفه الشهوة - وهی فى الشباب متوفرة 
متهیجه تتغلب على كفة الفضيلة - ولا آنا ترکتها مرة واحدة. (۳) عدلت : 
سويت وماشت » والعنی : آننی لم أجعل لأحد الامرین رجحانا على الآخر فیغليه 
فتمیل کفته بل آردت الموازنة بینهما والمساواة فیهما , وهذا مثل قول الشاعر : 
ولله عندی جانب لا آضیعه وللهو عندی والخلاعة جانب 
)٤(‏ المقة : الحبة وقد ومقه یمقه - بکسر ا میم فیهما - : أحبه فهو وامق ؛ 
وأخوان ن القة هم أصدقا ء المحية والوداد وآلاف الاخلاص الذین يستنصر بهم 
ویشتصرخهم فى الشدة ویدعوهم اذا حزبه آمر ونزلت به كارثة ۰) )٥‏ المعنى : 
أنه جعل أخلاءه نوعين : نوع تجمعه بهم المحبة الاكيدة والوداد المحض وادخره 
للنوازل والخطوب ۰ ونوع تدعوه إليهم ساعات الانس وأوقات المسرة من آهل 
الظرف والمروءة ووداعة الاخلاق لیتشارکوا فى المأكل والمشرب ونحوهما من 
دواعى الطرب وپواعث الارتياح . 


)٩۳( 


لک ا . (قال) واجتمم إلى فى بعض لیالی 
خوان الخ ےلوۃ نوو العسانی | الحلوقا" . فما فمازلنا 


(۱) العنی : أن قسمة وقته وتسویته بین جده وهزله كانت هکذا فیقضی نهاره 
بين الناس متحشما ووقورا قائما بجلیل الاعمال مودیا منها ما لا قبل لغیره 
علیه. ولیله مع ندمائه بستقون العقار ویجیلون القداح 
(۲) يريد بهم جماعه الندامی الذین بشارکونه النفقه والانس . 
(۲) نجوم الاقداح : أى الخمر التی تشبه النجم فى الضياء والبریق » ومن 
نعوتهم لها الرقة مع الصفاء » والومیض مع اللالاء » وفی الاول یقول : 
رق آلزجاج وراقت الخضمر فتشابها وتشاکل الام 
فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر 
ویقول ابو نواس 
تخيرت والنجوم وقف لم يتمكن بهاالمدار 
فلم تزل تاکل الليالى جثمانها ما يها انتصار 
حتی اذا جرمها تلاشی وخلص السر والنجار 
آلت إلى جوهر لطیف عیان موجوده ضمار 
لا ينزل اللیل حتی حلت فدهر شرابها نهار 
ويقول صريع الغوانى مسلم بن الوليد : 
کاتھا وحباب الماء يقرعها در تحدر من سك من الذهب 
تكاد أن تتلاشى كلما مزجت فی الكأس لولا بقايا الریح والحبب 
ويقول البحترى وقد ضمن بيتا لابى تمام : 
فاشرب على زهر الرياض يشويه زهر الخدود وزهرة الصهباء 
من قهوة تنسى الهموم وتبعث ال شوق الذى قد ضل فی الاحياء 
يخفى الزْجاجة لونها فکاتھا فى الكف قائمة يفير إناء 
وأحسن من هذا كله قول آبی نواس 
جفت عن الماء حتى ما لائمها لطافة وجفا عن شكلها الماء 
وفى الثانى يقول : 
فلو مزجت نورا لمازجها حتى تولد أنوار وأضواء - 


)۹۶( 


الراح .قال واجتمع رأی التدمان . على فصد 
الدنان") فاس نا نفسّها (۲ ويبقيتُ كالصدف بلا 
در ٩‏ أو الصر بلا حر . (قال) : ولا مسّتنا حالّنا تلك دعثُنا 
دواعی الشطارة ۲ . إلى حان الخمارة ( . والليل خضر 


= ویقول: 
ویقول : 

كأنها فى زجاجها قبس بذكو لا سورة ولا لهب 

فهی بغیر الزاج من شرر وهی اذا صفقت من الذهب 
(۱) نقد : فنی وذهب » والراح : من آسماء الخمر » والعنی اننا ظللنا نتحسی _ 
حتی لم يبق مما كان معنا شىء . (۲) الفصد فى الاصل قطع العرق لیسیل منه 
الدم ء والدنان : جمع دن وهو رآقود ی 
فتحها لأخذ ما فیها من الخمر > وا معنی آنهم بعد أن آنفدوا ما معهم طلبت 
نفوسهم مقدار اخر منها فاتفقوا على فض الدنان لینالوا بغیتهم ویصلوا إلى ما 
آرادوا . (۳) النفس : الدم والخمر تشبه الدم فى اللون ونحوه . ( )٤‏ الصدف : 
جمع صدفه وهی غشاء ء الدرة , والعنی آنهم بعد أن فضوا ختم الرواقید ترکوها 
خالبة لا قيمة لها كما تترك الصدفة بعد أحذ ما قیها من شبن الجواهر ء وهذا 
کنایه عن استیعابهم لجمیع ما كان فیها ومن تشبیه الخمر . 

کان صغری وکبری من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 

(۵) اذا خلت الصر من الحر والجریء القدام فأى فرق بینها ویین الصحاری 
الجدبة والدیار البلاقم ؟ فهو یقول : اننا ترکنا الدنان ولا قيمة لها وهى لا 
تساوی شيئًا . (1) مستنا : آلجأتنا , واضطرتنا » والشطارة : الخبث الشدید 
وا میل إلى الدعارة والفسق . (۷) الحان والحانة : حانوت الخمار ومنه سمیت 
الخمر بنت الحان , والخمارة : مکان ابتيا ع الخمر وتحسیها والاضافة من باب 
اضافه الشیء إلى نفسه کعقولهم مسجدالجامع , والمعنى : أن حالتنا الاولی 
عندما فرغت الخمر التی كانت لدینا اضطرتنا إلى الذهاب للحان لتابعة الشرب 
ومواصلته . 


)۶٩۰( 


الديباج ١‏ . مغتلم الامواج ” . فلمًا آخذنا فى السبخ. ثوب 
منادی الصب(*. فخنس شیطان الصبوةا'' وتبادرنا إلى 


(۱) الدیباج فى الاصل : الشوب اذا کان سداه ولحمته من حرير . واللون 
الاخضر اذا اشتد کان أدكن مظلما والراد وصف اللىل بشدة سواده . 
(۲) اغتلام الامواج : ثورتها ء وهیاجها ء وكثرة اضطرابها . وذلك تأكيد لسابقه 
فى نعت اسوداد اللبل وظلامه : ولأبى العلاء العری فى وصق ليل انس ما 
يقرب من ذلك : 
رب ليل کانه الصبح فى الحس نن وأن كان آسود الطلیسان 
قد ركضنا فيه إلى اللهو ما وقف النجم وقفة الحیران 
لیلتی هذه عروس من الز نج علیها قلائد من جمان 
هرب الن وم عن جفونی فيها هرب الأمن عن فواد الجبان 
وکۓن الهلال یه وی الثريا فهماللوداع مفترقان 
وسهیل كوجنة الحب فى اللو ن وقلب الحپ فی الخفقان 
مستبدا كانه الفارس العل لم يبدو معارض الفرسان 
يسرع اللمح فى احمرار كما تس .رع فى اللمح مقلة الفضبان 
ضرجتے دما سيوف الاعادی قبكت رحمه له الشعرب ان 
قدماه وراءه وهو فی العج- زكساع ليست له قدمان 
ثم شاب الدجى وخاف من الهج ر فغطى الشیب بالزعفران 
ونضا فجره على نسره الوا قع سیفافهم بالطیران 
(۳) السبح فى الاصل : السیر فى الاء ء ولا كان قد شب اللیل بالبحر ذی 
الامواج التكاثفة التواثبة ققد سمی سیرهم إلى الخمارة سبحا . )٤(‏ منادی 
الصیح : المؤذن الذى ندعو الناس الى الصلاة » وأصل التثويب فى اللغة 
الاجتماع والجیء . وهو فى عرف الشرع أن یقول المؤذن لصلاة الصبح : 
الصلاة خير من النوم مرتین ولعل أصل التسمية الشرعية من ذلك لان هذا 
الکلام معناه الاعوة لاجتماع الناس ومچینهم » وربما صح أن تکون لانه یشبه 
التبشیر بالئواب لمن حضر . (0) خنس : انخذل وانقیض وفی التنزيل : (من 
شر الوسواس الخناس) أى الذی یلقی بالوسوسة ثم یفر هاریا . 


)٥٦٤٤( 


الدعوة. وقمنا وراء الامام . قیام البررة الکرام پوقار وسكينة 


وحركاتٍ موزونة!"! . 


فلكل بضاعة وقت ١‏ . ولكل صناعة سمت( . وإمامنا يجد فى 
ففضه ورفعه (ه) ويدعونا بإطالته إلى مقع )١(‏ . حتی إذا راجع 


(۱) تبادرنا إلى الدعوة : سرنا لتلبيتها مبادرین مسرعین . والدعوة هی الاذان 
والعنی أنا لم نکد نعتزم السير إلى الحان حتی نفذنا ذلك العزم وأخذنا فی 
طریقها فما سرنا قلیلا حتی سمعنا المؤذن بنادی لدعوة العیاد إلى الصلاة ولم 
يقرع اسماعنا صوته حتی ذهب عنا الشيطان وغادرتنا دواعی التصابی ونزق 
الشیاب فذهینا نحو السجد مسرعين لتأدية فريضة الصلاة . (۲) العنی : اننا 
حين قامت الصلاة دخلنا صفوفها فوقفنا وقوف العباد مع الخضوع لجبروت الله 
سبحانه والوقار والادب وكأن الذی كنا فيه لم يكن . (۳) أى : أن كل سلعة لها 
وقت تعرض فيه لا يناسبه غيرها ولا يناسبها غيره » والبضاعة هنا هی الوقار 
والسكينة وتوازن الحركات والخشوع ووقتها هو آن الصلاة التى تؤدى فيه . 
)٤(‏ السمت : الجهة ء والراد هنا الهيئّة والحال , والمعنى : أن كل حرفة 
وصناعة لها هيئة خاصة لا تليق فيها غيرها . (ه) الخفض والرفع المراد هما 
هنا الركوع والسجود ومعنى جد الامام فيها اجتهاده وتشديده فى تأديتهما . 
(1) الصفع : الضرب على القفا خاصة ومعنى دعوته اياهم إلى ذلك أنه يطيل 
أطالة تجعلهم يملون الصلاة ويسأمونها فلا يجدون لانفسهم مخرجا غير صفعه 
واستنهاضه للسرعة والانجاز . (۷) البصيرة : الفطنة ٠‏ والحزم ٠‏ والعقل , 
والتدبیر » ومراجعته لها طلبه منها الرجوع إليه وكأنما كان قد افتقدها بسيب 
أطالته فلما اعتزم على الانتهاء كأنه قد أعادها إلى نفسه ورجعها ۰ (۸) عقيرته: 
صوته . والصلاة ختامها التسليم فکانه قال : ولا ختم الصلاة وانتهى من 
أعمالها . (۹) المحراب : مقام الامام من المسجد » وتربع جلس . 


(6۹۷) 


وأقبل بوجهه على آصحابه . وجعل یطیل اطراقه . ويديم 
استنش اه (۱) ۰ شم قال : 

انها الناس من خلط فى سیرته" وابتلى بقاذورته!" فليسعة 
ديماسة دون أن تنجستا آنفاسه . انی لأجد منذ اليوم . ريح 
أم الكبائر من بعضص القوءا" كما جواء من بات صر بع 


(۱) الاطراق السكوت مع ارخاء العينين نحو الارض » والاستنشاق : اشتمام 
الريح وأدمانه الاكثار منه وكأنه كان قد شم رائحة الخمر فاراد أن دتثيت متها 
ليقدم إلى الجماعة نصيحته التى سيذكرها بعد وقال الاستاذ الامام أن معنى 
استنشاقه شمه النشوق وذلك معنى يأباه الذوق الادبى ويمجه الطبع . (۲) خلط 
فى سيرته : أتى بمنكر الاعمال وشنيعها وارتكب فظائع الامور وخبیٹھا مع 
كونه يؤدى بعض أعمال الصلاح والتقوى وفى التنزيل (خلطوا عملا صالحا 
وآخر سينا عسى الله أن يتوب عليهم) . (۳) القانورة فى الاصل : ما تتقذر 
منه النفس » وتشمئز » وتنفر » وا مراد هنا السيئة سماها بذلك كما سميت فى 
الحديث : (من اتبلى بشئ من هذه القاذورات فلیستتر بستر الله) لأن مرتكيها 
يتلطخ كما يتلطخ من تعلوه الادناس والاقذار » ولان النفوس تبتعد عنه » وتنفر 
منه كما تتفر من القذر النتن . 

(4) الديماس : النزل » والبيت » والمعنى من كان منكم قد ابتلاه الله تعالی 
بشیء من المعاصى فعليه أن يقبع فى داره ویلزم بيته فان التستر على النفس 
مندوب إليه . والعقاب على الجرم مع المجاهرة أشد من العقاب عليه مع 
الاستتار. (۰) أم الکبائر : هى الخمر وپذلك سميت فى الحديث ٠‏ وهی تبعث إلى 
الشر وتذكى لهيب الفساد . وتؤجج نيران المعصية , فمن شربها هان عليه 
بعدها أن يفعل كل شىء لانه حينئذ يكون مسلوب العقل . فاقد الرشد . ضائع 
التمییز فيرتكب الكبيرة » ويتدنس بالخازی ۰ والآثام » ومن هذا أطلق عليها ذلك 
الاسيم. 


)٦۹۸( 


الطاغوت() . ثم ابتکر إلى هذه البیوت 0 . التی آذن الله أن 
ترفع ۲7 . ویدابر هؤلاء أن یقطع ٩‏ . وأشار إلينا . 


فتالیت الجماعة علینا(٩).‏ حتى مرفت الاررية ) ۰ ودمست 


ا 


الأقفية". وحتى أقسمنًا لهم لا عدنا . وأفلتنا من بينهم وما 


(۱) الطاغوت : الشيطان وصریعه : المقهور له , المغلوب بوسواسه . 

(۲) ابتکر : جاء مبکرا والراد بالبیوت الساجد . 

(؟) آذن الله أن ترفع أعلم عباده بوجوب العمل على رفعتها والفالاة فى 
احترامها . 

)٤(‏ دابر القوم : آخر من بقى منهم وأصله الدبر بالتخفيف والتثقيل معا - وهو 
الظهر ء كناية عن استتصال شأفتهم والقضاء على جميعهم وفى التنزيل : 
(فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) ۰ والمعنى : أى عقویة 
تقدرونها على هؤلاء الجماعة التى تقطع ليلها كله متلبسة بالمآثم والخطايا 
مستنیمة للشيطان يلقى إليها وینفخ فيها من روحه الفاسدة الشريرة ثم تجيئنا 
فى هذه الساجد التى لم تجعل للفسد والمرتكبين وإنما أقيمت للعباد 
والصالحين؟ وكأنه يريد بهذا الاستفهام انكار آمر الشاربین وتفظيعه فى نظر 
جماعته . 

. تآليت : اجتمعت وتناصرت فى ضربهم والتنكيل بهم واهانتهم‎ )٥( 

(1) الاردية : جمع رداء وهو الثوب . 

(۷) دميت : سال دمها » والمعنى : أن الضرب الذى آنزلوه بنا کان شدیدا جدا 
حتى لقد اسال دماء أقفيتنا (وهذا هو أثر الصفع) ومزق ثياينا. 


)559( 


2 û 


کدنا . وکلتا مغتفر للسلامة . مثل هذه الافة '. وسالنا من مر 
بنا من الصبية () . عن إمام تلك القرية. فقالوا : الرجلٌ التقىئ. 
أبو الفتح الاسكندرى . فقلنا : سبحان الله .ریما أيبصر 

عمیت'''. وآمن عفريت( والحمد لله لقسد اسر فی 
آوبته(") ولا حرمنا الله مثل توبته"). وجعلنا بقية يومنا نعجب من 


نُسكرط" مع ما کت نعلم من فسقه" ۱ . (قال) : ولا حشرج النهار 


)۱( المعنى : أننا ما كنا نظن أثنا سنخرج من تحت آیدیهم وفی واحد منا رمق 
الحياة فلما آذن الله بالسلامة واختارها لنا عفونا عن كل ما نالنا . (؟) الصبية: 
الصبیان . جمع صبی . (؟) عميت - بوزن سکیت - : السکران . والجاهل 
الضعيف , ومن لا یهتدی إلى جهة ٠‏ والعنی آننا عهدناه على زیغ عن الحق ء 
ومیل إلى الفجور ٠‏ وانحراف عن الجادة , فلعله استهدی بنور اليقين فوضح له 
الطریق البين » وظهر لعینه فجر الصواب . (5) العفریت: الشیطان, والناس 
تنسب کل غریب, نادر الوقوع» شاق على الفاعل, إلى الشیاطین ویقولون: فلان 
عفريت أو الشیطان على التشبیه يريدون أنه یأتی بالافعال التی تکون كذلك 
والعنی: آنا نعرف آبا الفتح سادرا فی اللهوء آتيا بشنیم الاعمال, قاعلا 
لفظیعها. فلعل جذوة الایمان قد اتقدت بقلیه فاحرقت شعاب الباطل, ولعل برد 
الطاعة قد ألج صدره فاطفاً نار العصیان . (۵) الاویه: الرجو ع. والراد رجوعه 
إلى الله تعالى والعمل بأوامره. )٦(‏ المعنى: أنا نحمد الله جلت قدرته الذى وفقه 
إلى الهداية. ونشكره سبحانه وتعالی أن يعجل لنا ما جعله له . (۷) النسك : 
العبادة» وقد نسك ينسك - بالضم - نسكا - بوزن رشد - : أى تعيدء ونسك - 
من باب ظرف - صار ناسكا (۸) الفسق: الفجور , والخروج عن طاعة الله وقد 
فسق الرجل يفسق بالضم- فسقا , وفيه لغة أخرى من باب جلس : ومعناه 
خرج. وفى التنزيل (ففسق عن آمر ربه) أى خرج والمعنى: آنا ظللنا عامة يومنا 
والعجب يأخذنا من عبادة ابی الفتح» وورعه, وزهده فى اللذائذ والشهوات لاننا 
عرفناه وهو لا يعمل على طاعة الله» ولا برضخ لعبادته . 


00 


آو کاد(). نظرنا فإذا برایات آمثال النجوم. فى اللیل. البهیم(". 
فتهادينا بها السراء () . وتباشرنا بليلة غراء ۱ ووصنا إلى 
أفحمها بابا("). وأضخمها كلايًا . وقد جعلنا الدينار اماما(. 
والاستهتار لزامًا'" . فدفعنا إلى ذات شگل ودل". ووشاح 


)١(‏ يقال : حشرج الرجل حش رج ة إذا غرغر عتد الموت, 
وحينذاك تكون جياته موشكة أن تنتهی» وعليه حشرجة النهار هنا أى انتهاؤه 
أو قرب ذلك . (؟) رايات الحانات: أعلامهاء والليل البهيم: الذى اشتد حلوكته 
وظلامه؛ والمعنى أنه حينما أوشك النهار أن ينصرم أو انصرم فعلا نظرنا فاذا 
بنا نرى الاعلام قد نشرت فوق الحانات وهی أماكن الخمر فبدت لاعيننا کانها 
النجوم تسطع فى الدجى فتنير ظلامه وتزيل غياهبه . (؟) تهادينا: أهدى بعضنا 
إلى بعض, والسراء : المسرة والحبور . (4) تباشرنا : بشر بعضنا بعضًاء ولياة 
غراء : ذات بهجة وجمال والعنی أننا حين نظرنا هذه الرايات صار كل واحد 
منا يهدى إلى الثانى السرور يبشره بسعادة ليلتنا وجمالها وما سنلقاه فيها من 
لذة وأنس . (۵) أراد من آفخمها بابا الكناية عن أن الحانة التى وصلوا إليها 
أكثر الحانات وأكثرها جمعا لاسباب المسرة ودواعى الانشراح . )٦(‏ الدينار: 
المراد منه جنسه ای النقدء والامام المراد منه هنا القيم الذى يقوم بالشؤون 
ويدبر الامور والمعنى أن الدينار هو الذى ينيلهم ما یریدون: ويأتيهم بكل ما 
يحبون, ویوفیهم لذتهم ویوفر لهم سعادتهم. (۷) الاستهتار: اتباع الشهوات 
والسیر مع الأهواء من غير مبالاة ولا اكتراث, ولزاما: أى ملازما لا یفارقنا ولا 
يرحل عنا, والعنی: نذا جعلنا السير وفق أغراضنا وطوع شهواتنا وديدنا 
لناء وصفة ملازمة لا تفارقنا ولا نحيد عنها قط . (۸) دفعنا : أى أدانا سیرنا؛ 
وذات شكل: أى ربة حسن وغزل والدال : هو مزج الرضا بالغضب > والقرن بين 


البذل والتمنع . 


اك 


منحل!). |ذا قتلت آلحاظها . آحیت آلفاظهال). فأحسنت تلقینا. 


(۱) الوشاح: شبه علاقة السیف یتخذ من آدیم عریض ویرصع باللؤلؤ والجواهر تم 
تجعله المرأة بين عاتقها وکشحها, ومنحل : أى لا يكاد یمسك بخصرها لاتساعه, 
ونحاقة الخصر. والعنی: أننا سرنا للحانة فلما وصلناها دفعنا الباب, وآدانا هذا 
إلى فتاة تأخذ بالالباب. وتفتك بالعقول, وتأسر النهیء وتسلب الحجاء لا هی عليه 
من صباحة الوجه. ولطافة المحياء ولين الاعطاف, ونحولة الخصر. (۲) بشبهون 
الالفاظ بالسحر, والالحاظ بالسیوف الصلتة, وبالقسی العطفات. وبالنصال, 
وینسبون إليها القتل. وتجد ذلك فى کلامهم کثیرا فمنه قول جریر : 

أن العيون التی فى طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

يصرعن ذایاللب حتى لا حراك به وهن آضعف خلق الله إنسانا 
وقول الأخر : 


نحن قوم تذیبنا الاعين النج- 


وقول البحترى : 
أين التى كانت لواحظ طرفها 
وقول اين الرومى : 
ليت شعری أسحر عيتيك داء ال 
من مجيرى من اضعف الناس ركنا 
ویدیع قول ابی تمام : 


یصبو إليها القلب وهی سهام 


قلب آم نار خدك الوهاج ؟؟ 
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لذة النوم والرقاد جفون 


بلی الحسم لکن الشوق حى ليس يبلى ولیس تبلى الشجون 


إن لله فى العياد منايا 
وللتهامی : 

فتوق أعين عامر وسیوفها 
وما ابد ع قول أبى نواس : 

لو نظرت عیناه إلى حجر 


سلطتها على القل وب العیون 


کل وجدك صارم يتا 


ولد فيه فتورها سقما 


ومعنی ما فى القامة أن لهذه الفتاة عیونا قاتلات وجفونا ساحرات ولکنها تقتل 
بعیونها ثم تحیی موتاها بعذوية الفاظها ومثل هذا تقریبا قول أبن الرومی : 


حور سحرن وما نفئن برقية 


فبلغن مالا تبلغ النقاث 


لحظاتهن اذا رنون إلى الفتى بلوی ولكن ريقهن غياث 


ما فى الحبائل كيدهن رثاثة 


لکن حبال وصالهن رثات 


.)سس 


وأسرعت تقبل رؤسنا. وآیدینا(. وأسرع من معها من العلوج : 
إلى حط الرحال والسروج() . وسالناها عن خمرها فقالت : 
خمر کریقی فى العنو بةواللذاذة والحلاوة(" 
تذر الحلیم وما عليه لحلمه آدنی طلاوة () 


(۱) طقينا : مقابلتنا ولقیانا , والعنی آنها لقیتنا لقاء حسنا » ورفعت منزلتنا , 
وزادت فى احترامنا . 
(۲) العلوج : جمع علج وهو الرجل الضخم من كفار العجم أو هو كافر من غير 
العرب مطلقا » والرحال : جمع رحل وهو ما یستصحبه الرجل من الاثاث أو هو 
رحل البعیر ولکنه بعید هنا والسروج معروفة والعنی أن من كان مع هذه الفتاة 
من الرجال حين رأى حفاوتها بنا تبادر إلى انزال ما على رکائبنا من التاع 
اجلالا لنا وحفاوة بنا . 
(۳) آى أن هذه الخمر التی عندی تشبه ریقی - والریق ماء الفم - من وجوه 
ثلاثة الاول عنویتها والثانی لذة ما تجدون من تذوقها والتالث حلاوة مذاقها . 
)٤(‏ تذر : تدع وتترك . والطلاوة - بتثلیث الطاء - : البهجة » والحسن والرواء . 
والنظر ء وا معنی : أن هذه الخمر من شربھا الحلیم تجعله يترك حلمه وینسی 
سگونه . ویفارق وقاره » فيصبح ولا بهجة للحلم عنده »ولا رو ء له لدیه ء وقریب 
من هذا العنی قول مسلم بن الولید : 

وينت مجوسی أبوها حلیلها اذا نسبت لم تعد نسبتها النهرا 

قلوب الندامی فى يدها رهینه يصيدونها قهرا وتقتلهم قسرا 

اذا ما تحساها الحلیم آخو النهی اسر بها کبرا وأبدی بها كيرا 


(0۰) 


کانما اعتصرها من خدی )( آجداد جدی ۲ وسریلوها من 
له 
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« ده 


(۱) اعتصرها من جدى : كناية عن کونها حمراء اللون أو صفراء والصفرة من 
آلوان النساء الستحسنة أيضنًا » وفی کلامهم : وصفراء العشية - وهذا التشبیه 
نفسه أخذه الشاعر العصری حافظ ابراهیم بك وزاد عليه فقال : 
اسقنا يا غلام حتی ترانا لا نطیسق الک لام الا بهمس 
خمرة قیل آنهم عصروها من خدود اللاح فی یوم عرس 
(۲) آجداد جدی : كناية عن قدم العهد وطول احتیاسها فى الدن وهم بمتدحون 
من الخمر ما كان كذلك : قال آبو نواس : 
عنقت حتی لو اتصلت بلسان ناطق وفع 
لاحتبت فى القوم ماظة ثم قصت قصة الامم 
وقال : 
ألا خذها کمصباح الظلام سليلة آسود جعد سخام 
معتقة كما آوفی لنوح سوي خمسین عاما آلف عام 
آقامت فى الدنان فلم يضرها ولكن زاتها طول القام 
(۲) سربلوها : کسوها ؛ والقار ومتله القیر , شىء آبیض یطلی به السفن 
والابل وقیل هما الزفت » والراد أن لونها بضرب إلى السواد » وهو لون محمود 
فى الخمر عندهم قال شيخ السکاری ومقدم حلبتهم آبو نواس : 
اذا امتنحت آلوانها مال صغوها إلى الحو ألا أن آویارها خضر 
(۶) وديعة الدهر : أى أنها لم تزل من القرون الماضية كلما مضى قرن 
استودعها الذى يليه حتى وصلت إلينا فهذا زيادة فى تاکید تعتيقها . 


)٠٠٥( 


جيب السرور) . ومازالت تتوارشها الأخيار 1 
وياخذمنها اليل والنهسار. حستی لم یبق 
ألا ارح وش معا "ووھ ےج 7ت ريحطعانة. 


(۱) المعنى : أن السرور أخفاها لديه وأبى أن یطلع عليها سوى من هو لها أهل 
۱ والخمر قد يشريها معشر ليسوا اذا عدوا باكفائها 
(۲) العنی : أن الزمان قد لطفها وصفاها ویالغ قى ذلك: حتی لم ببق منها 
سوی آرجها (وهو الرائحة) والشعاع , وقریب من هذا قوله : 
فلم تزل تأكل اللیالی جنمانها ما بها انتصار 
حتى إذا جرمها تلاشى وخلص السر والنجار 


آلت إلى جوهر لطيف عيان موجودة ضمار 
لا ینزل الدهر حيث حلت فدهر شرابها نهار 
وقوله : 
فجوزها عنى سلافا ترى لها إلى الافق الاعلى شعاعا مطنبا 
وقول ابن الزيات : 


وصهباء كرخية عتقت قطالت بها فى الدنان الطيل 
فلم ببق متها سوى لونها ونكهة ريح لهالم تزل 
(۳) الوهج : الحرارة » واللذاع : المحرق ؛ وأراد أن هذه الجمرة حارة ولكن لا 
تظھر حرارتها فی اللسان - كما هو مدلول اللذا ع - بل فى تنبيه الدم وتحريكه 
وفى هياج الروح وإثارتها وقريب من مثل هذا المعنى يقول الغزى . 
ويدر قباء زار والفجر غیرة یرینا قميص الليل وهو قباء 
أبى يشتكى هز الشمال وأزها وما عندنا غير الشمول صلاء 
فقلنا أدرها فهى فى الكأس جمرة تلظى ومن فرط اللطافة ماء = 
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النفس(. وضرة الشمس(. فتاة البرق!". عجوز الملق9) . 


= وما آبد ع قول ابن الرومی فى نفس العنی الذی ذکره البدیع 
وشمول أرقها الدهر حتى ماتواری فذاتها بليوس 
وردة اللون فى خدود الندامی ‏ وشى صفراء فی خدود الكؤوس 
سهلة فى الحلوق لا غول فيها وهی خشناء صعية فى الرعوس 
وكأن الشعاع منها على الك ف جساد على مداك عروس 
تتلقی بالعیس وهی تحیی بنسیم فيه حياة النفوس 
(۱) الریحان : معروف ٠‏ والعنی أن هذه الخمر للنفس کالریحان تنعشها وتظهر 
علیها السرة » ولابی نواس : 
أعطتك ریحانها العقار وحان من ليلك انسقار 
(۲) الضرة : الزوجة على زوجة آخری ویکون بینهما الشقاق دائما والنزاع 
الذی لا یتناهی والحسد الباقی. وإنما بنشا ذلك عن مزید تفضیل بين واحدق 
منهما والاخری, والعنی أن هذه الخمر تحسدها الشمس لافضلیتها علیها 
وتفوقها عنها . (۳) يقال برقت الفتاة برقا : تزینت وتحسنت وظهرت على أتم ما 
یکون من البهجة والجمال, والعنی : آن هذه الخمر تأخذ بالیاب شاربيهاء 
وعقولهم مثل ما تأخذ الفتاة اذا ظهرت فى زینتها وتبرچت آمام عاشقيها . 
)٤(‏ دواعی الیل إلى العجوز غير موجودة » وانصراف النفوس عنها إلى الخراد 
الناعسات اللدان ۰ وکل هذا بضطرها إلى التملق إلى الرجال واستعمال الحيلة 
لتسحرهم وتستمیلهم نحوها فهو يقول أن هذه الخمر تستمیل بالدهاء والخديعة 
وا ملق كما تستمیل العجوز أفئدة الناس الیها . 


(٥۰1) 


كاللهب فى العروق(؟. وکبرد النسيمة فی الحلوقا"! مصبا 
الفکس وترياق سم الدهسر" بمثلها عزر السیت 


(۱) العنی : آنها تعمل فى العروق عمل اللهب فتذکیها وتثیر الدم غالیا ومثل 
هذا قول ابی نواس 
تلتهب الکف من تلهیها وتحسر العين ان تقصاها 
کان تارا بها محرشة نهایها تارة ونفشاها 
(۲) العنی : آنها لم تكن على حرارتها وتلهبها مما يلدغ فى الفم أو يشتد فعلها 
بل آنها تشبه النسیم بردا فى الحلق فهی سائفة منعشة 
)٢(‏ أى أن شاریها يجد فى فکره نور لیستضیء به فی حل الشاکل ویترسمه 
كلما غمضت عليه المسائل . 
(۶) التریاق : دواء السموم الذی یشفی منها ٠‏ وأراد منه الدواء مجردا بدليل 
إضافته إلى السم > وسم الدھر نوازله وكرويه 0 وأحزانه ء وشدانده, ومن عادة 
الخمر أنها تنسيك ما تكون فيه من هموم وأرزاء وتشغلك عما يحيط بك من ويل 
وعناء فهى بهذا ترياق لسموم الدهر. 
)٥(‏ عزر - بالبناء للمجهول - : أعين وأمد وانتشر : بعث بعد موته والمعنى : 
أن مغل تلك الخمر لو يمد به اميت لبعث من موته وعاد جیا : 
وأو وضعوا وق حائط كرمها عليلا - وقد أشفى - لفارقه السقم 
ولو نضحوا منها ثری قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم 


)۰۷(- 
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وأبيك") فمن الطرب فى ناديك (۲ . ولعلها تشعش للشرب(". 


= ولد أعمى لیعودن اليه البصر وهذا العنی فى قول ابن الفارض : 
ولو جليت سرا على أكمه غدا بصیرا ومن راووقها تسمع الصم 
ولو أن ركبا یمموا ترب آرضها وفی الرکب ملسوع لاضره السم 
ولو خضبت من كأسها کف لامس لا ضل فى ليل وفی يده النجم 
ولو قربوا من حانها مقعدا مشی وینطق من ذکری مذاقتها البکم 
ولو رسم الراقی حروف اسمها على جبين مصاب جن آبرآه الرسم 
(۱) الضالة : الامر الذی فقدته وأنت تبحث عنه » والعنی : أن الخمر بهذه 
الأوصاف التی ذکرت هى بغیتنا وضالتنا التى نتشدها . 
(۲) الطرب : الغنی : وجماعة الشاربین لا يرون أن يشربوا على غير غناء . 
قال آبو نواس : 
قد آسحب الزق يأباتى وآکرهه حتى له فى آدیم الارض آخدود 
لا آرحل الراح الا أن یکون لها حاد بمنتخل الاشسعار غرید 
فاستنطق العود قد طال السکوت به لن بنطلق اللهو حتی ينطق العود 
وقال من قطعة فى وصف مجلس من مجالس لهوه : 
وأقبل محسود الجمال مقرطق إلى كأسها لا عيب فيه آریب 
يشم الندامی آلورد من وجناته ولیس به غير اللاحه طیب 
فمازال یسقینا بكأس مجدة تولی وآخری بعد ذاك تؤدب 
وغنی لنا صوتا بحسن ترجع 'سری البرق غریبا فحن غريب 
(۲) تشعشم : تخلط با ماء » والشرب : جمع شارب کصحب وصاحب ؛ ومن 
عاداتهم ان یخلطوها بالماء وتسمی مشعشعه قال : 
مشعشعة کان الحص فيها اذا ما الماء خالطها سخینا - 


- مم س۸.ء) 


بريقك العذب . قالت : ان لی شيهًا ظریف الطبّع (. طریف 
ی . مر بی یوم الاحد فى دير الرید!" فسارتی حتی 
سرنی ' . فوقعت الخلطة وتکررت الغبطة .)٩‏ وذکر لی من 
ی موه 0 و قرع کی ار ما 


= وقال ابن الولید صريع الغوانی 
ولرب صاحب لذة نادمسته فی روضه آنف کریم العطس 
صفرا ء من حلب الکروم کبسوتها بیضاء من ثوب الغیوم البچس 
مزجت ولا وذها الحباب فحاکها فكأن حلیتها جنی النرجس 
وكأتها - والاء يطلب حلمها - لهب تلاطمه الصبا فى مقیس 
جهلت فدارى جھلھا فتبسمت عن مشرب لون الشهولة أعيس 
ويعضهم يشربها خالصة غير مخلوطة ويسمونها صرفا قال سبط بن التعاويذى: 


فاستجلها كرخية بنت الشماس والاساقف 
حمراء صرفا لا بطو ف برحلها للهم طائف 
کدم الغزال اذا بکا راووقها خلناه راعف 


(۱) ظریف الطبع : دمث الخلق » طيب الافعال . كريم الخصال » مالوف 
الطباع» كيس السجايا . 

(۲) ظريف الجون : الجون الزاح والهزل , وطريفه : أى غریبه ملاحة ولطفا . 

(؟) الرید : متنزه بالبصرة . 

(4) سارنی : آلقی إلى بسره وسرنی : شرح قلبی » ولج صدری ٠‏ ووقعت 
الخلطة : آی أنه آفضی إلى ہما فی نفسه وآفضیت له ہما عندی فراق فى نظری 
وأعجب ہی فتالفن) وامتزج فوّادی بفواده . 

)٥(‏ وتکررت الغبطة : أى السرة بتکرار اجتماعنا وكثرة تلاقینا فى عفة ونزاهة 
(1) وفور عرضه : احتماؤه من کل ما ينقصه أو يشينه 

(۷) عطف ودی : حببنی فيه واستمالنی اليه : أنه آخبرنی ہما له ولقومه من 
النزلة السامية فی قلوپ جیرانهم ومواطنیهم حتی ملت إليه وأحببته وآرادت أنه 
لم یعطفها عليه ولم يجذبها نحوه سوی ما ذکره لها من ذلك الشرف الرفیع 
والاخلاق الكريمة والسجایا الحميدة . 


)9۰٩( 


وحظی به عندی وسیکون لکم به انس وعلیه حرص " . (قال) 
ودعت بشیخها فاذا هو اسکندرینا آبو الفتم . فقلت : با یا 
الفتح واللّه کأنما نظر اليك. ونطق عن لسانك الذی یقول : 


كان لی فیما مضی عة سل ودین واستقامه © 
ولشن عشنا قلی لا نسال الله السلامه )٩‏ 


(قال) : فنحر نحره العجب!*) . وصاح وزمهر 3 وضحك 


(۱) المعنى : انكم ستطربون بالجلوس معه وتأنسون بمجلسه وتودون ألا يفاركم 
وآن يبقى معكم دائما لما اشتمل عليه من الوداعة والظرف وطيب الافعال . 

(۲) المعنى : أننى كنت فيما عبر الازمان ذا عقل راجح یمیز بین طیب الافعال 
ورديئها وغث الطباع وسمينها ورفيع الاخلاق وسافلها ٠‏ ودين بردعتی عن 
ارتکاب المقابح واتيان الخازی وفعل المنكرات والاشتمال على السفاسف , 
واستقامة تكقل لى الفوز من عقاب الله والنجاة من حسايه وتضمن لى المنزلة 
الرفيعة والمكانة السامية عند الناس . (۳) الفقه : معرفة الاحكام الشرعية ء 
والجحامة : ا مراد منها الحلاقة أو كل حرفة دنيئة خبيثة؛ والمعنى أننى تركت ما 
كنت عليه من الصفات الفاضلة واشتغلت بالمفاسد والشرور والآثام ۶(۰) تسال 
الله السلامة : نتوب. ونضرع إلى الله تعالى أن يخلصنا مما نحن فیه, والعنی: 
لئن طال بنا الزمن وامتد الأجل لنطلين من الله تعالى الخلاص من ريقة المعصية 
وذل الفجور يريد أنه سيظل على هذا شطرا من العمرء وريما صح أن يقال : 
نسال الله السلامة : أى سنزداد مما نحن فيه ونفترق آکثتر مما ترانا عليه 
ونرتكب فوق هذا الذى تشاهده حتى أن حالنا ستكون مما يضرع إلى الله فيه 
وتسال منه السلامة. )٥(‏ يقال : نخر الرجل والفرس جمیعا ٠‏ ينخر نخرا ونخیرا 
اذا مد صوته فى خياشيمه . (1) صاح : رفع صوته عاليًا ء وزمهر : شدد 


النظر بعینه وحملق کثیرا حتی لكأنه يود أن بخرجها . 


)۵۱۰( 


آنا من بعرفه كل تام ویمانی*) 


(۱) ضحك حتی قهقه : أى استفرق فى الضحك والاعجاب جدا . 

(۲) المعنى : هل ترانی من الذين تقال لهم النصائح والتعاریض ہ وهل آنا ممن 
تضرب لهم الامتال فتقول أن مثلى مثل ذلك الذی آنشد هذا الشعر وکانه بری 
نفسه قوق ذلك كله . (۳) دع : اترك ء والدکاك أصله الهدام وآراد منه هنا 

الحتال لانه بحیلته بهدم کل بناء ترفع الامانة صرحه وتعلی الثقة ذراه . 

والعنی: خلنی من لومك واترکنی من عتبك ولا تذکر لی تقريعك وتأنيبك وانظر 
لی فإنى محتال آی محتال. )٤(‏ التهامی: النسوب الى تهامةء وهی عبارة عما 

امتد الى البحر من سفح چبال الحجان, ویمان : منسوب إلى الیمن, والعنی 
آننی لا أخفى على أحد ولا ینکرنی انسان فأنا مشهور وذائم الصیت مرفوع 
الذکر قد عرفنى الناس جمیعا. (0) الغبار : أصله التراب وراد منه البقعة من 
الارض : والعتی آننی آنزل بکل أرض وأحط رحلی بکل مکان فلا أجد فى 
نفسی نفورا عنها ولا تأنيبا منها بل بالعکس توافقنی وتلائم مزاجی كأنما قد 

خلقت منها فتسهل على العيشة فى کل أرض واتقاذ حیلتی بأى مکان مهما 

اختلفت طبائع الناس وتباینت آحوالهم ۰ (1) الحراب : مکان الامام من 
السچد ء وییت الهان : الخمارة ومکان معاقرة القهوة والعنی آتنی لا آلتزم 
حالة واحدة من النسك والعيادة أو العافرة والمحصية . 


ز(كذه) 


تخ 
میں ای سے هي 
ھکس اښ ازو ی 


AA. moswarat. CONTE 


رتش 
جل سے فی 
سکس کین (هزوی‌س ی 


صن أن نح بداو و ے۔ ہیں ہی 
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لو" 


(۱) صعلوکا : أى لصا فاتكا وأصل الصعلوك : الفقير العدم والذى تیاه 
النفس وتمجه . ثم سموا ذؤيان العرب ولصوصها صعالكة " وصعاليك ' لان 
الفقر کثیرا ما يحمل على السرقه اذ هو الذی يدعو الیها ویکون سببا فیها غالبا 
وفی کلامهم (الخلة تدعو إلى السلة) . 

وصعالکه العرب وقتاکها ونؤيانها كثير منهم النتشر بن وهب الباهلی 
وآوفی بن ا مطر الزرنی . ومتهم الشنفری . وتأبط شرا » وعمرو ين يراق » 
وکان من حديث هؤلاء الثلائة فيما ذکر آبو عمر الشییانی آنهم خرجوا فآغاروا 
على بجیله, فوجدوا لهم رصدا على الاء ۰ فلما مالوا له فى جوف اللیل قال لهما 
تابط شرا: أن بالاء رصدا ؛ وأنى لأسمع وجيب قلوب القوم ء فقالا ما 
تسمم شيئًا وما هو إلا قلبك يجب ! فوضع ایدیهما على قلبه وقال : والله ما 
يجب وما كان وجایا . قالوا : فلایدلنا من ورود الماء فخرج الشنفری فلما راہ 


الرصد عرفوه فترکوه حتی شرب من الاء ورجم إلى اصحابه فقال والله ما = 


(o1۲) 


فاغار على 


= با ماء آحد ولقد شربت من الحوض . فقال تأبط شرا للشنفری : بلی ولکن 
القوم لایریدونك وانما پریدوننی » ثم ذهب ابن براق فشرب ورجع ولم بفرضوا 
له : فقال تأبط شرا للشنفری : اذا آنا کرعت فى الحوض فان القوم سیشدون 
على فیآسروننی فاذهب كأنك تهرب تم كن فى أصل ذلك القرن فاذا سمعتنی 
أقول خذوا خذوا فتعال فاطلقنی وقال لابن البراق : إنى سامرك أن تستأسر 
للقوم فلا تنا عنهم ولا تمكنهم من نفسك ثم مر تابط شرا حتى ورد ألماء فحين 
كرع فی الحوض شدوا عليه فأخذوه وكتفوه بوتد وطار الشنفرى فاتی حيث 
آمره وانحاز ابن براق يرونه فقال تأبط شرا يا معشر بجيلة هل لكم فى خير أن 
تیاسرونا فى الفداء ویستاسر لكم ابن براق ؟ قالوا نعم فقال : ويلك يا ابن براق 
أما الشنفرى فقد طار وهو يصطلى نار بني فلان وقد علمت ما بیننا وبین أهلك 
فهل لك أن تستأسرا وياسرنا فى القداء ؟ قال : لا والله حتى أروز نفسى شوطا 
أو شوطین, فجعل يسان نحو الجبل ويرجع إذا رأوا أنه قد آعیا طمعوا فيه 
فاتبعوه, ونادى تأبط شرا : خذوا خذوا » فخالف الشنفرى إلى تأبط شرا فقطم 
وثاقه. فلما رآه ابن براق وقد خرج من وثاقه مال إلى ناحیته. فناداهم تأبط 
شرا : 
يا معشر بجيلة أعجبكم عدو ابن براق ؟ آما والله لاعدون لکم عدوا بنسیکم 
عدوه » ثم حضروا تلائتهم. فنجواء وفی ذلك یقول تأبط شرا : 

ليلة صاحوا بی وآغروا بی سراعهم بالعیبتین لدی معدی بن براق 

کانما حتحئوا یی حصا قوادمه آو آم خشف بذی شث وطیاق 

لا شیء آسرع منی غير ذی عذر آوذی چناح بچنب الرید خفاق 
ومنهم السليك بن السلكة التمیمی, ومن حديثه فیما زعم آبو عبيدة أنه رأته 
طلائع جیش لبكر بن وائل جاءوا متجردین على تميم » فقالوا : إن علم السليك 
بنا آنذر قومه فبعثوا الیه فارسین على جوادین, قلما هایجاه خرج بمحص كأنه 
ظبی قطارداه سحابة نهاره ثم قالا: اذا كان الیل أعيا فسقط فتأخنه فلما 
أصبحا وجدا آثره قد عثر باصل شجرة فنزا وندرت قوسه فانحطمت فوجدا 
قصده منها قدارتزت فی الأرض فقالا: ماله قاتله الله ! ما أشد متنه! = 


)۵۱6( 


ركب فیهم امرأة جميلة . 


= والله لاتبعناه. وانصرفاء فتم السليك الى قومه» فأنذرهم. فكذيوه لبعد الفایه, 
فقال : 
یکذینی العمران عمرو بن چندب وعمرو بن سعد والکذب اک ذب 
سعیت - لعمری - سعی غير معجز ولا ناأنا لو آننسی لا اکذب 
تکلتکما أن لم آکن قد رایتها کرادیس بهدیها إلى الحی موکب 
کرادیس فیها الحوفزان وحوله فواريس همام متی يدع برکبوا 
وجاء الجیش فأغاروا ء والسلكة : أمة ء وکانت سوداء » والیها يتسب وأصل 
السلكة ولد الجمل . 
وکان عروة بن الورد فى قوم إذا آصابتهم سنة شديدة ترکوا فى دارهم الریض 
والكبير والضعیف فکان عروة یجمع آشباه هؤلاء من دون الناس من عشيرته فى 
الشدة ویحضر لهم الاسراب ویکنف علیهم الکنف (وهی الحظائر من الشجر 
تحظر علیهم كما تخطر على الابل فتقیهم من الریح والبرد) ویکسیهم ۰ ومن 
قوی منهم - آما مريض ببراً من مرضه ء أو ضعیف تثوب اليه قوته - خرج به 
فأغار وجعل لاصحابه الباقین فى ذلك نصيبا ۰ حتی اذا خضب الناس » وألبنواء 
وذهبت السنة, آلحق كل إنسان باهله ء وقسم له نصیبه من غنیمه. إن کانوا 
غنموهاء فریما آتی الانسان منهم آهله وقد استفنی فلذلك سمی عروة 
الصعاليك وهو الذی بقول وقد ضاقت حاله وآقصرت بده فى بعض السنین : 
لعل ارتیادی فى البلاد وبغیتی وشدی حیازیم المطية بالرحل 
سیدفعنی یوما إلى رب هجمة ‏ یدافع عنها بالعقوق وبالبخل 
ویقول بعد أن انکشفت غماؤهم » وزال کربهم بسیبه : 


آلا أن أصحاب الکنیف وجدتهم كما الناس لا آمرعوا وتمولوا 
وأنى لدفوع إلى ولاژهم بماوان إن نمشى وآذ نتململ 
فياتت تحد الرفقین كليهما توحوح مما نالها وتولول 
تخير من أمرين ليسا يغبطة هو التكل آلا أنها قد تهمل< 


)۵۱۵( 


فتزوج بها ()وقال : ما رأيت كاليوم ۱۷ . فقالت : 
أعجب بشرا حور فى عيني وساعد آبیض کاللجین ا 


(۱) آغار : سطا » والاسم : الغارة » والرکب : جماعة الراکبین » ویقال 
لاصحاب الایل فى السفر دون الدواب وهم العشرة فما فوقها » والرکبان 
الجماعة منهم » والرکاب الابل التى يسار علیها الواحدة راحلة ولا واحد لها من 
لفظها . 
(۲) ویروی : هل رأيت آحسن منك , والعنی : أن بشرا ذلك الفتاك قد سطا 
على جماعة آخذة فى طریقها فانتهپ منهم امرأة فأخذها فبنی بها ولا تم له 
ذلك آخذه العجب من حسنها واستولی عليه جمالها وصباحة وجهها فشکر بومه 
وحمد ما ناله فيه . 
(؟) الحور فى العین : اتساعها مثله فى أعين الظباء » وقیل : هو أن يشتد 
بیاض العین وسواد سوادها وتستدیر حدقتها وترق جفونها ویبیض ما حولها ء 
وقیل : الحور أن تسود العین كلها كما فى البقر والظباء » ولا یکون ذلك فى 
الناس ولکته قد يقال للنساء حور العیون على التشبیه لهن بالظباء والها » واذا 
شبهوهن بالهاة أو الظبية فهم بریدون ذلك ومما ینسب لابن درید : 

يا ظبية آشبه شىء بالها ترعی الخزامی بين آشچار النقا 
وقال الشریف الرضی : 

يا ظبية البان ترعی فى خمانله ليهنك الیوم إن القلب مرعاك 
ومن محاسن العين : الدعج وهو أن تکون العين شديدة السواد مع سعة القلة ؛ 
والبرج وهو شدة سوادھا وشدة بیاضها » والنجل وهو سعتها . والکحل وهو 
سواد جفونها من غير کحل » والوطف وهو طول أشقارها وتمامها » وفی 
الحدیث أنه صلی الله عليه وسلم كان فى آشفاره وطف » والشهلة وهی حمرة 
فى سوادها . وکل ذلك أصله من صفات الظباء والبقر ٠‏ یقولونه للنساء على 
التشبیه » قال السری الرفاء : 

تصدت نا والهوی أنة فصدت وقد غادرته زفی را 

وكانت ظباء ترود اللوى فأضحت شموستًا ترود الخدورا - 


(٥17) 


ودونه مسرح طرف العين خمصانه ترفل فى حجلین[۲) 
۳ 4 1 8 7 ° 3 5 ۹ م 
آحسن من یمشی على رجلین"! لو ضم بشر بیتها ويينى 


وساجی الجفون إذا ما سجا 
أغرر باللفس فى حبه 


أغار المها دعجا أو فتورا 
والف منهغزالا غری را 
نوالا دی وان كان زورا 


يا وقفة بوراء اللي ل آعهدها 
والوجد یقصبتی قلبا أضن به 
وفی الخباء الذى هام الفؤاد به 
آبرزتها فتحاصرنا مباعدة 


۰7 


ثم انثنیت ولم آدنس سوی عبق 


كانت نتيجة صبر عاقر الوطر 
والدمع یمنم عینی لذة النظر 
نجلاء من أعين الغزلان والبقر 
عن الخيام تعفى الخطو بالازر 
على جنوبی لریا يردها العطر 


والحور خيرها وأكثرها جمعا للمحاسن واشتمالا على جمیل الصقات والساعد: 
معروف. واللجين : الفضة, والمعنی: أنه قد راق فى عين بشر ذلك الحور الذى 
براه فى عینی وهذا البیاض الذى بجده فی ساعدى . 
(۱) يقال: فلان تحت عينى فلان إذ! كان قريبا منه دانيا إليه بحيث يراه وتقع 
عينه عليه ومنه قیل : القوم منك معان أى بحيث تراهم بعينك: وهذا الکشح, 
الخفيقة البطن , وأصله الخمص وهو الجوع لان به يضمر البطن ویخف: يقال: 
خمص بطنه - بتليث ال میم - خمصا إذا خلا وهو خميص البطن وهی خميصة 
البطن وهو خمصان وهی خمصانه وهم خماص وهن خمائص . 
والحجلان : تثنية حجل وهو الخلخال . وترفل فيه تمشی متعاجية به وتختال 
زهوا وکبرا ء وامعنی : أن بشرا لیس بمصيب فى هيامه واعجابه فى حين أن 
خريدة جمیله وکاعبا وقورا ويضة لعویا بالقرب منه وفی منطلق بصره . 
(۲) المعنى : آنها أحسن النساء جميعا بل أحسن الناس كلهم » فان من یمشی 
على رجلین آعم من جميع بنی آدم . 
ومما يتمدح فى النساء خمص البطون قال ابن الرومی : 

كيف السبیل إلى اقتناص غرائر یدمی بأسهم لحظها القناص = 


(o۱۷) 


e‏ بر گے ۱ © ا 
آدام هجری وآطال بینی © ولو يقيس زینها بزینه 
لاسفر الصبح لذی عینین ") 


= بيض السوالف عذبة أفواهها ریا الروادف والبطون خماص 
يجرحننا بنواظر ما أن لنا منهن عند جراحهن قصاص 
وقال ابن ا معتز : 
سقى الله شمسا با مخرم دارها يهون علیها منى العبث والهجر 
جلتها علينا الریح بين کواعب وقد کتمتهن القانع والازر 
فابدت لنا کشحا هضیما على نقا ورمان صدر مالیانعه فصر 


وقال أبو الطيب المتنيى : 
عمرك الله هل رایت بدورا طلعت فى براقع وعقود 
راميات باسهم : ريشها الهد ب تشق القلوب قبل الجلود 
كل خمصانة أرق من الخم ر بقلب أقسى من الجملود 
تحمل المسك عن غدائرها الري بح وتفتر عن تشتيت برود 


جمعت بين جسم أحمد والسق سم ويين الجفون والتسهيد 


قد غلبت حسنا على عقله جارية تفضح شمسى الضحى 

ضعيفة الخصير لو استنشقت باللئم فى أنفاسے ما اشتفی 

يلومنى العاذل فی حبها لا برح العاذل أو يبتلى 
وقال الشريف الراضى 


وظبية من ظباء الأنس عاطلة تستوقف العين بین الخمص والهضم 

لو أنها بفناء البيب سانحة لصدتها وابتدعت الصيد فى الحرم 

(۱) الهجر : الإعراضء والبين : الفراق, والمعنى أنه لو جمع بشر بينى ويينهاء 

ونظر إلى وإليهاء وقارن بين محاسنى ومحاسنهاء وآراد الموازنة بين ما أعجبه 

منى وما غفل عنه منها - لهجرنى هجرا طویلاء وفارقنی فراقا دائما . لانه 
يستقبح منظری لدی منظرها . ویکره رؤيتى عند رؤيتهاء ويمقت بقانی عنده. 

وإقامتی لديه حين يظهر له عظيم ما بت من الفرق . 

(۲) الزين : المحاسن , والمعنى : أنه لو قدر ما بين زينها ومحاسنی من الفرق = 


)۱۱۸( 


4 


قال بشر ویحك من 1 عنيت!' ؟ فقالت : بت عمك فاطمة . 

فقال : 

أهى من الحسن بحيث وصفت ۲۱ ؟ قالت : وأزيد 
واکٹر 5 ۱ فانشا يقول : 

ويحك يا ذات الثنایا البیض ما خلتنی منك بمستعيض )٩‏ 


الصحیح فى ضوء الصباح فكذلك لا یرتاب يشر فى القرق بینی وبینها وأسفر 
(۱) ويح : كلمة رحمه ؛ وویل : كلمة عذاب , وقیل هما بمعنی واحد تقول : : وبح 
لزید وویل له فترفعهما على الابتداء ولك أن تنصبهما بفعل مضمر تقدیره آلزمه 
الله ويحا وویلا ونحو ذلك ۰ وکذا ويحك وويلك » وویح زید وویل زید منصوب 
اضافته يقير لام فیقال تعسه ويعده » ومن هاهنا افترقا ٠‏ وعنیت : قصدت . 
مم 

كلامك ؟ 

(۳) وأزيد واکثر : خبر لبتداً محذوف تقديره وهو (أى حسنها) أزيد وأكثر من 
وجمالها بلغا درجة فوق الدرجة التى سمعتها منی . 

)٤(‏ الثنايا من الاسنان : الاربعة فى مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من آسفل: 
ویباضها من متممات الجمال » ومکملات الحسن » وما خلتتی ألخ معناه : اننى 
آخلف بعدك على آخری لاننی ما كنت آتوهم أن فى النساء من تمائلك حسنا أو 
تدنو منك رونقا وبهاء فضلا عن أن آظن فبهن آجمل منك وأعتقد ذلك . 


۵۲۹ 


فالآن إِنْ لوحت بالتعریض خلوت جوا فاصفری وبیضی() 
لا ضم چفنای على تغمیض ما لم أشل عرضی من | لحضیض") 


(۱) لوحت : عرضت . وهی قد عرضت باأنه يطلب النساء الاباعد وتتوق نفسه 
إلى مواصلة الغریبات فی حين أن بنت عمه فى مسرح عینه وقریب منه وهی به 
آولی وهو بها أحق وأجدر › وخلیق به آلا يترك الأبعدين یتطلبونها فربما تزوج 
بها ء من هو دونه بأسا وشجاعة وشدة وهذه من أقبح المثالب به ویأمثاله ء فهذا 
التعريض قد فعل فى نفسه فصمم على ترك هذه التى ظن آنها أجمل النساء 
وقال لها خلوت جوا آى خلا جوك من القرين وآصله من قول كيب وائل حين 
ونحوه فلا يمكن ليد أن تتطاول لصيده - فدخل فيه يوما فطارت القنبرة بين 


يديه فقال : 
يالك من قنبرة بمعمر لا ترهبى خوفا ولا تستنكرى 
قد ذهب الصياد عنك فابشری ورفع الفخ فماذا تحذرى 
خلالك الجو فبیضی واصفرى ونقرى ما شنت أن تنقری 
فأنت جاری من صروف الحذر إلى بلوغ يومك المقدر 


وخرج یوما الحمی فوجد بیض القنبرة قد وطئتها سراب (ناقه البوس التی 
مضی ذکرها) فعقرها وقال : 
يا طيرة بين نبات آخضر جاعت علیها ناقة بمنکر 
أنك فى حمى كليب الازهر حميته من مذحج وحمير 
فكيف لا أمنعه من معشرى 
(۲) لا ضم جفنای الخ : ای لاذقت النوم , ولا استقر جنبی ء ولا هدا مضجعی 
ولا استراح خاطری ٠.‏ والراد : لأصحون ء ولأسهدن جفنی ء ولالتزمن هذه 
الحالة حتی یکین ما أردت * وتقول : شلت بالجرة - بالضم - أشول بها شولا 
ذا رفعتها ولا تقل شلت بالکسر , ویقال آیضا آشلت الجرة فانشالت هی . 
شال اا : ارتفعت احدی کفنیه». ومنه شال عرضه رفعه , والحضیض : 
أصله القرار من الارض عند منقطم الجبل وأسقله وقى الحديث » أنه آهدی إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هدية فلم يجد شینا يضعه عليه فقال : (ضعه = 


)0۲۰( 


فقالت : 

عاط فآ ها ألما مه الك ان عم لت( 
كما خاطب فی أمرها الحا وهی إليك ابنة عم لحا 
ثم أرسل إلى عمه يخطب ابنته . ومنعه العم أمنيته ا . فالی 
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ألا يرعى على أحد منهم إن لم يزوجه ابنته ۲ . ثم كثرت 


= بالحضيض فانما أنا عبد آکل كما يآكل العبد) يعنى ضعه بالارض : والمراد 
هنا : الضعة والهون والذلة ء والعنی أننى لا آنام ولا تفمض عينى فلا ينضم لی 
جفن على جفن حتى اطلب ابنة عمى وآتزوج بها فأدفع عن نفسى ذلك العار 
الذی لزمنی » وأنقى هذه الوصمة التی لحقت بى . 
(۱) المعنى أن كثيرا من الخطاب وعددا وفيرا من الرجال ألحوا فی طلب 
زواجها ء والحفوا فى سؤال أبيها أن يعقد لهم عليها ولابد أن يفضى الالحاح 
باحدهم إلى نيل طلبه » وينتهى سؤال واحد منهم باجابته » فتفلت من يدك » 
وتضيع الفرصة » وهی فى نسبتها إليك ابنة عم لاحقة النسب بك » قريبة منك » 
ویقال : هو ابن عم لحا إذا کان لاحقا وأبوه أقرب الناس اتصالا بأییه . 
(۲) الامنية : واحدة الامانی ۰ يقال فى جمعھا أمان وأمانى بالتخفیف 
والتشديد» وتقول منه : تمنى الشىء ومناه غيره ومنا يه تمنية وفى الكتاب : (الا 
اذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته) والمعنى : أن بشرا ترك هذه المرأة وذهب 
إلى قومه معتزما أن يطلب من عمه ابنته لنفسه فلما وصل أرسل إليه فى ذلك 
فحرمه منها ولم يجبه إلى رغبته . 
(۳) آلى : حلف » وأقسم ء وتالی . وائتلی مثله . ومنه قوله تعالى : (ولا يأتل 
آولو الفضل منکم) والألية اليمين وجمعها ألایا . قال الشاعر : 
تالی ابن قيس حلفة لیردنی ء وقال الجنون : 

على آلية إن كنت أدرى آینقص حب لیلی أم يزيد 
ولا يرعى على آحد : معناه لا يبقى عليه بل يقتله حيث يجده ويفتك به أنى لقيه, 
والمعنى : أنه حلف أن يعمل فيهم سيفه , ويفتك بهم حتى يردوا عمه عن عزمه 
ويكلفوه أن يزوج ابنته بشرا . 


)۵۲۱( 


مضراته فیهم ” واتصلت معراتة إليهم ") فاجتمم 
رجال الحی إلى عمه وقالوا : کف عتا مجنون ك © . 
فقال : لا تلبسونی عارا؟) وأمهلونى ختی آهلکه ببعض 
الحیل ۲ . فقالوا : أنت وذاك . ثم قال له عمه : 

انی آلیت أنْ لا آزوج ابنتی هذه الا ممن یسوق الیها آلف 


(۱) يروى قبل هذه الفقرة : ثم ديت الايام » ودرجت اللیالی » وتصرمت الشهور» 
وتجرمت السنون ویشر يفتك فى من لقيه منهم وکترت مضراته فیهم الخ . 

(۲) معراته : جمع معرة وهی الاذی والساءة والشر › والعنی : أنه أتفذ إرادته 
وعمل بوعیده فلم یزل بوقع به الشرور ویاتیهم بالاذی ویرمیهم بالساءة» ویجر 
علیهم الویل والهوان . (؟) کفه عنا : أى اردعه عن آفعاله » ویقال : کفه عن 
الشیء فکف - فهو يتعدى ویلزم - ویابه رد » وا معنی : زوجه ابنتك واحمنا 
شره وادفع عنا كيده فقد نالنا منه ما هو خلیق من آجله بمصانعته ویروی بدل 
هذا : ما أن تکفینا آمره وتنیله مراده ء وا معنی : آقتله آو تحيل لذلك فان لم 
تستطع فزوجه ابنتك ليسكت عنا . (4) لو أنه رضخ لمشورتهم وأذعن لما رأوه 
فتكفل لهم بدفع شره لا استطاع إلى ذلك سبيلا لان بشرا أكثر منه جراءة 
وأشد اقداما وأوفر شجاعة » ولو أنه زوجه ابنته لكان مقسورا على ذلك مرغما 
إليه مجيورا فيه ولكان مثل ذلك جديرا بان یسمی رضى بالضيم وخنوعا إلى 
الذلة , وفى كلا الامرين عار شديد , وهما أمران أحلاهما مر . لهذا طلب منهم 
المهلة . )٥(‏ امهلونی : اعطونی مهلة . آمهله آنظره ومهله تمهيلا والاستهمال : 
الاستنظار ء وتمهل فى آمره : أتأد وتريث » والعنی أعطونى وقتا أتمكن فيه من 
التؤدة والتروية ء والحيل : جمع واحده حيلة وهی الاسم من الاحتیال الذى هو 
الخدا ع والمخاتلة . 


)۵۲۲( 


ناقة مهر() ولا آرضاها إلا من نوق خزاعة''' وغرض العم كان 
أنْ یسلك بشر الطریق بینه وبين خزاعةً فیقترسه الاسد لأن 
العرب قد كانت تحامت عن ذلك الطريق!" وکان فيه أسد یسمی 
داذًا وحيّة تدعى شجاعا یقول فيهما قائلهم : 
افتك من داذ ومن شجا ع ان يك دا سید السباع 
فإنها سيدةالأفاعى © 
ثم إن بشرا سلك ذلك الطريق فما نصفه حتّی لقى 


(۱) آليت : حلفت ٠‏ وقوله : الا ممن يسوق إليها ألف ناقة : أى لا أزوجها الا 
الذى يعطينى مهرها ألف ناقة فعبر بسوقها عن اعطائها ء والمهر : هو ما يجب 
على الرجل أن يدقع لمن يريد التزوج بها وكأنه فى نظير ما تبذل له من نفسھا 
فى خدمته والقيام على بيته . (۲) خزاعة : إحدى قبائل العرب ٠‏ والعنی : أننى 
جعلت من قسمى تحديد نوع الابل بكونها من النوق التى ترعها خزاعة . 

(۳) تحامت العرب عنه : تباعدت عنه فى سيرها إلى أماكن متافعها » وسلكت 
غيره . ونهجت طريقا سواه حذرا من الحية والاسد : والمعنى : أن الغرض لم 
يكن حقيقة الذهاب إلى موضع خزاعة وجلب النياق من هناك ولكنه كان يرمى 
بذلك إلى غرض بعيد » وحيلة غريبة ء ذلك أن يسلك بشر الطريق إلى مكانها . 
ویسیر إليها - وليس لها غير مسلك واحد امتنعت العرب كافة عن السير قيه 
لكان التهلكة منه - فيهلك دون الوصول إلى غرضه ويموت قيل أن يحصل على 
مشتهاه فيكفيهم آذاه ويدفع عنهم كيده ویرد شروره . )٤(‏ أفتك : أفعل تفضيل 
من قولهم فتك فلان بفلان أى بطش به أو انتهز منه فرصة فقتله , آو أخذه على 
غفلة فارهق روحه . وقى الفتك معنى التمزيق والقطع . 


(oY) 





الاسد () وقمص مهره ۲ . فنزل وعقره ۱ ثم اخترط سیفه 
الى الاسد واعترضه وقطه) ثم کتب يدم الأسد عل قمیصه | 
۱ واعترضه و تم كتب يدم يصه | 
اینة عمه : 


فطل شهدت ببطن خبت. وقد لاقى الهزيرٌ أخاك بش( 


)١(‏ نصفه : بلغ نصفه » والمعنى : أنه يأخذ فى طريقه غير ميال ہما علم أنه فيه 
من الشدائد فلم یکد یبلغ نصفه حتى كان قد جاء إلى مكان الاسد وطلع له 
الاسد من عرينه ۰ (؟) قمص الفرس وغيره يقمص - من باب نصر وضرب - 
قمصا وقماصا ككتاب - وقماصا - كركام - : رفع يديه معا وطرحهما معا 
وعجن برجلیه . ولا يكون ذلك من الفرس الروض الا اذا عرض له ما يقزعه أشد 
الفزع » وطراً عليه ما يخافه أعظم الخوف . (؟) عقره : قطع قوائمه حصدا 
بالسيف عقابا له على خوره وجزاء لما كان منه من الذعر . (۶) اخترط سيفه إلى 
الاسيد : سله ودلف به إليه » وقطه : أى قطعه عرضا ويظهر من العبارة أنه لم 
یسل السيف إلا ليتقدم به إلى الاسد مع أنه لم يعقر المهر إلا به ولكنه راد أنه 
بعد أن عقر المهر تقدم إلى الاسد مخترطا سيفه لا أنه جدد الاختراط أو ابتدأه 
بعد العقر : وربما آراد من العقر التقييد والحبس وكثيرا ما يطلقونه عليهما 
لانهما آشبه بحصد القوائم فی أن كلا منهما يمنع من المشى .(0) الهمزة حرف 
وضع لنداء القریب : الحاضر معك » الدانی مكانه منك بحيث يسمعك » وقد 
ينادى به البعيد تنزیلا لحضوره فی ذهنك ٠‏ وتمكنه من نفسك وعدم غيبته عن 
فكرك ء واستجماعك لخصائصه وأوصافه » منزلة قرب المكان ودنو جسمه منك , 
والخبت : المطمئن من الارض فيه رمل » ويطن كل شىء جوفه وریما کان بطن 
خبت علما لمكان بعينه ولیس ذلك موجودا فى آحد كتب المعاجم التى بایدینا ولا 
فى كتب البلدان والاماكن » وأما خبت - بدون بطن - فقد قال فى المشترك : أنه 
عالم لاربعة مواضع : خبت الجمیش وهی صحراء بين مكة والدينة ء وخبت 
البزواء لمكان قرب الجحفة بين مكة والمدينة أيضا » وخبت : قرية من قرى زبيد - 


)۵۲۶( 


إذا لرآیت لیا زار لیا هزبرا آغلبا لاقی هزبرا' 


= وهي بلدة بالیمن ؛ وخبت : ماء معروق لکلب , وهو هنا آحد الاولین . 
والهزیر: الاسد . 

وقد نسب بعض الرواة هذه الابیات لعمرو بن معد يكرب الزبیدی - ولعله آرتکن 
فی ذلك إلى أن خبتا احدی قری زبيد ۰ وفهم أن نسبة عمرو الیها وهو خطاً فان 
نسيته إلى جماعة من العرب كان يطلق علیهم : بنو زبید - کتب بها إلى اخته 
كبشة وکان له ابنة عم اسمها لیس . ویقول فیها : 


أكبشة لو شهدت ببطن خبت وقد لاقی الهزبر آخاك عمرا 

والصحیح أن الواقعتین مختلفتان فوقم بینهما الاشتباه وخلطت احداهما 
بالاخری وقد حصل توارد الخاطر بين الشاعرین فى بعض الابیات فقط : 
والمعنى : أنه لو تیسر لك أن تشهدی مصارعتی الاسد ہ وتهيأ لعينك أن تری 
ابن عمك وقد حمل عليه حملته الشعواء لوجدت مشهدا عظیما ونظرت إلى حادث 
خطیر . 

(۱) الليث الاسد ومثله الهزبرء وللاسد فوق الثلاتمائة اسم أصل معظمها صفات 
منها : البیهس, والبهنس, والعریض , والزمل ٠‏ والشیظم . والنجید ء والبسور, 
وا لحیدر » والحيدرة » وا لصحر, والفضنفر , والهتصر : والجهم ٠‏ والعضوب 
وا لاغلب, والقرضاب؛ والقرشب ٠‏ ومن کناه ۳ ایو العباس , وآبو ضيغم وأبو 
الابطال وا مبالغة هنا فى تلقیب نفسه باللیث ولیست. فى تلقیب الهزبر باللیث كما 
ظنه بعض من لا يعرف خواص الاسالیب فظن أن الهزیر فى البیت حیوان غير 
الاسد واستدل بهذین البيتين توهما منه أن البیت الثانی يشبه الهزبر باللیث كما 


(oo) 
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= شانه أن يغلب أقرانه » أو هو باق على اسميته وذكر للبدل أو للبيان » ولاقى 
بشر أيضا ويروى بدل زار : أم ليثا أى قصده وتوجه إليه » ويروى : رام لیٹا 
ستنظرين إلى ليثين قد أقبل كل منهما على الآخر وتوجه إليه يطلبه ويريد 
منارلته» وستشاهدين أسدين عظيمين متكافئين شجاعة واقداما متمائلین جراءة 
وشدة قد زأر كل واحدة منهما ليخيف قريعه وینزل الرعب فى جوف صاحبه وقد 
یمم كلاهما الآخر وأراد به السوء ورغب فى إهلاكه . وليس أعجب منظرا من 
هذا ولا أغرب منه بحيث يروقك منظره وتعجبك مشاهدته . ولو فى البيت الاول 
للتمنى وكأنه كان يرجو لها أن تراه افتخارا بشهامته وتمدحا بقوته واقدامه . 
(۱) تبهنس : تبختر » واختال فى مشيته - صفة للاسد الذى لاقاه - وتقاعس : 
آحجم وتأخر ٠‏ ويروى : ثم أحجم عنه مهرى » واحجام المهر تقاعده عن لقائه 
حذرا مته وخوفا ولهذا قال : محاذرة أى من أجل الحذر » وعقرت مهرا : آی: 
قطعت قوائمك التی آخرتك وآخرتنی عن ملاقاة الاسد » وكان قوله هذا مقرونا 
بالفعل فإنه عقره كما تقدم » وقال ابن الرومی فى وصف الاسد : 


ليأمن سقاطى فى الخطوب ونبوتی 
فما أاسدجهم المحيا ء شتيمه 
له جنة لا تسستعار وشكة 
أهاب کنجف اف الكمى حصانة 
وحجن کانصاف الأهلة لاينى 
تظل له غلب الاسود خواضعا 


چنان الذی بخشی على ویحذر 
خبعتنه ورد السيال » غضنفر 
ومنهن ضرغام : ومنهن قسور 
هو الدهر فى هذا وه ذا مکفر 
وعوج کأطراف الشباحين یففر 
ضوارب بالاذقان حين يزمجر 


)۵۲۱( 


آنل قدمی ظهر الارض إنى رأيت الأرض آثبت منك ظھرا!'' 
o. 2 2 8‏ 5 0-02 00 1 ۳ 
وقلت له وقد ابدی تنصالا مسصدد ه ووح پا مكفهرا"ا) 


= يراه سراة اللیل - والدر دونه - 
يدير إذا جن الظلام حجاجه 
له كلكل رحب اللبان وكاهفل 
شديد القوي ۰ عبل الشوى » مؤجد القرا 
إذا ما علا مت الطريق ببركه 
أخو وحدة تغنيه عن كل منجد 
مخوف الشذا يمشى الضراء لصيده 
باربی على الاقران منى صولة 


قريبا بأدنى مسمع حين یزار 
شهاب لظى يعشى له المتتور 
مكسر أجواز العظام مجبر 
مظاهفر الباد الرحالة اوسر 
ملاحق أطباق الفقار , مضبر 
حمی ظهره الرکبان فالسفر آزور 
له نجدة منهاونصر مؤزر 
ویبرز للقرن الناوی فیصحصر 


وقد آنذر التجریب من كان بنذر 


)١(‏ بعد أن قال لهره : عقرت مهرا قال له اسکن حتی آنزل عنك فتصل قدمای 
إلى ظهر الارض فأترجل فإنى رأيت الارض آصلب ظهرا وأثيت منك وآنال قدمه 
ظهر الارض مکنها منه وأوصله إليهاء ولیس بخاف أن الشطر الثانی من البیت 
حقيقة بينة ۰ (۲) آبدی : آظهر ء وآبان : والتصال : جمم نصل وهو حديدة 


السيف ٠‏ والسهم. والرمح ٠‏ والسکین > وآراد 


التشبيه وأبداؤها منه تكشيره عنها , والوجه المكفهر : القليل اللحم ۰ الغليظ 
الجلدة , العايس » الكثير التقطيب من الغضب , ومقول القول سيأتى بعد أبيات 


ولاین المعتز يصف آسدا : 


وما ليث غاب بهزم الجیش خوفه . بمشية وثاب على النهى والزجر 
یجر إلى أشباله كل ليلة عقيرة وحش أو قتيلا من السفر 
إذا ما رآوه طار جمعهم معا كما طير النفغ التراب عن الجمر 
جرىء ؛ أبى يحسب الالف واحدا ‏ بعيدإذا ما کر یوما من الفر 
يزعزع أحشاء البلاد زثيره ویذهل آبطال الرجال من الذعر = 


)۵۲۷( 


گس س ۶ ا ۹ : 6 

يكفكف غيلة إحدى يديه ويبسط للوثوب على آخری © 
فحرم أرض الحائرین وماعصا فهیهات من يعدو علیھاومن يسرى 
إذا ما نزا قلب الجبان إلى النحر 
وغيلة: أما بمعنى خدعة أو بمعنى اغتيالا فإن كان الاول فقد أراد أن الاسد قد 
استعظم شأنه وقوى عنده أمره واستفحل خطره فهو لا يجسر أن ينازله 
مجاهرة ولا يقوى على مصارعته ظاهرا لهذا فإنه يقيض إحدى يديه ليغره 
ويخدعه بايهامه انه لا يريد الوثوب عليه ثم يبسط يده الاخرى للانقضاض عليه . 
وعلى الثانى يصف هيأة الاسد فی توثبه للقتال واستعداده للمنازلة وتأهبه 


حم 


للافتراس بأنه يقبض إحدى يديه ویبسط الآخری شأن کل مواتب من الحیوان » 


آمعفر الليث الهزبر بسوطه 
وقعت على الاردن منه يلية 
ورد اذا ورد البحيرة شاریا 
متخضب يدم الفوارس رايس 
ما قويلت عیناه إلا ظنتا 
فى وحدة الرهبان الا أنه 
يطاً البری مترفقا من تيهه 
ويرد عفرته إلى یافوضه 
وتظنه مما يزمجر نفسه 
قصرت مخافته الخطی فکانما 
ألقى فريسته وبربر دوتها 
فتشايه الخلقان فى أقدامه 
مازال يجمع نفسه فی ژوره 


لن ادخرت الصارم المصقولا 
نضدت بها هام الرفاق ولا 
ورد الفرات رثيره التيلا 
فى غیلے من لبدتيهغيلا 
تحت الدجى نار الفريق حلولا 
لا یعرف التحريم والتحليلا 
فکانه اس يجس عليلا 
حتى تصير لرأسه إكليلا 
عنها بشدة غیظے مش هولا 
ركب الکمی چواده مش كولا 
وقربت قربا خاله تطفيلا 
وتخالفا فى بذك المأكولا 
حتى حسيت العرض منه الطولا - 


)054( 


ط كٍِ - ۵ 2 
يدل بمخلب وید ناب ویاللحظات تحسبهن جمر!۱) 


= ويدق بالصدر الحجار كأته یبفی إلى ما فی الحضيض سبيلا 
فكأنه غرته عبن فادنى ‏ لا ببصر الخطب الجليل جليلا 
سبق التقاءکە بوثبه هاجم لولم تصادمه لجازك ميلا 
قيضت منيته يديه وعنقه فکانما صادفته مغللولا 
(۱) يدل : يتيه » ويظهر تكبره , والعنی : يريد أن يظهر لنفسه من القوة, 
واليطش , وشدة الجراءة ما تتضائل أمامه قوتى ۰ ويتلاشى عزمى » وتفتر 
همتى فأضعف عن ملاقاته وانهزم امام صولته » ويجترىء بكل ذلك على » وما 
منشاً هذا سوى الادلال بمخلبه والاعجاب بحد نابه والصلف بعينيه التى تتوقد 
كأنها تلظى الجمر وتلتهب كأنما هى قطع النیران ٠‏ وللشريف الرضی فى وصف 
الاسد : 
نهيتك عن شعب عسير ولوجه ‏ بذی الرمت قد أعيا على الناس صله 
وبيت كالصب الاری لا تستطيعه صدور الطوال الزاعبيات نحله 
فلا تقرين الغاب يحميه ليقه ودع جانبا وعرا على من يحله 
كان على الاطواد من جزع بيشة رصيد طريق ضل من يسددله 
تلفع فى ثنيى عباء مشيرق أصابيغ ألوان الدماءتبله 
قضاقضة ما بات الا على دم تمضمض منه عرسه ثم شيبله 
أخو قنص كفاه : كقفة صيده إذا جاع یوما والذراعان حبله 
يشقق على حب القلوب بمخصف أزل كما جلى عن الرمح نصله 
قليل ادخار الزاد يعلم أنه متی ما يعاين مطعما فهو كله 
(۲) بعد أن بين آلة الاسد التى يتيه بها عليه ويظهر کیره له من أجلها آراد أن 
يبين آله نفسه وهی السيف قوصفه يأنه ماضى الحد وأنه قد تعود الضرب والف 
النزال وعرك المقارعة وراض نفسه على الكسر والحطم كما يظهر من الندوب - 
= والٹلوم التى أبقاها فيه نزال الابطال وتركها به قراع الفوارس فی الحروب » 


(55ه) 


والاثر - بالضم - : آثر الجرح بعد البرء استعاره هنا لا بقى فی السیف من 
الندوب وما تخلف فيه من الفلول استمارة رفيعة » وسثل هذا العنی فى قول 
الشاعر : 

ولا عيب فیهم غير أن سیوفهم بهن فلول من قرا ع الکتانب 
ویروی بدل آبقی " أبغى » وآنفی " وکلتا الروایتین لا معنی لها ولا یستقیم 
مفزاها . والصواب هو ما ذکرنا , ومما قیل فى وصف السیف قول البحتری 


ماض وان لم تمضه يد فارس 
يغشى الوغی فالترس لیس بجنة 
متالق یفری باول ضربة 
واذا آصاب فكل شىء مقتل 
وکانما سود التنمالوحمرها 
وکان شاهره اذا استعصی يه 


بطل. ومصقول وان لم یصقل 
من حده ء والدرع لیس بمعقل 
لم بلتفت واذا قضی لم یعدل 
ما آدرکت ولو آنها فى يذبل 
واذا آصیب فماله من مقتل 
دبت بأيد فى قراه وارجل 
فى الروغ يعصى بالسماك الاعزل 
من عهد عاد غضے لم تذبل 


ولابن الرومى : 


وانظر إلى قول | 


خير ما استعصمت به الكف عضب 
ماتأملتهيعيني لا إلا 
مثله أفرغ الشجا ع إلى السدر 
ما یبسالسی أصممت ش فرتاه 


وله أيضا 0 


حسام لا يليق عليه جفن 
ویرعد متنه من غير هر 
يقول القائلون إذا رأوه 
بن العتز : 

ولى صارم فيه المنايا کوامن 
ترى فوق متنيه الفرند كآنه 


كلما رمت لونه منم النا 


)0۳۰( 


ذكر حده أننث المهنز 
آرعدت صفحتاه من غير هز 
ع فعالى به على كل بز 
فى محز أو جازتا عن محز 
سریع فى ضريبته درسع 
إلى آن يسبطر له صريع 


كريعان السراب زهاه ريع 


فما ينتضى إلا لسفك دماء 
بقية غيم رق دون سماء 


ر أدق الخطوط فى الاحراز 


ألم يبلغك ما فعلت ظیاه بكاظمة غداة لقیت عمرا أ 


ودقیق قدی الهباء آنیق متوال فى مستو هز هاز 
ورد الماء فالج‌وانب قدرا شربت والتی تلیها جواز 
حملته حمائل الدهر حتی ‏ هی محتاجة الى خراز 
وهو لا تلحق الدماء غراريه ولا عرض منتضيه الخازی 
سله الركض بعد وهن بنجد فتصدى للغيث آهل الحجاز 
وللمعرى : 
أن أراقما نف تت سماما عليه فعاد مبیضا تحيلا 
ومن تعلق به حمهالافاعى يعش - ان فاته أجل - علیلا 
تردد ماؤه علوا وس فلا وهم فما تمكن أن يسيلا 
یکاد. ناه يحرق من فراه ويغرق من نجا منه كلولا 
وله أيضا : يذيب الرعب منه كل عضب فلولا القمد يمسكه لسالا. 


(۱) ألم يبلغك : هذا مقول القول السابق ؛ أى أنه قال للأسد وهو على تلك 
وإقدامك ؛ وكيف تتيه بأتيابك ومخالبك ولحظ اتك , ألم يبلفك ما فعلت 
السيف وانما جاء بصيغة الجمع مع آن السيف له ظبة واحدة تفخیما 
لها وإفهاما للعسامع أن حد سیفه وان كان واحدا الا أن له أفاعيل لا تصدر 
منهما هو الذى على ساحل بحر فارس ويينه ويين البصرة مرحلتان لقاصد 
اليحرين » ولعل هناك موضعا اسمه كاظمة بالقرب من المدينة يقول فيه 

آمن تذكر جيران سذى سلم مزجت دما جرى من مقام يدم 
ما فعلت ظباه " ما فعلته كفى " وليس يخفى عليك أن الرواية التى بأيديتا 
أفضل . 


(51ه) 


وقلب مثل قليك لیس یخشی ‏ مصاولة فکیف یخاف ذعر(؟! 
وت تروم للاشبال قوتّا وآط لب لابنه الاعمام مهر]() 


(۱) العنی : لا تظهر صلفك » ولا تتخذك الکبریاء ء وأقلل من غلوائك فکما أن 
لى سلاحا مثل سلاحك أو آمضی فان لی قليا مثل قلبك : كأنما قد من صخر . 
لا يخشى الوائية ء ولا یخاف النزال » ولا یرھب الصارعة ء فکیف تأمل أن ينال 
منه الذعر » والذعر - بفتح أوله - : الاخافة والترهیب » ویقول إذا كان قلبى لا 
يهاب الصاولة » ولا یزعجه القتال » ولا تحرکه المناوأة فکیف تظن أنه يخشى 
التخويف والتهویل وان هما الا تهدید ووعد دون ايقا ع ؟ ! 
(۲) تروم : تبغی وتطلب ٠‏ والاشبال : جمع شيل بکسر آوله - وهو ولد الاسد 
وتعرضت فى طریقی مستهینا بی ومستخفا بشانی غير مكثرت ہما ستلقاه منی 
لأنك تأمل أن تفترسنی فتآخذی طعمة لأولادك وتقدمنی لهم قوتا ء وأنا سائر 
یکلفك مقصدلك وهو الاتیان يمهر اینه عمی . فاذا کنت قد فعلت کل ذلك فى 
سبیل مأربك فما آحرانی بأن آفوقك قوة واقداما ويسالة ونجدة على مقدار ما 
أريد من الطالب فمن خطب الحسناء لم یغلها مهرا ولابد دون الشهد من آبر 
النحل » ومن لم یصبر على الكيد ساعة تحمل ذل الدهر. وللشریف الرضی فى 
وصف الاسد : 

آقول إذا سالت مع اللیل رفقة تقاذفها حتی الصباح الخارم 

دعی جنبات الوادیین فدونها آشم طویل الساعدین ضبارم 

اذا هم لم تقعد به عزماته وان ثار لا تعیا عليه الطاعم 


(oY) 


ففيم تسوم مثلی أن بولی ویجعل فى يديك النفس قسرا!'' 
تصحتك فالتمس يا ليث غیری طعاما ان لحمی کان مرا 


(۱) فيم : استفهام عن السبب مثل لم وتسوم : آما أن یکون من قولهم : سامه 
بعیرہ وساومه سواما - یالکسر - واستام عليه وتساوماه ای ذکر له قيمته 
وفاوضه فی بيعه : وأما أن یکون من قولهم : سامه الخسف ای آولاه اياه 
وآراده علیه, وعلی الاول يكون املعنی:اذا کان لی سلاح کسلاحك وقلب كقلبك 
ولی مطلب يحتم على قتلك والفتك بك فلأى الاسباب ترغبنی فى الفرار وتحبب 
الى الهرب ہما تبدیه من حرکات الاغتیال وتظهره من مخائل الصلف , وعلی 
الثاني كانه یقول له لا تطمع فى أن تکرهنی على النجاه بالفرار منك ولا تصدق 
آننی سأوليك ظهری فتنقض على فتفترستی ویروی : قهرا بدلا عن قسرا" 
ومعتاها واحد . 
(۲) یروی بدلا عن یالیث ياويك , وويك : كلمة دعاء مثل ويحك وويبك وويلك, 
وا متادی حينذ محذوف تقدیرہ باهذا ويك كما حذف فى قول الشاعر : 

الايا اسلمی یا دار می على البلا ولا زال منهلا بچرعائك القطر 
ويروى البيت هكذا : 

نصحتك نصح ذى شفق فحاذر مرامى لا تكن يالموت غرا 
والشفق : الشفقة » ومعنى لا تكن غرا بالوت لا تكن جاهلا بأسبايه غير عالم 
فستجوع ويجوع معك هؤلاء الاولاد - وكنى بمرارة اللحم عن عدم القدرة على 
الحصول عليه - فاولی لك ان تبحث عن غيرى لترد به عنك عادية الجوع . 


(oY) 


فلمًا ظن ان الفش ثصحی وخالفنی کاتی قلت هجُرا۱) 
مشی ومشیت من أسدین راما مراما كان اد طلباه وعر) 
هززت له الحسام فخلت أنّى سللت به لدی الظلماء فجرا() 


(۱) الهجر - بالضم - : الهذیان والخراقة كما » يكون من الأبله والناتم فى 
نومه والریض فی بحران الحمی وحده مرضه ومن لا یعقل ولا يضبط ما یقول , 
على قوته وصلابه عوده وارتکن على ما فيه من بطش فتوهم آننی آهذی فلما 
ثبتت عنده هذه الظنه وقوی فی نظره ذلك الوهم كان منه کیت وکیت . 
ورکونا الى ما فيه من حميه وإباء فيا لهما من اسدین طلبا مطلبا كان وعرا 
صعب ا نال بعید التحقیق عسیر الثبوت اذ أن کل واحد منهما كان يطلب من 
صاحبه مالا سبيل له إلى تحقيقه ولا قدرة عنده على اجازته ۰ وقوله : من 
آسدین واقع موقع البیان للضمیرین فی مشی ومشیت تفخیما لشأن کل منهما 
وتعظیما لما عاد اليه کل واحد منهما . 
(۲) هز الحسام : حرکه فى يده كأنه يجربه ليتهياً للضرب ‏ وقد تخیل بريقه 
ولعانه كانهو فجر سل فى الظلماء » ویروی بدلا عن «سللت» : شققت ء ویعیر عن 
طلوع الفجر بفلقه وفی التتزیل : (فالق الاصباح) والعنی :آنی حینما تأكدت من 
عدم ارعوانه ونفوره من قبول نصیحتی تقدمت اليه باسطا بدی بالحسام الذى 
يشبه الفجر فى اشراقه ویمائه فى ضوئه ولایفترق عنه فى لعانه » ومثل هذا 
التشبیه قول بشار بن برد : 

کان مثار النقع فوق روسنا وآسیافنا ليل تهاوی کواکبه 


)۵۳۶( 


عي و e u‏ و 0 و و 0 
وجدت له بجائشة آرته بان كذيته ما منته غدر ا 
۳ 2 7 2 و ۳ ۳ 
وأطلقت الهند من یمینی فقد له من الاضلاع عشرا 


(۱) الجائشة : النفس » قال الشاعر : 

آبت لی همتی وآبی بلاشی وأخذى الحمد بالثمن الربیح 

وقولی كلما جشأت وجاشت مکانك تحمدی أو تستریحی 
وبشر یتهکم على الاسد ویعلن الزراية به والتهوین من شأنه وتضعیف آمره. 
ویقول انی تکرمت عليه بنفس آعلمته وآظهرت له آنها قد غدرت به فیما منته 
وأطمعته فیها بثباتها بين يديه اذ کذبته تلك الامنية وضیعت عليه ذلك الرجاء 
وأفلت من يده آمله الضائع ففتكت به وقهرته وصرعته» وقد يراد من الجائشة 
هنا العنی الوصفى أى بضربة هائجة مضطربة وقد كانت تلك الضربه منته 
خيبتها وأوهمته عدم اصابتها بھیجان ضاربها فظن عجزا وأخطأ التقدير اذ 
كان ذلك كله مخاظة وتغريرا ٠‏ ويروى بدلا عن «أرته» : رآهاء كما يروى بعد هذا 
البیت : 

وجدت بضرية جاعته شفعا بساعد ماجد تركته وترا 
فاذا أردنا من الجائشة العنی الثانى كان ذلك البيت تفسيرا لسابقه ٠‏ وإن كان 
المعنى الاول كان لهذا البيت معنى مستقل وكأنه تفصيل لما أجمل فى قوله : أرته 
أن كذبته مامنته غدراء وشفعا : حال من ضمیر الاسد فى جاعته؛ وانما كان 
الاسد شفعا لانه حين هوت اليه الضرية كان مع أسد آخر وهو بشرء وإطلاق 
الشفع على كل من الاثنين جائز لان الشفع یتم يكل منهما والضمير فى تركته 
يعود على ا ماجد والعنی أن الضرية لما قتلت الاسد تركت ا ماجد وهو بشدر اسد 
فردا وهو الوتر » ویروی هذا البيت : 

بضربة فيصل تركته شفعا لدى وقبلها قد كان وترا 

آی انها شطرته نصقين فصار اثنين بعد ان كان واحدا وأضحى شفعا بعد ان 
كان وترا وهو ظاهر . 
(۲) المهند : السيف الصارم ؛ والحسام النافذ فى ضريته » وكانت مواضى - 


)۵۲ ۵( 





ت ص ۱ ۶ 2 ت 
فخر مجدلا بدم كأنى هدمت به بناء مشمخرا!') 


= السیوف ترد الى العرب من الهند كما كانوا یجلبون رماحهم من الخط » ولذلك 
نسبوا ما كان من السيوف بتارا » قاطعاً » الى الهند فقالوا: الهندية » واشتقوا 
له من هذا اللفظ اسماء فقالوا : المهند . وربما كان هذا اللفظ (المهند) نسبة 
أيضا اذ أن صيغة فعل (بالتضعيف) تدل على النسبة مثل ماقالوه فى قول 
العجاج . 
آزمان أبدت واضحا مقلجا آغر براقا وطرفا أدعجا 
وفاحما ومرسنا مسرچا .. 

فانهم يقولون أن مسرجا (بضيغة اسم الفعول من المضعف كمهند) نسبة الى 
سریج وهو حداد كان يجيد صنع السيوف » وقد : قطع › والمعنى آنی بعثت اليه 
سيفى فانفذته فى اضلاعه فقطع منها عشرا . 

(۱) خر : سقط. ومجدلا : مصروعا على الجدالة وهی الارض ٠‏ وأصل مأخذ 
الكلمة منهاء ویروی مضرجا بدم» وهی آوضح معنی وآظهر. وذلك لان الرواية 
الاولی تحوجنا الى توضیح فى الکلام وتقدیر فى نظمه فیقال :خر صریعا 
مصحویا بدم أو ملطخا به ونحو ذلك. والبناء ا لشمخر : الشامخ. العالی الذری. 
الرتفع . وا معنی آننی آنفذت فيه سيفىء وقطعت آضلاعه فلم تبق فيه قوة 
یستطیع أن یتماسك بهاء أو یتمالك نفسه من الصرعة والانطراح على الارض 
فخارت قواه وضعفت همته . وفترت شدته فهوی الى الأرض مالطخا يما سال 
من دمه مضرجا بالذی آخرجه منه حد سیفی وكأنه حين وقوعه وتهاوی جثته 
بيت عال قد تهدم فأنت تسمع له دویا وصوتا . يريد بذلك أن یقول أن الاسد 
كان ضخم الجثه عبل الشوی صلب الاضلاع لیکون فخاره بقتله ذا مزية وفضل 
جدیرین بالذکر والاشادة بهما ولعل فى هذا نوعا من استتباع ذکر صفة لصفة 
آخری فان وصف الاسد بما ذکر یستتبع وصفه بالتناهی فی الشجاعه ویلوغ 


(o1) 


وقلت له : يعر على نی قتلت مناسبى جلدا وفخر!۱) 
ولک رمت شيئًا لم يرمه سوال فلم آطق یا ليث صبرا''' 
تحاول آن تعلمنی فرارا؟ لعمر آبيك قد حاولت نک ول(" 


(۱) بعد أن قتله وأوقعه صریعا وترکه مضرجا بدمائه أخذ یعتذر له ویذکر . 
الاسباب التى حملته على التنکیل به ویتنصل من تبعة ما وقع منه ویعاتبه على 
البادرة له بالعدوان » وكأنه يريد أن يفهمه انه لم بفعل به ذلك الا اضطرارا 
ونزولا على حکم الدفاع عن النفس وسیرا مع الأنفة من الذل وإباء الضیم ء 
ولولا أن فى مصانعته له » وعفوه عنه ۰ وترکه » ضیما عليه ومذلة له واهانة 
لقدره لكان العفو آیسر ما يفعل معه , ویعز على : يصعب ٠‏ ويشتد على 
نفسی, ومناسى : مشابهی ومشاكلى فى الجلد والثبات وشدة الصريمة 
وصعوية الراس, وفخرا : أى ما يفخر به من أسباب الفخار ودواعيه كالشجاعة 
والقوة ونحوهما › ويروى : قسرا بدلا عن «فخرا» والقسر هو القهر ويروى 
ایضا : «قهرا » والمعنى : أنه لعزيز على نفسى وشديد ان احتمل ما لعله يقال 
من أننى قتلت آشبه العالمين ہی وأنسبهم لى فى صفتی الجلد وقهر النفوس 
واغتيالها . 

(۲) المعنى : أنك طلبت شیئا لم يستطع آحد فى الدنيا أن يطلبه وقصدت أمرا 
ما كان يدور بخلدى أن يجسر على قصده غيرك ء وابتغيت أن تفترسنی وهذا 
شئ لم يطلبه سواك منى ولهذا وحده كنت مسوقا بحكم الضرورة الى قتلك اذ 
آننی لم أستطع الصبر على هذا الطلب الجائر ء وكيف آصبر على مالم أتعوده . 

وسيقى كان فى الهيجا طبيبا يداوى رأس من يشكو الصداعا 
ولو أرسلت رمحى مع جبان لكان بهيبتى يلقى السباعا 

(۳) النكر- بضم أوله - : ا منکر والذى لم تألفه النفس وفى التنزيل (لقد جئّت 
شيئاً نكرا) » والمعنى : أنك كنت تطلب وتجتهد فى طلبك هذا بكل وسائل التهديد 
أن تعلمنى التولية وتعودنى على القرار وتجعلنی آلف الهزيمة » وأنت فى كل = 


)۵۲۷( 


فلا تجزع فقد لاقیت حرا یحاذر أن يُعاب فمت حرا" 
فان تك قد قتلت فلیس عارا فقد لاقیت ذا طرفين حرا" 
فلم بلغت الابیات عمه ندم على ما منعةً تزويجهاا" . 

وخشى أنْ تغتالهُ الحية فقام فى أثره ويلغهُ وقد ملكته سورة 


= هذا الطلب » وفى كل هذه المحاولة يستحيل أن تفلح ولا يمكن أن تنال رغبتك 
إذ أن هذا الطلب غير مالوف لی ولیست لی به سابقة . 

(۱) الجزع : انخلاع القلب وتالم النفس من حادث فظيع أو أمر شنيع ینزل 
بالمرء فيفقده صوابه ويضيع عليه تجلده وصبره , ويحاذر : يخشى ٠‏ ويعمل 
جهد طاقته ويمقدار وسعه لنلا يقع » والمعنى : لا يؤلك » ولا تذهب نفسك 
حسرات ولا تحزن على ما نالك منى » وأصابك من حد حسامى فان كنت قد 
هويت فان الذى فعل بك ذلك . والذى اصطدمت به هو رجل حر كريم خيار یآبی 
الضيم ولا يقيل الضعة ويرهب الاستكانة فمت بيده حرا كما يموت الشريف 
الآبى النفس والمقدام الجری» ویروی بدلا عن «فلا تجزع» : «فلا تغضب» «فلا 
تبعد» . 

(۲) كأنه يسليه عما أصابه ٠‏ ويهون عليه مالقيه مته فيقول له : إن كنت قد قتلت 
أو يكن المقدور قد ايتلاك بى فما ذلك بعار عليك ولا هو أمر تلحقك من أجله 
الضعة »اذ ليس من الشين بك والحطة من قدرك أن تقتل بيدى أو تخر من 
ضرية كنت أنا الذى تقدم بها إليك فاننی - وأنا قاتلك - رجل ذو طرفين أى 
أبوين معروفين أصيلين فأنا عريق فی النسب ۰ شريف الحسب ٠‏ كريم النجر . 
طیب الاصل ؛ حر ء وانما العار أن يؤخذ المرء بيد رجل دنىء وما دمنا متكافئين 
شجاعة وإقداما متمائلین شدة وجراءة فأى ضيم بلحقك وأى أذى ينالك ؟ والحر 
هنا : الصريح النسب الذى لم يدخل فى نسبه رق ولا شبهة . 

(؟) مامصدرية أى على منعه تزويجها . وفى نسخة: من تزويجها . 


(oA) 


الحية ” . فلمّا آخذته حميةٌ الجاهلية فجعل يده فى فم الحية 
وحکم سیفه فیھا!' فقال : 


لر ار گ۶ رع ع 
بشر إلى الجد بعید همه ملا رآہ بالعراء عم °4 
e‏ ۶ # ي زو 2 7 ۶ 
قد ثكلته نفس۔ے وأمه جاشت به جائشة تهمه(*) 
۳ 0© اب ۳ ۶ ۶ 
قام إلى اين للفلا یمه فغاب فيه بده وکمه(*) 
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(۱) سورة الحية : سطوتها . (۲) يظهر من الأبيات الاتية انه لف يده فى كمه 
وادخلها فی فم الحية . ويروى بعد فم الحية : وقبض على لسانها وحكم سیفه 
فيها فقتلها . (۲) الهم هنا : الهمة ء يقال : فلان بعيد الهمة إذا کان طلايا 
لمعالى الامور . والعراء بالفتح الفضاء لا بستر فيه بشیء . (۶) هذا البيت 
يشتمل على حالین من ضمير رآه فالحال الاولی قد تکلته نفسه وامه أى رآه وقد 
شرف على الهلاك فكان قد ثكلته نفسه أى فقدته هی وامه والحال الثانية جاشت 
به الخ وجاشت ای هاجت . والجائشه وصف لحنوف ای الحية الهائجة . وقولة 
تهمه ای تود ع الهم والغم قلبه ہما توقع به من الشر . (۵) قوله «قام الى ابن» 
هو جواب لما رآه عمه . وابن القلا هو الحية والفلا جمع فلاة وهى الصحراء 
الواسعة أو المفازة لا ماء فيها ء والحيات العظيمة قلما توجد الا فی الفلوات لهذا 
سماها ابناء الفلا ویمه يقصده . وقوله فغاب فيه ای فى فمه ۰ (1) ضمير 
المتكلم لبشر لانه المتكلم بالأبيات ای أنه حية مظه فنفسه شبيهة بنفس الحية 
وسمه شبیه يسمه . وسمه هنا سیفه الذى قتل الحية يه فكما انه كان مع الاسد 


اسدا آخر كذلك هو مع الحية حية . 


)055( 


الله عنانی عنه ‏ فارجع لازوجك ابنتی . فلما رجع جعل بشر 
يملأ فمه فخرا حتی طلع آمرد كشق القمرٍ 0 على فرسه مدججا 
فى سلاحه فقال بشر : يا عم نی أسمع حس صید ٠‏ وخرج 
فإذا بغلام على قيد ا'' فقال : ثکلتك أمك با بشر : إن قتلت دودة 
وبهيمة تملا ما ضفيك فخرا 0 نت في من إن سلمت مد 
فقال بش من أنت لا أم لل : قال : اليوم الاسود والوت 
الاحمر . فقال يشر : ثكلتك من سلحتك ۲٩‏ . فقال : با بشر ومن 


(۱) ای انی كنت عرضتك لخطر الهلاك حتی لا آزوجك بنتی وقد عطفنی الله عن 
ذلك كما یثنی عنان الجواد الى وجه غير الذی كان يسير اليه . (۲) ای كانه فى 
بهائه وجماله فلقة من القمر . وقوله : مدججا فى سلاحه أى أنه لايس سلاحه 
وكانه مستتر به لاترى العین منه الا السلاح . (۳) ای انه خرج لطلب الصيد 
الذى سمع حسنه فإذا بذلك الغلام على قيد رمح منه اى مقدار طول الرمح 
يعنون بذلك القرب وحذف الرمح لان الكلمة مشهورة معروفة . ويروى : بدل 
(فخرج فاذ! بغلام الخ) فقال الغلام مددت رجلك الى قیدء وهو جواب من الغلام 
لقول بشر انى اسمع حس صيد » وهو اما دعاء عليه بالاسر والوقوع فى قوم 
یقیدونه او خبر ای ان ماظننته صیدا لیس بصید بل هو صائد فانت بقولك هذا 
قد مددت رجلك الى القید وقولة : تکلتك آمك بروی : تكلتك نفسك . 
(۶) الاضفان: اصول اللحیین عند منبت الاسنان لأنهما یتحرکان عند الضغ بل 
هما آلته ويملا الماضغين أى ما بینهما وهو الفم . وقوله : إن قتلت - بفتح همزة 
-: متعلق بتملاً فمك فخرا لان قتلت دودة وهی الحیه ويهيمة وهی الاسد. 
وقوله : انت فى آمان الخ : مطالبة له ہما لا يمكن ان تسمح به حمیته . كيف 
يسلم عمه بدون قتال ؟ (0) سلحتك رمت بك من بطنها وقذفتك وهی امك 
فاجابه الفلام بشتم مثل شتمه . فقال : ومن سلحتك يابشر : ای وثكلتك من 
سلحتك ایضا . 


)06۰( 


سلحتك . وکر کل واحد منهما على صاحبه فلم یتمکن بشر 
منه وأمكن الغلام عشرون طعناً فى كلية بشر كلما مسه شبا 
السنان حماه عن بدنه إبقا ء عليه ') . ثم قال : یا بشر كيف 
ترى ؟ أليس لو آردت لأطعمتكَ أنيابَ الرمع "ثم ألقى رمحه 
واستل سيفه فضرب بشرا عشرين . ضربة بعرض السيف ولم 
بتمکن بشر من واحدة ۔ ثم قال : يا بشر سلم عمك واذهب فى 
أمانٍ . قال : نعم ولكن بشريطة أن تقول لى من آنت, . فقال : 
أنا اينك . فقال : يا سبحا نَ الله ما قارنت عقيل قمل ") فأنى 
هذه المنحة ؟! فقال : نا ابن المرأة التی دلتك على ابنة عمك . 

تلك العصا من هذه العصيةٌ هل تلد الحية إلا الحية " 


(۱) ای ان الغلام قد تمكن من قتل بشر بعشرين طعنه كلها تصيب كليته لكنه 
كان يمس بدنه بشبا الستان ای طرفه؛ يحميه ای يبعده عنه ويقيه منه ابقاء عليه 
ای رحمة له واستبقاء لحياته . (۲) آلیس الحال والامر انى لو أردت اجعلك 
طعاما لأنیاب الرمح لاطعمتك أياها؟وليس للرمح الا ناب واحد وهو الستان لكنه 
جمعها باعتبار تعدد الطعنات کان لها فی كل طعنة نابا او آنه شبه الرمح 
پمفترس له انياب وطواه واشار اليه بالانياب فهی تخييل محض . 

)۲( ماقارنت عقيلة : ماتزوجت امرآه كريمة حتى تأتى بغلام كريم مثل هذا . 
)٤(‏ تلك العصا من هذه العصية : مثل من آمثال العرب آصله «أن العصا من 
العصية» قال الأ صمعی : وأنا أحسبه «العصية من العصا» الا أن یراد أن 
الشی الجلیل يكون فی بدء آمره صغيرا كما قالوا «آن القرم من الافیل» فيجوز 
حينئذ على هذا العنی أن يقال : «العصا من العصية » قال الفضل : آول من - 


)۵۶۱( 


= قال ذلك الأفعى الحرهمی ۰ وذلك أن نزارا حين حضرته الوفاة جمیم بنیه : مضر. 
وآیاذا ۰ وربيعة » وانمازا ء فقال : یابنی هذه القبة الحمراء - وکانت من آدم - لمضرء 
وهذا الفرس الأدهم والخیاء الاسود لربيعة » وهذه الخادم وکانت شمطاء - لایاد» وهذه 
البدرة والجلس لانمار. یجلس فیه. فان آشکل علیکم كيف تقتسمون فاتو الاقعی 
الجرهمی, ومنزله بنجران » فتشاجروا فى ميراثه » فتوجهوا إلى الافعی الجرهمی. 
قبینما هم فى مسیرهم إليه اذ رأى مضر أثر كلأ قد رعی فقال : أن البعير الذی رعی 
هذا لاعور , قال ربيعة : أنه لأزورء قال آباد : أنه لابتر قال آنمار: أنه لشرود, فساروا 
قلیلا فاذا هم برجل بنشد جمله. فسالهم عن البعیر فقال مضر: آهو آعور؟ قال: نعم. 
قال ربيعة : آهو أزور؟ قال : نعم » قال آیاد : آهو أبتر؟ قال : نعم » قال أنمار: أهو 
شرود ؟ قال : نعم. وهذه - صفة بعیری فدلونى علیه. قالوا: والله ما رأيناهء قال: هذا 
- والله - الکذب. وتعلق بهم » وقال : كيف أصدقكم وأنتم تصفون بعيرى بصفته؟ 
فساروا حتی قدموا نجران فلما نزلوا نادى صاحب البعير: هؤلاء اخذوا جملى ووصفوا 
لى صفته ثم قالوا لم نره, فاختصموا إلى الافعی - وهو حكم العرب - فقال الافعی: 
كيف وصفتموه ولم تروه؟ قال مضر : رأيته رعى جانبا وترك چانبا فعلمت أنه أعور, 
وقال ربيعة: رأيت إحدى بديه ثاہتة الأثر الأخرى فاسدته فعلمت أنه آزور لانه أفسده 
لشدة وطنه لازورارہ: وقال أياد: عرفت أنه آبتر باجتماع بعره» ولو كان ذيالا لمصع به. 
وقال أنمار: عرفت أنه شرود لانه كان يرعى فى المكان الملتف نبته ثم يجوزه الى مكان 
أرق منه وأخبث نبتا فعلمت أنه شرودء فقال للرجل لیسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه؛ تم 
سالهم: من آنتم؟ فأخبروه. بما جاء بهم» فقال: أتحتاجون الى وأنتم كما آری؟ ثم 
آنزلهم» فذبح لهم شاة, وآتاهم بخمرء وجلس لهم بحیث لايرونه وهو يسمع کلامهم. 
فقال ربیعه: لم آر كاليوم لحما أطيب مته لولا أن شاته غذیت يلين كليه! فقال مضر: لم 
آر كاليوم خمرا أطيب منه لولا أن حبلته نيتت على قبر! فقال أياد: لم أر كاليوم رجلا 
أسرى منه لولا أنه ليس لابيه الذى يدعى له! فقال آنمار: لم أر كاليوم كلاماً أنفع فى 
حاجتنا من کلامنا وكان كلامهم بآذنه - فقال: ما هؤلاء إلا شیاطین, ثم دعا القهرمان 
فقال: ما هذه الخمرء وما أمرها؟ قال ھی من حبلة غرستها على قبر آبيك لم يكن عندنا 
شراب أطيب من شرابها! وقال للراعی: ما أمر هذه الشاة؟ قال: هی عناق أرضعتها 
بلبن كلبة, وذلك أن أمها قد ماتت ولم يكن فى الغنم شاة ولدت غيرهاء تم أتى آمه 
فسألها عن أبيه فأخبرته آنها كانت تحت ملك كثير ا ال - وكان لايولد له - = 


(oY) 


Les 


لابنه . 


ص 





= قالت : فخفت أن يموت ولا ولد له فيذهب الملك , فآمکنت من نفسى اين عم له كان 
نازلا عليه » فخرج الأفعى الیهم. فقص القوم عليه قصتهم » وآخیروه ہما آوصی به 
أبوهمء فقال : ماآشبه القية الحمراء من مال فهو لمضرء قذهب مضر بالدتانير والایل 
لحمر فسمی «مضر الحمراء» لذلك , وقال : وأما صاحب الفرس الأدهم والخياء 
الاسود قله كل شی أسود فصارت لربیعة الخيل الدهم فقيل له : «رييعة الفرس» وما 
أشيه الخادم الشمطاء فهو لایاد. فصار له الماشية الباق من الحباق والنقد فسمی «أياد 
الشمطاء» وقضى لانمار بالدراهم ويما فضل فسمی «آنمار الفضل» فصدرو! من عنده 
على ذلك , فقال الافعى : (أن العصا من العصية » وان خشینا من أخشن : ومساعدة 
الخاطل تعد من الباطل) فأرسلهن مثلا ء وخشين وأخشن: جبلان أحدهما أصغر من 
الآخر ء والخاطل : الجاهل » والخطل فى الکلام : اضطرابه ء والعصية : تصغير تکبیر 
مثل : آنا عذيقها الرجب , وجذیلها المحكك » والمراد أنهم يشبهون أباهم فى جودة 
الرأى» وأصالة الفکر, وسدادہ: وقيل: أن العصا اسم فرس كانت لجذيمة بن مالك بن 
نصر الذى يقال له جذيمة الابرش وجذيمة الوضاح, والعصية اسم آمه يراد أنه يحاكى 
أمه فى كرم العرق وشرف العتق, وقوله فى المقامة: (هل تلد الحية إلا الحية) نص مثل 
آخرء والعنی : أنه لا يلد مثل ذلك الغلام الجرىء والفتى الفانك الشجاع إلا مثل بشر 
وآمه فليس ما رآه منه عجيبا ولا غريب الوقوع ومثل هذا قوله : ومن عضه ما ينبتن 
شكيرهاء ومثل - أو قريب منه - قول زهير : 

وهل بنبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا فى منابتها النخل 
)١(‏ الحصان - بوزن كتاب - : الفرس. والحصان - يزنة سحاب -الراة العقيقة وإذا 
كان لا يريد أن يتزوج العفيفة فهو خليق بآلا يتزوج غيرها والعنی: أنه حلف أن يحرم 
نفسه لذة الدنيا ويمنعها من التمتع بطيب الحياة لياخذ ابنه من ذلك بتصیب وفير . 
والله سیحانه وتعالی أعلى وأعلم» وصلی الله على سيدنا محمد خاتم الرسل وإمام 
المتقينء وعلى اله وصحبه وسلم . 
وهذا أخر مانیسر لنا من التعليق على مقامات أمير البلاغة , وسلطان البیان أبى 
الفضل بديع الزمان الهمذانى . 


(o) 


رت 
TERED‏ 


ے ۔ ۱1 2۲ ہن ےون مہہ 


% ند ٭×ه ید 
وكان الفراغ من تبییضه (للطبع) فى ليلة الاثنين منتصف شهر 
جمادى الثانیة سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وآلف من 
الهجرة النبویة على صاحبها صلاة الله وسلامه 
الأتمان الأكملان إلى يوم الدين 


)۵66( 


صحيطة الشکر 


لست عظیما یشید الناس بذکری » ولا آرید أن أضع نفسی فوق 
موضم أنزلنى الله به» ولا كنت لو أن بى طماعية إلى ذلك » وهذا 
کتابی آقدمه للناطقین بالضاد وحسبی منهم أن يقدروا 
اخلاصی قدره فیعترفوا ہما بذلت من جهد : وما آفرغت من 
طاقة ٠‏ حین لم يكن لاحد سلطان على ولقد وردتنی کلمات فى 
التقریظ من شیوخ الأدب ورجال البیان فى مصر وکنت آظننی 
فى غنی عنهاء لما تضم جوانحی من الرغبه فى البساطه ء وا میل 
عن الالوان والتحاسین » ولکنی آثبت هنا - مع جزیل الشکر - 
کلمات کان مصدرها العاطفة لا الجاملة , ومنشڑھا الاخلاص 
لا التکلف . ویکفینی دلیلا على ذلك آنها ممن اشتهروا عند أكثر 
القارئین بالاخلاص وصراحة الضمیر , والسلام .... 


محمد محی الدین 


)۵۶۵( 


جاعتنا هذه الكلمة من حضرة صاحب الفضيلة زعیم العلماء 
وعالم الزعماء . الاستان الجلیل الشیخ عبد الجید اللبان الفتش 
العام بإدارة العاهد الدينية » وعضو البرلان المصرى ولنا مزید 
الشرف والفخار باشاتها . قال حفظه الله . 
حضرة ولدی العزیز الأستاذ الشيخ محمد محی الدین 
عبدالحمید تحیتی اليك (وبعد) فقد اطلعت على کتابك (شرح 
مقامات بدیع الزمان الهمذانی) فالفیته جنة أدب يانعة نسقت 
بفکرة صائبة ء تدل على حسن ذوقك العربی ٠‏ وعلو کعبك فى 
سماء الأدب الصافية من غیاهب التعقید والاغراب » الستنيرة 
بیدور آفکار الأذكياء . فسرنی منك ما یسر الأب الشفیق من 
آثار الابن البار » ودلتنی بدايتك على كمال نهايتك ۰ فأيقنت منك 
للغة بمستقیل رقی وتهذیب وانتشار وتقریب آکثر الله فى الامة 
من أمثالك الفضلاء . وجعلك تاج هامهم » وواسطة عقدهم , 
والسلام عليك » من أخلص الناس إليك »> 
عبد المجيد اللبان 


)٥٥٥( 


وتلقينا هذه الکلمة من حضرة صاحب الفضيلة العلامة 
الکبیر » رجل العلم والأدب » الاستاذ الجليل الشيخ ابراهيم 
سليمان الشرقاوی فنذکرها ايتهاجا بثقة أديب له شرف الزعامة 
على أدياء هذا العصر .قال أبقاه الله . 

الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان » والصلاة والسلام على 
أفصح ولد معد بن عدنان » وأبلغ من كان . 

(وبعد) فإنى تصفحت ماعلقه اين أخى الاستاذ الفاضل 
الشیخ محمد محی الدين على مقامات بدیم الزمان فوجدته 
طرفة أديب » ونبذة لبیپ » دل على ذوق سلیم » ونهج فى اللفة 
مستقیم ؛ دل خطو مژلفه فيه على شاوه » وثمره على شجره » 
حتى أيقنت أنه بالغ إن شاء الله ما أملته فى مخايل بدايته ء من 
إشراق فى نهايته » ونبوغ فى حرفته . أساله تعالى أن يرفعه 


ابراهيم سليمان الشرقاوى 


(oe) 


عزیزی الاخ 


باکورة غيثك تنبئ عن سعة اطلاعك » وأول زرعك حصاد 
غيرك » وكتابك هذا يشف عن مقدرتك ٠‏ ویسجل لك فى جبین 
الدھر غرة بيضاء . وستكون لك به عند الادباء المنة العظمى › 
لازال حد عزمك ماضيا . وزناد أملك واريا والسلام ..» 


الخلص 
ابراهیم مرسی بدوی 


(o۸) 


عریری الصاصل : 


لقد سبحت بفکرك الثاقب فى بحر الأدب فجبت عبابه, 
وخطبت عرائس البیان فکانت طوع يمينك ء وهذا كتابك یشهد 


لك بالعبقرية » فقد ضمنته جوهرا هو غايتك ودرا هو بغيتك . 
فسر فى طريقك قدوة لأمثالك والسلام» ‏ 
ابراهیم السید موافی 


مدرس بمد رسه محمد على الخيرية 


)۵۶٩( 


عزیزی الأخ 

اطلعت على ما جادت به قريحتك الوقادة فى شرح مقامات 
البدیع فالفیتها الدرر الغوالی فوق اللبات والنحور والجواهر 
الثمينة فى السبانك الذهبية ولعمرك أى شى وراء ذلك وأنت لم 
تترك بلاغة لبليغ ولا فصاحة لفصيح وما الذى تتطاول إليه 
الأعناق بعد هذا وقد ضمنته الآلىء فجاء قلادة فى جید الدهر 
ولئن حق لأليف أن يفخر بقرينه فأنا أشيد الناس فخارا بك 
والسلام » ٠٠‏ 


على على هلا لى 


حضرة آخی الادیب الفاضل الشيخ محمد محی الدین سلام 
الله ورحمته عليك . لازلت بحرا یفترف منه الواردون » ومنهلا 
مقامات آبی الفضل بدیع الزمان الهمدانی ) فإذا هو - من غير 
مفالاة - فيه العبقرية الصادقة . والدرة اليتيمة ء والروضة 
الغناء » الدانية قطوفها وکیف لا وهی ثمار الادیب التی تجعل 
الفقیر غنیا والغنی متسعاً » هذا ولا غرو فقد عهدتك منذ الصغر 
تواقاً إلى الأدب » شغوفاً باقتفاء آثر الأدباء والعمل على 
منهجهم القویم . ولازلت کذلك حتی جنت لنا الیوم بما شرح 
النفوس وآخذ بها الى مستوی یخلق بالقدرین للعلم ان يطاطئوا 
الرژوس إجلالا لذلك الیراع الفذ بين اخوانه » وختاما نحض 
محبی العلم والأدب على اقتنائه فاٍن فيه شفاء القلة والخزانة 


ابن عماک 
محمد الطاهر احمد 


)۵۵۱( 


قم 
میں اوري لیج 
٠‏ اکس دخ کرو یی 
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رضح 


تہ ٤‏ حقفق يو لصحو حك توكو 


ترجمة أبى الفضل بديع الزمان الهمذانى ١١‏ 


القامة القريضية ۷ 
القامة الازاذية ۷ 
القامة البلخية ۳۹۱ 
القامة السجستانية ,۳ 
ا مقامة الكوفية 3 


(00۳) سب 


ار 
لقامة الا 

سدیه 
ال ۱ 
لقامة الۂ 

لغبلانیه 
اه ۱ 
لقامة الال 
۱ ربيجانية 
لقامة الجر ۱ 

مرجان 3 
۱ چادیه 
لقامة الأصفها 
أل ۱ 
لمقامة ) لاهوار 
۱ زيه 
لقامه الغدا 
۱ بغدازية 
لمقامة ۱ 

لبصرية 


لفن نه 


(o0٤) 


القامة الحاحظية. 
القامه المكقوفية 
المقامة البخارية 
القامه القزوبنة 
المقامة الساسانبة 
القامة القردية 
القامة الموصليه 
القامة الضیریة 


(000) 


۱۳۱ 


۱۳۰ 


۱۶۱ 


و ۱۶ 


۱۵۵ 


۱۸۱ 


القامة المارستانية 
القامة المجاعية 
القامة الوعظية 
القامة الأسودية 
المقامة العراقية 
المقامة الحمدانية 
المقامة الرصافية 
المقامة المغزلية 


المقامة الشيرازية 


(٥07) 


۲۱ 


۹ 


۲٦ 


۲۷۱ 


۲۷ 


القامة الحلوانية 
القامة النهيدية 
المقامة الابليسية 
القامة الارمنية 


القامة الناجمية 


)۵۵۷( 


۳۷۱ 


۲۷۷ 


القامة الصيمرية 
القامة الدينارية 
القامة الشعرية 
القامة الملوكية 

القامة الصفرية 


القامة السارية 


(o0۸) 


EY 


۶۷۱ 


۹ء 


۱ء 


ممع 


E۹۲ 


ام 


مهم 


قم 
سجر 3ے ری 
٠‏ اکس دخ کرو یی 
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